
 

 

 

حداثنائية الحديثة لمواجهة جنوح  الأتحديات العدالة الج  

<íéñ^ß¢]<íÖ]‚ÃÖ]<l^è‚�
p]‚uù]<|çßq<íãq]ç¹<ínè‚£]<

 

íé‰^éŠÖ]<æ<íéÞçÞ^ÏÖ]<Ýç×ÃÖ]<V<å]…çjÒ‚Ö]<»<l^‰]…‚Ö]<ˆÒ†Ú< <

<V<ovfÖ]<�j§Ö]áçÞ^Ï <ÄÛj�]<æ<íËŠ×ËÖ]< <

 

 ����� � ��	
 ����
�
 � �
������
 ���� ������: 

 

  

  

  

  

  2020/2021السنة الجامعية  : 

 

  

  

  

�]‚Âc�]‚Âc�]‚Âc�]‚Âc ífÖ^ŞÖ]ífÖ^ŞÖ]ífÖ^ŞÖ]ífÖ^ŞÖ] ínu^fÖ]ínu^fÖ]ínu^fÖ]ínu^fÖ]<<<<VVVV< << << << <

ïç×‰ïç×‰ïç×‰ïç×‰ ë�çÃŠ¹]ë�çÃŠ¹]ë�çÃŠ¹]ë�çÃŠ¹] 

k�k�k�k� Í]†�cÍ]†�cÍ]†�cÍ]†�c ƒ^j‰ù]ƒ^j‰ù]ƒ^j‰ù]ƒ^j‰ù]< << << << <

…çjÒ‚Ö]…çjÒ‚Ö]…çjÒ‚Ö]…çjÒ‚Ö] ‚Û¦‚Û¦‚Û¦‚Û¦ íÊ÷‡çeíÊ÷‡çeíÊ÷‡çeíÊ÷‡çe 

í�Î^ß¹]<íß¢< <

ƒƒƒƒ<<<<‚Û¦‚Û¦‚Û¦‚Û¦<<<<<<<<<íÊ÷‡çe<<<<<íÊ÷‡çe<<<<<íÊ÷‡çe<<<<<íÊ÷‡çe<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ƒ^j‰_ƒ^j‰_ƒ^j‰_ƒ^j‰_<<<<Üé×ÃjÖ]Üé×ÃjÖ]Üé×ÃjÖ]Üé×ÃjÖ]<<<<êÖ^ÃÖ]êÖ^ÃÖ]êÖ^ÃÖ]êÖ^ÃÖ]<<<<íé×Óeíé×Óeíé×Óeíé×Óe<<<<ÑçÏ£]ÑçÏ£]ÑçÏ£]ÑçÏ£]<<<<Œ^ËeŒ^ËeŒ^ËeŒ^Ëe<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<^Ê†�Ú^Ê†�Ú^Ê†�Ú^Ê†�Ú<<<<^Šéñ…æ^Šéñ…æ^Šéñ…æ^Šéñ…æ 

ƒƒƒƒ<<<<…çÞ…çÞ…çÞ…çÞ<<<<àè‚Ö]àè‚Ö]àè‚Ö]àè‚Ö]<<<<<<<<<<<<<êÞ]†ÛÃÖ]<<<<<<<<<êÞ]†ÛÃÖ]<<<<<<<<<êÞ]†ÛÃÖ]<<<<<<<<<êÞ]†ÛÃÖ]<<<<ƒ^j‰_ƒ^j‰_ƒ^j‰_ƒ^j‰_<<<<Üé×ÃjÖ]Üé×ÃjÖ]Üé×ÃjÖ]Üé×ÃjÖ]<<<<êÖ^ÃÖ]êÖ^ÃÖ]êÖ^ÃÖ]êÖ^ÃÖ]<<<<íé×Óeíé×Óeíé×Óeíé×Óe<<<<ÑçÏ£]ÑçÏ£]ÑçÏ£]ÑçÏ£]<<<<Œ^ßÓ²Œ^ßÓ²Œ^ßÓ²Œ^ßÓ²<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]ç–Â]ç–Â]ç–Â]ç–Â 

ƒƒƒƒ<<<<°Úa°Úa°Úa°Úa<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á]ˆÂ_<<<<<<<<<<<<<<<á]ˆÂ_<<<<<<<<<<<<<<<á]ˆÂ_<<<<<<<<<<<<<<<á]ˆÂ_<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ƒ^j‰_ƒ^j‰_ƒ^j‰_ƒ^j‰_<<<<Üé×ÃjÖ]Üé×ÃjÖ]Üé×ÃjÖ]Üé×ÃjÖ]<<<<êÖ^ÃÖ]êÖ^ÃÖ]êÖ^ÃÖ]êÖ^ÃÖ]<<<<íé×Óeíé×Óeíé×Óeíé×Óe<<<<ÑçÏ£]ÑçÏ£]ÑçÏ£]ÑçÏ£]<<<<írßŞeírßŞeírßŞeírßŞe<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]ç–Â]ç–Â]ç–Â]ç–Â 

ƒƒƒƒ<<<<êiç·<íè�^Þêiç·<íè�^Þêiç·<íè�^Þêiç·<íè�^Þ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ƒ^j‰_ƒ^j‰_ƒ^j‰_ƒ^j‰_ìììì<<<<×âöÚ×âöÚ×âöÚ×âöÚíííí<<<<íé×Óeíé×Óeíé×Óeíé×Óe<<<<ÑçÏ£]ÑçÏ£]ÑçÏ£]ÑçÏ£]<<<<ËeËeËeËe<<<<<<<<<Œ^<<<<<<<<<Œ^<<<<<<<<<Œ^<<<<<<<<<Œ^ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]ç–Â]ç–Â]ç–Â]ç–Â< << << << <

ƒƒƒƒ<<<<Üè†ÒÜè†ÒÜè†ÒÜè†Ò<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<êÏjÚ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<êÏjÚ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<êÏjÚ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<êÏjÚ<<<<ƒ^j‰_ƒ^j‰_ƒ^j‰_ƒ^j‰_<<<<ØâöÚØâöÚØâöÚØâöÚ<<<<íé×Óeíé×Óeíé×Óeíé×Óe<<<<ÑçÏ£]ÑçÏ£]ÑçÏ£]ÑçÏ£]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Œ^Ëe<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Œ^Ëe<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Œ^Ëe<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Œ^Ëe<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]ç–Â]ç–Â]ç–Â]ç–Â 

ƒƒƒƒ<<<<<‚Û¦<‚Û¦<‚Û¦<‚Û¦ااااë�â‡ë�â‡ë�â‡ë�â‡<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ƒ^j‰_ƒ^j‰_ƒ^j‰_ƒ^j‰_<<<<ØâöÚØâöÚØâöÚØâöÚ<<<<íé×Óeíé×Óeíé×Óeíé×Óe<<<<ÑçÏ£]ÑçÏ£]ÑçÏ£]ÑçÏ£]<<<<Œ^ËeŒ^ËeŒ^ËeŒ^Ëe  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]ç–Â]ç–Â]ç–Â]ç–Â< << << << <
  

  

<íéÃÚ^¢]<íßŠÖ]<íéÃÚ^¢]<íßŠÖ]<íéÃÚ^¢]<íßŠÖ]<íéÃÚ^¢]<íßŠÖ]2020KKKK2021 

  



   

ð]‚âc< <
< <

- <±c<á^{{ß£]æ<Ì{{ŞÃÖ]<Ä{{fßÚ<ð^{{ŞÃÖ]æ<êÞ^{{ËjÖ]<Ù^{{nÚæ<H

êÚ_<†ÛÃÖ]<íféfuJ 

- ±c<]<<<<ä×é{’�<±c<êÃ{ŠÖ]<æ<Ü{×ÃÖ]<gu<î×Â<êÞ^e…<ë„Ö

<‚ã¹]<àÚ±c<<‚v×Ö]êe_<J 

- <<<<<<ê{u]†Ê_<�Þæ†�^{�è<à{Úæ<ë‚{–Âæ<ë‚ß{‰<êiç}c<±c

êÞ]ˆu_æ<V< <

- Ì‰çè<æ<ívé�H<ð^ß‰H<ÐéÊçiH<ÝøŠÖ]<‚fÂH<‚Û¦ 

- <ë�÷æ_<±cë‚fÒ<ì„×Ê<V 

- ífâH<ï‚�]<…çÞ<…‚e<æ<ä�<‚Û¦<H 

- <±c<íÊ†Ã¹]<æ<Ü×ÃÖ]<�^Â<»<êÏè†�<…^Þ_<àÚ<ØÒ<oÃe<æ

<�×Î<»ØÚù]<<Äér�i<íÛ×Óeæ_<<Ùõ^Ëi<ì†¿Þ<J 

 

 ���� ���� 	
 ��
�� ���� �  

< <

  



 

  

 

†è‚Ïiæ<†Ó�< <
 

عظيم الامتنان لأستاذي الفاضل عميق الشكر و
 طيرأالدكتور محمد بوزلافة على تكرمه بقبول احتضان و ت

إذ نعتز بانجاز هذا رغم انشغالاته الكثيرة ، و عمل هذا ال
توجيهاته شرافه مستنيرين بآرائه السديدة والعمل تحت إ

كرة إلى أن وصل إلى فقيمة منذ كان هذا العمل عنوانا وال
  .طور المناقشة

الامتنان أيضا إلى الأساتذة الشكر وبجزيل ونتقدم 
عزان ، أ أمين ي ، الدكتورالأفاضل : الدكتور نورالدين العمران

زهيري و الدكتورة نادية االدكتور محمد  كريم متقي الدكتور
المساهمة في مناقشة هذا العمل  على تكرمهم بقبول حموتي

ت التقدير افلهم مني أسمى عبار، إثراء مضمونهوفحصه و
     .الامتنانو

القائمين على الشكر موصول لكل الأساتذة و كذاو
  جامعة سيدي محمد بن عبد االله.
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جوهريــــة لاســــتمرار حيــــاة البشــــر بعيــــدا عــــن الظلــــم والجــــور  غايــــةتعتبــــر العدالــــة 
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∆̂#<]⌠Ε≥–Ε ΨΕ>ϕΒΨΦ∆̂#<]⌠Ε≥–Ε ΨΕ>ϕΒΨΦ∆̂#<]⌠Ε≥–Ε ΨΕ>ϕΒΨΦ∆̂#<]⌠Ε≥–Ε ΨΕ>ϕΒΨΦ Β]⌠Ε>ϕ]�σΖΦ%&ΑοΒ]⌠Ε>ϕ]�σΖΦ%&ΑοΒ]⌠Ε>ϕ]�σΖΦ%&ΑοΒ]⌠Ε>ϕ]�σΖΦ%&Αο β∼β‹µ‚β∼β‹µ‚β∼β‹µ‚β∼β‹µ‚ _∆#<]Ε„>ϕ≅Η_∆#<]Ε„>ϕ≅Η_∆#<]Ε„>ϕ≅Η_∆#<]Ε„>ϕ≅Η υΑ]�σ–Ε�>ϕΑουΑ]�σ–Ε�>ϕΑουΑ]�σ–Ε�>ϕΑουΑ]�σ–Ε�>ϕΑο }π2ΖΩ–Εϕ}π2ΖΩ–Εϕ}π2ΖΩ–Εϕ}π2ΖΩ–Εϕ χωΒΜ⌠Εϕ≅]ΑχωΒΜ⌠Εϕ≅]ΑχωΒΜ⌠Εϕ≅]ΑχωΒΜ⌠Εϕ≅]Α ∃ŸψΖΩ>ϕΒΨΦ∃ŸψΖΩ>ϕΒΨΦ∃ŸψΖΩ>ϕΒΨΦ∃ŸψΖΩ>ϕΒΨΦ (")1(  وكمــــــــا هــــــــي هــــــــدف

  فالعدالة أيضا هدف إنساني يتمثل في الارتقاء بكرامة الإنسان وإحقاق حقوقه. ،سماوي

ويكشـف  بالإنصاف هو شعور كامن في النفس يوحي بـه الضـمير النقـي،الشعور و 

عنه العقل السليم ، فمن خلال العدالة نسـتلهم قواعـد تعـرف باسـم قواعـد العدالـة مرجعهـا 

مثل عليا تهدف إلى خير الإنسانية بما توحي به من حلول منصفة ومساواة واقعية تقـوم 

 .)2(على مراعاة حقائق ظروف الناس وحاجاتهم

والعدالــــة الجنائيــــة هــــي جــــزء مــــن العدالــــة ككــــل وهــــي التــــي تطبــــق سياســــة الدولــــة 

هــذه السياســة التـي تعكــس مــدى تقـدم الدولــة وتحضــرها، وتبلـور هــذا الفكــر فــي  الجنائيـة،

شــكل قواعــد قانونيــة زاجــرة لحمايــة مصــالح الدولــة مــن جهــة، ومصــالح الأفــراد والمجتمــع 

الجنائيـة وخطورتهـا تظهـر فـي الوجـه الآخـر لهـذه  من جهـة ثانيـة، كمـا أن أهميـة العدالـة

فــي حياتــه  المحكــوم عليــهالزجريــة أو التــدابير الوقائيــة قــد تمــس العقوبــات  لأن ؛الحمايــة 

لـذلك اعتبـر ميـدان العدالـة الجنائيـة  ،)3(أو حريته، كما قد تمسه في شرفه وسـمعته ومالـه

علــى قــيم حقــوق الإنســان  وبحــق ميــدان المعركــة الــذي يمكــن فيــه اختيــار مــدى الحفــاظ

                                                           
  .ن الكريمآمن القر سورة الحديد  24الآية  - )1(

أطروحة لنيل درجة الماجستير  "العدالة الإصلاحية " المفهوم الحديث للعدالة الجنائية للأحداث ،مساعيد أماني - )(2

 . 2  :ص 2014جامعة بيرزيت فلسطين رام االله السنة الجامعية 
  2001مراكش ،شـتنبر ع46 السلطة التقديرية للقاضـي الزجـري ومقترحـات التعـديل " مجلـة المحامـاة " ،إدريس الكريني -)3(

 .128 :ص
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والديموقراطيــة فــي أي مجتمــع، حيــث إن ســلطة الدولــة فــي هــذا المجــال  يمكــن أن تمتــد 

لتشمل كل الإجراءات والممارسات التي يمكن لهـا القيـام بهـا، و بالتـالي يمكنهـا أن تـؤثر 

  أو تنتقص أو حتى تحرم فردا حق من حقوقه .

فلامـس العدالـة الجنائيـة  ،تطـور بثبـاتم نجد أن الفكر الجنائي استطاع أن يثومن 

وتعـــرف علـــى مظاهرهـــا وعـــايش معانيهـــا ووضـــع مبـــادئ خالـــدة يعـــز علـــى الإنســـانية أن 

وهــو مــا اعتبــر بمثابــة اســتحقاق أساســي للإنســان مفطــور  )1(و تتنــازل عنهــاأتفــرط فيهــا 

ضـــرورية لحيـــاة إنســـانية لائقـــة الحقـــوق مـــن ال عليـــه، يدفعـــه إلـــى طلـــب التمتـــع بمجموعـــة

اعتباره كائنا محوريا تقـوم المنظومـة القانونيـة علـى تـدبير شـؤونه، فضـلا عـن ذلـك فهـو ب

مجال تدارس لأهم نقط الاصطدام الحادة التي تنقل الإنسان من مجرد مسـتهلك للحقـوق 

والحريــات إلــى فاعــل ومتفاعــل معهــا، وهــو مــا ترجمــه المنــتظم الــدولي فــي مجموعــة مــن 

  قوق الإنسان وباقي العهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية.كالإعلان العالمي لح ،المواثيق

وينبــــع ذلــــك مــــن كــــونهم  ،ي المجتمعــــاتفــــللأطفــــال نصــــيب فــــي تحقيــــق العدالــــة و 

غلــب التشــريعات ألــذا فقــد اتجهــت  ،المســتقبل الواعــد بــالخير للمجتمــع وضــمان اســتقراره

حداث تخضـعهم بمقتضـاها لمعاملـة خاصـة يكـون الجنائية إلى اعتماد أحكام خاصة بالأ

ومـن ضـمن  ،هدفها النهائي إصـلاحهم وتقـويم سـلوكهم بمراعـاة مبـادئ المحاكمـة العادلـة

 ، ثأثنـاء البحـوأبرز مقتضـيات المعاملـة الخاصـة للأحـداث الجـانحين أن يتعامـل معهـم 

م للتعامــل المحاكمــة وتنفيــذ الأحكــام أشــخاص يمتلكــون خبــرات خاصــة تــؤهله، التحقيــق 

  .السليم مع الحدث الجانح

ـــــة التقتضـــــي دراســـــة موضـــــوع "تحـــــديات و  ـــــة العدال ـــــوح الجنائي ـــــة لمواجهـــــة جن حديث

  ها لعل من أهمها ما يلي :عناصر و تحديد مضمون   "الأحداث

                                                           
 . 289 :ص 2002ماي  46مجلة المحاماة ع  ،العدالة الجنائية بين التثبيت والتحديث ،بيايوسف وه -)1(
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        العدالة الجنائية  :العدالة الجنائية  :العدالة الجنائية  :العدالة الجنائية  :

تلـــك العدالـــة المتصـــلة بالجريمـــة أي العدالـــة فـــي الإجـــراءات يـــراد بالعدالـــة الجنائيـــة 

جـل تحقيــق أفيمـا بينهـا مـن  تصـلةومـا يتصـل بهـا، وهـي مجموعـة المكونــات الم الجنائيـة

باعتبارهــا أمــرا ضــروريا وركنــا أساســيا  ،العــدل والإنصــاف خــلال مختلــف مراحــل الــدعوى

وذلك من خـلال تمكينـه مـن  ،المتابع بارتكاب جريمة من الجرائم الشخصلحماية حقوق 

 و تمكينـه مـن الحـق فـي محاكمـة عادلـة  تـهوسائل الدفاع عن نفسه وحقـه فـي إثبـات براء

بــل محكمــة مســتقلة ومحايــدة ، وغيرهــا مــن الأســس المكرســة فــي التشــريعات ســواء قمــن 

علــى اعتبــار أن العدالــة الجنائيــة هــي الوســيلة المثلــى لحمايــة  ،الدوليــة منهــا أو الوطنيــة

وط، تكفـل الحقوق والحريـات عـن طريـق إرسـاء مقتضـيات جنائيـة متكاملـة القواعـد والشـر 

  حقه في الدفاع .

وتتـــوخى العدالـــة الجنائيـــة بهـــذا المفهـــوم الـــدفاع عـــن المجتمـــع ضـــد الجريمـــة وفـــي 

الوقــت نفســه تقــويم ســلوك الجــاني الــذي خــرج عــن إطــار المجتمــع مــع ضــمانها لحــق كــل 

مــتهم فــي أن يتمتــع بمحاكمــة تتــيح لــه الحــق الكامــل فــي الــدفاع عــن نفســه حتــى تنتهــي 

  .)1(سواء بالإدانة أو البراءة صفنم المحاكمة إلى قرار

حـدهما يمثلـه القضـاء بكـل أفالعدالة الجنائيـة بصـفة عامـة هـي كطـائر ذو جنـاحين 

) والثاني  قضاء الحكم ،قضاء التحقيق ،  كتابة الضبط،  قضاء النيابة العامةمكوناته (

  .)2(يمثله الدفاع باعتباره القلب النابض والمحرك للعدالة الجنائية
        الجانحالجانحالجانحالجانح    الحدثالحدثالحدثالحدث

  .لابد من الوقوف على معنى الحدث  الجنوحقبل تحديد مفهوم 

                                                           
  . 9 :ص م س،  ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص  ،الأسس الدستورية للعدالة الجنائية،جميلة بوستاق -)1(

 2005ســـنة  10بعـــض مســـتجدات طـــرق الطعـــن فـــي قـــانون المســـطرة الجنائيـــة مجلـــة المنـــاظر العـــدد  ،محمـــد الســـراج -(2)
  .63:ص
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  الحدث

خــذ أ تعنــي الشــباب ويقــال والتـي  الحداثـة فــي اللغــة العربيــةلفـظ الحــدث مشــتق مــن 

فإذا كان لفظ الحـدث يعنـي فـي ، )1(الأمر بحداثة بأوله وابتدائه والحدث هو صغير السن

ن إ ننـا نجـد عـدة ألفـاظ و إف)2(سـن أو صـغير السـنحديث ال :اللغة حديث العهد بوجوده أي

ســـم افهنـــاك مـــن يطلـــق علـــى الحـــدث  ،فإنهـــا تعطـــي نفـــس المعنـــى ،اختلفـــت فـــي رموزهـــا

وقــد يعبــر عــن الحــدث بمعنــى الشــاب أو الغــلام أو الصــغير الــذي لــم يبلــغ مــن  ،قاصــر

  .)3(العمر سن الرشد الجنائي أو لم يبلغ مبلغ الرجال

فالحــدث مــن الوجهــة القانونيــة لــيس هــو  ،مــر يختلــفن الأإفــ ،أمــا فــي الاصــطلاح

الحدث في اصطلاح علمي الاجتماع والنفس والسبب في اختلاف وتباين مفهوم الحدث 

فحســـب ة، راجـــع لاخـــتلاف النظـــام أو العلـــم الـــذي يتنـــاول هـــذا المفهـــوم بالبحـــث والدراســـ

انونـا لبلـوغ كل شخص لم يبلغ السـن المنصـوص عليـه ق :التعريف القانوني، فالحدث هو

  .)4(حد الأفعال المخالفة للقانون أو النظام العامأالرشد الجنائي، ويرتكب 

وإنمــــــا اكتفـــــى كنظيــــــره  ،الحـــــدث فلــــــم يعـــــر ،فإنـــــه أمـــــا القـــــانون الجنــــــائي المغربي

ويعتبـــر  ،بتحديـــد ســـن الرشـــد الجنـــائي ببلـــوغ ثمـــان عشـــرة ســـنة ميلاديـــة كاملـــة)5(الفرنســـي

عكـس  )6(شرة سنة غير مسؤول جنائيا لانعـدام تمييـزهالحدث إلى غاية بلوغه سن اثني ع
                                                           

الوسيط،  النجار) المعجم محمد/  عبدالقادر حامد/  لزيات أحمدا/  مصطفى إبراهيمبالقاهرة،( العربية اللغة عمجم - )1(
  . 160:ص ، 1ج  ،الدعوة دار
 . 78-12: ص 2000المصباح المنير دار الحديث القاهرة الطبعة الأولى  ،بن علي الفيوميحمد  -(2)

  .18ص  (د ط)،2002القاهرة  ، جامعةدراسة مقارنة ،ة للأطفال المنحرفينالمسؤولية الجنائي ،حمد سلطان عثمانأ -)3(
   الرباط،  1ط، انحراف الأحداث في التشريع المغربي والقانون المقارن مطبعة الأمنية ، عبد الرحمان مصلح الشرادي-(4)
  . 132:ص 2002 

الإطار المرجعـي لقانون  1945فبرايـر  2مرسوم سـن الرشـد فـي ثمان عشـرة سنـة ويعتبـر  التشـريـع الفرنسـيحدد -(5)
  :نظر في ذلكأالأحـداث أو ميثـاق الطفولة الجانحة كما يسميه الفقه الفرنسي 

Roselyne Nérac , le mineur et le droit pénal , L'harmattan, Paris, 1997, p. 136  
  .من قانون المسطرة الجنائية  458المادة  -(6)
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إذ نجد المشـرع المصـري عـرف الحـدث مـع تسـميته بالطفـل مـن  ،بعض القوانين المقارنة

"كـل مـن لـم يبلـغ ثمـان عشـرة سـنة  :خلال المادة الثانيـة مـن قـانون الطفـل المصـري بأنـه

بلــغ الحلــم و ذلــك كــل شــخص لــم ي :وفــي الشــريعة الإســلامية الحــدث هــو ،ميلاديــة كاملــة

 ‚Α∴⊥ρ;Αο Α∴⊥ρ;Αο Α∴⊥ρ;Αο Α∴⊥ρ;Αο ]Ζλ]ιΨΦ]Ζλ]ιΨΦ]Ζλ]ιΨΦ]Ζλ]ιΨΦ +η#<ΨΩ>ϒ]œ›≅]Α+η#<ΨΩ>ϒ]œ›≅]Α+η#<ΨΩ>ϒ]œ›≅]Α+η#<ΨΩ>ϒ]œ›≅]Α β∼.„⌠Ε‚β∼.„⌠Ε‚β∼.„⌠Ε‚β∼.„⌠Ε‚ ∼2ιβ�>ϕ≅Η∼2ιβ�>ϕ≅Η∼2ιβ�>ϕ≅Η∼2ιβ�>ϕ≅Η >Απ2ΖΦ⊥θ#<]Εψ–Ε>ιΨΞ>Απ2ΖΦ⊥θ#<]Εψ–Ε>ιΨΞ>Απ2ΖΦ⊥θ#<]Εψ–Ε>ιΨΞ>Απ2ΖΦ⊥θ#<]Εψ–Ε>ιΨΞ Β�∴ƒΒ�∴ƒΒ�∴ƒΒ�∴ƒ υ∴⊥θ#<]ΕζΘ]Αυ∴⊥θ#<]ΕζΘ]Αυ∴⊥θ#<]ΕζΘ]Αυ∴⊥θ#<]ΕζΘ]Α ϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Αϖ–Φ⊥θϕ≅]Α ϖ‚ϖ‚ϖ‚ϖ (:" :"لقولــــــــــــه تعـــــــــــــالى

∃∼Π‹ιΨΕ]ΖΞ∃∼Π‹ιΨΕ]ΖΞ∃∼Π‹ιΨΕ]ΖΞ∃∼Π‹ιΨΕ]ΖΞ( ")1(
.  

  الجنوح

ومــن ذلــك  ،والجــرم الجنــوح لغــة هــو الميــل إلــى الإثــم والعــدوان ، وقيــل هــو الجنايــة

فـــالجنوح بمعنـــاه الواســـع هـــو انتهـــاك للتوقعـــات  )ξ–Ε]ϕο ξ–Ε]ϕο ξ–Ε]ϕο ξ–Ε]ϕο ∼.„–Ε]ιν∼.„–Ε]ιν∼.„–Ε]ιν∼.„–Ε]ιν ÷�Β]⌠Εβ∇÷÷�Β]⌠Εβ∇÷÷�Β]⌠Εβ∇÷÷�Β]⌠Εβ∇÷(")2 (" :قولـــه تعـــالى

وهـــو كمصـــطلح ، فهـــو يشـــير دائمـــا إلـــى الســـلوكات والتصـــرفات  ،والمعـــايير الاجتماعيـــة

ســـم اللاتينـــي الـــذي يرجـــع إلـــى الإ delin-quency للمصـــطلح الانجليـــزي، ترجمـــة 

delinquenta المشتق من الفعل delinquere 3(ومعناه يفشل أو يذنب(.  

الجنوح هو موقف اجتماعي يخضع فيه صغير السن لعامل أو أكثـر مـن العوامـل و 

ــــوة الســــببية ممــــا يــــؤدي إلــــى الســــلوك  ومنــــه يقصــــد بالحــــدث   ،يــــر المتوافــــقالغذات الق

شـرة سـنة ميلاديـة كاملـة وقـت في القانون "الطفل الذي لم يتجـاوز سـنه ثمانيـة ع)4(الجانح

                                                           
  .57الآية  ،سورة النور -(1)
  . 5الآية  ،سورة الأحزاب -(2)
  . 23 :ص 2009قضاء الإحداث دراسة مقارنة  دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الطبعة الأولى  ،حمد عوينأزينب  -(3)

(4)  -  Quant au mineur délinquant, plusieurs appellations lui sont attribuées : enfant en 
conflitavec la loi , enfant en condition d’illégalité et parfois même enfant ayant affaire avec 
la justice.D’après l’UNICEF , l’expression « enfant ayant affaire avec la justice »correspond 
à toutepersonne de moins de 18 ans qui est confrontée au système judiciaire après avoir 
étésoupçonné ou accusé d’avoir désobéi à la loi.Camélia Zoubir ,Spécificité du traitement 
de la délinquance juvénile des mineurs en droit comparé, étude comparée entre le Maroc et 
la France Université de Toulon, 2018,p: 3. 
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كمـا عرفـه الأسـتاذ منيـر (1)ارتكاب الجريمة أو عنـد وجـوده فـي إحـدى حـالات الانحـراف" 

العصرة بأنه "كل شخص في الفترة ما بين سن التمييز وبين الرشد الجنائي،ويثبـت عليـه 

 )2(نـــه قـــد ارتكـــب إحـــدى الجـــرائم"أأمـــام الســـلطة القضـــائية أو أي ســـلطة أخـــرى مختصـــة 

تضــح مــن هــذه التعــاريف أن الحــدث يكــون جانحــا إذا قــام بفعــل مخــالف للقــانون وتــم وي

إثبــات هــذه المخالفــة مــن جهــات قضــائية ، كمــا لــوحظ أن صــفة الجنــوح تكــون مرتبطــة 

  .بالحدث المميز

ن هــذا الأخيــر يكــون غيــر مســؤول جنائيــا، و بالتــالي لا إأمــا دون ســن التمييــز فــ 

حـــد الأفعـــال المجرمـــة مـــن طـــرف أه إذا ارتكـــب ي حقـــفـــيمكـــن استصـــدار أمـــر قضـــائي 

  القانون  .

ن فــي الأزمنــة الماضــية بســبب الأفكــار الخاطئــة ، مــا يلقـد عــانى الأحــداث الجــانحو 

فقد كانت الأحكام القاسـية  ،عاناه الكبار من سوء المعاملة وشدة العقاب على وجه سواء

يلــة تنفــذ بحقهــم حتــى عــن كالإعــدام والعقوبــات البدنيــة الأخــرى وأحكــام الســجن لمــدة طو 

ذلــك أن الأســاس فــي العقــاب كــان  ،جــرائم تافهــة أحيانــا، عمديــة كانــت أو غيــر عمديــة

محـــل اعتبـــار  فقـــد أصـــبحتأمـــا شخصـــية الفاعـــل  )3(الفعـــل المـــادي وحـــده دون الفاعـــل

بظهــــور المدرســــة الوضــــعية وبعــــدها مدرســــة الــــدفاع الاجتمــــاعي اللتــــين أوليتــــا اهتمامــــا 

ثـــر بـــارز فـــي توجيـــه أممـــا كـــان لـــه  ،وفـــه النفســـية والاجتماعيـــةلشخصـــية المجـــرم وظر 

  .و الداخليأالسياسة الجنائية المتعلقة بالأحداث سواء على المستوى الدولي 

                                                           
، الطبعة الاولى، دارالمطبوعات الجامعية الإسكندرية  ،حداث في ضوء الفقه وقضاء النقضجرائم الأ ،عبد الحكم فودة -(1)

  . 11:ص 1997
  . 37:ص 1974المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر  ،انحراف الأحداث ومشكلة العوامل ،منير العصرة -(2)

مجلـة الحقـوق ، فقـا لقـانون الأحـداث الكـويتيدراسـة فـي معاملـة الأحـداث المنحـرفين و  ،فاضل نصـر االله عـوض محمـد - )3(
  . 159ص 1987مارس  العدد الأول
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حيـث  ،)1(وقد عرفت عدالة الأحداث تطـورا ملحوظـا عبـر مختلـف الحقـب التاريخيـة

ريمــة وفــق ذات القضــاء الجنــائي العــادي يتــولى محاكمــة الأحــداث عنــد ارتكــابهم ج كــان

الإجـــراءات التـــي كـــان يتبعهـــا فـــي محاكمـــة المجـــرمين البـــالغين، ويرجـــع تـــاريخ ولادة أول 

بمدينــة "شــيكاكو" وبعــد ذلــك تــم إنشــاء محــاكم  1891محكمــة أحــداث فــي منتصــف عــام 

للأحــداث فــي العديــد مــن الأقطار،منــذ هــذا التــاريخ انشــغل الفقهــاء والمفكــرين بموضــوع 

وأثمـــر هـــذا الاهتمـــام إقـــرار قواعـــد تتســـم بقـــدر مـــن الرعايـــة  ،ينعدالـــة الأحـــداث الجـــانح

والحمايـة متميــزة عــن القواعــد المتبعــة فــي التعامـل مــع المجــرمين البــالغين، ممــا أدى إلــى 

نشوء قضاء خاص بالأحداث مهمته الأساسية التعرف على العلل والظروف التي دفعت 

بة لمعالجـــة تلـــك العلـــل والظـــروف الحـــدث إلـــى ارتكـــاب الجريمـــة واتخـــاذ التـــدابير المناســـ

  .)2(بشكل يضمن حمايته وإصلاحه ليصبح إنسانا نافعا لنفسه ولمجتمعه

ويعـــــود أول نـــــص تشـــــريعي يعنـــــى بالأحـــــداث الجـــــانحين فـــــي المغـــــرب إلـــــى ســـــنة 

مـــن القـــانون الصـــادر بمنطقـــة طنجـــة الدوليـــة علـــى تبرئـــة  31حيـــث نـــص الفصـــل ،1925

نــه ارتكــب الفعــل المنســوب إليــه بــدون أا ثبــت إذ ،ســنة 18المــتهم الــذي يقــل عمــره عــن 

نـص  1939ينـاير  19ظهيـر  1939وصدر فـي المنطقـة الفرنسـية سـنة  ،إدراك وتبصر

ســـنة إلا تـــدابير الحمايـــة والتهـــذيب،  13لا يطبـــق علـــى الأحـــداث الأقـــل مـــن  :نـــهأعلـــى 

يـات ي الجـنح والجنافوأنشئت بموجبه محاكم الأحداث بجانب كل محكمة ابتدائية للنظر 

                                                           
)1( Anne Ponseille-De L'évolution De L'atténuation Légale De La Peine Applicable Aux 

Mineurs,Éditions PÉDONE Distribution électronique Cairn.info,2008/1, n°30 page 
45,disponible en linge à l’adresse : 
https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2008-1-page-45.htm date 
de consultation : 20/01/2021 à 01 :30 . 

  .  54،55 :ص 2003قضاء الأحداث دراسة مقارنة دار النشر والتوزيع عمان الطبعة الأولى  ،حمد عويفأزينب  -(2)
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وكــذا الجــنح  ،ســنة 16و  13المرتكبــة مــن لــدن الأحــداث الــذين تتــراوح أعمــارهم مــا بــين 

  .)1(سنة 18و  16المرتكبة من طرف الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 

صـــدر قـــانون المســـطرة الجنائيـــة والـــذي وفـــر ضـــمانات  1959أكتـــوبر  10وبتـــاريخ 

وجـــد مؤسســـات مـــن أجـــل أكمـــا  ،مهمـــة للمـــتهم خـــلال مختلـــف مراحـــل الـــدعوى الجنائيـــة

ـــــرد  ـــــا يراعـــــي مصـــــلحة الف ـــــا ســـــليما ومتوازي ـــــة تطبيق ـــــق الإجـــــراءات الجنائي ضـــــمان تطبي

الكتــاب الثالــث فــي وذلــك  ،ضــمن هــذا القــانون نصوصــا خاصــة بالأحــداثتوي)2(والمجتمــع

، 567إلــــى  514منــــه تحــــت عنــــوان" قواعــــد خاصــــة بــــالمجرمين الأحــــداث " مــــن المــــواد 

ات أصبح الأحداث يحالون على مؤسسات عموميـة مختصـة فـي وبمقتضى هذه التشريع

ألغــى )3(التهـذيب والتربيــة والتكـوين والعــلاج، لكــن بعـد صــدور ظهيــر الإجـراءات الانتقاليــة

محــــاكم الأحــــداث لتصــــبح المحكمــــة الابتدائيــــة مختصــــة بالبــــث فــــي الجــــنح والمخالفــــات 

ـــة مـــن لـــدن الأحـــداث التـــاريخ جـــاء قـــانون  بعد هـــذا،و غرفـــة المشـــورةفـــي وذلـــك  ،المرتكب

كمسـايرة مـن  2003المسطرة الجنائية الجديد والـذي دخـل حيـز التطبيـق فـي فـاتح أكتـوبر 

وقـد عمـل هـذا  ،المشرع المغربـي للاتفاقيـات الدوليـة واسـتجابة لمتطلبـات عدالـة الأحـداث

التـي  517لىإ 458القانون على إيجاد قواعد وضمانات خاصة بالحدث من خلال المواد 

بـــر مراحـــل الـــدعوى العموميـــة، حيـــث تبنـــى المشـــرع مبـــادئ أساســـية فـــي معاملـــة تمتـــد ع

الأحداث ترمي إلى تقويم سلوك الحدث وإعادة إدماجـه فـي المجتمـع، ثـم وقايتـه وحمايتـه 

  .من الانحراف

                                                           
  .119 :ص، م س،انحراف الأحداث قي التشريع المغربي والقانون المقارن ،عبد الرحمان مصلح الشرادي -(1)

 2001مكنــاس  ،الطبعــة الأولــى ، 1ج  ،شــرح قــانون المســطرة الجنائيــة مركــز النســخ سجلماســة ،نــور الــدين العمرانــي - )2(
  .36:ص،

  .1974شتنبر  28بتاريخ  1-74-448انون رقم قظهير بمثابة  -)3(
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منهـا مـا أثـاره الموضـوع فـي  ،تتجلى أهمية هذه الدراسة من خلال عدة اعتباراتو 

وكـذا اهتمــام كـل الفــاعلين بمختلـف اتجاهــاتهم  ،لـي ووطنــيالآونـة الأخيــرة مـن اهتمــام دو 

الحقوقية والاجتماعية والقانونية، وهذا يظهر جليا من خلال الجهـود الحاليـة التـي ينفـذها 

ـــة للأحـــداث الجـــانحينأالقضـــاء مـــن  ـــى عدالـــة جنائي تراعـــي وضـــعيتهم  جـــل الوصـــول إل

وذلـك انطلاقـا مـن  ،انحعوض عدالة تقليدية ترتكـز علـى ملاحقـة الحـدث الجـ الخاصة ،

ـــالمتهم إلـــى جانـــب اهتمامهـــا بالضـــحيةأ ـــة هـــي التـــي تهـــتم ب ـــه أكمـــا ، ن العدالـــة الحديث ن

نها التأثير على مستقبل فئة من الأحداث التي أاجتماعية  من ش عضلةموضوع يعالج م

نــه إ، فتــوفير الحمايــة لهــذه الفئــةتعتبــر أمــل هــذا المجتمــع وعمــاد مســتقبله ، فــإذا لــم يــتم 

  .ون لذلك نتائج سلبية على السياسة التنموية للبلادسيك

مـــن كـــل مـــا ســـبق تظهـــر أهميـــة دراســـة دور العدالـــة الجنائيـــة للحـــدث الجـــانح فـــي 

  إصلاح الحدث بشكل فعال. 

تمتع الحدث في الشريعة الإسلامية بوضعية متميزة من الرعاية والحماية فقد قد و 

ل عن التقصير في هذه أويسعى مصالحه اوير  ،وضع مجتمع الكبار تحت تصرفه

فالحماية التي أقرها الشرع الإسلامي للحدث الجانح لا تتوقف عند مرحلة  ،الرعاية 

ومن أهم الضمانات المقررة في الشرع  ،مرحلة المحاكمة إلىبل تمتد  ،التحقيق

الإسلامي أثناء المحاكمة نجد حق الدفاع ، حق الصمت ، حق الطعن في الأحكام 

  .القضائية

ويتفق على عدم  )1(عتبر الشرع الجنائي الإسلامي عمد الصبي و خطأه سواء وي 

ولعدم )2(وجوب العقوبة في حقه للقصاص والحدود إذا ارتكب جريمة حد أو قصاص

                                                           
  .274 :ص 1984الطبعة  الثالثة  ،دار الشروق ،المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي  ،حمد فتحي بهنيسيأ -)1(
 :ص،1994، 12الوضـــعي مؤسســـة الرســـالة طبعـــة، التشـــريع الجنـــائي الإســـلامي مقارنـــا بالقـــانون عبـــد القـــادر عـــودة، -)2(

356.  



 

10 

 

حداثنائية الحديثة لمواجهة جنوح  الأتحديات العدالة الج  

 ،)1(فلا يصلح كسبب للعقوبة لقصور الجناية في فعله  ،جدوى تطبيق العقوبة في حقه 

من أنظمة العقوبة  متكاملا اباعتباره نظاموهو ما يفتح المجال لتطبيق التعزير في حقه 

  .التي عرفها الفقه الإسلامي

إلى حقوق الإنسان بصفة  كرسوقد اعتنى المجتمع الدولي بالحدث أولا وقبل أن ي

أول إعلان حقوقي في )2(1924حيث يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الطفل لسنة ،عامة

 طلقومن تم ان 1948الإنسان لسنة سابق عن الإعلان العالمي لحقوق  القرن الماضي

نجح أسواء من حيث حماية حقوقه أو من حيث التفكير في  ،مسلسل الاهتمام بالحدث

ين الجريمة والانحراف ( قواعد ثالسبل والوسائل الكفيلة بتحصينه من الوقوع في برا

أو من حيث إدارة شؤون مؤسسة قضاء الأحداث قصد تأهيله  الرياض التوجيهية )

حه للاندماج في المجتمع ( قواعد بكين وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث وإصلا

                                                           
  .418 :ص ، د ط،1976دار الفكر العربي القاهرة  ،الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ،زهرةأبو الإمام محمد  -)1(

)2( -  - Les lignes directrices de cette déclaration sont comme suit : 
- L’enfant doit être en mesure de se développer d’une façon normale, matériellement 

et spirituellement.  
- L’enfant qui a faim doit être nourri, 
-  l’enfant malade doit être soigné, 
-  l’enfant arriéré doit être encouragé, 
-  l’enfant dévoyé doit être ramené,  
- l’enfant orphelin et l’abandonné doivent être recueillis et secourus. 
- L’enfant doit être le premier à recevoir des secours en cas de détresse. 

- L’enfant doit être mis en mesure de gagner sa vie et doit être protégé entre toute 
exploitation. 

- L’enfant doit être élevé dans le sentiment que ses meilleures qualités devront être 
mises au service de ses frères .Hanane El Qatani, Les droits de l’enfant : étude du droit 
français et du droit positif marocain à travers la source du droit musulman,Université Jean 
Moulin (Lyon 3) 2013 Disponible sur :www.theses.fr/2013LYO30003page 54-55. 
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التي تعتبر الحصيلة  1989المجردين من حرياتهم ) وصولا إلى الاتفاقيات الأممية لسنة 

  .)1(الإنتاجية لكل الإعلانات والقواعد الأممية وغيرها من المواثيق الدولية 

جنائية للأحداث وذلك العدالة لقتضيات ترسخ لعدة م والمشرع المغربي بدوره أقر

  حيث تم :  ،من خلال المسطرة الجنائية

  سنة ميلادية كاملة. 18رفع سن الرشد الجنائي إلى  -

إحداث نظام قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية وإعطائه دورا فاعلا في  -

المكلف بالأحداث حماية الأحداث بالإضافة إلى تكريس الدور الذي يقوم به المستشار 

  لدى محكمة الاستئناف.

إحداث هيئة قضائية متخصصة للنظر في قضايا الأحداث يرأسها وجوبا  -

قاضي مكلف بالأحداث وتخصيص فئة من ضباط الشرطة القضائية مكلفين بالأحداث 

  .ق م ج) 19(المادة 

مة التي إسناد حق الرعاية للصلح في الجنح التي يرتكبها الأحداث للنيابة العا -

ضد الحدث في  ةأصبح بإمكانها أيضا المطالبة بإيقاف سير الدعوى العمومية المرفوع

  ق م ج) . 461حالة سحب الشكاية أو تنازل المتضرر(المادة 

و قد أوجد هذا القانون الجديد آليات وأساليب متعددة تأخذ بعين الاعتبار الحراسة 

م ج) و نظام الحرية  ق 481التهذيب ( ق م ج) و تدابير الحماية أو 471المؤقتة (م 

ق م ج ) ولتحقيق حماية الحدث من الانحراف و تقويم  500-496المحروسة (مواد 

أشرك القانون في تحقيق هذه الغاية الآباء  ، فقد سلوكه لإعادة إدماجه في المجتمع

والأوصياء والكفلاء وكل شخص جدير بالثقة بالإضافة إلى المؤسسات الخصوصية 

                                                           
دار الجامعــة ،  دراســة مقارنــة  ،حقــوق الطفــل ومعاملتــه الجنائيــة فــي ضــوء الاتفاقيــات الدوليــة ،خالــد مصــطفى فهمــي-)1(

  .70 :ص 2007الجديدة الإسكندرية 
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هتمة بالطفولة أو المكلفة بالتربية أو التكوين المهني أو المعدة لعلاج أو التربية الم

  .أو مؤسسات المجتمع المدني  ذات الاهتمام بالطفل الحدثالصحية 

سنة و عدم  12وقد حرص القانون على صون حرمة الحدث الذي يتجاوز 

ي مكان أو جناح اختلاطه مع من قد يهدد سلوكه أو سلامته وذلك بالاحتفاظ به ف

خاص معزول عن مكان وضع الرشداء ، وإبقائه منفردا بالليل حسب الإمكان (المادة 

إذا ظهر أن  ،ق م ج ) كما منع القانون وضعه في السجن إلا بصفة استثنائية 473

  هذا التدبير ضروري أو استحال اتخاذ أي تدبير آخر غيره .

ن إف ، رية في حق الحدث الجانحسالبة للحالعقوبة الوفي حالة إصدار حكم ب 

كما أن العقوبة المقررة للجريمة  ،المحكمة تكون ملزمة بتعليل مقررها تعليلا خاصا

إذا كانت العقوبة سنة 15إلى  10تخفض إلى النصف دون أن تزيد عن السجن من 

،  ق م ج) 493و 482الإعدام أو المؤبد (المادة  اوسنة  30السجن لمدة  هيالأصلية 

وجب القانون إشعار عائلة الحدث أو الشخص أو الهيئة المكلفة برعايته متى تم أكما 

ق م  475ق م ج ) أو إذا تمت متابعته ( م  460الاحتفاظ به لدى الشرطة القضائية (م 

وجب فصل أق م ج ) كما  500الحرية المحروسة في حقه ( م  قرر تطبيقج) أو 

متهمين الرشداء و حافظ على سرية قضيته عن شركائه أو المساهمين معه من ال

 461،476،478،505،506،507العدلي الخاص بهم (المواد  السجلات وخصوصية السجل

 .ق م ج ) 

  :هذا وتسعى هذه الدراسة للوصول إلى مجموعة  من الأهداف والتي تتمثل  في

معرفــة خيــارات العدالــة الجنائيــة للأحــداث والاســتراتيحية الجنائيــة التــي تعتمــدها   -

 .الدولة المغربية في مواجهة ظاهرة جنوح الأحداث 
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ومــــدى  ،دراســــة مــــدى فعاليــــة القــــوانين الجنائيــــة الخاصــــة بالأحــــداث الجــــانحين  -

 .متها للتغيرات الاجتماعية ءملا

ــــة الجنائيــــة للأحــــداث  - ــــى أهــــم المعيقــــات التــــي تواجههــــا العدال ــــى  الوقــــوف عل عل

 المستوى العملي، ومحاولة بحث السبل لتجاوزها .

وتحديــد فعاليتهــا علــى مســتوى  ،دراســة مــدى فعاليــة نظــم وأجهــزة عدالــة الأحــداث  -

 .الضبط والتحقيق والمحاكمة والأداة العقابية لمواجهة جنوح الأحداث 

 .دراسة توجهات وآفاق العدالة الجنائية في معالجة قضايا الأحداث الجانحين  -

واجهــــة جنــــوح الأحــــداث حديثــــة لمالجنائيــــة العدالــــة الإن دراســــة موضــــوع تحــــديات 

يتطلب منا الإحاطة بمختلف الإجراءات والضمانات التي وفرها المشرع المغربي للحـدث 

وفــي نفــس الوقــت العمــل علــى إبــراز أهــم المعيقــات  ،ي مختلــف مراحــل الــدعوىفــالجــانح 

، القانونيـة القضــائية والمؤسسـاتية التــي تحـد مــن تفعيـل هــذه الضـمانات الخاصــة بالحــدث

ــى أي حــد كــن طــرح الإشــكالية الرئيســية التــي انطلقنــا منهــا وهــي : مــن هنــا يمو  ــق إل وف

تراعــي المصــلحة الفضــلى للحــدث   تحقيــق عدالــة جنائيــة حديثــةفــي المشــرع المغربــي 

 ؟المصلحة العامة للمجتمع و 

إن هــذه الأطروحــة التــي بــين أيــدينا تحــاول الإجابــة علــى مجموعــة مــن الفرضــيات 

  يمكن إجمالها كالآتي :

هـدف ت يقـوم علـى مبـادئ سـامية اإنسـاني االعدالـة الجنائيـة للأحـداث مفهومـ اراعتب - 

إلــى الحفــاظ علــى كرامــة الطفــل وحمايتــه مــن كــل خطــر يهــدده،وهي عدالــة تتميــز 

وحمايتـه  ،بالنهج التربوي والإصلاحي الذي يرمي إلى تقويم سلوك الحدث الجـانح

 من الانحراف.
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بمــا يضــمن  حــداث فــي العــالم الحــديث، للأ تطــوير وتحــديث الإجــراءات الجنائيــة - 

 مــن شــأنه أن يســاهم  مــن جهــة القانونيــة والحقوقيــة معقــول مــن الضــماناتالحــد ال

ويضـــمن  ،فـــي مســـايرة المســـتجدات فـــي مجـــال التعامـــل الإنســـاني مـــع المنحـــرفين

 والجماعة .  دالأفرامصلحة لالتعادل قدر الإمكان 

الــذي الجنائيــة  لابــد أن يــوازي التطــور تطــور العدالــة الجنائيــة الحديثــة والعلــوم  إن - 

ـــوم الأخـــرىتـــعرف ـــة أن تتطـــور إن هـــي  ،ه مجـــالات العل ولا يمكـــن للعدالـــة الجنائي

رواد الفكـر الجنـائي علـى  ابتـدعهاأدارت ظهرها للحلـول والمعطيـات العلميـة التـي 

وعلـــم العقـــاب وعلـــم الـــنفس القضـــائي وعلـــم  ،المســـتوى العـــالمي فـــي علـــم الإجـــرام

 وعلم الوقاية من الجريمة وعلوم السياسة الجنائية . ،لجنائيالاجتماع ا

بيان دور كل من الرعاية اللاحقة والأسـرة والمدرسـة فـي مكافحـة جنـوح الأحـداث،  - 

 وكذا دور المجتمع المدني في إعادة إدماج الحدث وإصلاحه . 

فــلا يتصــور فــي بحــث قـــانوني  ،إن البحــوث القانونيــة متكاملــة مــن حيــث المنـــاهج

فـي دراسـة  سـأعتمدوعلى هذا الأساس  ،قتصار على استعمال منهج معينتماعي الاجاو 

  :هذا الموضوع على مناهج متعددة لكن يمكن القول أن أهمها

فالمنهج الوصفي من خصائصـه انـه يتجـه ، المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمقارن

ي عليهـا فـي المجتمـع إلى الوصف الكمي أو الكيفـي للظـواهر المختلفـة بالصـورة التـي هـ

للتعــرف علــى تركيبهـــا وخصائصــها والوصــفي فـــي هــذه الدراســة يســـمح بتفســير الظـــاهرة 

  وفهمها للوصول إلى الإجابة عن كل الإشكالات محط البحث .

وذلـــك  ،فـــي هـــذا البحـــث ارتباطـــا وثيقـــا بـــالمنهج الوصـــفي المـــنهج التحليلـــيويـــرتبط  

 لميدانية لاستخلاص الدلالات والنتائج . بمحاولة تحليل مختلف المعطيات النظرية و ا
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الأســئلة الفرعيــة فــرض علينــا التطــرق للموضــوع، و جابــة علــى إشــكالية البحــث للإو 

ه إلى فصلين في إطار منهجي يستجيب ويراعي تجزئ بابكبيرين، كل  بابين من خلال

موضـوع وبذلك ينقسـم ال ،التوازن المطلوب بشكل يخدم الإشكالية التي سبق التطرق إليها

  : بابينإلى 

 للبـاب، أمـا بالنسـبة للأحداث الجنائية العدالةمرتكزات الباب الأول وقد تناولت في 

  .عتماد عدالة مستحدثة للأحداثا اتضرور فقد خصصته للحديث عن  الثاني
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<
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الجانحين من أعقد القضايا التي انشغلت بها  عدالة الأحداثيعتبر موضوع 

شخصا قاصرا  فالحدث باعتباره ،السياسات الجنائية في مختلف الدول الديموقراطية

لأنه أتى فعلا  ؛وغير مسؤول مدنيا يوضع بحكم الأسباب وعوامل متعددة أمام القضاء

 .)1(يوصف في نظر القانون الجنائي بأنه جريمة 

ومما لا شك فيه أن نظام العدالة الجنائية الفعال والمنصف هو الذي يحترم 

وإذا كان الطفل في  ،اسيةالحقوق الإنسانية للمشتبه به والجاني فضلا عن الحقوق الأس

فيصبح هذا   ،مواجهة نظام العدالة الجنائية ضحية أو شاهد أو في نزاع مع القانون

لأن الطفل يختلف  عن الراشد في نموه البدني والنفسي وفي  ؛النظام ذو طابع خاص

حاجاته العاطفية والتعليمية وتشكل هذه الفوارق وغيرها الأساس الذي يقوم عليه قضاء 

 .)2(حداثالأ

وفي المغرب كان الاهتمام بحماية الأحداث الجانحين دوما محط عناية خاصة 

حيث خص المشرع هذا الجانب من  ،في السياسة الجنائية المغربية منذ الاستقلال

قانون المسطرة الجنائية الجديد بمجموعة من الإجراءات القانونية والتي ليس من 

رة تعكس التجربة التي عرفها المغرب في هذا المبالغة القول بأنها إجراءات متطو 

 .)3(الميدان

                                                           
 التوثيق ،منشورات مركز في ضوء المعايير الدولية والمقتضيات الوطنية نعدالة الأحداث الجانحي ،أحمد شوقي بنيوب-)1(

 . 13:ص ، 2006الإنسان، الطبعة الأولى  حقوق مجال في والتكوين والإعلام
، الحمايــة القانونيــة للحــدث، دراســة فــي قــانون حمايــة الأحــداث المخــالفين للقــانون أو المعرضــين  ترتيــل تركــي الــدرويش -)2(

 .5، ص:  2019رات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى للخطر، منشو 
، السياســة الجنائيــة فــي مجــال الأســرة و الأحــداث ومســاعدة الضــحايا ، الأعمــال التحضــيرية للمنــاظرة  محمــد مرزوكــي -)3(

 .344،ص : 2004الة ضالوطنية المجلد الأول ، مطبعة ف
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قرينة  هاومن بين ،تتجه نحو ضمان المصلحة الفضلى للأطفال الإجراءاتوهذه 

مع سن المتهم وماضيه ، منع العقوبات الحبسية للأطفال  وملاءمة العقوبةالبراءة 

وعة داخل العديد من وأيضا إجراءات إعادة  الإدماج  الموض ،سنة 12البالغين أقل من 

المؤسسات وتؤشر هذه الإصلاحات إلى الإرادة السياسية للعمل وفق ما تقتضيه 

 .)1(عدالة الأحداثالمعايير الدولية ذات الصلة ب

وبهذا عمل المشرع المغربي على تكريس مصلحة الحدث  الفضلى وتمتيعه 

ث الجانح بمجموعة من الضمانات خلال جميع مراحل الدعوى بهدف تمتيع الحد

بمعاملة خاصة تراعي ظروفه واحتياجاته بطريقة تختلف عن تلك المتبعة مع الرشداء 

ليؤسس بذلك لمرحلة تتخذ من ضمانات المحاكمة العادلة  الوسيلة الإنسانية في 

إصلاح الحدث الجانح وإعادة تأهيلية، إلا أن المنظومة الجنائية الخاصة بالأحداث في 

عملية إصلاح  ت مسطرية هامة قد تكون سببا في تعثرالمغرب تعرف عدة معيقا

الحدث الجانح في جميع مراحل الدعوى الجنائية انطلاقا من البحث التمهيدي ومرورا 

  بالتحقيق الإعدادي وصولا إلى مرحلة المحاكمة والتنفيذ.

تمد الفصلين التاليين : سنع ،الموضوع من هذا و في محاولة منا لملامسة جوانب 

ول سنتطرق فيه للسياق القانوني للعدالة الجنائية للأحداث والفصل الثاني لأالفصل ا

 العدالة الجنائية للأحداث .     وقاتلمع

                                                           
جــانحين فــي التشــريع المغربــي ورهــان الإصــلاح ، دراســة تحليليــة ، الحمايــة الجنائيــة للأحــداث العبــد الحميــد المليحــي - )1(

 .342، ص:  2017إحصائية ، منشورات مجلة الحقوق، دار النشر المعرفة 
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<

Ùæù]<Ø’ËÖ] : p]‚uúÖ<íéñ^ß¢]<íÖ]‚Ã×Ö<êÞçÞ^ÏÖ]<Ñ^éŠÖ]< <

إن الحـــديث عـــن جـــودة وفعاليـــة أي قـــانون إجرائـــي مـــرتبط بشـــكل أساســـي بتشـــريع 

الوقـائع ويخفـف مـن تكـاثر الخصـومات ويسـاير التطـورات  يستوعب أكبر قدر ممكن من

التــي يعرفهــا المجتمــع حتــى يلبــي حاجيــات الجماعــة وطموحاتهــا فــي هــذا الإطــار تحــرك 

المشــرع المغربــي بعــد جمــود طويــل مــن أجــل تطــوير وتحــديث الترســانة القانونيــة بشــكل 

ب هو القواعـد المتعلقـة يتلاءم مع التغيرات والتطورات الجديدة والذي يهمنا في هذا الجان

 بالأحداث الجانحين سواء على مستوى التنظيم أو الشكل أو الموضوع. 

فقــــانون المســــطرة الجنائيــــة يعتبــــر الفضــــاء الملائــــم الــــذي تنصــــهر فيــــه كثيــــر مــــن 

 الانســجامالمعطيــات القانونيــة، حتــى يــتمكن المشــرع مــن صــياغة قواعــده بمــا يكفــي مــن 

ســــتقرار المجتمــــع ومنطــــق الإنصــــاف الــــذي تفرضــــه والتــــوازن بــــين المنطــــق المــــؤمن لا

  المحاكمة العادلة. 

فراد الأحداث بقواعد خاصة، موضوعية أو إجرائية نجـد سـنده ومبرراتـه إولاشك أن 

فــي اخــتلاف انحــراف الصــغار عــن إجــرام البــالغين، مــن أجــل ذلــك، كــان لابــد مــن قيــام 

علــــى أســــس ومبــــادئ معاملــــة الأحــــداث المنحــــرفين أو الموجــــودين فــــي وضــــعية صــــعبة 

 .تختلف عن تلك المقررة للرشداء الذين يرتكبون ذات الجرائم

ـــه المســـطرية تجـــد و  لعـــل المصـــادر الأساســـية والرئيســـية لقضـــاء الأحـــداث وإجراءات

من خلال التوصيات الأممية والعهود والمواثيق الدولية  ،أساسها في القانون الدولي العام

راءات تحفـظ للطفـل كرامتـه وحريتـه وتحميـه مـن التي تؤكـد علـى ضـرورة سـن قـوانين وإجـ

ـــد وجـــوده فـــي  ،كـــل عنـــف أو تعســـف خـــلال محاكمتـــه ـــد تعرضـــه لأي خطـــر أو عن وعن

وضـــعية صـــعبة والتشـــريعات الوطنيـــة الداخليـــة تثبـــت فـــي عمومهـــا اتجـــاه الأمـــم المتحـــدة 

 والمجتمع الدولي في هذا المجال.
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 ةسن قوانين وإجراءات مسطريف ،وفي المغرب نهج المشرع نهج غالبية دول العالم

واضحة وذات أهمية بالغة لحماية الطفولة بشكل عام والأحداث الجانحين بشكل 

  .)1(خاص

ل سنخصصه و الأ فرعال أساسيين، فرعينلى إلذلك ارتأينا تقسيم هذا الفصل و 

المعايير الدولية في إطار  ،عدالة الأحداثالثاني ل فرعالو  ،عدالة الأحداثلماهية 

 يات الوطنية .المقتضو 

                                                           
: وضـعية وحمايــة الأحـداث والقصـر فـي الـدعاوي الجنائيـة ، دفـاتر محكمـة عــدد  مـؤتمر دولـي بالربـاط حـول موضـوع - )1(

 .64 ص : 2016مطبعة الأمنية الرباط ، 27
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ترتكز مسؤولية قضاء الأحداث على مجموعة مـن المبـادئ الغايـة منهـا استحضـار 

البعد الإصلاحي والتأهيلي لفئة الأحداث ، ذلك لأن الحدث بحكم طبيعـة تكوينـه البـدني 

ه.  فنظــــام والنفســــي ، وقلــــة تجربتــــه تجعلانــــه غيــــر مســــؤول بشــــكل كامــــل عــــن جرائمــــ

ــــى الأحــــداث ــــدي لا يمكــــن تطبيقــــه عل لــــذا شــــكلت  ،المســــؤولية الجنائيــــة بمفهومــــه التقلي

النقاشــات التـــي أثيــرت مـــن طــرف المـــدارس الفكريـــة للقــانون الجنـــائي ثــورة اتجـــاه النظـــام 

الجنــائي الــذي كــان ســائدا قبلهــا ، حيــث أسســت نقاشــاتها علــى تطــوير مبــادئ المحاكمــة 

 .ومبادئ أسست لظهور عدالة الأحداث العادلة من خلال أفكار 

أهمية خاصة  لما لها من دور مؤثر في فئة تعتبر  عدالة الأحداث يتكتسو 

حيث يكون من واجب الدولة بجميع عناصرها توفير جميع  ،ضعيفة في المجتمعات

ولديه الوعي الكامل  احتياجات الأطفال لكي ينمو جيل قادر على تحمل المسؤوليات،

 ه نحو الإيجابية التي تعود على المجتمع بنتائج مثمرة.لتوجيه طاقات

عندما يتم تسليط الضوء على فئة الأحداث الذين يرتكبون أفعالا مخالفة ف ،لذلكو 

للقانون هنا يكون العبء الأكبر على الدولة في إنشاء منظومة شاملة للتعامل مع هذه 

ة هامة في إطار نمو الأحداث وذلك لاعتبارات تربوية ومعيشية وبيئية واجتماعي ،الفئة

للحديث عن الاتجاهات النظرية  الفرع. وعليه خصصنا هذا )1(ورعايتهم، ومنع انحرافهم

المقاربة القانونية للمسؤولية الجنائية ول) و الأ بحثلتفسير ظاهرة انحراف الأحداث( الم

 الثاني) . بحث(الم

                                                           
م  » دراســـة تحليليـــة مقارنــــة« المفهـــوم الحـــديث للعدالــــة الجنائيـــة للأحـــداث، ،أمـــاني محمـــد عبـــد الرحمــــان المســـاعد -)1(

 .1،ص:س،
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الأحكام القاسية كالإعدام والعقوبات و من سوء المعاملة  الأحداث قديما لقد عانى

تنفد بحقهم حتى عن جرائم تافهة أحيانا سواء أكانت عمدية أو  التي البدنية الأخرى

حيث الأرواح الشريرة كانت  ،ن الجريمة كانت تفسر على أساس غيبيإإذ  ،غير عمدية

وتدفعه إلى السلوك الإجرامي وخلال العصور الوسطى كانت  ،)1(تسيطر على الإنسان

،ومع تزايد نسبة )2(الجريمة ترجع لكونها ناتجة عن فساد فطري وإثارة من الشيطان

الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث تزايد اهتمام الباحثين بدراسة السلوك الانحرافي 

قتناعهم بأن جناح الأحداث لا وتفسيره والعوامل المساعدة على انحراف هذه الفئة لا

يمكن أن يعزى إلى سبب واحد بالذات من بين مختلف العوامل والأسباب المطروحة 

وإنما في غالب الأحيان قد تتداخل تلك العوامل  ،سواء الاجتماعية منها أو النفسية

والأسباب وتتشابك لدرجة لا يمكن معها حصر أو بيان مقدار تأثير هذا العامل أو ذاك 

 .)3(حو الدقة أو التحديد في ظاهرة الجن لى وجهع

حداث، برغم عطاء تفسير لظاهرة انحراف الأإوجد ثلاث نظريات حاولت تو 

 بعاد على النحو التالي : ألى ثلاثة إن نصنفها أنه يمكن ألا إ، تعددها و تباينها

هذا : النظريات التي تأخذ بالبعد الفردي للانحراف ، و يندرج تحت   ولالبعد الأ 

ويطلق عليها  سباب كامنة في شخصه ،ألى إالنظريات التي ترجع سلوك الجانح البعد 

                                                           
 .67ص الحماية الجنائية للأحداث الجانحين في التشريع المغربي ورهان الإصلاح ، م س ، ،عبد الحميد المليحي -)1(
دار  ،مكافحتـــه عوامـــل الجريمـــة والسياســـة العقابيـــة فـــي التشـــريع الليبـــي والمقـــارن الإجـــرام وسياســـة ،علـــي محمـــد جعفـــر -)2(

 .33:، ص1993بيروت  ،النهضة العربية
(3)_ Camélia Zoubir,Spécificité Du Traitement De La Délinquance Des Mineurs En Droit 
Compare Étude Comparée Entre Le Maroc Et La France ,Thèse Pour Obtenir Le Grade De  
Doctorat En Droit Privé , Université De Toulon 2018 ; P : 44. 
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نها تعتمد في أحادية التفسير، بمعنى أنها أوتتسم هذه النظريات ب ،العوامل الذاتية

 النظرية النفسية .،و تفسيرها على عامل ذاتي واحد ، مثل النظرية البيولوجية

ا ذيشتمل هذ بالتفسير الاجتماعي للانحراف و تأخ : النظريات التي البعد الثاني

نه نتاج المجتمع أالمنحرف على  وألى السلوك الجانح إتي تنظر البعد النظريات ال

 البيئة التي يعيش فيها الحدث .و 

نصار هذه أحداث ويرى املية في تفسير انحراف الأالنظرية التكالبعد الثالث : 

نما محطة لتفاعل مجموعة إ ى عامل واحد بذاته و لإن سلوك الجانح لا يرجع أالنظرية 

  . )1(تعتبر هذه النظرية اكثر النظريات قبولاية والعوامل البيئية و من العوامل الذات

 سنتناول فيه العوامل الذاتية مطلب الأولال :مطلبين بحثا المذعليه تضمن هو 

  ث .حدااني العوامل الخارجية لانحراف الأالث مطلبالو  ،لإجرام الأحداث

 ول : العوامل الذاتية لإجرام الأحداثالمطلب الأ

يقصد بالعوامل الذاتية تلك العوامل التي تكون مرتبطة بشخصية الحدث وتكوينه 

و ذهنية حادة تدفعه إلى فكثيرا ما يمر الطفل بصفات مزاجية أ ،زيولوجي مند ولادتهيالف

لسيطرة والقسوة والاستهتار العصيان نتيجة احتكاكه وعيشه في وسط تسود فيه االتمرد و 

فينشأ معقدا مكبوتا ثم يثور ناقما غاضبا موجها دوافعه  ،برغبات الطفل وحاجياته

 .)2(وميوله وأهواءه إلى نهج سلوك مضاد للمجتمع

والتي تؤدي لإجرام الأحداث، قد تكون عوامل وراثية(الفقرة  العوامل الذاتيةوهذه 

  الثانية) . الأولى)،أو عدة عوامل نفسية (الفقرة

                                                           
  .20ص:  ، م س،" ، العدالة الاصلاحية "المفهوم الحديث للعدالة الجنائيةماني محمد عبد الرحمن المساعيدأ - )1(
 . 215ص  1997ة الأولى مبادئ في علم الإجرام دار النشر المغربية البيضاء الطبع ،محمد الأزهر-)2(
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íém]…çÖ]<ØÚ]çÃÖ]V±æù]<ì†ÏËÖ]íém]…çÖ]<ØÚ]çÃÖ]V±æù]<ì†ÏËÖ]íém]…çÖ]<ØÚ]çÃÖ]V±æù]<ì†ÏËÖ]íém]…çÖ]<ØÚ]çÃÖ]V±æù]<ì†ÏËÖ] 

يرى علماء الوراثة أن هناك صفات أساسية في الفرد تأتيه من أبويه وأسلافه عن 

روز لومب ، ويعتبر جيزار)1(فينتقل السلوك الجانح عن طريق الوراثة ،طريق الوراثة

GesareLambroz( قع روز على اختزال الوا، وقد عمل لومبتجاهرائد هذا الا

الاجتماعي في تفسيره للجنوح إلى متغيرات بيولوجية تتحدث عن المجرم بالفطرة أو 

الميلاد ودافع بحماس عن هذا الرأي مما زاد حماسه تأكيد تلك الحالات الشاذة التي قام 

وامتلاء العينين وبروزهما  ،بدراستها عن تركيب الإنسان وسعة الجمجمة وشكل الجبهة

ين أو ذنجاجه والكبر الزائد والصغر غير العادي في حجم الاوالتواء الأنف أو اعو 

طس والذقن الصغيرة أو المظهر الحاد أو امتلاء الشفتين فبروزهما من الرأس وأنف الأ

والوجنتين وضخامتهما،فإذا ما توافرت صفات كهذه بدرجة ما، تفاوتت درجة الإجرام 

أقواله من خلال فحصه لبعض عند الإنسان وقد توصل "لومبيروز" إلى اقتناع تام ب

) جمجمة من المجرمين  المتوفين ، و حوالي ستة 383جماجم المجرمين والتي بلغت (

 .)2(آلاف شخص من المجرمين الأحياء

العيوب الوراثية و إن كانت لا تقود حتما إلى الإجرام ، إلا أنها هذه الخصائص و و 

من ثم احتمال سلوك طريق و  ،تنحو بالفرد إلى الإشباع الفوري لرغباته الغريزية

 .الجريمة

باختصار ، فعامل الوراثة يلعب دورا هاما في تكوين السلوك المنحرف و لكن و 

 في ضوء حقيقتين : 

                                                           
أثــر التفكــك العــائلي فــي جنــوح الأحــداث رســالة الماجســتر فــي علــم الاجتمــاع، دار المعرفــة  ،جعفــر عبــد الأميــر الياســين-)1(

 .35:ص 1981بيروت لبنان الطبعة الأولى 
 . 118ص:  م س،، انحراف الأحداث ومشكلة العوامل، منير العصرة-)2(
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الفروع ، بل  إلىأن الوراثة لا تعني انتقال كافة الخصائص من الأصول  :أولهما

  .ي تعني انتقال الإمكانيات التي يمكن أن ينشأ عنها الاستعداد الجرم

أن الوراثة تتأثر بالبيئة و تتفاعل معها ، و بذلك فقد تضعف البيئة من  :ثانيهما 

لأن الجريمة مفهوم و  ؛أو تستبعدها أو تدعمها  - رديةالف -تأثير العوامل الداخلية

مهما قيل عن أهمية دور قول بوراثة الجريمة بشكل مطلق  و فمن الخطأ ال ،اجتماعي

  )1(الخبرات الاجتماعية .رات و فإنه يخضع للتأثي ،الوراثة

نلاحظ أن هذا الاتجاه ركز على محور الحتمية البيولوجية بشكل واضح وينفى و 

وجود الجبرية الاجتماعية وينكر اعتبار السلوكي الإجرامي ظاهرة اجتماعية مما أدى 

م فالمدرسة الطبيعية الحديثة تسل ،بالتراجع و أخدإلى توجيه نقد كبير إلى هذا الاتجاه 

) لدى ولوجيزيالفي–البيولوجي–يبوجود نوع من الاستعداد الإجرامي الطبيعي (النفس

طائفة من كبار المجرمين، وهذه الاستعدادات تتفاوت من شخص إلى آخر ويتعذر 

 . )2(تحديد دورها تماما في توجيه السلوك الإجرامي إلى جانب العوامل الأخرى
íéŠËßÖ]<ØÚ]çÃÖ]V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]íéŠËßÖ]<ØÚ]çÃÖ]V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]íéŠËßÖ]<ØÚ]çÃÖ]V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]íéŠËßÖ]<ØÚ]çÃÖ]V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ] 

ظي موضوع السلوك الإجرامي والطفولة بعناية علم النفس الذي قدم العديد لقد ح

من الرؤى والمداخل والتصورات المفسرة لمراحل الطفولة والسلوكيات والتحولات 

مة ل سَ الإجرامية ويقدم المدخل النفسي تصورا حول هذا السلوك وتكاد تكون أشبه بمُ 

 .)3(امل نفسيةحينما يرجع أسباب السلوك الإجرامي إلى عو 

                                                           
رسالة لنيل دبلوم الماسـتر فـي القـانون  "دراسة مقارنة  "لخاصة و العامة لحماية جنوح الأحداث :، التدابير اأمال الزكاف-)1(

كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة جامعــة عبــد المالــك الســعدي طنجــة الســنة  ،العــام تخصــص حقــوق الإنســان
 . 18:ص ،2018/2019الجامعية 

دراسـة تطبيقيـة فـي "الطفـل بـين الـنص القـانوني والواقـع وأثرهـا علـى جنـوح الأحـداث حقـوق  ،محمد يحيى قاسم النجـار - )2(
 . 75-74ص  2013منشورات الحلبى الحقوقية الطبعة الأولى  "علم الاجتماع القانوني

 .75ص  حقوق الطفل بين النص القانوني والواقع وأثرها على جنوح الأحداث ، م س ، ،محمد يحيى قاسم النجار  -)3(
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تدخل في التكوين النفسي متعددة ومتداخلة بعضها ن العوامل التي فإالواقع و 

 منها يخرج التصرف الفردي الذي فيه تعكس الحياة النفسية بجميع جوانبها .و  ،ببعض

التكوين النفسي هو مجموعة من العوامل الداخلية التي تؤثر في تكوين شخصية و 

هذا التكوين يعود لعدة عوامل منها : الوراثة لخارجية ، و وتتفاعل مع البيئة االحدث 

ما يحيط به و  ،عللو ، وما يصيب الحدث من أمراض ولوجيزييالتكوين الجسدي والفو 

ظيفية نتيجة فالمرض النفسي يعتبر بذلك من الاضطرابات الو ، من ظروف خارجية

 ،رابات العضويةعقبات تصادف الفرد وتحول بينه وبين التلاؤم ، وهو ليس من الاضط

مراض العصبية التي ترجع لأسباب عضوية ، فلذوي المرض يختلف كذلك عن الأو 

أعماله يكون من الخطورة بدرجة تحول فسي اضطراب باد في تفكير المرء وشعوره و الن

  )1(بين المرء و القيام بوظيفته في المجتمع بطريقة سوية مرضية .

مل النفسية في انحراف الأحداث على أهمية العواأكدت مدارس علم النفس و 

 Sigmundوتعتبر مدرسة التحليل النفسي التي أسسها المحلل النفسي سيكموند فرويد "

FREUD  ن التناقضات والتعارضات على بأ" من أهم المدارس المذكورة ، وترى

مستوى الرغبات وتحقيقها بالنسبة للحدث تدفعه إلى سلوك سبيل الجريمة،خاصة حينما 

ك الرغبات منظمة بنصوص قانونية ومعايير وضوابط اجتماعية ودينية، بشكل تكون تل

 يتعارض مع رغبات الحدث.

وهذا غالبا ما ترافق حداثة السن باضطراب في الميول العاطفية والغريزية وعدم 

ذلك أن مجرد التعارض بين  ،ثبات المواقف وهذا هو المقصود بهذا النوع من العوامل

الح الحدث من الناحية النفسية يكون عاملا أساسيا ومؤشرا قويا مصالح المجتمع ومص

                                                           
  .19ص : ، م س ،"دراسة مقارنةالأحداث،"التدابير الخاصة و العامة لحماية جنوح  ،مال الزكافأ - (1)
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ودافعا لا محالة إلى الجريمة،إذا ما لم يصاحب بحالة الاضطراب المرضي الذي يجعل 

 .)1(الحدث أمام خيار ارتكاب السلوكات المنحرفة

خمس علل وهي: الاختلالات الغريزية، في ويمكن تحديد العوامل النفسية 

 .)2(منحرفة، والعقد النفسية، والأمراض النفسية، والتخلف النفسيوالعواطف ال

 المطلب الثاني : العوامل الخارجية لانحراف الأحداث

حيث يتأثر بمؤثراتها،هذه  ،تتمثل هذه الأسباب في العوامل المحيطة بالفرد

وهي عوامل عامة لها علاقة بالمحيط  ،المؤثرات التي قد تدفعه إلى السلوك الإجرامي

وقد تكون هذه  ،كالأوضاع السياسية، الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية ،الخارجي

العوامل خاصة ينطلق تأثيرها من الأسرة والأصدقاء واستقبال هذا التأثير يتباين من 

 شخص لآخر  تبعا لتكوينه العقلي وصحته النفسية وتنشئته الاجتماعية .

الي لا يمكن التطرق والإحاطة بها ،نظرا وبالت ،العوامل الخارجية كثيرة ومتنوعةو 

 ،لبنيتها المركبة والمعقدة ،لذا سنتطرق للعوامل الاجتماعية والاقتصادية نظرا لأهميتها

بحيث يمكن القول أنها تتفوق على غيرها من الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى جنوح 

لكبار والحدث فالحدث الجانح مصنوع لا مولود،وإجرام الصغار يصنعه ا ،الأحداث

  .)3(المنحرف هو في الواقع ضحية وسط  اجتماعي سيء
íéÂ^Ûjq÷]<ØÚ]çÃÖ]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]íéÂ^Ûjq÷]<ØÚ]çÃÖ]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]íéÂ^Ûjq÷]<ØÚ]çÃÖ]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]íéÂ^Ûjq÷]<ØÚ]çÃÖ]<V<±æù]<ì†ÏËÖ] 

، يختلط بأشخاصها، يترعرع فيها و  يعيش الحدث منذ ولادته في بيئات مختلفة

عه الخلقية الأصلية مع الأوضاع تتفاعل طباهم وعاداتهم وسلوكياتهم ، و فيتأثر بأخلاق
                                                           

، فكرة خصوصية عدالة الأحداث في التشريع الجنائي المغربي "دراسة تأصيلية تحليليـة" أطروحـة لنيـل حميد الحمداني - )1(
الســـنة الجامعيـــة  ،فـــاس جامعـــة ســـيدي محمـــد بـــن عبـــد االله ماعيـــةشـــهادة الـــدكتورة كليـــة العلـــوم القانونيـــة والاقتصـــادية والاجت

 . 118ص:  ،2012/2013
،التشــرد وانحــراف ســلوك الصــغار والأحــداث "دراســة ميدانيــة فــي علــم الاجتمــاع الجنــائي"  جعفــر عبــد الأميــر الياســين - )2(

 .79ص:   2012منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الأولى 
 .10ص:  ،1992ولى الطبعة الأ ،ن الأحداث الجانحين، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، قانو حسن الجوخدار - )3(
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ة هذا التفاعل تحدد حصيل، و التي قد تتباين من وقت لآخرو طة به الظروف المحيو 

يجد نفسه في بيئته  فخلال السنوات الأولى من حياة الحدث، تصرفاتهمسار سلوكه و 

قد لا تمكنه ظروفه من بيئته المدرسية ، و  إليهاة تنضم عند التحاقه بالمدرسالعائلية ، و 

توجد البيئة  ،لى جانب البيئتين الأخيرتينإ و بيئة العمل ،  إلىينتقل مباشرة ف ،الدراسة

  . )1(الترويحية التي يقضي فيها أوقات فراغه

ويقصد بها  ،العوامل الاجتماعية التي تؤثر في إجرام الأطفال عديدة ومتباينةو 

الظروف التي تحيط بالصغير مند فجر حياته ومتعلق بعلاقاته مع غيره من الناس 

 .)2(ط التي تؤثر في سلوكه إلى حد بعيدوارتباطه بهم بنوع من الرواب

عبارة عن عوامل بيئية خاصة تتعلق بشخص الحدث الجانح وتشمل بيئة  وهي

وهناك من الباحثين من يقسم هذه الأنواع إلى نوع من  )3(المدرسة والأسرة والمهنة 

الاختلالات التي تصيب البيئة العائلية وتشمل على تصدع العائلة والمستوى السلوكي 

اختلالات البيئة المدرسية وتشمل  السيء للعائلة وخصام الوالدين والتربية الخاطئة و

 .)4(القدوة المنحرفة والمعاملة الخاطئة
íè�^’jÎ÷]<ØÚ]çÃÖ]<VíéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]íè�^’jÎ÷]<ØÚ]çÃÖ]<VíéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]íè�^’jÎ÷]<ØÚ]çÃÖ]<VíéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]íè�^’jÎ÷]<ØÚ]çÃÖ]<VíéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ] 

لأن  ؛من المؤكد أن ضآلة الدخل من بين العوامل المساعدة على جنوح الأحداث

لذلك  ،حرمانها من تلبية حاجات أبنائها الأساسيةالفقر وضآلة الدخل للأسرة يؤدي إلى 

فإن الفقر والبطالة تعتبر من العوامل المساعدة على السلوك الإجرامي نتيجة ما يرافق 

وهذا الحرمان يدفع البعض إلى مباشرة الإجرام لاضطرارهم إلى  ،حالة الفقر من حرمان

                                                           
.                                          21، التدابير الخاصة والعامة لحماية جنوح الاحداث " دراسة مقارنة "، م س ،ص: أمال الزكاف  -)1(
 . 9ص:  1999للأطفال" دراسة مقارنة" دار النهضة العربية القاهرة  ، المعاملة الجنائيةفوزية عبد الستار -)2(

  .  28ص: ، م س، ، قضاء الأحداثزينب محمد أحمد عوين -(3)
 2016الطبعـــة الأولـــى  ،، المســـؤولية الجنائيـــة للأحـــداث منشـــورات الحلبـــي الحقوقيـــةكوســـرت حســـين أمـــين البرزنجـــي -)4(

 . 34ص:
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داء على أموال الغير للحصول السرقة أو الاحتيال أو الاختلاس أو ارتكاب جرائم الاعت

  .)1(على ما يسد الحاجة

إذا اقترن بالتربية  ،الامتياز والتفوققد يكون الفقر والبطالة حافزا على النبوغ و و 

نظرا  الجريمة ،تكونا من المحفزات على الجنوح و  الحسنة، ولكن هاتين الآفتين غالبا ما

معه تفكك الروابط العائلية والقلق  تب، مما يتر  ىالعر لاقترانهما بسوء التغذية والجوع و 

التربوية ل ذلك يكون له تأثير على الحدث وأحواله الصحية والنفسية و اليأس ، وكو 

  . )2(وبالتالي الوقوع في بؤرة الانحراف

فقد تلعب الهجرة وخاصة ما ، )3(البطالة وضعف مستوى الدخل الهجرة إلى جانبو 

زا في الدفع باليافعين إلى الجنوح، ذلك أن البيئة يتم منها من القرى إلى المدن دورا بار 

كما ألفوه في القرى  ،الجديدة التي يجدون أنفسهم فيها بصورة مفاجئة تختلف اختلافا

 .)4(والبوادي

فإن تأثيرها على سلوك الحدث يكاد يكون أقوى من الهجرة  ،أما الهجرة الخارجية

ية السيئة للحدث إلى اللجوء إليها سواء الداخلية والتي غالبا ما تدفع الظروف الاقتصاد

  .)5(غير قانونية عن طريق الهجرة السرية بطرق قانونية أو
                                                           

 . 29،ص :1981سلسلة الدفاع الاجتماعي العدد الثالث مطبعة النجاح الجديدة لأحداث ،جنوح ا ،أكرم نشأت إبراهيم -)1(
عــادة ادمــاج الحــدث الجــانح ،"مركــز عبــد العزيــز بــن ادريــس لحمايــة إ، دور مراكــز حمايــة الطفولــة فــي  ســمير الشــمال -)2(

علــوم القانونيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة نموذجــا "رســالة لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا المتخصصــة كليــة ال  -الطفولــة بفــاس 
 .                        30ص:  2007/2008السنة الجامعية ،فاس  جامعة سيدي محمد بن عبد االله

شخصــية الجــانح،" دراســة ميدانيــة لشخصــية الحــدث المنحــرف فــي المغــرب" ، مكتبــة دار  مجاهــدة الشــهابي الكتــاني،- -)3(
 . 74،ص: 1986الأمان للنشر والتوزيع 

(4) -  Camélia Zoubir, Spécificité Du Traitement De La Délinquance Des Mineurs En Droit 

Compare Etude Comparée Entre Le Maroc Et La France Thèse Pour Obtenir Le Grade De  

Doctorat En Droit Université De Toulon 2018   . 

الانحـــراف لـــدى الأحـــداث ،"دراســـة شـــرعية قانونيـــة" بحـــث لنيـــل دبلـــوم الماســـتر فـــي الشـــريعة ، ظـــاهرة الغاليـــة بودلاحـــة -)5(
 . 43، ص: 2010/2011فاس ،السنة  الجامعية  جامعة سيدي محمد بن عبد االله الإسلامية ،كلية الشريعة
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حداث، فماذا عن النظرية لتفسير ظاهرة انحراف الأ هذا ما يتعلق بالاتجاهات

 المقاربة القانونية للمسؤولية الجنائية؟، وهذا ما سأتناوله في المبحث الموالي.
¹]<V<êÞ^nÖ]<ovf¹]¹]<V<êÞ^nÖ]<ovf¹]¹]<V<êÞ^nÖ]<ovf¹]¹]<V<êÞ^nÖ]<ovf¹]p]‚uúÖ<íéñ^ß¢]<íéÖæöŠÛ×Ö<íéÞçÞ^ÏÖ]<íe…^Ïp]‚uúÖ<íéñ^ß¢]<íéÖæöŠÛ×Ö<íéÞçÞ^ÏÖ]<íe…^Ïp]‚uúÖ<íéñ^ß¢]<íéÖæöŠÛ×Ö<íéÞçÞ^ÏÖ]<íe…^Ïp]‚uúÖ<íéñ^ß¢]<íéÖæöŠÛ×Ö<íéÞçÞ^ÏÖ]<íe…^Ï 

 أفعال ، وهذه من عنه مايصدر لتحمل الشخص أهلية هي الجنائية المسؤولية إن

 درجة مع يتناسب الذي العقاب يستلزم جرمي فعل أي ناجرائم ، و  تشكل قد الأفعال

 وهما ،نائيةالج المسؤولية لقيام شرطين توفر من لابد لذلك ي،الجرم الفعل ذلك وخطورة

  .)1(ن فقدان إحدى هذين الشرطين معناه انتفاء المسؤوليةاوالاختيار، و  الإدراك

ا للقواعد العامة المنصوص المسؤولية الجنائية للأحداث في أحكامهتخضع و 

القانون الجنائي الذي يبقى هو الأصل في تحديدها من حيث الأحكام في عليها 

عليه سوف نتطرق لأساس و  ،لجريمةلمرتكب الشخص ال، ومن حيث والمبادئ العامة

ثبات السن في إشكالية ولإ هاتدرجلثم  ،)ولالأ مطلبال(لمسؤولية الجنائية للأحداث في ا

 . )الثانيمطلب ال(

 المطلب الأول: أساس المسؤولية الجنائية للأحداث

ية إن تحديد أساس المسؤولية الجنائية يعد أمرا هاما يرتبط بتحديد السياسة الجنائ

ويبين بوضوح الشروط اللازمة لتوافر المسؤولية الجنائية ومدى رد الفعل الاجتماعي 

نحو الجريمة من حيث توقيع العقوبة أو التدبير الاحترازي أو الجمع بينهما ولتوضيح 

أساس المسؤولية الجنائية سأحاول تناولها في فقرتين أولهما الأساس الفكري للمسؤولية 

 الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية. ثانيهماو  ،الجنائية
íéñ^ß¢]<íéÖæöŠÛ×Ö<ë†ÓËÖ]<Œ^‰ù]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]íéñ^ß¢]<íéÖæöŠÛ×Ö<ë†ÓËÖ]<Œ^‰ù]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]íéñ^ß¢]<íéÖæöŠÛ×Ö<ë†ÓËÖ]<Œ^‰ù]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]íéñ^ß¢]<íéÖæöŠÛ×Ö<ë†ÓËÖ]<Œ^‰ù]<V<±æù]<ì†ÏËÖ] 

المذاهب الفقهية وثار الخلاف بين الفلاسفة المهتمين بدراسة  تاختلفلقد 

الأوضاع الاجتماعية والمتخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع حول تحديد أساس 
                                                           

 . 97ص:  م س، ،المسؤولية الجنائية للأحداث ، كوسرت حسين أمين البرزنجي - )1(
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ة و مدارس فقهية تناولت بالدراس أسفر عن ظهورمما  ،منطقي للمسؤولية الجنائية

تحديد مدى مشروعية الحق في العقاب هذه التأصيل موضوع التجريم والعقاب و 

بعين الاعتبار كرامة  تأخذجديدة  أسسج على  بحظ وافر في بناء ق المدارس ساهمت

 وفي إطار التباين بين المذاهب تشبعت و مصلحة الفرد و المجتمع معا  الإنسان

النظريات وقام الخلاف بينهما خاصة في المجال الفلسفي الذي يهتم بدراسة مشكلة 

نظرا لتعدد صفاته وتنوع غرائزه وطبائعه وعدم ثباته  ،فلسفية وطيدة الصلة بالإنسان

لذلك يمكننا أن نتعرض بإيجاز للمدارس الفكرية لتحديد معيار منطقي  ،على نمط واحد

 للمسؤولية الجنائية.
<V÷æ_<V÷æ_<V÷æ_<V÷æ_Vì‚è‚¢]<íè‚é×ÏjÖ]æ<íè‚é×ÏjÖ]<í‰…‚¹]Vì‚è‚¢]<íè‚é×ÏjÖ]æ<íè‚é×ÏjÖ]<í‰…‚¹]Vì‚è‚¢]<íè‚é×ÏjÖ]æ<íè‚é×ÏjÖ]<í‰…‚¹]Vì‚è‚¢]<íè‚é×ÏjÖ]æ<íè‚é×ÏjÖ]<í‰…‚¹] 

إن أصحاب المدرسة التقليدية والتي كان من روادها الفقيه "بيكاريا" ذهبوا إلى أن 

هو حرية الاختيار ( تحمل تبعة أخطائه ما دام اختار السلوك  مسؤولية الجانيأساس 

 أخطائهتبعة  تحملو عد مسؤولا أدبيا ى الجريمة ، فإذا أقدم علالإجرامي عن طواعية )

وأنه مهما كان ثقل الدوافع التي تضغط على إرادة  ،لعصيانه أوامر المشرع ونواهيه

فإنه من المؤكد أن يبقى لديه القدرة على التمييز بين الخير  ،الفرد لتوجيهه وجهة معينة

يتبع طريق الخير ويبتعد عن طريق الشر بحكم أن والشر والصواب والخطأ ، وعليه 

قدم على أفإذا حاد عن طريق الخير و  ،ق والآداب التي عليه أن يراعيهاواجب الأخلا

  .)1(فقد حقت عليه المسؤولية ،الجريمة

التي أساسها مبدأ حرية  المسؤولية الجنائية قائمة على المسؤولية الخلقيةو 

، فإذا انتفت حرية الاختيار انتفت بالتالي المسؤولية ، وإذا قل نصيب الفرد في الاختيار

                                                           
الحمايـــة الجنائيـــة للأحـــداث الجـــانحين فـــي التشــريع المغربـــي ورهـــان الإصـــلاح ،"دراســـة تحليليـــة ، يـــد المليحـــيعبـــد الحم-)1(

 . 224"، م س ،ص : إحصائية
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إذا انعدمت حرية الاختيار ف ،ه الحرية خفت مسؤوليته تبعا لذلك ، ونتيجة لهذا المبدأهذ

 .)1(فلا يمكن إسناد الخطأ إليه مسؤوليتهلدى شخص ما كجنون أو صغر سن انتفت 

، ساس المسؤولية الجنائيةأة بخصوص ورغم وضوح ما جاءت به المدرسة التقليدي

وواحدة بالنسبة  عندما اعتبرتها مطلقة )2(ة الاختيارمغالاتها في فكرة حري فقد أخذ عليها

، مما ترتب عن ذلك عقوبة لنسبة لجميع التصرفات أو الأفعالبالجميع الأشخاص و 

لأن هذه  ؛في ذلك تشويها واضحا للمسؤولية الجنائية أنواحدة لكل جريمة ، ولا شك 

  )3(الأخيرة لا تقوم على عناصر مادية فقط . 

 ،في المسؤولية الجنائية نفس الأساسفقد تبنت  ،ليدية الجديدةالمدرسة التقأما 

ومن تم يختار الشر فيجب أن  ،فمادام الإنسان قادر على التمييز بين الخير والشر

 نسأله عن اختياره.

 ،متباينة من شخص لآخر درجات الاختيارأنصار هذه المدرسة وجدوا أن  حرية و 

ن وقت لآخر، لهذا فإن مسؤولية الجاني تكون نها ليست واحدة لدى الفرد نفسه مإبل 

كاملة إذا ما أتيح له التمتع بحرية اختياره كاملة وتنقص بقدر يتناسب ودرجة نقصان 

فالضابط المستخدم كمعيار لمدى هذه الحرية هو مدى مقدرة الفرد على  ،هذه الحرية

هذه المقدرة تتفاوت و  ،مقاومة الدوافع الشريرة التي تحيط به فتغريه بارتكاب  الجريمة

الأمر الذي يترتب  ،من شخص إلى آخر تفاوتها بالنسبة لنفس الشخص من وقت لآخر

                                                           
، المسـؤولية الجنائيـة فـي قـانون العقوبـات والإجـراءات الجنائيـة، منشـأة والشـواربي عبـد الحميـد، الديناصوري عـز الـدين -)1(

 .56(بدون تاريخ) ص:  2ة المعارف الإسكندرية الطبع
طروحــة لنيــل دكتــوراه الدولــة فــي القــانون الــدولي الخــاص، كليــة العلــوم أ،شــرعية تنفيــد الجــزاء الجنــائي ،  أمينــة عتيــوي  -)2(

                                                                                                                             .                            43ص:   2004/2005مراكش ، السنة الجامعية  جامعة القاضي عياض القانونية والاقتصادية والاجتماعية
كلية  ون الخاص،، المسؤولية الجنائية للحدث،"دراسة مقارنة" رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانمحمد رمضان الدربالي - )3(

 .18ص: 2008/2009جامعة القاضي عياض مراكش، السنة الجامعية ،، العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
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عليه التسليم بتفاوت المسؤولية الجنائية وبالتالي إمكانية الأخذ بنظام المسؤولية الجنائية 

 المخففة.

الفقه إلى القول أنه إذا كان من شيء قدمته المدرسة التقليدية  ذهب بعضو 

على شخصية الجاني  –وع الجريمة عند وق –فهو تسليطها الضوء  ،لجديدة للدراساتا

من التوازن بين الحرية قامة نوع إوكذا  ،الإجراميةالخطيرة بدل النتيجة صفته و 

  )1(.الجبريةو 

<V^éÞ^m<V^éÞ^m<V^éÞ^m<V^éÞ^mVêÂ^Ûjq÷]<Å^Ê‚Ö]<íÒ†uæ<íéÃ•çÖ]<í‰…‚¹]VêÂ^Ûjq÷]<Å^Ê‚Ö]<íÒ†uæ<íéÃ•çÖ]<í‰…‚¹]VêÂ^Ûjq÷]<Å^Ê‚Ö]<íÒ†uæ<íéÃ•çÖ]<í‰…‚¹]VêÂ^Ûjq÷]<Å^Ê‚Ö]<íÒ†uæ<íéÃ•çÖ]<í‰…‚¹] 

فكرة حرية الاختيار  تأنكر حيث  ،الوضعية المدرسة التقليديةناهضت المدرسة 

وجعلت محور فلسفتها الجبرية أو الحتمية يعني أن الإنسان فاقد الإرادة مجبر على 

فهي نتيجة محتومة  ،ارتكاب الجريمة التي تنجم عن عوامل متعددة فردية واجتماعية

ينساق إليها الجاني طواعية تحث تأثير هذه العوامل إلا أن هذه المدرسة لا تنفي 

يتيح للجماعة الحق  عن الجاني التي تطال المجتمع في أمنه واستقراره مما المسؤولية

ووقوعها  افي اتخاذ التدابير التي من شأنها القضاء على مسببات الجريمة لمنع تكراره

 سواء كان مصدرها شخصا عاقلا أو مجنونا.

لا تتمتع إرادته بأي قدر من ، و خيرالإنسان وفق هذا المذهب مسير وليس مو 

على أساس حرية، وبذلك فلا يمكن تأسيس المسؤولية على ارتكابه لخطا بل ال

ليس تحقيق و  رد فعل المجتمع جزاءظيفة الالتي معها تصبح و و  الموضوعيةالمسؤولية 

كما نادى بها  ،ويترتب على ذلك أن المسؤولية لا ترتبط بحرية الاختيار ،العدالة

ه تكون موجهة إلى كل إنسان ، سواء كان المذهب التقليدي؛ لأن أوامر الشارع ونواهي

يستحق الجزاء بمجرد أن يرتكب مدرك يتمتع بإرادة حرة أم لا ، و مدركا أم غير 

                                                           
 . 18، المسؤولية الجنائية للحدث،  "دراسة مقارنة " ، م س ،ص: محمد رمضان الدربالي -)1(
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العقاب الذي يوقع عليه يكون خاليا من معنى الانتقام و يهدف إلى  حيث إن،الجريمة

لية و في ظل الجدل القائم حول أساس المسؤ و  )1(إصلاحه وتهذيبه وحماية المجتمع . 

المدرسة لجديدة تبنيهما لحرية الاختيار و التقليدية االجنائية أعلنت المدرستين التقليدية و 

 .حركة الدفاع الاجتماعيرامي ظهرت الوضعية لحتمية السلوك الإج

إلى إلغاء المسؤولية الجنائية وإبدالها تيكا ارامكبزعامة هذه الأخيرة قد دعت و 

لفاعل هو محور نظرية الدفاع الاجتماعي وليس فا ،بالمناهضة الاجتماعية الذاتية

فإنه لا يمكن مساءلته بالنظر إلى فعل الجريمة فقط  ،تيكااالفعل وبالتالي كما يقول كرام

فالمجرم عنده هو  ،فهناك معيار ،الناتج عنه الضرر ومعاقبته بسبب ذلك الفعل أو

فس الوقت حقه في مع ذلك فهو لا يسلب المجتمع في نو   ،ذي دفعهضحية للمجتمع ال

لك لا يكون بالعقوبة غير أن ذ ،قوانينهفاع ضد المجرم الذي يناهض نظمه و الد

 . )2(إنما بتدابير وقائية أو إصلاحيةو  ،التقليدية

تميزت بالطابع الإنساني عندما ركزت على ضرورة  تيكااكرامأن أفكار  يلاحظو 

لتمردها على كل أدوات  لنقدة تأهيله إلا أنها تعرضت لإعادلشخص المنحرف و إصلاح ا

يشكل هذا و  و مؤسسات و مبادئ ق ج ( مبدأ الشرعية ، حرية الاختيار و العقوبة )

همية ووظيفة كل من الردع العام والخاص كما يقلل كذلك من أ ،للحريات الفردية اتهديد

 تحقيق العدالة .و 

ار الفرنسي انطلق المستش كراماتيكانظرية  لهانتقادات التي تعرضت أمام الاو 

ضمنها من خلال مؤلفه "الدفاع الاجتماعي وصاغ نظرية جديدة متميزة و مارك أنسل 

  )3(الجديد ".
                                                           

 .19ة مقارنة "  م س، ص: ، المسؤولية الجنائية للحدث، "دراسمحمد رمضان الدربالي - )1(
 .50ص: 2002، شرح القانون الجنائي المغربي القسم العام، مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء عبد الواحد العلمي - )2(

(3)
 - Marc Ancel La Défense Sociale Nouvelle , Un Mouvement Dépolitique Criminel 

Humaniste , Ed Cujas 1 Er Ed 1954 P : 381 .   
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 ،رورة حماية المجتمع من الجريمةلى ضإيدعو مارك أنسل من خلال نظريته و 

 ،كذلك إلى حماية المجرمو ، التي تدفع إلى ارتكابها  العواملوذلك بمكافحة الأسباب و 

يناد بإلغاء القانون الجنائي والجريمة والمسؤولية  لمو  ة تكييفه مع المجتمع،له لإعادبتأهي

  .)1(العقوبة كما فعل كراماتيكاالجنائية و 

ي والذي يتمثل ف ،يتضح أن مارك أنسل يعطي مفهوما واقعيا للمسؤولية الجنائيةو 

لعدالة القابل للاستعمال بطريقة عقلانية من أجل تحقيق اذلك الشعور الداخلي بها و 

  .)2(وفق خطة منهجية تهدف إلى الوقاية من الجريمة ،الاجتماعية
VíéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]VíéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]VíéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]VíéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<<<<p]‚uúÖ<íéñ^ß¢]<íéÖæöŠÛ×Ö<êÞçÞ^ÏÖ]<Œ^‰ù]p]‚uúÖ<íéñ^ß¢]<íéÖæöŠÛ×Ö<êÞçÞ^ÏÖ]<Œ^‰ù]p]‚uúÖ<íéñ^ß¢]<íéÖæöŠÛ×Ö<êÞçÞ^ÏÖ]<Œ^‰ù]p]‚uúÖ<íéñ^ß¢]<íéÖæöŠÛ×Ö<êÞçÞ^ÏÖ]<Œ^‰ù] 

إن الأساس القانوني يكتسي أهمية بالغة وذلك لمحاولته بناء وتحديد أساس 

التمييز  هذا الأساس الذي يقوم على مبادئو  ،منطقي للمسؤولية الجنائية للحدث

 قيام المسؤولية الجنائية.ل اشروط همباعتبار  (ثانيا)والإرادة وحرية الاختيار (أولا)والإدراك
<V÷æ_<V÷æ_<V÷æ_<V÷æ_VÕ]…�ý]æ<ˆééÛjÖ]<_‚fÚVÕ]…�ý]æ<ˆééÛjÖ]<_‚fÚVÕ]…�ý]æ<ˆééÛjÖ]<_‚fÚVÕ]…�ý]æ<ˆééÛjÖ]<_‚fÚ 

ائن ضعيف قليل المدارك والخبرة يجب التسليم بأن الطفل أو الحدث إنما هو ك

 سؤوليته الجنائيةناقص التمييز، الأمر الذي يؤثر على وجوده كإنسان عادي، وعلى مو 

 .)3(في حالة ارتكاب أي فعل إجرامي

                                                           
 .70، شرعية تنفيد الجزاء الجنائي ، م س ،ص: مينة عتيويأ -)1(
يونيو  39، تأملات في المسؤولية الجنائية للأحداث في التشريع الجنائي المغربي ، مجلة المعيار عدد محمد السراحني -)2(

 .128ص:  2008
اءات الدعوى الجنائية ،مؤتمر دولي بالرباط حول ، الحماية القانونية للقاصر كفاعل في الجريمة في إجر محمد بن عمر -)3(

موضوع" وضعية وحماية الأحداث والقصر في الدعاوي الجنائية"، مركز النشر والتوثيق القضـائي بمحكمـة الـنقض ، مطبعـة 
 . 70ص: 2016الأمنية، الرباط ،
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" قدرة الشخص على فهم ماهية أفعاله وطبيعتها وتوقع :الإدراك والتمييز هوو 

  . )1(وليس في فهم التكيف القانوني للعقل" ،من نتائج اآثارها وما يترتب عليه

والتمييز  لاكتمال الأهلية الجنائية لدى شخص يجب أن يكون متمتعا بالإدراكو 

وقت ارتكاب الجريمة بأن تكون لديه القدرة على فهم ماهية أفعاله وطبيعتها وتوقع 

 ،(السكر الاضطراري) بهذه الأهلية)2(آثارها ولا يتمتع الصغير والمجنون  والسكران 

 .)3(لديهم التمييزحيث ينعدم الإدراك و 

على الفهم التي  و يلاحظ البعض في هذا الصدد أن الإدراك أو القدرة المجردة

إذ لا يشترط  ،تناط بها الأهلية الجنائية هي تلك القدرة التي تتوافر لدى الإنسان العادي

ترتبط قدرة و  ،لتحقق الإدراك أن يكون الجاني على قدر كبير من الذكاء أو الخبرة

 كونفالإنسان عندما يولد ي ،الإنسان على الإدراك ارتباطا وثيقا بحالته وتكوينه العقلي

على ، و وعيهوهذا الضعف يمتد إلى ملكاته وإرادته و  ،نه ضعيف التكوينإإذ  ،عاجزا

  .)4(الوعي إلى أن يصل حد النمو العقلي الكاملنمو الإنسان ينمو معه الإدراك و  ضوء

على هذا ملا و بالتالي فإن الإدراك حسب النمو يكون منعدما أو ضعيفا أو كاو 

 .)5(لإنسان الحدث متدرجة الأساس تكون المسؤولية الجنائية ل
                                                           

،ص:  1991ة المعــارف الجديــدة، ، مطبعــ3، ط  1،ج  ، النظريــة العامــة للقــانون الجنــائي المغربــيســامي النصــراوي - )1(
91. 

الشائع ان السكير ( السكران ) هو من يتعاطى للسكر و تنتفي مسؤولية الشخص الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن  - )2( 
عقاقير مخدرة إذا أخذها  بدون إرادته رغما عنه أو دون علمه بها و يدخل في نطاق العقاقير المخدرة كل مادة مخدرة أو 

  متى ترتب عن تناولها فقد الشعور أو الاختيار  .كحولية 
 .247، الحماية الجنائية للأحداث الجانحين في التشريع المغربي رهان الإصلاح ، م س ،ص: عبد الحميد المليحي -)3(
 . 161-160،ص :1971،طبعة و مكان الطبع  دون ، موانع المسؤولية الجنائية، دار الهناعبد السلام التونجي -)4(

)5(  - Agnès BONARD Les Défis D’une Justice Pénale Moderne Pour Les Délinquants 
Mineurs, Thèse De Doctorat En Droit Privé Et Sciences Criminelles ,Faculté De Droit,  
Université Du Maine,  2003 P :106 . 
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حيث  ،وقد اعتمد المشرع المغربي في تقدير المسؤولية على الإدراك والتمييز

بناء على القانون الجنائي المغربي ، أن مسؤولية  136و135و134تنص الفصول 

 االشخص قد تكون منعدمة أو ناقصة، إذا كان الشخص وقت ارتكابه للجريمة  مصاب

العقلية أو لصغر سنه ومن شأن ذلك أن ينقص أو يعدم بضعف أو خلل في قواه 

كل شخص عادي بلغ إذن فالإدراك والتمييز أحد شرطي المسؤولية الجنائية و  ،إدراكه

توفر لديه ملكة الإدراك والتمييز بين الخير والشر وإرادة يوجهها للقيام تسنا معينا إلا و 

  بالعمل أو الامتناع عنه .

ذي يعتبر الفرد بلوغه ت الوضعية في تحديد السن الالتشريعا هذا وقد اختلفت

، ، تبعا للسياسة الجنائية التي تنهجها في هذا الميدانالإجراميةعماله أمسؤولا عن 

ولا يحاسب  ،لوغه سن السابعة معدوم التمييزلى غاية بإفاغلب التشريعات تعتبر الطفل 

حتى الخامسة عشر و  ،ة عشرخرى في الثانيه، وتحددها القوانين الأي فعل يرتكبأعلى 

  .)1(في بعض القوانين

ل أ" لا يسـ :نـهأعلـى  1992لسنة من القانون الجنائي الفرنسي 122/1تنص المادة و 

فعــال المكونــة للجريمــة باضــطراب الــذي كــان مصــابا لحظــة ارتكابــه الأ جنائيــا الشــخص

كم فــي و قدرتــه علــى الــتحألــى انعــدام تمييــزه إدى أو باضــطراب عقلــي وعصــبي أي عقلــ

  .)2(فعاله"أ

                                                           
، 2008تج عن حوادث السير، دار الفكر والقانون، طبعة ، جرائم الاصابة بالخطأ والقتل الخطأ الناشريف الطباخ –) 1(

  .113ص:
، النظريـة العامـة للأهليـة الجنائيـة "دراسـة مقارنـة " دار النهضـة العربيـة القـاهرة ( عـدد الطبعـة عادل يحيى قرنـي علـي - )2(

  .14ص:  2000غير مذكور ) 
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لى المحاكم العادية إحوال القاصرين ي حال من الأأشرع الفرنسي لا يحيل بفالم

لى سن إغاية و حتى لو كانوا قريبين جدا حتى و لتمت مقاضاتهم لوقائع خطيرة لل

 .)1(الرشد 

حيث اعتبر المشرع الجزائري  ،قد سارت التشريعات العربية على ذات النهجو 

هل لتحمل المسؤولية الجنائية المترتبة أيبلغ سن الثالثة عشرة غير  ذي لمالصغير ال

و مخالفة ) أو جنحة أمهما كانت درجة خطورتها ( جناية عن الجرائم التي ارتكبها 

تالي انعدام المسؤولية ، وهذه بالو  ،المرحلة قرينة لانتفاء التمييزفصغر السن في هذه 

ن الحدث في هذه السن أيث يفترض المشرع ح ،ثبات العكسإالقرينة مطلقة لا تقبل 

  . )2(عديم المسؤولية
V^éÞ^mV^éÞ^mV^éÞ^mV^éÞ^m…^éj}÷]æ<ì�]…ý]…^éj}÷]æ<ì�]…ý]…^éj}÷]æ<ì�]…ý]…^éj}÷]æ<ì�]…ý] 

لا يكفي لقيام المسؤولية الجنائية في حق مرتكب الفعل الجرمي أن يتوفر لديه 

ر كاف من حرية بل لا بد بالإضافة إلى ذلك أن يكون لديه قد ،التمييزالإدراك و 

يار تعني قدرة الإنسان على توجيه نفسه إلى عمل معين فحرية الاخت، الاختيار والإرادة

ولها المعنى نفسه في المجال  ،التركناع عنه أو هي قدرته على الفعل و أو الامت

القدرة على  :الجنائي، إذا فحرية الاختيار هي أن يتوفر لدى الشخص الإرادة الحرة أي

  )3(توجيه الإرادة إلى عمل معين أو الامتناع عنه.

لسنة  12من قانون الطفل رقم  94المشرع المصري ينص في المادة  كما نجد

" امتناع المسؤولية الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ الثانية عشر سنة  1996

                                                           
)1( -C Samet Paris Violence Et Délinquance Des Jeunes Coll (Société ), La Documentation 

Francais,2001,P :121.  
  . 231الحماية الجنائية للأحداث الجانحين في التشريع المغربي رهان الإصلاح ، م س ،ص:  عبد الحميد المليحي - )2(
 . 92ص  1997مطبعة المعارف ، ،3طبعة  1، النظرية العامة للقانون الجنائي المغربي جسامي النصراوي -)3(
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لادراك بما او  ،السن لا تمكنه قدراته من الوعين الطفل قبل هذا ذلك لأو ،)1(ميلادية"

  .فعال يقوم به من الأ

ة يعبر عن مفهومين مختلفين ، فمن جهة قد يطلق على ن لفظ الإرادأهكذا يتبين و 

ين الاختيار بقدرته على السيطرة على أفعاله و  الحالة النفسية لدى الفرد التي تعبر عن

ة هذا المدلول يمثل جوهر فكرة الإرادو  ،لى ارتكاب الفعلإالبواعث المختلفة التي تدفعه 

إنما تنمو و  ،منذ لحظة ميلاده  تتوفر للشخصهي لا، و كعنصر في الأهلية الجنائية

ارتقاء المدارك الخلقية التي تساعد الشخص على التحكم في بتطور الجهاز العصبي و 

خرى قد يطلق ليعبر عن القدرة النفسية في حالة أومن جهة ، )2(أفعاله والسيطرة عليها

معنوي بهذا المدلول ترتبط بالركن الاتجاه إتيان فعل وتحقيق نتيجة معا، و  نشاطها في

  .)3(للجريمة 

المسؤولية الجزئية تنطوي على تأثيم إرادة الجـاني فـي اختيـار سـلوك يتعـارض مـع و 

والاختيــار يعتمـد أساسـا علــى اكتمـال النمـو النفســي والعقلـي عنــد  ، إرادة المشـرع ونواهيـه

فإن ذلك يعني بالتالي عـدم تـوافر ملكـات  ،وطالما أن هذا النمو لم يكتمل بعد ،الأحداث

فإذا ما نقصت هذه الملكات انخفضـت بـنفس القـدرة درجـة  ،نة هي الإدراك والاختيارمعي

  )4(وأصبح مما يقتضيه المنطق السليم أن يخفف العقاب تبعا لذلك. ،الإثم

                                                           
  . 2008،الصادر سنة  126، و المعدل لقانون رقم 1996، الصادر سنة من قانون الطفل المصري 94-1المادة  - )1(
 .35م س ،ص:  ،، النظرية العامة للأهلية الجنائية "دراسة مقارنة عادل يحيى قرني علي -)2(
ــدكالي -)3( ــان ال مقــارن "رســالة لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا ، الاهليــة الجنائيــة للحــدث،" دراســة فــي التشــريع المغربــي و الحن

طنجـــة ،الســـنة جامعـــة عبـــد المالـــك الســـعدي المعمقـــة فـــي القـــانون الخـــاص كليـــة العلـــوم القانونيـــة والاقتصـــادية والاجتماعيـــة 
 .35ص:،2006/2007الجامعية 

 .178: ، حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين لخطر الانحراف ، م س ،صعلي محمد جعفر -)4(
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  إشكالية إثبات السنتدرج المسؤولية الجنائية للحدث و المطلب الثاني:

رحلـة الطفولـة علـى تقسـيم تتفق التشريعات مع اختلافها في تحديد الحد الأقصى لم

هذه المرحلة إلى عدة فترات يقرر المشرع لكل منها الحكم الذي يتناسـب مـع نمـو الطفـل 

فبعضـها يقسـمها  ،ودرجة تمييزه وإدراكه وتختلف التشريعات في تقسيمها لمرحلـة الطفولـة

وقــد قســم المشــرع المغربــي  ،إلــى مــرحلتين والــبعض إلــى ثــلاث مراحــل والــبعض إلــى أربــع

فترة التي يمر بها الحدث قبل بلوغ سن تحمل المسؤولية الجنائيـة الكاملـة إلـى مـرحلتين ال

(الفقرة نعــــــدام المســــــؤوليةلكــــــل منهمــــــا أحكامهــــــا الخاصــــــة هــــــذه المرحلــــــة هــــــي مرحلــــــة ا

 )ومرحلة نقصان المسؤولية (الفقرة الثانية ).ولىالأ
p‚v×Ö<íéñ^ß¢]<íéÖæöŠ¹]<t…‚i<V±æù]<ì†ÏËÖ]p‚v×Ö<íéñ^ß¢]<íéÖæöŠ¹]<t…‚i<V±æù]<ì†ÏËÖ]p‚v×Ö<íéñ^ß¢]<íéÖæöŠ¹]<t…‚i<V±æù]<ì†ÏËÖ]p‚v×Ö<íéñ^ß¢]<íéÖæöŠ¹]<t…‚i<V±æù]<ì†ÏËÖ] 

لية الجنائية بالسن، فتنعدم أو تنقص أو تكتمل تبعا للمرحلة العمرية ترتبط المسؤو 

للشخص، ويمر الحدث في حياته، بمراحل مختلفة ،وتختلف كل مرحلة عن غيرها في 

 ، وهذه المراحل هي كما يلي :)1(الأحكام والقواعد
<V÷æ_<V÷æ_<V÷æ_<V÷æ_VíéÖæöŠ¹]<Ý]‚ÃÞ]<í×u†ÚVíéÖæöŠ¹]<Ý]‚ÃÞ]<í×u†ÚVíéÖæöŠ¹]<Ý]‚ÃÞ]<í×u†ÚVíéÖæöŠ¹]<Ý]‚ÃÞ]<í×u†Ú 

ادة لا يعتد بها القانون إلا إذا توفر تعتبر الإرادة مناط المسؤولية الجنائية والإر 

فإذا انتفى أحد هذين الشرطين أو كلاهما كانت  ،وحرية الاختيار التمييزشرطان هما 

فلا تصلح أساسا لقيام المسؤولية الجنائية وبذلك  ،الإرادة مجردة من القيمة القانونية

حلة الطفولة وهذا الوضع يتحقق في مر  ،نكون بصدد مانع من موانع هذه المسؤولية

الأولى ففي هذه المرحلة يكون الطفل غير قادر على فهم  طبيعة الأفعال التي يقوم بها 

ولذلك ينعدم لديه التمييز ولو توافرت له حرية  ،وتوقع الآثار التي يترتب عليها

                                                           
،الإجراءات الجنائية للأحـداث الجـانحين "دراسـة مقارنـة" دار المطبوعـات الجامعيـة الإسـكندرية  محمود سليمان موسى - )1(

 .130ص:  2008
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وتجمع التشريعات على اعتبار الصغير غير مسؤول جنائيا عن الفعل الذي  ،الاختيار

  )1(الناحية الموضوعية إذا ارتكبه في هذه المرحلة . يعتبر جريمة من

تعتد التشريعات الجنائية بصغر السن كسبب للتأثير على الأهلية الجنائية ، و 

فهي تجمع  ،فانعدام التمييز أو حرية الاختيار يشكل مانعا من موانع المسؤولية الجنائية

جريمة من الناحية  على اعتبار الحدث غير مسؤول جنائيا عن الفعل الذي يعتبر

 إذا ارتكبه خلال هذه المرحلة ( مرحلة انعدام التمييز ). ،الموضوعية

من ق م ج  تنص على أنه  458فإن المادة  ،بالنسبة للتشريع الجنائي المغربيو 

سنة غير مسؤول جنائيا عن أفعاله التي تشكل جريمة  12يعتبر الحدث إلى غاية 

لي لا يجوز أن يتخذ في حقه أي تدبير أو عقوبة معينة معاقب عليها جنائيا وبالتا

سالبة للحرية ولو بصفة مؤقتة ومهما كانت الجريمة، وعليه فالحدث الجانح لا يعفى 

سنة  12إلا إذا كان دون سن  ،بصفة مطلقة من العقوبة في حالة ارتكاب الجنايات

من  481لمادة فعندئذ يمكن اللجوء فقط إلى التدابير الوقائية المنصوص عليها في ا

  .)2(قانون المسطرة الجنائية

<V^éÞ^m<V^éÞ^m<V^éÞ^m<V^éÞ^míéÖæöŠ¹]<á^’ÏÞ<í×u†ÚíéÖæöŠ¹]<á^’ÏÞ<í×u†ÚíéÖæöŠ¹]<á^’ÏÞ<í×u†ÚíéÖæöŠ¹]<á^’ÏÞ<í×u†Ú 

على الرغم من اختلاف التشريعات حول الحد الأدنى للمساءلة الجنائية فإن من 

المتفق عليه أنه هناك مرحلة أخرى تستدعي عدم مسائلة الجانح بنفس الكيفية التي تتم 

حيث يتوافر فيها  ،تلي مرحلة انعدام المسؤوليةوهي مرحلة جديدة  بها معاملة البالغين،

والعلة من عدم مسائلة الحدث  )3(ولكنه يبقى إدراكا ناقصا غير مكتمل ،الإدراك والتمييز

خلال مرحلة نقصان المسؤولية الجنائية هو أن إجرام الحدث خلال هذه المرحلة من 
                                                           

 . 41، ص: ، م س، المعاملة الجنائية للأطفال فوزية عبد الستار - )1(
،ص: 2017ات سـليكي أخـوين، طنجـة ،الطبعـة الأولـى، الجانح في القانون الجنائي المغربي،منشور عبد الحق الحرشي- )2(

89. 
 .42، المعاملة الجنائية للأطفال  ، م س ،ص :فوزية عبد الستار -)3(
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لاحه وإعادة بل يجب العمل على إص ،حداثة سنه لا تستدعي اليأس من إصلاحه

وذلك راجع إلى أن الميولات الإجرامية التي  ،دمجه في المجتمع الذي يعيش فيه

 .)1(اكتسبها من البيئة ومحيطه الاجتماعي لازالت غير متأصلة فيه

بعد أن يتجاوز الحدث مرحلة انعدام المسؤولية الجنائية ف ،في التشريع المغربيو 

التمييز قد بلغ قدرا يجعله يتحمل شيئا من و مرحلة أخرى يكون فيها الإدراك  يدخل في

قبل و  ،هي مرحلة نقص المسؤولية الجنائيةو  ،ته عن الأفعال التي قد يرتكبهامسؤولي

، فقد حدد القانون بتعزيز الحماية الجنائية للطفل والمرأةالمتعلق  24- 03صدور القانون 

 اثنيير الذي أتم الذي ينص على " الصغ 139الجنائي هذه المرحلة من خلال الفصل 

 لم يبلغ السادسة عشرة تعتبر مسؤوليته ناقصة ".و  ،عشرة سنة

انية عشرة سنة و الذي رفع سن الرشد الجنائي إلى ثم 24-03بعد صدور القانون و 

من ق م ج يحدد مرحلة نقص المسؤولية  139، أصبح الفصل كاملة بدل ستة عشر

 بلغ الثامنة عشرة سنة .لم يعشرة سنة و  اثنيالجنائية للحدث الذي أتم 

و التي  458أكد هذا التحديد الزمني قانون المسطرة الجنائية من خلال المادة و 

تعتبر من أهم مكاسب الأحداث الجانحين التي تنص على أنه "يعتبر الحدث الذي 

عشرة سنة إلى غاية بلوغه ثمان عشرة سنة مسؤولا مسؤولية ناقصة  اثنتييتجاوز سن 

وخلال هذه الفترة يمكن للقاضي أن يحكم بإحدى التدابير ، )2(ل تمييزه "بسبب عدم اكتما

كما يمكن للقاضي أن يحكم في بعض  ،من ق م ج 481و  471المقررة في الفصلين 

                                                           
، دور المؤسسة السـجنية فـي إعـادة تأهيـل الحـدث الجـانح ،"دراسـة مقارنـة" رسـالة لنيـل دبلـوم الدراسـات لحسن فضل االله -)1(

فــاس،  جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد االله يــة العلــوم القانونيــة الاقتصــادية والاجتماعيــةالعليــا المعمقــة فــي القــانون الخــاص، كل
 . 31-32ص:  2005/2006السنة الجامعية، 

 .75ص : ، المسؤولية الجنائية للحدث "دراسة مقارنة" ، م س ،محمد رمضان الدربالي -)2(
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الجرائم ذات الخطورة بعقوبات مخففة لا تتجاوز في غالب الأحيان نصف العقوبة 

 المقررة للجريمة.
<ì†ÏËÖ]<ì†ÏËÖ]<ì†ÏËÖ]<ì†ÏËÖ]<VíéÞ^nÖ]<VíéÞ^nÖ]<VíéÞ^nÖ]<VíéÞ^nÖ]<Ñ†�<Ñ†�<Ñ†�<Ñ†�<l^fmc<l^fmc<l^fmc<l^fmc<à‰<à‰<à‰<à‰]]]]<p‚£<p‚£<p‚£<p‚£VVVV 

إن التمييز بين المراحل المختلفة التي يمر بها الحدث تكون رهينة بسنه وتقدير 

وذلك لتحديد مسؤولية الحدث ونوع  ،السن بالنسبة للحدث مسألة حتمية ولابد منها

التدبير أو العقوبة المناسبة له بالإضافة إلى تحديد المحكمة المختصة أصلا بالنظر 

 في قضاياه ومحاكمته.

سنة  18من ق م ج أنه يتحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ  458ارت المادة وأث

وقد تثار بعض الأسئلة في هذا الموضوع بخصوص الوقت الذي يعتد  ،ميلادية كاملة

وما  ،وما هو المقصود بالوثيقة الرسمية في تقرير هذه السن ،به في تقدير سن الحدث

 يثير مسألة السن وكيفية تقديرها. هو التقويم الذي تقدر السن بمقتضاه ومن الذي
<V÷æ_<V÷æ_<V÷æ_<V÷æ_íéñ^ß¢]<íéÖæöŠ¹]<à‰<†è‚Ïiíéñ^ß¢]<íéÖæöŠ¹]<à‰<†è‚Ïiíéñ^ß¢]<íéÖæöŠ¹]<à‰<†è‚Ïiíéñ^ß¢]<íéÖæöŠ¹]<à‰<†è‚Ïi 

ولا بما تكون  ،)1(سن الجانح يوم ارتكاب الجريمةهو يعتبر سن الرشد الجنائي 

وذلك تطبيقا للقاعدة العامة التي تقضي  ،عليه عند رفع الدعوى أو عند صدور الحكم

إذن العبرة في تحديد سن  ،لية عنهابذلك لتحقق من توافر عناصر الجريمة والمسؤو 

ومن حيث القواعد التي يخضع  ،الطفل بالوقت الذي ارتكب فيه الفعل المكون للجريمة

  459فإننا نجد أن التشريع المغربي في المادة  ،لها تقدير سن الطفل المرتكب للجريمة

كذا وه ،ق م ج ينص" يعتبر سن الرشد الجنائي سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة"

                                                           
 .77، م س ،ص:  الدولية والمقتضيات الوطنيةفي ضوء المعايير عدالة الأحداث الجانحين ،أحمد شوقي بنيوب -  )1(
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فالمشرع المغربي يأخذ بسن يوم ارتكاب الجريمة ولا يعتد بوقت رفع الدعوى أو بتاريخ 

  . )1(صدور الحكم

الوسيلة التي تثبت سن الحدث هي الأوراق الرسمية المستخرجة من الحالة و 

سواء كان الهجري أو الميلادي  ،المدنية والتقويم الذي يحتسب سن المتهم على أساسه

لأنه أصلح للطفل من التقويم  ؛أن سن الحدث يحتسب بالتقويم الميلاديوالمتفق عليه 

  .)2(الهجري نظرا لامتداد سن الطفولة

كما هو الحال بالنسبة  ،هناك حالات يصعب معها تحديد وقت ارتكاب الجريمةو 

مما يثير إشكالية حول أي سن يكون في مثل هذه  ،للجرائم المستمرة والجرائم الاعتيادية

هو السن الذي يجب أن يحاسب فيه الفاعل على ارتكاب تلك الجرائم يقول وما ،الجرائم

الفقيه "كارو" أنه بالنسبة للجرائم المستمرة  يجب اعتبار السن الذي ينقطع فيه استمرار 

فإن تصادف وارتكب  ،فالحدث يكون مستمرا في ارتكابها طوال المدة ،ارتكاب الجريمة

ثم استمرت الجريمة حتى زادت سن الطفل  ،عمر بقليلسنة من ال 12وهو دون  ،الفعل

 12ثم وقف استمرارها فيعتبر الفعل كأنه صادر من حدث سنه قد تجاوز  ،سنة 12عن 

،إما الحكم عليه بتدابير الحماية فإنه يحق للقاضي أو هيئة الحكم وبالتالي ،سنة

في حين اعتبرنا أن  ،والتهذيب أو تتميمها أو تعويضها بإحدى العقوبات السالبة للحرية

 يكون أمام الهيئة الحاكمة إلا سنة فإنه لا 12أقل من  ،الفعل صادر من صغير سنه

  . )3(تخاذ تدابير الحماية لا غيرا

                                                           
ــد المليحــي -)1( ــد الحمي الحمايــة الجنائيــة للأحــداث الجــانحين فــي التشــريع المغربــي ورهــان الإصــلاح،" دراســة تحليليــة ، عب

 .270، م س ،ص:  إحصائية"
ه في القانون الخاص كلية العلوم طروحة لنيل الدكتوراأ، دور القضاء في حماية الأحداث (دراسة مقارنة) سعاد التيالي - )2(

 . 183:،  ص2007/2008فاس،السنة الجامعية جامعة سيدي محمد بن عبد االله القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
 .151، انحراف الأحداث في التشريع المغربي والقانون المقارن ، م س ،ص:عبد الرحمن مصطلح الشرادي -)3(
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تكرار والاعتياد على الفعل في مرحلة الفإذا بدأ  ،أما بالنسبة للجرائم الاعتيادية

، يرى الفقيه "كارولد" وغ سن الرشدلتكرار إلى ما بعد بلنقصان المسؤولية واستمرار هذا ا

 .)1(فالعبرة بالسن وقت ارتكاب آخر فعل مكون لها ،شيا بالنسبة لجرائم العامةاتم هإن
<V^éÞ^m<V^éÞ^m<V^éÞ^m<V^éÞ^míéñ^ß¢]<íéÖæöŠ¹]<à‰<l^fmc<Ñ†�íéñ^ß¢]<íéÖæöŠ¹]<à‰<l^fmc<Ñ†�íéñ^ß¢]<íéÖæöŠ¹]<à‰<l^fmc<Ñ†�íéñ^ß¢]<íéÖæöŠ¹]<à‰<l^fmc<Ñ†� 

أعطى  ، فقدإذا وقع الخلاف في السن ولم تتوفر شهادة تثبت حالة الحدث المدنية

وذلك باللجوء إلى الخبرة الطبية وجميع  ،هذا السنالمشرع الصلاحية للمحكمة لتحديد 

التحريات التي تفيد في تحديده، وعلى ضوء ما توصلت إليه تقرر ما إذا كانت القضية 

فتواصل النظر فيها وهي الحالة التي بينت لها أن الجانح لازال  ،تدخل في اختصاصها

ارا بعدم الاختصاص المادة حدثا أما إذا تبين لها أنه بلغ سن الرشد الجنائي فتصدر قر 

ق م ج يتبين أن  459ق م ج، ومن خلال  صياغة الفقرة الثانية من المادة  459

المشرع اعتبر أن الأصل في إثبات السن هو كناش الحالة المدنية أو عقد الازدياد إلا 

فإنه قد  ،أنه وما دام أن الكثير من الأشخاص غير مسجلين بسجلات الحالة المدنية

الات على القضاء يقع فيها خلاف حول السن كأن يدعي الشخص المتابع أنه تطرح ح

لازال حدثا أو تدعي النيابة العامة أو المطالب بالحق المدني بأنه بلغ سن الرشد 

 الجنائي.

 :لحل هذا الإشكال أعطى المشرع للمحكمة المعروضة عليها القضية أيو 

لبحث أولا في النقطة الخلافية المحكمة التي تنظر في الفعل الجرمي صلاحية ا

وذلك لتحديد السن الحقيقي  للمتهم بعد أن تأمر بإجراء فحص طبي  ،المتعلقة بالسن

وبجميع التحريات التي تراها مفيدة هذه العبارة تعني أن المحكمة لا يمكنها أن تتبنى أي 

 ،ل إثبات معينةسن إلا بعد القيام بالأبحاث اللازمة والمشرع هنا لم يقيد المحكمة بوسائ

                                                           
ايـــة الجنائيـــة للأحـــداث الجـــانحين فـــي التشـــريع المغربـــي ورهـــان الإصـــلاح ،دراســـة تحليليـــة ، الحمعبـــد الحميـــد المليحـــي-)1(

 .272ص:  إحصائية  ، م س ،
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ثم سمح لها بأن تتخذ كافة التحريات التي  ،وإنما أرشدها أولا لإجراء خبرة وفحص طبي

تراها مفيدة بمعنى أنه ترك لها الحرية في اعتماد وسائل الإثبات التي قد ترى بأنها 

ومن تم يمكن اعتماد شهادة الشهود أو أية وثيقة أخرى  ،ستوصلها إلى تحديد السن

الميلاد الإدارية كشهادة الولادة المسلمة من المستشفى أو القابلة أو  غير شهادة

  .)1(غيرهما

ومسألة تحديد السن في حالة الخلاف هي من المسائل الأولية التي يجب على 

فالسن هو الذي يجعل الهيئات المختصة  ،المحكمة البث فيها أولا لتعلقها بالاختصاص

  ضية.في قضاء الأحداث تبسط يدها على الق

المعايير  في إطار عدالة الأحداث، فماذا عن عدالة الأحداثهذا ما يتعلق بماهية 

 تناوله في الفرع الموالي. ؟ وهذا ما سأالدولية والمقتضيات الوطنية

                                                           
ج 7منشورات جمعية نشـر المعلومـة القانونيـة والقضـائية سلسـلة الشـروح والـدلائل العـدد  ،شرح قانون المسطرة الجنائية -)1(

 . 226:ص 2005يوليوز  ، 2الطبعة،  2
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ومحاولة طرح مضامين علاجها على إن النظام القانوني للأحداث الجانحين 

مستوى القواعد الدولية والاتفاقية الإقليمية، فإنها ترجع بالأساس إلى المرجعية الدولية 

والاتفاقيات والإعلانات  الدولية المعاييرلحقوق الإنسان،وقد تضمنت هذه القواعد 

ة في مجال حماية الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التوجهات الكبرى والمبادئ الأساسي

  .)1(الطفولة بصفة عامة والطفل الجانح بصفة خاصة

وقد دأب المشرع المغربي على إقرار مجموعة من الحقوق والضمانات التي 

تصون حرية الحدث في مختلف التجاوزات والخروقات على مستوى الإجراءات، شأنه 

صة في التعامل مع أجهزة خا كإحداث، باقي التشريعات المقارنة الأخرى في ذلك شأن

حداث هذه الأجهزة، بل قامت أيضا إالأحداث الجانحين،ولم تكتفي هذه التشريعات ب

قواعد خاصة  بالأحداث، فوجودبسن قواعد قانونية شكلية وأخرى موضوعية خاصة 

بالأحداث الجانحين،يؤكد أن أغلب التشريعات أقرت تعاملا خاصا مع هذه الفئة،وذلك 

  .)2(أ مراعاة المصلحة الفضلى للحدثمن منطلق احترام مبد

آثرت تقسيم هذا الفرع  وفق المواثيق الدولية والوطنية عدالة الأحداثوللحديث عن 

الشريعة الإسلامية  في ضوء عدالة الأحداثللحديث عن  ولإلى مبحثين، خصصت الأ

 التشريعات الوطنية. في إطار عدالة الأحداثوالمعايير الدولية، والثاني عن 
                                                           

، الحمايــة الجنائيــة للأحــداث الجــانحين فــي التشــريع المغربــي ورهــان الإصــلاح،" دراســة تحليليــة د الحميــد المليحــيعبــ - )1(
 . 195إحصائية" ، م س ،ص: 

، الضـمانات المسـطرية لمحاكمـة الأحـداث الجـانحين علـى ضـوء التشـريع المغربـي ،"دراسـة مقارنـة محمد علي الدهاجي -)2(
 .73ص:  2011/2010في القانون الخاص،جامعة عبد المالك السعيدي طنجة السنة الجامعية  "رسالة لنيل دبلوم الماستر
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¹]¹]¹]¹]V<Ùæù]<ovfV<Ùæù]<ovfV<Ùæù]<ovfV<Ùæù]<ovfp]‚uù]<íÖ]‚Âp]‚uù]<íÖ]‚Âp]‚uù]<íÖ]‚Âp]‚uù]<íÖ]‚Â<<<<ðç•<»ðç•<»ðç•<»ðç•<»<<<<<�è^Ã¹]æ<íéÚø‰ý]<íÃè†�Ö]<�è^Ã¹]æ<íéÚø‰ý]<íÃè†�Ö]<�è^Ã¹]æ<íéÚø‰ý]<íÃè†�Ö]<�è^Ã¹]æ<íéÚø‰ý]<íÃè†�Ö]
íéÖæ‚Ö]íéÖæ‚Ö]íéÖæ‚Ö]íéÖæ‚Ö]< << << << <

جرام الكبار إتفريق بين لى الإ تزال سباقة كانت ولا الإسلاميةن الشريعة إ

، كانت المسلمين يعاقبون حتى الحيوانات ذ في الوقت الذي كان غيرإالصغار، و 

جعلت العقل و  ،المجرمين الصغار عنو جزئيا أترفع المسؤولية كليا  الإسلامية الشريعة

سلام بالطفل عناية ا عني الإبهذ، و ركان التكليفأساسيين من أالبلوغ ركنين و 

جتمع مازالت شخصيته لم تكتمل ، ن الطفل يشكل عنصرا من عناصر الملأ؛)1(خاصة

سرة التي نه جزء من الأإثم  ،العقليلغ درجة النضج في النمو البدني والنفسي و لم تبو 

ذاك حلقة من سلسلة استمرارية لى هذا و إساسية للمجتمع، وهو بالإضافة الخلية الأ تعد

  .)2(الجنس البشري

ولية بداية القرن العشرين ، ظهرت المبادرات الدلقرن التاسع عشر و مع نهاية او 

 نشاءإقوى منذ نتهت بوثيقة قانونية دولية هي الأ، الوضع تشريعات خاصة بالأطفال

قرتها أفاقية الدولية لحقوق الطفل التي نقصد الاتو  1945تحدة سنة مم الممنظمة الأ

  .)3(1989نونبر  20الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

لحقوق  ن ينشغل القانون الدوليأال كان يلزم وقت طويل نسبيا قبل حو وفي كل الأ

صوات أفي صميمه قضية جنوح الأحداث بعدما ارتفعت و  ،نسان بموضوع الطفولةالإ

تطورت العصابات ، و حداثانتشرت ظاهرة جنوح الأالمدافعين عن حقوق الطفل و 

                                                           
)1(  -  Hanane EL QOTNI Les Droits De L’enfant, Les Droits De L’enfant ,Etude Du Droit 

Français Et Du Droit Positif Marocain À Travers La Source Du Droit Musulman , op.cit 
,P:24. 

، الحمايـة الجنائيـة للأحـداث الجـانحين فـي التشـريع المغربـي ورهـان الإصـلاح،" دراسـة تحليليـة عبـد الحميـد المليحـي - )2(
  .167-166إحصائية" ، م س ،ص: 

، حقوق الطفل بين الشريعة و القانون ، بحث لنيـل الماسـتر فـي القـانون الخـاص ، كليـة الحقـوق  مداني هجيرة تشيدة - )3(
  . 3ص :  2011/2012جامعة الجزائر السنة الجامعية  بن عنكون
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اقمت ظواهر سوء معاملة الطفولة تفطفال و عضها الأالمنظمة التي استغل ب الإجرامية

بعاد من بينها : تدارك أالوعي العالمي الجديد دلالات و  لاشك أن لهذاو  ،استغلالهاو 

فضلا عن ، مة المرجعية واليات الحمايةاللذين طبعا المنظو الخصاص  التأخر و

بة عنه بالنسبة للطفولة المترت الآثارجسامة همال الموضوع و إور الحاد بخطورة الشع

  .  )1(نساني والضمير الإ

جها على محاولة طرح مضامين علاظام القانوني للأحداث الجانحين و ن النإ

لمرجعية الدولية لحقوق لى اإساس قليمية ترجع بالأمستوى القواعد الدولية والاتفاقيات الإ

الدولية  والإعلاناتفاقيات الاتذه القواعد الدولية، المعايير و قد تضمنت هنسان و الإ

مجال حماية  ساسية فيالملحقة بها التوجهات الكبرى والمبادئ الأ توالبروتوكولا

  .)2(الطفل بصفة خاصةو  ،الطفولة بصفة عامة

الشريعة  في إطار عدالة الأحداثة لدراس )ولالأ مطلبال(عليه سنخصص و 

  المعايير الدولية .إطار  في عدالة الأحداثلفسنتطرق  )الثاني مطلبال(ما ،أالإسلامية

 الشريعة الإسلامية في إطار عدالة الأحداثالمطلب الأول :

م تعتبر الشريعة الإسلامية أول شريعة أولت اهتماما بالغا بالصغار وثبتت له

كما هو مبين في  ،إثبات حق الميراثالحضانة والتربية والتعليم و حقوقهم من الرضاعة و 

ليها حمايتها ت عحووضعت أمامها مقاصد أساسية أصب، أقوال الفقهاءالسنة و القرآن و 

وهي حفظ الدين  ،الاهتمام وشرعت لها من الوسائل ما يكفل حفظهاوأولتها بالرعاية و 

لطفل نفسه في موضع الرعاية ومن هناك وجد ا ،المالوالعقل والنفس والعرض و 

                                                           
دليـل حـول عدالـة الاحـداث الجـانحين فـي ضـوء المعـايير الدوليـة و المقتضـيات الوطنيـة ،م ج،  حمـد شـوقي بنيـوب،أ - )1(

  . 17-16ص:
(2)-  Nadia BEDDIAR Le Mineur Délinquant Face Au Service Public Pénitentiaire ,Thèse 
Pour Obtenir Le Grade De Docteur En Droit Public, L’Université Lille 2, 2011, P : 88.  
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ر ملكتي التمييز فلعدم تو ة الغراء باعتباره ضعيف البنية و والحماية من قبل الشريع

  . )1(الإدراك أو حرية الاختيار لديهو 

الأحكام الوضعية حريصة على سن القوانين و الأنظمة لئن كانت التشريعات و و 

ن الشريعة الإسلامية هي التي فإ ،مستوى تفكيرهملخاصة بالأحداث الملائمة لسنهم و ا

البالغ في المسؤولية حين فرقت بين الحدث و  ،تمام وأسسهوضعت قواعد هذا الاه

تقدير عنه تفاوت في القصد إلى الأمور و الجنائية نظرا للتفاوت في السن الذي نتج 

 .)2(نتائجها 
<V<±æù]<ì†ÏËÖ]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]Œ^‰_Œ^‰_Œ^‰_Œ^‰_<<<<¹]¹]¹]¹]íéÚø‰ý]<íÃè†�Ö]<»<íéñ^ß¢]<íéÖæöŠíéÚø‰ý]<íÃè†�Ö]<»<íéñ^ß¢]<íéÖæöŠíéÚø‰ý]<íÃè†�Ö]<»<íéñ^ß¢]<íéÖæöŠíéÚø‰ý]<íÃè†�Ö]<»<íéñ^ß¢]<íéÖæöŠ 

رية المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية على عنصرين أساسيين ، تقوم نظ

خصت كل مرحلة الحداثة إلى ثلاثة أقسام و لذا نجدها قسمت  ،هما الإدراك والاختيار

 وفقا لما يلي: مرحلة منها بمعاملة معينة تختلف عن الأخرى
<V÷æ_<V÷æ_<V÷æ_<V÷æ_Õ]…�ý]<Ý]‚ÃÞ]<í×u†ÚÕ]…�ý]<Ý]‚ÃÞ]<í×u†ÚÕ]…�ý]<Ý]‚ÃÞ]<í×u†ÚÕ]…�ý]<Ý]‚ÃÞ]<í×u†Ú 

يعتبر الإدراك في هذه المرحلة وغ سن السابعة و ن الولادة إلى بلتبدأ هذه الرحلة م

ن التمييز ليس له سن معينة أالمميز، والواقع يسمى بالصبي غير منعدما في الصبي و 

فالتمييز قد يظهر في الصبي قبل بلوغ السابعة و قد  ،يظهر فيها أو يتكامل بتمامها

العقلي، الصحي و تعدادهم اسو  اختلاف بيئاتهمأخر عنها تبعا لاختلاف الأشخاص و يت

الإدراك بالسنوات حتى يكون الحكم واحد  :يأكن الفقهاء حددوا مراحل التمييز لو 

ضروريا  قد كان هذا التحديد، و لك إلى الحالة الغالبة في الصغارللجميع ناظرين في ذ

ن جعل التمييز مشروطا بسن معينة يمكن القاضي أن إ لمنع اضطراب الأحكام، و 

                                                           
ــدين - منتصــر ســعيد حمــودة -)1( ــن ال ، انحــراف الأحــداث" دراســة فقهيــة فــي ضــوء علــم الإجــرام و العقــاب بــلال أمــين زي

 . 99، ص: 2007والشريعة الإسلامية" مكتبة دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى 
، جــرائم الأحــداث فــي الشــريعة الإســلامية المشــكلة و العــلاج ، "دراســة فقهيــة تربويــة" دار النــوادر محمــد ربيــع صــباهي - )2(

 . 8ص:  2011الطبعة الثانية ،
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هذا الشرط وصف محسوس يسهل لشرط قد تحقق أم لا ؛ لأن يعرف بسهولة إن كان ا

وفي هذه المرحلة لا يسأل الصبي جنائيا أو تأديبيا عند  ،)1(التعرف عليه ضبطه و 

  .)2(ارتكاب الجريمة لانعدام إدراكه وتمييزه

<V^éÞ^m<V^éÞ^m<V^éÞ^m<V^éÞ^m<í×u†Ú<í×u†Ú<í×u†Ú<í×u†ÚÌéÃ–Ö]<Õ]…�ý]ÌéÃ–Ö]<Õ]…�ý]ÌéÃ–Ö]<Õ]…�ý]ÌéÃ–Ö]<Õ]…�ý] 

يحدد عامة ة ببلوغ الصبي السابعة من عمره وتنتهي بالبلوغ و تبدأ هذه المرحل

غا حكما بلغ الصبي هذه السن اعتبر بال فإذاالفقهاء سن البلوغ بخمسة عشر عاما ، 

المشهور من مذهب مالك ببلوغ الثامنة بو حنيفة و أولو كان لم يبلغ فعلا وقد حدده 

يترتب على اعتبار العقوبة تأديبية دث هنا تكون تأديبية لا جنائية و عشرة ومسؤولية الح

لصبي عائدا مهما تكرر تأديبه ، وأن لا يوقع عليه من عقوبات التعزير أن لا يعتبر ا

  )3(كالتوبيخ والضرب . ،إلا ما يعتبر تأديبا

V^nÖ^mV^nÖ^mV^nÖ^mV^nÖ^m<<<<Ý^jÖ]<Õ]…�ý]<í×u†ÚÝ^jÖ]<Õ]…�ý]<í×u†ÚÝ^jÖ]<Õ]…�ý]<í×u†ÚÝ^jÖ]<Õ]…�ý]<í×u†Ú 

الإنسان ويبدأ الأخيرة التي يكتمل فيها رشد  المرحلة هيالتام  الإدراكتعتبر مرحلة 

الفتاة ففي هذه المرحلة يكون فتى و ور علاماته المعروفة لدى الذلك بظهو  ،بالبلوغ

تص إذا ذا زنا أو سرق و يقإفيحد  ،الإنسان مسؤولا جنائيا عن جرائمه أي كان نوعها

 .)4(نواع التعزير أقتل أو جرح ، و يعزر بكل 

                                                           
طروحـة ،أدراسـة تحليلية –عدالة الأحداث الجانحين بـين الرعايـة النفسـية والاجتماعيـة والعقوبـات الزجريـة  ،وفاء مطيع - )1(

السـنة  ،جامعـة عبـد المالـك السـعدي طنجـة ،كتوراه في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعيـةلنيل الد
 . 51ص:  2018-2017الجامعية 

دراســة لنيــل شــهادة  –دراســة مقارنــة  –ضــمانات المــتهم الحــدث فــي مرحلــة المحاكمــة  ،صــبا محمــد موســى الطــائي - )2(
 .14ه ص 1424م /2003عام كلية القانون  جامعة الموصل  السنة الجامعية الماجستر في القانون ال

دراســة تحليليــة ميدانيــة، ، عدالــة الأحـداث الجــانحين بــين الرعايـة النفســية والاجتماعيــة والعقوبــات الزجريـة ،وفــاء مطيــع - )3(
 .54:مس ،ص

 .602ص: ، م س، وضعي التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون ال ،عبد القادر عودة - )4(
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]<l^Þ^Û•<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]]<l^Þ^Û•<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]]<l^Þ^Û•<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]]<l^Þ^Û•<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<íÛÒ^�]æ<ÐéÏvjÖ]<ð^ßm_<p‚£<íÛÒ^�]æ<ÐéÏvjÖ]<ð^ßm_<p‚£<íÛÒ^�]æ<ÐéÏvjÖ]<ð^ßm_<p‚£<íÛÒ^�]æ<ÐéÏvjÖ]<ð^ßm_<p‚£<íÃè†�Ö]<»<íÃè†�Ö]<»<íÃè†�Ö]<»<íÃè†�Ö]<»
íéÚø‰ý]íéÚø‰ý]íéÚø‰ý]íéÚø‰ý] 

ذلك لحمايتهم من و  ،عناية خاصةحداث برعاية و ريعة الإسلامية الأأحاطت الش

حتى إذا ما جنحوا أو صدر منهم أي تصرف يخدش الشعور أو الآداب أو الانحراف و 

فإن الشريعة السمحاء  ،الأخلاق أو المس بحقوق الناس أو الاعتداء على الأشخاص

 دف إعادةتهذيبهم بهع ذلك على معاملتهم بلطف ورفق ومحاولة تقويمهم و حثت م

لتحقيق هذا الهدف كفل الفقه الإسلامي مجموعة من و  ،إدماجهم في المجتمع

أو في  (أولا)الضمانات لصالح الحدث الجانح سواء أثناء التحقيق معه أو محاكمته

 . (ثانيا)طبيعة العقوبة المطبقة عليه
<V÷æ_<V÷æ_<V÷æ_<V÷æ_<p‚£]<l^Þ^Û•<p‚£]<l^Þ^Û•<p‚£]<l^Þ^Û•<p‚£]<l^Þ^Û•ð^ßm_ð^ßm_ð^ßm_ð^ßm_<<<<V<íÛÒ^�]<æ<ÐéÏvjÖ]V<íÛÒ^�]<æ<ÐéÏvjÖ]V<íÛÒ^�]<æ<ÐéÏvjÖ]V<íÛÒ^�]<æ<ÐéÏvjÖ] 

بالمستقبل بل هو أيضا اهتمام  ،الحاضرإن الاهتمام بالطفل ليس اهتماما ب

رستها الحكمة الإلهية أوهذا الاهتمام يقوم على مبادئ وقواعد كونية  ،وبسيرورة المجتمع

السنة عبر اجتهادات تي تبدو جلية في مقاصد الشريعة والمستخلصة من الكتاب و ال

، تمعات الإسلاميةلاجتماعية للمجالفقهاء في تطبيقهم لهذه المقاصد تبعا لتطور الحياة ا

يمكن القول بأن الشريعة الإسلامية قد أقامت نظاما متكاملا لمعالجة مختلف جوانب و 

 .)1(النفسية ائية مراعاة لوضعيته الجسمانية و وبما تتطلبه من ضمانات حم، حياة الطفل

مقتضاه أن الشريعة مبدأ البراءة هي الأصل و الإنصاف عرفت تحقيقا للعدالة و و 

لى أنه بريء بارتكاب جريمة سواء كان بالغا أو حدث يجب معاملته ع كل شخص متهم

يطلق على هذا المصطلح في الشريعة الإسلامية بأصل براءة و  ،حتى تثبت إدانته

المتهم و يعبر عنه كذلك ببراءة الذمة ، فالأصل في الإنسان براءة ذمته من الحقوق 

فقرينة البراءة من الضمانات الهامة إذا  ،التعزيراتبراءة جسده من الحدود والقصاص و و 

                                                           
 .7ص:  2017، 1ط  ، الوضع الشرعي والقانوني للطفل القاصر،مكتبة دار السلام الرباط ،محمد الكشبور -)1(
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فالمتهم  ،كمبدأ قانونيفالأصل في الإنسان البراءة و  ،في كافة مراحل الدعوى الجنائية

بريء حتى تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تتوفر فيها كافة الضمانات الضرورية 

لقوانين سلامية قبل أن تعرفه اهذا المبدأ عرفته الشريعة الإو  ،للدفاع عن نفسه

 .)1(التشريعات الحديثة و 

تعد المحاكمة العادلة من أهم المظاهر التي حرصت من خلالها أحكام الشريعة و 

، مام القضاءأم لأن ذلك ضمان للحقوق الإنسانية للخصو  ؛الإسلامية على الارتقاء بها

صل أو الأسباب لا على أساس الجنس أو الأدون أي نوع من التمييز لأي سبب من 

لأن  ؛عدلهو الانحدار القومي أو الطبقي ، وهي مظهر يضمن حياد القاضي و ن أاللو 

الحريات الموضوع لكل الحقوق الإنسانية و  الإسلام دين للعالمين ، وهو شامل من حيث

 . )2(الأساسية 

كل ضمانات المحاكمة العادلة المقررة للمتهم البالغ في ظل التشريع الجنائي و 

، ومن أهم الضمانات المقررة في ع من تطبيقها على الأحداثناك مانليس ه ،الإسلامي

 الشرع الإسلامي : 

 .مبدأ المساواة  - 

 .مبدأ العدالة  - 

 .استقلال السلطة القضائية  - 

 حق الدفاع و ضمانه. - 

 . إليهاعلنية الجلسات و تيسير الوصول  - 

                                                           
متــاح علـــى ، ضــمانات المحاكمــة العادلــة فــي التشــريع الجنــائي الإســلامي مجلــة القــانون و الأعمــال محمــد الفرســيوي- )1(

 . 3:00الساعة  15/03/2020تاريخ الزيارة  https://www.droitentreprise.comالموقع الإلكتروني التالي : 
جتهـاد القضـائي ، مبادئ المحاكمـة العادلـة فـي أحكـام الشـريعة الإسـلامية وأحكـام القـانون الـدولي، مجلـة الاأحمد لكحل - )2(

 . 46ص:  2016دجنبر  33العدد 
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 تسجيل الدعوى و تدوين الأحكام . - 

 .وجوب التثبت و التحقيق قبل الحكم  - 

 .لطعن في الأحكام و نقضها تيسر ا - 

فإن حقوق المتهم أثناء المحاكمة مكفولة في الفقه الإسلامي من  ،وخلاصة القول

قضاء مكانته خلال اعترافه وتجسيده للمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة ما يضمن لل

 .)1(هيبته واستقلاله وحظر التدخل في شؤونه من أي جهة و 
V^éÞ^mV^éÞ^mV^éÞ^mV^éÞ^m<<<<fŞ¹]<íeçÏÃÖ]<íÃéf�fŞ¹]<íeçÏÃÖ]<íÃéf�fŞ¹]<íeçÏÃÖ]<íÃéf�fŞ¹]<íeçÏÃÖ]<íÃéf�V<p‚£]<î×Â<íÏV<p‚£]<î×Â<íÏV<p‚£]<î×Â<íÏV<p‚£]<î×Â<íÏ 

، استنادا إذا أهمل أو جنح إلى الخطأ مباح اتفق الفقهاء على أن عقاب الطفل

لكن هذا العقاب ى ترك الصلاة عند بلوغه عشر سنين، و إلى إباحة الإسلام ضربه عل

ضرب  لذلك اشترط العلماء شروطا صعبة في إباحةو ، باح أمر بالغ الحساسيةالم

فالأحكام الصادرة ، ذلك اعتبارا لخصوصية  صغر سنهالطفل المقصر أو الجانح ، و 

لطبيعة و  ى الأشد تبعا لتدرجه في السنفي حق الحدث يجب أن تتدرج من الأخف إل

، م باختلاف مراحل النمو عند الحدثبناء على ذلك تختلف هذه الأحكا ،الفعل المرتكب

يعاقب لانعدام ملكتي  بالتالي لاو  ،فإن مسؤوليته تكون منعدمة ،فإن كان منعدم التمييز

فإن مسؤوليته تكون تأديبية الاختيار لديه أما إذا كان مميزا ضعيف الإدراك، الإدراك و 

يمكن تطبيق  آنذاكائيا في الوقت الذي يكتمل فيه الإدراك يصبح مسؤولا جنفقط و 

 العقوبة في حقه . 

                                                           
ص:  2016، دجنبـر 13، معايير المحاكمة العادلة في الفقه الإسلامي، مجلـة الاجتهـاد القضـائي،عددزواقري الطاهر - )1(

68. 
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دم ق على عيتفو  )1(ع الجنائي الإسلامي عمد الصبي و خطأه سواء يشر تيعتبر الو 

لعدم و )2(جريمة حدا أو قصاصإذا ارتكب و  ،وجوب العقوبة في حقه للقصاص والحدود

هو ما و )3(،فلا يصلح كسبب للعقوبة لقصور معنى الجناية في فعله ،صلاحيته للعقوبة

يفتح المجال لتطبيق التعزير في حقه باعتباره نظاما متكامل من أنظمة العقوبة التي 

لم تشرع فيها  ر عن ذنوبجالتعزير هو تأديب واستصلاح وز و  ،يعرفها الفقه الإسلام

العقوبة وفق ف )4(،عقوبةكون في حق الحدث تأديبا لاالتعزير ي كفارات و حدود ولا

الهدف منها الإصلاح لا الانتقام ، وتختلف الشريعة الإسلامية وسيلة وليست غاية و 

 ،الأساليب التأديبيةالتهذيبية و الحدث بين التدابير  الأحكام التي يمكن توقيعها على

واعتبار العقوبة تأديبية لا جنائية يؤدي إلى عدم اعتبار  ،ذلك في إطار نظام التعزيرو 

هذا ما يساعده على سلوك ن قبل البلوغ ، و الصبي بعد بلوغه عائدا بما عوقب به م

 .)5(الطريق السوي و يمهد لنسيان الماضي 

وضعتها الشريعة الإسلامية هي نفس القواعد ويتبين مما سبق أن القواعد التي 

التي تقوم عليها المسؤولية الجنائية في القوانين الوضعية الحديثة ، كما يتبين لنا أيضا 

لى ، وما يساعدها عن تسبق كل القوانينئالمرونة ما يؤهلها ل أن في قواعد الشريعة من

ذيب المفيدة للأحداث التهالعلوم من وسائل الإصلاح و بكل ما أظهرت التجارب و  الأخذ

  .)6(للجماعة بصفة عامة و  ،بصفة خاصة

                                                           
 . 274ص : 1984، المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي، دار الشروق الطبعة الثالثة  أحمد فتحي بهنسي - )1(
 . 356لامي مقارنا بالقانون الوضعي ، م س ،ص: ، التشريع الجنائي الإسعبد القادر عودة - )2(
 . 418ص : 1م س،ج ، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، الإمام محمد أبو زهرة - )3(
 .8ص: 4 ج،1991، دار النهضة بيروت، الإسلامي، الموسوعة الجنائية في الفقه أحمد فتحي بهنسي - )4(
 . 604الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ، م س ،ص: ،التشريع الجنائي  عبد القادر عودة - )5(
 .57ص :  ، عدالة الأحداث الجانحين بين الرعاية النفسية والاجتماعية والعقوبات الزجرية، م س، وفاء مطيع - )6(



 

56 

 

حداثنائية الحديثة لمواجهة جنوح  الأتحديات العدالة الج  

 المعايير الدولية في إطار عدالة الأحداثالمطلب الثاني :

 عدالة الأحداثبدأ اهتمام القانون الدولي لحقوق الإنسان عمليا بموضوع 

فقد ضل  ،أما في العقود السابقة ،الجانحين مع منتصف ثمانينيات القرن المنصرم

وموضوع الطفولة ضمن القضايا المؤجلة في منظومة  ،حدث الجانح بصفة خاصةال

  .)1(الإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان

تدارك التأخر الجديد دلالات وأبعاد ،من بينها ولاشك أن لهذا الوعي العالمي 

الحاد  عن الشعور والخصاص الذين طبعا المنظومة المرجعية ،وآليات الحماية ، فضلا

 المترتبة عنه بالنسبة للطفولة والضمير وجسامة الآثار ،بخطورة إهمال الموضوع

 .)2(الإنساني

ما تحض عليه  وفقوقد خصت العديد من البلدان نظما قضائية  للأطفال 

وتشمل الكثير  ،فتطلق على هذه النظم اسم( نظم قضاء الأحداث)  ،المعايير الدولية

الإنسان أحكاما متصلة بشؤون قضاء الأحداث ومن بينها : اتفاقية  من معايير حقوق

ولى) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من الفقرة الأحقوق الطفل، (

ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع انحرف الأحداث مبادئ  )حريتهم (الفقرة الثانية

واعد النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث والق )الرياض التوجيهية (الفقرة الثالثة

  .)الفقرة الرابعة"قواعد بكين" (

ØËŞÖ]<ÑçÏ£<ì‚vj¹]<ÜÚù]<íéÎ^Ëi]<<V<±æù]<ì†ÏËÖ]ØËŞÖ]<ÑçÏ£<ì‚vj¹]<ÜÚù]<íéÎ^Ëi]<<V<±æù]<ì†ÏËÖ]ØËŞÖ]<ÑçÏ£<ì‚vj¹]<ÜÚù]<íéÎ^Ëi]<<V<±æù]<ì†ÏËÖ]ØËŞÖ]<ÑçÏ£<ì‚vj¹]<ÜÚù]<íéÎ^Ëi]<<V<±æù]<ì†ÏËÖ] 

اهتماما عالميا واسعا بقضايا الطفولة جعل كل  20لقد شهد العالم في أواخر القرن 

لأمـل فـي غـد مشـرق لطفولـة مهتم بمشاكل هذه الشريحة من المجتمـع تستبشـر بـالخير وا
                                                           

دليــل حــول عدالــة الأحــداث الجــانحين فــي ضــوء المعــايير الدوليــة والمقتضــيات الوطنيــة، م س،  أحمــد شــوقي بنيــوب،-)1(
 . 15:ص

فــي ضــوء المعــايير الدوليــة والمقتضــيات الوطنيــة، م س،  دليــل حــول عدالــة الأحــداث الجــانحين ،أحمــد شــوقي بنيــوب -)2(
 . 17ص:



 

57 

 

حداثنائية الحديثة لمواجهة جنوح  الأتحديات العدالة الج  

يحـق للطفـل ،ف)1(العالم وقد ترسخ هذا الاهتمـام بتبنـي الأمـم المتحـدة اتفاقيـة حقـوق الطفـل

نتفاع من جميع الضمانات والحقـوق المتعلقـة بالمحاكمـة العادلـة المطبقـة علـى الكبـار الا

الدوليـــة  وكـــذلك ضـــروب خاصـــة إضـــافية مـــن الحمايـــة بحكـــم ســـنهم ، تســـتخدم المعـــايير

صـــطلحين "قضـــاء الأحـــداث" و "نظـــم قضـــاء الأحـــداث" للإشـــارة إلـــى معاملـــة الأطفـــال م

دينـــوا لمخـــالفتهم لأحكامـــه ، ســـواء أكـــان ذلـــك فـــي أالمتهمـــين بمخالفـــة القـــانون أو اللـــذين 

ســياق الــنظم القضــائية المخصصــة للأطفــال أو فــي الــنظم القضــائية التــي تعــالج قضــايا 

  . )2(الكبار، كذلك

الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق دة ، و لميثـــاق الأمـــم المتحـــ ايـــرة امتـــدادوتعتبـــر هـــذه الأخ

كمــا تعتبــر اتفاقيــة حقــوق الطفــل مكمــل لإعــلان  1966الإنســان والعهــدين الــدوليين لســنة 

حســب مــا ورد فــي ديباجــة الاتفاقيــة تشــمل الاتفاقيــة علــى ديباجــة وثلاثــة أجــزاء   1959

اتفاقيــة دوليــة شــملت كافــة الحقــوق مــادة، فاتفاقيــة حقــوق الطفــل هــي أول  54تنــتظم فــي 

صــكا قانونيــا ملزمــا تــم اعتمادهــا بموجــب قــرار ة للطفــل ، وتعتبــر ميثاقــا دوليــا و الأساســي

صـادقت عليهـا ، و  1989نونبر  20المؤرخ في  25/44الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

طفـال هـي وثيقـة عالميـة تنطبـق علـى الأمـادة ، و  54دولـة ، تحتـوي علـى  190أكثر مـن 

ى أعطت الدول المصادقة عليها حرية التحفظ على البنود التي لا تتماش ،في كل مكان 

كـون لهـا تبـأن  لـى إعطـاء الحريـة للـدول المختلفـة،إمع خصوصية كل دولة ، بالإضـافة 

  .)3(المتماشية مع روح الاتفاقية  قوانينها الخاصة و 

                                                           
)1(   -Hanane EL QOTNI   Les Droits De L’enfant, Etude Du Droit Français Et Du Droit 

Positif Marocain À Travers La Source Du Droit Musulman,  op. cité, P : 19. 
، المعـايير الدوليـة لمحاكمـة الحـدث" دراسـة مقارنـة" دار الحامـد للنشـر والتوزيـع الطبعـة الأولـى  حسين مجباس حسين - )2(

 . 29،ص : 2015
" دراســة مقارنــة" دار الفكــر الجــامعي الإســلامي، حمايــة الطفــل فــي الســياق الــدولي و الــوطني و الفقــه وليــد ســليم النمــر -)3(

 . 255ص:  2015
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إعلانات ومواثيق دولية  ها منوتبرز إيجابيات ارتباط اتفاقية حقوق الطفل بما سبق

فمن جهة، توقيع الدول على اتفاقية حقوق الطفل يجعلها ملتزمة بما ، من جهتين

تضمنته باقي الاتفاقيات من حقوق ولو لم تكن قد وقعت عليها مادام أن الاتفاقية أكدت 

جهة أخرى، إعادة النص في  من، على الحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات الأخرى

 ،قية حقوق الطفل على حقوق سبق ذكرها في اتفاقيات أخرى، لا تخلوا من أهميتهاتفا

فمن ناحية فمعظم الحقوق العامة المشار إليها في الاتفاقيات الدولية تعنى بالإنسان 

بشكل عام، دون تخصيص أو تحديد لسنوات عمره، فإذا كان بصدد وضع اتفاقية 

هذه الوثيقة على هذه الحقوق لإزالة أي  فلا ضرر من إعادة النص في ،لحقوق الطفل

  )1(شك أو غموض حول تمتع الطفل بها .

كفلت هذه الاتفاقية مجموعة من الحقوق المعترف بها للطفل عندما يكون في و 

 وهي على الشكل التالي:)2(حالة نزاع مع القانون 

 .عدم فرض عقوبة الإعدام  - 

 .القاسية  المعاملة عدم تعريضه للتعذيب أو لغيره من ضروب - 

 .ولأقصر فترة زمنية مناسبة ،عدم ممارسة الاحتجاز إلا كملجأ أخير - 

 .ضمان اتصال الطفل مع أسرته إذا كان محتجزا - 

 .الحق في مساعدة قانونية - 

 .افتراض البراءة  - 

 .الإخطار بالتهمة عن طريق والديه ووصيه  - 

                                                           
ــزي -)1( ــوثر كي ــا المعمقــة قــانون خــاص ، كليــة العلــوم القانونيــة ك ،الحمايــة الدوليــة للطفــل، بحــث لنيــل دبلــوم الدراســات العلي

 . 31ص :  2003-2002فاس، السنة الجامعية جامعة سيدي محمد بن عبد االله والاقتصادية والاجتماعية 
)2(  -Shih-Chin Lin Les Principes Directeurs De La Justice Pénale Des Mineurs Délinquants 

,Thèse Pour Obtenir Le Grade De Docteur En Droit Université Aix-Marseille 2017 P :44  
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قيام سلطة قضائية مختصة مستقلة ونزيهة للفصل في دعواه وبحضور  - 

 .اعه ووصيه دف

عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب واستجواب الشهود  - 

 .المناقضين له وكذا شهوده

 .ادة النظر أمام هيئة قضائية أعلىحق الطعن وإع - 

 .صول على مساعدة مترجم شفوي مجاناحق الح - 

 .الرعاية والإرشاد والإشراف ضمان أوامر - 

رجة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، من إن تمتيع الطفل بكافة الحقوق المد

بدنيا وعقليا فالطفل السليم  ،شأنه تقليص نسب الجنوح في مستقبل حياة هؤلاء الأطفال

الموجه من لدن مؤسسات الرقابة والمتابع لتعليمه، والمراقب من طرف أسرته و 

نستغني بالمقابل بالتالي و  ،لى عوامل الجنوحإعية ، تحميه من احتمال الانسياق الاجتما

التي تتحمل وزر فشل من منظور العلاج القانوني الزجري، و عن المؤسسات المتدخلة 

في منظومة  تعليمه وإدماجهو  ،والأسرية والرسمية للدولة أجهزة الوقاية الاجتماعية

إشراكه في الوسط الاجتماعي الذي يرسخ لديه قيم المواطنة والتربية التنمية الاجتماعية و 

ؤثرات الجانبية السلبية المسليمة خالية من العيوب النفسية و ه في بناء شخصية يساعدو 

  . )1(المحيط الاجتماعيللبيئة و 

وهي  ،دولة من دول العالم 191ن اتفاقية حقوق الطفل تلزم فإ ،وغني عن البيان

بذلك تخضع حقوق الطفل والحريات الواردة بها إلى حماية جماعية تباشر تحت رقابة 

تفعل عن طريق آلية للمراجعة وأخرى للرصد تضم لجنة تتألف من عشر خبراء دولية 

، وخاصة أن التقارير التي تقدمها لتطبيق بنودها ويشكل هذا أكبر حافز ،مستقلين
                                                           

، بحـث لنيـل الماسـتر متخصـص  الإصـلاح، عدالة الأحداث بين التشريع المغربـي والاتفاقيـات الدوليـة ورهـان  نوال بلبل-)1(
 . 33،ص : 2018/2017،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية في حقوق الإنسان
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عن طريق منظماتها غير الحكومية المتخصصة وملاحظات  الدولة بشكل رسمي أو

  . )1(ميع الاطلاع عليهاخبراء اللجنة الدولية لحقوق الطفل تنشر ويتاح للج

صادرة عن لجنة  عدالة الأحداثعن هذه الاتفاقية توصيات خاصة ب توقد انبثق

وكذلك إدماج  ،عدالة الأحداثومن أهمها إجراء إصلاح شامل لنظام  ،حقوق الطفل

المعايير الدولية ذات الصلة في القوانين الوطنية مثل قواعد بكين ومبادئ الرياض 

د الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم ، كما أكدت التوجيهية ، قواع

أهمية قصوى لتدابير إعادة تأهيل الأحداث وإعادة إدماجهم في المجتمع مع  إيلاءعلى 

ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لإصلاح إدارة النظام القضائي الخاص بالأحداث حتى 

التوصيات بإعطاء عناية خاصة يتحقق الهدف الإصلاحي المنوط به، واهتمت هذه 

لمسألة الحرمان من الحرية باعتباره آخر إجراء يمكن اللجوء إليه ولأقصر فترة ممكنة 

وخصوصا  ،مع العناية بشكل خاص بحماية حقوق الأطفال المحرومين من الحرية

  .  )2(أثناء المحاكمة العادلة

،ولكن اعتمادها من 1990وقد دخلت اتفاقية حقوق الطفل حيز التطبيق في شتنبر 

 191وقد بلغ عدد الأطراف في الاتفاقية حوالي 1989قبل الجمعية العامة كان سنة 

كما تم التصديق  )3(،وأصبحت للاتفاقية أثرا واضحا في قرارات المحاكم الوطنية ،دولة

                                                           
، موقع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفـل فـي النظـام الـوطني المغربـي مجلـة الإشـعاع، العـدد محمد ناصر متيوي مشكوري -)1(

 . 33، ص: 2004فبراير  28
ول عدالـة الأحــداث الجـانحين فــي ضـوء المعــايير الدوليـة والمقتضــيات الوطنيــة ، م س ، دليـل حــ أحمـد شــوقي بنيــوب، -)2(

 .  28ص :
،المحاكمــة العادلــة بــين النظريــة والتطبيــق علــى ضــوء المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة والعمــل القضــائي،  يــونس العياشــي-)3(

 .  18، ص:2012،يناير  4سلسلة رسائل نهاية تدريب الملحقين القضائيين ،العدد 
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 14المؤرخ في  4_93_4على هذه الاتفاقية من طرف المملكة المغربية بموجب الظهير 

  .)1(1993يونيو 
p]‚uù]<ð^–Î<áæö�<ì…]�ý<íéqƒçÛßÖ]<ì‚vj¹]<ÜÚù]<‚Â]çÎ<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]p]‚uù]<ð^–Î<áæö�<ì…]�ý<íéqƒçÛßÖ]<ì‚vj¹]<ÜÚù]<‚Â]çÎ<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]p]‚uù]<ð^–Î<áæö�<ì…]�ý<íéqƒçÛßÖ]<ì‚vj¹]<ÜÚù]<‚Â]çÎ<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]p]‚uù]<ð^–Î<áæö�<ì…]�ý<íéqƒçÛßÖ]<ì‚vj¹]<ÜÚù]<‚Â]çÎ<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ] 

وبمقتضى قرارها  1985نونبر 29 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ

وثيقة القواعد النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث ،التي أصبحت  40/33عدد 

عدالة هذه القواعد تؤسس دوليا وتاريخيا لموضوع  حيث إن،معروفة بـ"قواعد بكين" 

عدالة الجانحين في إطار منظومة منسجمة تستند إلى تصور فلسفي ل الأحداث

، ينسل من القيم الكبرى لحقوق الإنسان وينظر للحدث الجانح من زاوية جديدة الأحداث

المسطرية ة و تمتع بها، والضمانات الموضوعيتماما من حيث الحقوق التي يتعين عليه ال

وكذا التدابير المرافقة والمصاحبة على مستويات العلاج  ،المطلوبة في قضاء الأحداث

والتهذيب فضلا عن تأسيس لموضوع التخطيط لمعالجة الظاهرة ووضع السياسات 

  .)2(الخاصة به أو تقييمها

وفي ضوء ذلك يندرج قضاء الأحداث في عملية التنمية الوطنية والعدالة 

بحيث يكون في الوقت نفسه عونا على حماية صغار السن وعلى الحفاظ  ،يةالاجتماع

على نظام سلمي في المجتمع، ولتحقيق ذلك تؤكد قواعد بكين على وجوب التعبئة 

الكاملة لكل الموارد الممكنة التي تدمج الأسرة والمتطوعين وغيرهم من الفئات 

  . )3(المجتمعية الأخرى

                                                           
،ص:  2003ينـاير ، مركز التوثيق والإعلام والتكوين فـي مجـال حقـوق الإنسـان ،الطبعـة الثانيـة ،اتفاقية حقوق الطفل -)1(

47 . 
، دليل حول عدالة الأحداث الجـانحين فـي ضـوء المعـايير الدوليـة والمقتضـيات الوطنيـة  ، م س ،  أحمد شوقي بنيوب -)2(

 . 29-28ص: 
، دور القضـــاء فــــي العدالـــة الإصــــلاحية للحـــدث الجــــانح، بحـــث لنيــــل دبلـــوم الدراســــات العليــــا يــــان ورتينــــىهشـــام بوز  -)3(

فاس،السـنة جامعة سـيدي محمـد بـن عبـد االله المتخصصة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية 
 . 33ص :  2008/2009الجامعية 
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جانحين تحدد أهداف قضاء الأحداث بصفة رئيسية وضمن هذا التصور لعدالة ال

وفي كفالة الأحكام والقرارات القضائية لمبدأ التناسب مع ردود  ،في تحقيق رفاه الطفل

الفعل لدى الحدث ، وهو المبدأ المعروف للحد من الجزاءات العقابية ، ولتحقيق ذلك 

اطر القضائية وفي كل ينبغي في منظور القواعد النموذجية أن تكون الإجراءات والمس

وتتبع قواعد بكين  نح قبل المحاكمة وأثناءها وبعدهاالمراحل ضامنة لحقوق الحدث الجا

جليا من خلال النقاط  وهذا يظهر ،النهج الإصلاحي في التعامل مع الأحداث الجانحين

 التالية :
<V÷æ_<V÷æ_<V÷æ_<V÷æ_V<êñ^–ÏÖ]<Ý^¿ßÖ]<t…^}<êÃŠÖ]V<êñ^–ÏÖ]<Ý^¿ßÖ]<t…^}<êÃŠÖ]V<êñ^–ÏÖ]<Ý^¿ßÖ]<t…^}<êÃŠÖ]V<êñ^–ÏÖ]<Ý^¿ßÖ]<t…^}<êÃŠÖ] 

ية معالجة الأحداث الجانحين دون وذلك من خلال العمل ما أمكن على إمكان

اللجوء إلى محاكمة رسمية مع تخويل الشرطة أو النيابة العامة سلطة الفصل حسب 

كما تؤكد على تقديم المساعدة المادية والمعنوية  ،تقديرها دون عقد جلسات رسمية

 اللازمة للحدث لتسيير عملية إعادة تأهيله .
<V^éÞ^m<V^éÞ^m<V^éÞ^m<V^éÞ^mVí’’~j¹]<íéñ^–ÏÖ]<í�†�Ö]Ví’’~j¹]<íéñ^–ÏÖ]<í�†�Ö]Ví’’~j¹]<íéñ^–ÏÖ]<í�†�Ö]Ví’’~j¹]<íéñ^–ÏÖ]<í�†�Ö] 

فإنه يتعين على ضباط الشرطة القضائية أن  ،تبار الخصوصية وطبيعة الحدثاع

حدث ومتخصصة بشكل يؤهلهم للتعامل مع ال ،يكونوا متعلمين ومتدربين بصفة جيدة

، كما يتعين إنشاء وحدات شرطة خاصة معدة لهذا المشبوه به بطريقة تناسب سنه

 الغرض لاسيما في المدن.
<V^nÖ^m<V^nÖ^m<V^nÖ^m<V^nÖ^m�]<àâ…<‡^rju÷]�]<àâ…<‡^rju÷]�]<àâ…<‡^rju÷]�]<àâ…<‡^rju÷]VíÛÒ^VíÛÒ^VíÛÒ^VíÛÒ^ 

تشترط قواعد بكين عند اللجوء إلى احتجاز الحدث الجانح في انتظار المحاكمة 

بإجراءات بديلة مثل مراقبة أن يكون لأقصر مدة زمنية ممكنة والاستعاضة ما أمكن 

أو الرعاية المركزة أو الإلحاق بأسرة أو بإحدى مؤسسات التربية والعمل عل  الحدث

لمحاكمة عن البالغين في مؤسسة منفصلة ،وكذا فصل الأحداث المحتجزين رهن ا
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فصلهم أيضا عندما تكون المؤسسة تضم بالغين مع ضرورة أن يتلقى الأحداث أثناء 

فترة الاحتجاز الرعاية والحماية اللازمتين وجميع أنواع المساعدة الفردية الاجتماعية ، 

 هم وجنسهم وشخصيتهم.التعليمية ، المهنية، النفسية ، الطبية والجسدية ،بالنظر لسن
<V^Ãe]…<V^Ãe]…<V^Ãe]…<V^Ãe]…íÛÒ^�]íÛÒ^�]íÛÒ^�]íÛÒ^�] 

عندما تكون محاكمة الحدث ضرورية، فإنه يتعين أن تكون منسجمة ومبادئ 

المحاكمة المنصفة العادلة من افتراض قرينة البراءة والنظر في قضايا الأحداث على 

 ،نحو عاجل دون تأخير ضروري والحق في التزام الصمت ومواجهة الشهود واستجوابهم

تؤكد قواعد بكين على حق الوالدين أو الوصي في الاشتراك في الإجراءات كما 

 القضائية ،في إطار مساعدة الحدث علما أنه يبقى للمحكمة الحق في رفض ذلك .
<V^ŠÚ^}<V^ŠÚ^}<V^ŠÚ^}<V^ŠÚ^}f¹]f¹]f¹]f¹]Ý^Óuù]<…]‚‘c<»<íéãéqçjÖ]<ô�^Ý^Óuù]<…]‚‘c<»<íéãéqçjÖ]<ô�^Ý^Óuù]<…]‚‘c<»<íéãéqçjÖ]<ô�^Ý^Óuù]<…]‚‘c<»<íéãéqçjÖ]<ô�^ 

حيث يجب الأخذ بعين  ،وذلك فيما يخص تداول القضاة قبل إصدار الأحكام

 يلي: الاعتبار ما 

 .الحدث وحاجاته واحتياجات المجتمعأن يكون الحكم مناسبا مع ظروف  -

 .عد دراسة دقيقة ولأقصر مدة ممكنةألا تتعرض على الحرية الشخصية إلا ب -

ألا يفرض الحرمان من الحرية إلا إذا أدين الحدث بفعل خطير يكتسب صبغة  -

الحكم  تعذرطيرة ومع العنف ضد شخص آخر أو في حالة العود إلى جريمة خ

 .بإجراء مناسب

 .عدم الحكم بعقوبات جسدية -
<V^‰�^‰<V^‰�^‰<V^‰�^‰<V^‰�^‰�e]‚jÖ]<»�e]‚jÖ]<»�e]‚jÖ]<»�e]‚jÖ]<»<<<<íéñ^Û£]íéñ^Û£]íéñ^Û£]íéñ^Û£]V 

وهي مجموعة من التدابير التي تقرها "قواعد بكين" من أجل تفادي وضع الحدث 

ويتم ذلك بالأمر  ،في المؤسسات الإصلاحية من أجل ضمان إصلاح الحدث الجانح

 ومن بينها: ،بواحد منها أو جمع بعضها
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 .لأمر بالرعاية والتوجيه والإشرافا -

 .الوضع تحت المراقبة  -

 .الأمر بالخدمة في المجتمع المحلي -

 .فرض عقوبات مالية مع التعويض ورد الحقوق -

 .اللجوء إلى وسائل وسيطة -

 .الأمر بالاشتراك في أنشطة جماعية -

 .الرعاية لدى إحدى الأسر الحاضنة الأمر ب -

عزل أي حدث عن الإشراف الأبوي جزئيا  ويتعين في جميع الحالات عدم جواز

 أو كليا.
<V^Ãe^‰<V^Ãe^‰<V^Ãe^‰<V^Ãe^‰íéuø‘ý]<l^Š‰ö¹]<»<Ä•çÖ]íéuø‘ý]<l^Š‰ö¹]<»<Ä•çÖ]íéuø‘ý]<l^Š‰ö¹]<»<Ä•çÖ]íéuø‘ý]<l^Š‰ö¹]<»<Ä•çÖ]V 

 ومن بين ما تؤكد عليه قواعد بكين في هذا المجال:

 .حفظ سجلات الأحداث الجانحين في سرية تامة -

 منع الغير من الاطلاع عليها ماعدا الأشخاص المعنيين بصفة مباشرة بالقضية، -

الأحداث في الإجراءات المتعلقة بهم إذا أصبحوا رشداء  عدم استخدام سجلات -

 .وكانوا موضوع متابعات قضائية بسبب أفعال ذات طبيعة إجرامية

يهدف المشرع الدولي من خلال قواعد الأمم المتحدة إلى تمكين المشرع الوطني و 

م من وضع آليات بديلة تواكب الطفرة الحقوقية التي يعرفها العالم في مواجهة جرائ

 ،ي الإحصائيات الجنائية الوطنيةالتي عرفت ارتفاعا فو  ،نوعية متصلة بالأحداث

فرضت نوعا جديدا من المعالجة التشريعية القائمة على التوفيق بين الجزاء كغرض و 

التهذيب كغاية لتدابير جديدة منسجمة مع طبيعة جنوح للعقوبة، والإصلاح و تقليدي 

 الأحداث .



 

65 

 

حداثنائية الحديثة لمواجهة جنوح  الأتحديات العدالة الج  

�^fÚ<V<ínÖ^nÖ]<ì†ÏËÖ]�^fÚ<V<ínÖ^nÖ]<ì†ÏËÖ]�^fÚ<V<ínÖ^nÖ]<ì†ÏËÖ]�^fÚ<V<ínÖ^nÖ]<ì†ÏËÖ]VÜãjè†u<àÚ<àè�†�]<p]‚uù]<íè^·<á`�e<ì‚vj¹]<ÜÚù]<ôVÜãjè†u<àÚ<àè�†�]<p]‚uù]<íè^·<á`�e<ì‚vj¹]<ÜÚù]<ôVÜãjè†u<àÚ<àè�†�]<p]‚uù]<íè^·<á`�e<ì‚vj¹]<ÜÚù]<ôVÜãjè†u<àÚ<àè�†�]<p]‚uù]<íè^·<á`�e<ì‚vj¹]<ÜÚù]<ô 

وهي القواعد التي أوصى بها المؤتمر الثامن للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة 

جاءت هذه القواعد لتدقق الحماية الخاصة و )1(،1990المجرمين الذي عقد في هافانا سنة 

وتستند هذه ،)2(مادة 87تحتوي على  ربعة محاورأتضم التي أشارت إليها قواعد بكين ، و 

ن" من حيث من حيث فلسفتها إلى نفس الأسس التي اعتمدتها قواعد "بكي المبادئ

وبذلك فهي تخدم العدالة  ،وحريتهم وسلامتهم البدنية وإنسانيتهماعتبار كرامة الأطفال 

لقواعد وقد جاء ضمن المنظورات الأساسية لهذه ا ،الإصلاحية للأحداث بالدرجة الأولى

 أنه :

"ينبغي أن يساند نظام قضاء الأحداث حقوق الأحداث وسلامتهم ويعزز خيرهم 

 المادي واستقرارهم العقلي..."

القواعد هو إرساء معايير دنيا مقبولة من الأمم المتحدة لحماية هذه والهدف من 

يات وفقا لحقوق الإنسان والحر   ،الأحداث المجردين من حريتهم بأي شكل من الأشكال

الأساسية، توخيا لمجابهة الآثار الضارة لكل أنواع الاحتجاز ولتعزيز الاندماج في 

المجتمع وتعرف هذه القواعد التجريد من الحرية "يعني التجريد من الحرية أي شكل من 

أشكال الاحتجاز أو السجن أو وضع الشخص في إطار احتجاز عام أو خاص لا 

                                                           
)1(  -Jean ZERMATTEN La Prise En Charge Des Mineurs Délinquants : Quelques Éclairages 

À Partir Des Grands Textes Internationaux Et D’exemples Européens ,Disponible sur le site 
web : 
https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/volume_34/34-12-
zermatten, date de consultation : 26/02/2021 à 01 :00.  

لـة ، دور مراكز حماية الطفولة في إعادة إدماج الحـدث الجـانح ،"مركـز عبـد العزيـز إدريـس لحمايـة الطفو سمير الشمال -)2(
 . 42ص:  بفاس نموذجا ، م س ،
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لك بناء على أمر تصدره أي سلطة قضائية أو إدارية وذ ،يسمح له بمغادرته وفق إرادته

  . )1(أو سلطة عامة أخرى"

وقد صاغت قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم 

لجنة منع الجريمة ومكافحتها بتعاون وثيق مع عدد من المنظمات الدولية الحكومية 

 ما يمكن إلى التجريد من الحرية، وغير الحكومية ،وتدعو القواعد إلى اللجوء أقل

فنصت "وينبغي عدم  )2(وخاصة الإيداع في السجون وغيرها من مؤسسات الاحتجاز

وفي قواعد الأمم  ،وفقا للمبادئ والإجراءات الواردة في هذه القواعدتجريد الأحداث 

رد المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث "قواعد بكين" وينبغي ألا يج

الحدث من حريته إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ويجب أن يقتصر ذلك على الحالات 

  .)3(الاستثنائية"

القواعد مبادئ محددة تسري على مجموع الأحداث المحتجزين تحت  هذه وتعرض

كما تدعو إلى فصل  ،وفي أي نوع من أنواع المرافق ،شكل من أشكال الاعتقالأي

الاحتجاز وتصنيف الأحداث تبعا للجنس والعمر الأحداث عن الراشدين أثناء 

والشخصية ونوع الجرم بغية ضمان حمايتهم من التأثيرات المؤذية والحالات المتسمة 

،كما نصت "يجري التجريد من الحرية في أوضاع وظروف تكفل احترام ما  )4(بالمخاطر

 " . الإنسانللأحداث من حقوق 

                                                           
، حمايـة حقــوق الحــدث المـتهم، دراســة فــي ضـوء قــانون المســطرة الجنائيـة المغربيــة، بحــث لنيــل فــردوس بوزيــان وارتنــي -)1(

جامعـة سـيدي محمـد دبلوم الدراسات العليا المتخصصة  في القانون الخاص ،كلية العلوم القانونية والاقتصـادية والاجتماعيـة 
 .39ص:  2007/2008فاس، السنة الجامعية االله بن عبد 

 .  65، السياسة الجنائية وحماية حقوق الحدث الجانح في المغرب ، م س ،ص:  محمد الغياط -)2(
،المبــادئ الدوليــة التــي تظــم قضــايا الأحــداث قواعــد الأمــم المتحــدة بشــأن حمايــة الأحــداث المجــردين مــن  محمــد بوزلافــة -)3(

 . 6ص:  2005/2006معي حريتهم الموسم الجا
 .66السياسة الجنائية وحماية حقوق الحدث الجانح في المغرب ، م س ،ص : ،محمد الغياط -)4(
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لفردية للأحداث مع إيلاء اعتبار خاص تؤمن السلطة المختصة حماية الحقوق او 

كما اعتنت كذلك هذه القواعد بالأحداث المقبوض  ،لقانونية تنفيذ تدابير الاحتجاز

فنصت "يفترض الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون  ،عليهم احتياطيا

ويجتنب ما أمكن احتجازهم قبل  المحاكمة أبرياء ويحاكمون على هذا الأساس،

ويقصر ذلك على الظروف الاستثنائية مع بذل قصارى الجهد لتطبيق تدابير المحاكمة 

بديلة ولكن استخدام الاحتجاز الوقائي  تعطي محاكم الأحداث وهيئات التحقيق أولوية 

عليا للتعجيل إلى أقصى حد بالبث في هذه القضايا لضمان أقصر فترة ممكنة 

وينبغي أن  ،لم يحاكموا والذين أدينواويفصل بين الأحداث المحتجزين الذين  للاحتجاز،

تكون الشروط التي يحتجز بموجبها الحدث الذي لم يحاكم بعد متفقة مع القواعد المبينة 

مع ما يلزم ويناسب من أحكام إضافية محددة تراعي فيها متطلبات افتراض  أدناه،

  .)1(الأوضاع والظروف القانونية للحدثومدة الاحتجاز و البراءة،

حداث الحق في الحصول على المشورة القانونية وفي التقدم بطلب عون ويكون للأ

بالمستشار القانوني ويضمن ر هذا العون ، والاتصال بانتظام قانوني مجاني حيثما يتوف

 لهذا الاتصال الخصوصية والسرية .

ا لم يكونوا أفراد من يفصل في كل المرافق بين النزلاء الأحداث والنزلاء البالغين مو 

ويجوز في ظروف خاضعة للمراقبة الجمع بين أحداث وبالغين مختارين  ،ت الأسرةذا

 بعناية ضمن برنامج خاص يتبين أنه مفيد للأحداث المعنيين.

وبعد  ،كما لا تصرف الأدوية إلا من أجل العلاج اللازم من الوجهة الطبية

ويجب  ،هطلاعه على حالتاان على موافقة الحدث المعنى بعد الحصول عند الإمك

                                                           
 . 37ص:  دليل حول عدالة الأحداث الجانحين، م س، ،أحمد شوقي بنيوب -)1(
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ألا يكون إعطاء الأدوية بهدف استخلاص معلومات أو اعترافات أو أن  بصفة خاصة،

 يكون على سبيل العقاب أو كوسيلة لكبح جناح الحدث.

ولكل حدث الحق في تلقي زيارات منتظمة ومتكررة بمعدل زيارة واحدة كل شهر 

فيها حاجة الحدث على أن تتم الزيارة في ظروف تراعي  ،على الأقل من حيث المبدأ

تؤمن له الاتصال بلا قيود بأسرته وبمحاميه ،  في أن تكون له خصوصياته وصلاته و 

وأيضا للحدث الحق في الإيصال كتابة أو بالهاتف مرتين في الأسبوع على الأقل بأي 

ما لم تكن اتصالاته مقيدة بموجب القانون وينبغي أن تقدم له المساعدة  شخص يختاره،

،أما )1(ولكل حدث الحق في تلقي الرسائل ،كينه من التمتع الفعلي بهذا الحقاللازمة لتم

فينبغي أن يحظر اللجوء إلى أدوات  ،فيما يخص حدود القيود الجسدية واستعمال القوة

التقييد أو إلى استعمال القوة لأي غرض إلا على النحو المنصوص عليه فيما سيأتي 

 أدناه :

بعد  لات الاستثنائية،أو اللجوء إلى القوة إلا في الحا يحظر استخدام أدوات التقييد -

طرائق السيطرة الأخرى قد استنفذت وفشلت ،وعلى النحو الذي تسمح أن تكون كل 

به وتحدده القوانين والأنظمة صراحة فقط ولا يجوز أن تسبب تلك الأدوات إذلالا أو 

فترة ممكنة ويمكن ولأقصر  وينبغي أن يكون استخدامها في أضيق الحدود، ،مهانة

اللجوء إلى هذه الأدوات بأمر من مدير المؤسسة لمنع الحدث من إلحاق أضرار 

وفي هذه الحالات يتشاور المدير فورا مع الموظف الطبي وغيره  ،كبيرة بالممتلكات

 ويقدم تقرير إلى السلطة الإدارية الأعلى. ،من الموظفين المختصين

ها في أية مؤسسة لاحتجاز ستعماليحضر على الموظفين حمل الأسلحة وا -

 .الأحداث
                                                           

ص:  م س،، ئيـة المغربيـةحمايـة حقـوق الحـدث المـتهم، دراسـة فـي ضـوء قـانون المسـطرة الجنا ،فردوس بوزيان وارتني -)1(
40. 
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يحترم جميع الموظفين حق الحدث في أن تكون له خصوصياته ويحمون على وجه  -

الخصوص ، جميع المسائل السرية المتعلقة بالأحداث أو أسرهم والتي يطلعون 

 .عليها بحكم وظيفتهم

بما في ذلك  يكفل جميع الموظفين حماية كاملة للصحة البدنية والعقلية للأحداث -

ويتخذون التدابير  الحماية عند الاعتداء والاستغلال البدني والجنسي والعاطفي،

 .)1(الفورية لتأمين الرعاية الطبية لهم كلما لزمت
<ô�^fÚE<p]‚uù]<|çßq<Äß¹<íéãéqçjÖ]<ì‚vj¹]<ÜÚù]<ô�^fÚ<VíÃe]†Ö]<ì†ÏËÖ]<ô�^fÚE<p]‚uù]<|çßq<Äß¹<íéãéqçjÖ]<ì‚vj¹]<ÜÚù]<ô�^fÚ<VíÃe]†Ö]<ì†ÏËÖ]<ô�^fÚE<p]‚uù]<|çßq<Äß¹<íéãéqçjÖ]<ì‚vj¹]<ÜÚù]<ô�^fÚ<VíÃe]†Ö]<ì†ÏËÖ]<ô�^fÚE<p]‚uù]<|çßq<Äß¹<íéãéqçjÖ]<ì‚vj¹]<ÜÚù]<ô�^fÚ<VíÃe]†Ö]<ì†ÏËÖ]

DíéãéqçjÖ]<š^è†Ö]DíéãéqçjÖ]<š^è†Ö]DíéãéqçjÖ]<š^è†Ö]DíéãéqçjÖ]<š^è†Ö] 

ع الجريمة ومعاملة المجرمين اعتمدت بناء على توصية المؤتمر الثامن لمن

قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية  14/11/1990الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

  .)2(الأحداث المجردين من حريتهم

وتضمن التأكيد على أن منع جنوح الأحداث جزء جوهري من منع الجريمة في 

ا، والأخذ بنهج إنساني ومن خلال ممارسة أنشطة مشروعة مفيدة اجتماعي ،المجتمع

يمكن للأحداث أن يتجهوا  ،إزاء المجتمع والنظر إلى الحياة الإنسانية نظرة إنسانية

بأنه يجب أن تصدر  52اتجاهات سلوكية بعيدة عن الإجرام . ولهذا تقضي القاعدة 

قوانين وإجراءات محددة لتعزيز وحماية حقوق وخير الأحداث بوجه  ذوأن تنف ،الدول

على أنه ينبغي سن وإنفاذ تشريعات تمنع  53هذا السبيل أيضا تنص القاعدة  وفي ،عام

 إيذاء الأطفال واستخدامهم في الأنشطة الإجرامية.

                                                           
،المبادئ الدولية التي تنظم قضايا الأحداث، "قواعـد الأمـم المتحـدة بشـأن حمايـة الأحـداث المجـردين مـن  محمد بوزلافة -)1(

 .53-19حريتهم" ، م س ،من ص: 
)2(  - Directives nationales de la justice pour Enfants au Togo Unicef,Disponible sur le 

site web suivant : https://bice.org/app/uploads/2019/06/Directives-nationales-sur-la-
justice-pour-mineurs, date de consultation : 26/02/2021 à 00 :30 . 
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وتحضر مبادئ الرياض التوجيهية إخضاع الحدث سواء في البيت أو المدرسة أو 

ذه ،حيث تنص ه)1(أية مؤسسة أخرى لتدابير تصحيحية أو عقابية أو قاسية أو مهنية

القواعد على أن الوعي بأن وصم الحدث بأنه منحرف أو جانح أو مرحلة ما قبل 

الجنوح كثيرا ما يساهم في رأي أكثرية الخبراء في نشوء نمط ثابت من السلوك 

 المستهجن عند الحدث.

وفي باب الوقاية العامة تنص على وجوب توظيف ذوي التخصص على جميع 

فتدعو مبادئ الرياض  ،وإدارة شؤون قضاء الأحداثأما فيما يخص التشريع  الأصعدة،

التوجيهية الحكومات لإصدار وتنفيذ قوانين وإجراءات محددة لتعزيز وحماية حقوق 

وينبغي تدريب الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين وغيرهم من  ،وخير الأحداث بوجه عام

م ث ،الأحداث الخاصةذوي الصلة بهذه المهمة من الجنسين على الاستجابة لاحتياجات 

ن مطلعين على البرامج وإمكانات الإحالة إلى المؤسسات يينبغي أن يكون هؤلاء الموظف

  )2(بغية تحويل الأحداث عن النظام القضائي وأن يستخدموها إلى أقصى حد ممكن.

والمعايير الدولية،  الإسلاميةشريعة وفق أحكام ال عدالة الأحداثا يتعلق بهذا م

  وهذا سأتناوله في المبحث الموالي. ؟ةوفق التشريعات الوطني لة الأحداثعدا فماذا عن

                                                           
  2006قــانون الطفولــة الجانحــة والمعاملــة الجنائيــة للأحــداث منشــأة المعــارف. الإســكندرية ط  ،محمــود ســليمان موســى -)1(

 . 13ص: 
ـــــع جنـــــوح الأحـــــداث (مبـــــادئ الريـــــاض التوجيهيـــــة) الموســـــم الجـــــامعي  محمـــــد بوزلافـــــة -)2( ،"مبـــــادئ الأمـــــم المتحـــــدة لمن

 . 53-52-50و25ص2005/2006
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<V<êÞ^nÖ]<ovf¹]<V<êÞ^nÖ]<ovf¹]<V<êÞ^nÖ]<ovf¹]<V<êÞ^nÖ]<ovf¹]p]‚uù]<íÖ]‚Âp]‚uù]<íÖ]‚Âp]‚uù]<íÖ]‚Âp]‚uù]<íÖ]‚Â<<<<<<<<<…^�c<»<…^�c<»<…^�c<»<…^�c<»V<íéß�çÖ]<l^Ãè†�jÖ]V<íéß�çÖ]<l^Ãè†�jÖ]V<íéß�çÖ]<l^Ãè†�jÖ]V<íéß�çÖ]<l^Ãè†�jÖ]< << << << <
 

حيث ، ب )1(تعتبر محاكمة الأحداث ذو خصوصية مميزة عن محاكمة المتهم البالغ

حداث ،وهذه توفر عدة ضمانات عند إجراء محاكمة المتهمين الأت أن ه يجبإن

أهمية فائقة حتى تستطيع أن تطلق على المحاكمة أنها محاكمة  اتالضمانات تعتبر ذ

أو تكوينه النفسي  ويرجع ذلك إلى خصوصية الحدث سواء في تكوينه العقلي، عادلة،

إذ يجب أن تتوفر لهم رعاية خاصة واهتمام بالغ في كافة مراحل الدعوى  ،والفيزيولوجي

 ،عاية على المحاكمة فقط وإنما يجب أن تمتد إلى ما بعد المحاكمةولا تقتصر هذه الر 

إذ تتمثل هذه الرعاية في تقويم سلوكه وتعليمه ورعايته بطريقة تكفل له حماية وتربية 

  )2(وعلى المجتمع أيضا. ،تعود بالنفع عليه وعلى أسرته

اصة في الجانحين دوما محط عناية خ عدالة الأحداثوفي المغرب كان الاهتمام ب

حيث خص المشرع هذا الجانب في قانون  ،السياسة الجنائية المغربية منذ الاستقلال

والتي ليس من المبالغة  ،المسطرة الجنائية الجديد بمجموعة من الإجراءات القانونية

وتعكس التجربة التي عرفها المغرب في هذا  ،القول بأنها إجراءات متطورة

ومن بين ذلك يمكن  ،المصلحة الفضلى للأطفالنحو ضمان  فهي تسعى،)3(الميدان

منع العقوبات الحبسية  مع سن المتهم وماضيه، وملاءمة العقوبةذكر قرينة البراءة ،

سنة وأيضا إجراءات إعادة الإدماج الموضوعة داخل  12للأطفال البالغين أقل من 

                                                           
)1(  - Nicolas Dubergé La Spécialisation De La Justice Des Mineurs Estelle Toujours 

Effective,Thèse   Pour Obtenir Le Grade De Docteur Université De Pau Et Des Pays De 
L’Adour 2018 P 10. 

كليـة الدراسـات  رجسـتيأطروحة لنيل الما،  ضمانات المتهم الحدث أثناء المحاكمة العادلة ،سارة أمين عبد الكريم على -)2(
 . 1، ص : 2016العليا ، جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين ، 

،السياســـة الجنائيـــة فـــي مجـــال الأســـرة والأحـــداث ومســـاعدة الضـــحايا ،"الاعمـــال التحضـــيرية للمنـــاظرة  محمـــد مرزوكـــي -)3(
 . 344ص: ، م س،الوطنية "
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وفق ما )1(ل ،العديد من المؤسسات ،وتؤشر هذه الإصلاحات إلى الإرادة السياسية للعم

  . عدالة الأحداثتقتضيه المعايير الدولية ذات الصلة ب

للأجهزة  أولافي التشريعات الوطنية وجب التطرق  عدالة الأحداثو للحديث عن 

لضمانات الكفيلة لول) ثم الأمطلب الالتي تشرف على العدالة الجنائية للأحداث (

  الثاني). لبالمطلحماية حقوق الحدث لتحقيق المحاكمة العادلة (

 :عدالة الأحداثالمطلب الأول: أجهزة 

فيما بينهم للوصول إلى  ،لأجهزة العدالة دور أساسي وفعال في التعاون المشترك

ه عند حيث إنالغاية المنشودة من تحقيق أهداف وتطبيق ضمانات المتهمين الأحداث ، 

ي تواجه هذا الفعل فإن الشرطة هي الت ،وقوع الجريمة سواء كان مرتكبها حدث أو بالغ

وتبدأ بعمليات التحري والاستدلال والكشف اللازمين للتحقيق في الفعل المرتكب سواء 

 تم ارتكابه من حدث أو شخص بالغ.

 ،م لا نغفل عن الدور الكبير الذي تلعبه كل من النيابة العامة والقضاءثومن 

كلاهما  حيث إنب ،بحيث كلاهما يختصان في الوصول إلى تحقيق العدالة المنشودة

)2(مكملين للتحقيق وإعطاء الحكم.
  

ساسيتين، ألى فقرتين قسم هذا المطلب إجهزة، سألقول عن هذه الأولبسط ا

القضائية المكلفة بالأحداث، وفي (الفقرة الثانية) الهيئات  )ولىسأتناول في (الفقرة الأ

  لدور النيابة العامة في تحقيق عدالة الأحداث . 
<±æù]<ì†ÏËÖ]<±æù]<ì†ÏËÖ]<±æù]<ì†ÏËÖ]<±æù]<ì†ÏËÖ]p]‚uù^e<íË×Ó¹]<íéñ^–ÏÖ]<l^òé�]Vp]‚uù^e<íË×Ó¹]<íéñ^–ÏÖ]<l^òé�]Vp]‚uù^e<íË×Ó¹]<íéñ^–ÏÖ]<l^òé�]Vp]‚uù^e<íË×Ó¹]<íéñ^–ÏÖ]<l^òé�]V 

نظرا  ،أحدث المشرع المغربي جهازا قضائيا متخصصا في قضايا الأحداثلقد 

تطلب بالضرورة أن يكون قضاة تولكون هذا النوع من القضايا التي  ،لطبيعتها الخاصة

                                                           
 .12وء المعايير الدولية و المقتضيات الوطنية  ، م س ،ص:،عدالة الأحداث الجانحين في ض أحمد شوقي بنيوب -)1(
 .109،ضمانات المتهم الحدث اثناء المحاكمة العادلة ، م س ،ص : سارة أمين عبد الكريم علي -)2(
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 لقانونية ، ليتمكنوا مناالأحداث يتمتعون بمؤهلات جد عالية في تكوينهم وتجربتهما 

، وذلك وفق منطق )1(اعتماد الطرق الملائمة في القضاء على ظاهرة جنوح الأحداث 

والاندماج وتأهيل الحدث الجانح ،وهو  ،، تكون غايته بالأساس تحقيق الإصلاحسليم

من اتفاقية حقوق الطفل التي تحث  40ما ينسجم مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 

ة للنظر في قضايا الأحداث ، وانسجاما مع ذلك على تبني مؤسسات وسلطات مختص

نص المشرع المغربي من خلال قانون المسطرة الجنائية على إحداث هيئات قضائية 

 بتدائية ومحكمة الاستئناف.بالأحداث أمام كل من المحكمة الا مكلفة
<V÷æ_<V÷æ_<V÷æ_<V÷æ_Ë×Ó¹]<íéñ^–ÏÖ]<l^òé�]Ë×Ó¹]<íéñ^–ÏÖ]<l^òé�]Ë×Ó¹]<íéñ^–ÏÖ]<l^òé�]Ë×Ó¹]<íéñ^–ÏÖ]<l^òé�]÷]<íÛÓvÛ×Ö<ífŠßÖ^e<p]‚uù^e<í÷]<íÛÓvÛ×Ö<ífŠßÖ^e<p]‚uù^e<í÷]<íÛÓvÛ×Ö<ífŠßÖ^e<p]‚uù^e<í÷]<íÛÓvÛ×Ö<ífŠßÖ^e<p]‚uù^e<íVíéñ]‚jeVíéñ]‚jeVíéñ]‚jeVíéñ]‚je 

 اث لدى المحكمة الابتدائية :قاضي الأحد )1

 467يعين قاضي الأحداث أو القضاة المكلفين بقضايا الأحداث ، حسب المادة 

من ق م ج ، بموجب قرار لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس المحكمة ، و لمدة 

وما دامت طريقة التعيين لا تطرح أي إشكال ، فإن طريقة  ،ثلاث سنوات قابلة للتجديد

هؤلاء القضاة يكتنفها الغموض ، من حيث المعايير التي يستند عليها رؤساء  اقتراح

يفهم بقضايا الأحداث ، و القضاة الذين سيتم تكلأحاكم الابتدائية لاختيار القاضي الم

للتعامل مع الأحداث ننا لا نتوفر على قضاة يتلقون تكوينا خاصا يؤهلهم أمع العلم 

ى معرفة تامة بالعلوم تطلب توفر قاضي الأحداث علفوضعية هذه الفئات ت، الجانحين

الإنسانية ، حتى يتمكن من الإحاطة بالجوانب الإنسانية للقضايا المعروضة الجنائية و 

  )2(عليه .

                                                           
)1(  - Shih-Chin Lin Les Principes Directeurs De La Justice Pénale Des Mineurs 

Délinquants ,Op.Cit, P :145. 
جراءات معاملة الأحداث الجانحين في التشريع المغربي، مجلة القصر العدد السـادس عشـر ينـاير إ، بد اللطيف كدايع- )2(

  . 38،ص :  2007
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يختص قاضي الأحداث في النظر لقضايا المخالفات والجنح المنسوبة إلى و 

ا بالنسبة للمخالفات إذا أم ، والتي يحيلها عليه وكيل الملك لدى نفس المحكمة الحدث،

، وهذا الحكم  )1(ما نسبت إلى حدث ، فإن قاضي الأحداث يصدر حكمه في القضية

سنة أو لم يبلغ هذه السن ، ففي الحالة  12يختلف بينما إذا كان الحدث يتجاوز عمره 

كن فإنه لا يم ،الأولى يمكن الحكم عليه إما بالتوبيخ أو بالغرامة ، أما في الحالة الثانية

لقاضي الأحداث سوى الحكم بتسليم الحدث لأبويه أو الشخص أو المؤسسة المعهود 

 إليها برعايته.

أما بالنسبة للجنح التي تكون عقوبتها تعادل أو تقل عن سنتين حبسا ، فيبث فيها 

قاضي الأحداث ضمن هيئة قضائية مشكلة منه وبحضور ممثل النيابة العامة 

بر تشكيل هذه الهيئة من النظام العام يترتب عن أي وبمساعدة كاتب الضبط، ويعت

، ابت في حقهثإخلال البطلان ، فإذا تبين لقاضي الأحداث أن الفعل المنسوب للحدث 

 فيجب التمييز بين حالتين : 

ثم  ،فيكتفي القاضي بتنبيهه ،سنة 12:إذا كان الحدث دون  الحالة الأولىففي 

ة إلى إخضاعه لنظام الحرية المحروسة ، وذلك تسليمه إلى وليه القانوني ، بالإضاف

  .من ق.م.ج  480بمقتضى المادة 

سنة ، فإن قاضي الأحداث يمكنه أن يتخذ  12: إذا تجاوز  الحالة الثانيةأما في  

كما  ،من ق.م.ج 481في حقه تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 

ى وكيل الملك أن الجنحة أبسيه أو مالية إذا ارتر بعقوبة حيمكنه أن يعوض تلك التدابي

المرتكبة من طرف الحدث تقتضي إجراء تحقيق في النازلة ، فإنه يحيلها على قاضي 

على قاضي الأحداث ، والذي  36.10التحقيق للأحداث بعدما كان يحيلها قبل تعديلات

                                                           
 . ق م ج من468المادة  -)1(
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ق المقتضيات يتعين طبقا لنفس الإجراءات المقررة لتعيين قاضي الأحداث الذي يطب

القانونية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق 

  . )1(الإعدادي،مع مراعاة القواعد المتعلقة بقضايا الأحداث

ومن الاختصاصات المسندة لقاضي الأحداث أيضا ، تفقد الأحداث المعتقلين 

  )2(تقبال الأحداث.والأحداث المودعين بالمراكز والمؤسسات المخصصة لاس

ل، ويتعين على قاضي الأحداث أن يقوم بالزيارة المذكورة مرة في الشهر على الأق

مال التربوية في حقهم ، طلاع عن قرب على سير الأعوذلك من أجل تفقد أحوالهم والا

بها ، ولهذه الغاية  ها على تنفيذ التدابير التي يأمرمة تلك المؤسسات وسهر ءومدى ملا

ضي الأحداث معه كاتب للضبط ، ليقوم بتحرير محضر بهذه الزيارة يصطحب قا

لالات وماتلقاه من ملاحظات ، وينبغي إعداد سجل خاص تيضمن ما عاينه من إخ

  .)3(لهذه الزيارة التي يقوم بها قاضي التحقيق للمؤسسات السجنية

من ق م ج أن يتأكد من تحسن  507كما أن لقاضي الأحداث بناء على المادة 

المتخذ في سنوات ابتداء من يوم انتهاء مدة التدبير  3سيرة الحدث بعد انصرام أجل 

و بطلب من النيابة العامة أو من الحدث نفسه أو ممثله أحق الحدث إما تلقائيا 

القانوني أو الأشخاص المذكورين سابقا ، ويختص بهذا الإجراء كل من قاضي 

                                                           
، الحمايـــة الجنائيــة للحقــوق والحريــات الفرديـــة للحــدث الجــانح، رســالة لنيـــل دبلــوم الماســتر فــي القـــانون أســماء العلــوي -)1(

ـــــةالخـــــ ـــــة والاقتصـــــادية والاجتماعي ـــــوم القانوني ـــــة العل ـــــد االله اص كلي ـــــن عب ـــــاس، جامعـــــة ســـــيدي محمـــــد ب ـــــة  ف الســـــنة الجامعي
 .49ص : 2012/2013

 .ق م ج  من 473المادة  -)2(
، 2005دار محمـود للنشـر القـاهرة سـنة ،  3، جشـروح فـي قـانون المسـطرة الجنائيـة دراسـة مقارنـة ،عبد الحميد الألفـي -)3(

 .103ص: 
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ذي يوجد بدائرة اختصاصه الموطن الحالي الأحداث، الذي بث في التدبير والقاضي ال

  .)1(وليه للحدث أو

 غرفة الاستئناف للأحداث لدى المحكمة الابتدائية:)2

اضين ، وتتكون تحت تم إحداث هذه الغرفة في إطار تقريب العدالة للمتقلقد 

و من قاضيين اثنين ، ويعقد أطائلة البطلان، من قاضي الأحداث بصفته رئيس 

  .)2(ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبطجلساتها بحضور 

في استئناف أحكام قاضي الأحداث في القضايا التي  تختص هذه الغرفة بالنظرو 

ستئنافية للأحداث من داخل لاغرفة اال ، فإحداثلا تتجاوز قيمتها عشرون ألف درهم

، وذلك مةطة إصلاح النظام القضائي للمحكالمحكمة الابتدائية خطوة هامة في إطار خ

، ومن جهة اف في قضايا تكون غالبيتها بسيطةأنها تخفف الضغط على محاكم الاستئن

أخرى تساهم في تقريب القضاء من المتقاضين لاسيما في المحاكم الابتدائية البعيد 

مقرها عن محاكم الاستئناف ، إضافة إلى بعض المناطق التي لا تتواجد بها محاكم 

 الاستئناف .
<V^éÞ^m<V^éÞ^m<V^éÞ^m<V^éÞ^m^òéâ^òéâ^òéâ^òéâ<ÜÒ^¦<ïçjŠÚ<î×Â<p]‚uù^e<í‘^¤]<ÜÓ£]æ<ÐéÏvjÖ]<l<ÜÒ^¦<ïçjŠÚ<î×Â<p]‚uù^e<í‘^¤]<ÜÓ£]æ<ÐéÏvjÖ]<l<ÜÒ^¦<ïçjŠÚ<î×Â<p]‚uù^e<í‘^¤]<ÜÓ£]æ<ÐéÏvjÖ]<l<ÜÒ^¦<ïçjŠÚ<î×Â<p]‚uù^e<í‘^¤]<ÜÓ£]æ<ÐéÏvjÖ]<l

VÍ^ßòj‰÷]VÍ^ßòj‰÷]VÍ^ßòj‰÷]VÍ^ßòj‰÷] 

انطلاقا من القضايا  عدالة الأحداثخصص المشرع المغربي مسطرة خاصة ل

سن قواعد خاصة سواء من حيث الجهة  الجنحية إلى غاية القضايا الجنائية، وذلك عبر

                                                           
 25بتدائية ،مقال منشور بمجلة رسالة المحاماة العـدد ، اختصاص قاضي الأحداث أمام المحكمة الامحمد بن منصور -)1(

 . 47ص : 2005غشت ،
 . ق.م.ج الفقرة الأولى من1-484المادة  -)2(
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والعقوبات المتخذة  في قضاياهم أومن حيث إجراءات مسطرة المحاكمة المختصة للنظر

 .)1(وقائية بالأساس صلاحيةإتدابير والتي تستنبط أسسها من اعتبارها  ،في حق الحدث

قد حدد المشرع المغربي الأجهزة القضائية التي تنظر في قضايا الأحداث على و 

بالأحداث والغرفة الجنحية وغرفة  المستشار المكلفوهي:  ،مستوى محكمة الاستئناف

 افية وغرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث.الجنح الاستئن

 المستشار المكلف بالأحداث) 1

على غرار قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية ، يوجد على مستوى محكمة 

منق م ج التي  485مكلف بالأحداث طبقا لمقتضيات المادة المستشار الالاستئناف 

زير العدل في كل محكمة استئناف أو أكثر للقيام بمهام تنص على أنه" يعين بقرار لو 

، ويعفى من مهامه بنفس ث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديدمستشار مكلف بالأحدا

 الكيفية".

ويتمثل الاختصاص الأساسي للمستشار المكلف بالأحداث في التحقيق في 

،وتحال  من ق.م.ج 83القضايا الجنائية المنسوبة للأحداث إعمالا لمقتضيات المادة 

القضايا المذكورة على المستشار المكلف بالأحداث بناء على ملتمس بإجراء تحقيق من 

 الوكيل العام للملك.

التحقيق يقوم المستشار المكلف بالأحداث بإجراء البحث  إجراءاتوفي إطار 

من  486من ق م ج حسبما هو ثابت من خلال المادة  474المنصوص عليه في المادة 

الإجراءات الأخرى المخولة لقاضي التحقيق شريطة  اتخاذالقانون ، كما يسوغ له  نفس

مراعاة المقتضيات التي خص بها المشرع الحدث ، مثل إخضاع الحدث لنظام الحراسة 

 481المؤقتة أو لواحد أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب المنصوص عليها في المادة 
                                                           

 م س،والمقـارن ،الضمانات المسـطرية لمحاكمـة الأحـداث الجـانحين علـى ضـوء التشـريع المغربـي ،محمد علي الدهاجي -)1(
 . 24ص: 
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 12إصدار أمر باعتقال الحدث الذي يتجاوز عمره من ق م ج ومن اختصاصاته أيضا 

 سنة.

المكلف بالأحداث قرارا بإنهاء  المستشار وبعد إنهاء التحقيق في القضية يصدر

البحث ، ويحيل الملف على الوكيل العام للملك ليضع ملتمسه النهائي خلال ثمانية أيام 

 المستشار ، يصدر ، وبعد رجوع الملف مع ملتمس النيابة العامة )1(على الأكثر

بإحالة القضية على غرفة الجنايات  االمكلف بالأحداث أمره النهائي ،والذي قد يكون أمر 

وقد يصدر أمرا  .إذا ظهر له أن الأفعال ثابتة في حق الحدث وتشكل جناية،)2(للأحداث

لعدم إذا تبين له أن الأفعال لم تعد واقعة تحت طائلة القانون الجنائي أو  ،بعدم المتابعة

وجود قرائن كافية ضد الحدث ،وقد يصدر أمرا بالإحالة على المحكمة الابتدائية 

المختصة إذا تبين أن الأفعال تكون جنحة أو مخالفة مع البت عند الاقتضاء في 

  .)3(بها المأمور التدابير استمرار

، رئاسة ث أيضاالمكلف بالأحدا ومن بين الاختصاصات المنوطة بالمستشار

، وبذلك حداث على مستوى محكمة الاستئنافالمنوط بها النظر في قضايا الأالهيئات 

فإنه يترأس الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف ، غرفة الجنح الاستئنافية 

للأحداث وغرفة الجنايات للأحداث ،وغرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث ،شريطة أن 

كمايسوغ ، ام بإجراء من إجراءات التحقيق فيهالايسبق له البث في موضوعها أو القي

في حق الضحية الحدث المنصوص عليها  تخاذ التدابيراالمكلف بالأحداث  المستشار

من ق م ج والبث في تغيير التدابير المتخذة في حق الحدث،  511و 510في المادتين 

 وكذا البث في النزاعات العارضة.

                                                           
  الفقرة الأولى من ق م ج . 487المادة -)1(
 الفقرة الثانية من ق م ج . 487المادة  - )2(
 في فقرتها الرابعة  من ق م ج. 487المادة  -)3(
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 ة الاستئنافالغرفة الجنحية للأحداث لدى محكم) 2

للأحداث  تتكون الغرفة الجنحية للأحداث تحت طائلة البطلان من مستشار

و من مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة أبصفته رئيس 

 يلي: ويتمثل اختصاص هذه الغرفة في ما)1(وبمساعدة كاتب الضبط،

اشرة طبقا للفقرتين الرابعة النظر في طلبات الإفراج المؤقتة المقدمة إليها مب -

الوضع تحت الحراسة في  من ق.م.ج وفي تدابير 175والخامسة من المادة 

 من ق.م.ج. 160المادة 

إلى  210النظر في طلبات بطلان إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المواد  -

 من ق م ج. 213

مستشار  النظر في الاستئنافات المرفوعة إليها ضد أوامر قاضي الأحداث وال -

 وما 222المكلف بالأحداث عند قيامها بمهام قاضي التحقيق المستمدة من المادة 

 من ق م ج. 227يليها من المادة 

البث كدرجة استئنافية في الأوامر والقرارات الباتة في النزاعات العارضة حسب  -

 من ق م ج. 504المادة 

ها قاضي الأحداث البث كدرجة استئنافية في الأوامر والقرارات التي يصدر  -

المتضمنة للتدابير المحكوم بها على الحدث  1برفض طلب إلغاء البطاقة رقم 

 من ق م ج. 507حسب المادة 

البث كدرجة استئنافية في الأوامر والقرارات التي يصدرها قاضي الأحداث أو  -

الحماية في حق الأطفال ضحايا  المستشار المكلف بالأحداث باتخاذ تدابير

 من ق م ج. 511والجنح حسب المادة الجنايات 

                                                           
 من ق م ج .  488المادة  -)1(
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 غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث) 3

ن من مستشار للأحداث بصفته تتألف غرفة الجنح الاستئنافية تحت طائلة البطلا

و من مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة أرئيس 

ئناف الأحكام الصادرة عن قاضي تختص هذه الغرف بالنظر في است،و )1(كاتب الضبط

الأحداث أو عن غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية ،وللإشارة فإن الغرفة تطبق 

نفس الإجراءات المسطرية المطبقة أمام غرف الجنح الاستئنافية مع مراعاة مايتميز به 

  .)2(قضاء الأحداث من ضمانات إضافية

 ت الاستئنافية للأحداثغرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايا) 4

للأحداث من مستشار الاستئنافية تتشكل غرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايات 

ممثل النيابة العامة  ومن مستشارين اثنين وتعقد جلساتها بحضور ،للأحداث كرئيس

  . )3( ومساعدة كاتب الضبط

على هي إقرار مبدأ التقاضي  ،ومن أهم مستجدات قانون المسطرة الجنائية

درجتين بالنسبة للقضايا الجنائية ، لذلك تم إنشاء غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث ، 

وتعقد  ،إذ تتألف هذه الغرفة تحت طائلة البطلان من رئيس ومن أربعة مستشارين

ويقدم الاستئناف أمام )4(بة العامة وبمساعدة كاتب الضبط ،جلساتها بحضور ممثل النيا

 من ق م ج. 457لمادة هذه الغرفة طبقا ل

                                                           
 من ق م ج .  489المادة -)1(
 من ق م ج . 489المادة  -)2(
 ج .من ق م  490المادة  -)3(
 من ق م ج . 494المادة  -)4(
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وتختص هذه الغرفة بالنظر في الجنايات والجنح التي لايمكن فصلها عنها 

إما بقرار  ،لارتباطها بها والمنسوبة للأحداث, وتحال القضايا على غرفة الجنايات

  )1(الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بعد انتهائه من التحقيق بعدم المتابعة.

وتطبق الإجراءات الجاري  ،جلساتها بصفة سرية حداثوتعقد غرفة الجنايات للأ

مع مراعاة خصوصية قضاء الأحداث  م غرفة الجنايات الخاصة بالرشداءبها العمل أما

ملك كل ويحدد رئيس الغرفة تاريخ الجلسة ،ويستدعي الوكيل العام لل)2(،وحقوق الحدث

 420تنص عليه المادة  ا، ويجب أن يسلم الاستدعاء وفقا لممن الحدث وممثله القانوني

  .)3(من قانون المسطرة الجنائية

إذا ارتأت الغرفة بأن الأفعال منسوبة إلى الحدث ، فإنها تبث طبقا للمقتضيات و 

لحدث الذي يتراوح عمرهما من ق م ج المتعلقة بجواز إيداع ا 473المقررة في المادة 

روري أو استحال دبير ضلأن هذا الت ؛عشر سنة وثمانية عشر سنة إذا ظهر يبين اثن

من نفس القانون المتعلقة بتأجيل البث في حق الحدث  476، والمادة اتخاذ  تدبير آخر

مالم يتعارض ذلك مع مصلحة  ،بقرار معلل إلى أن يصدر الحكم في حق الرشداء

  .)4(منه المتعلقة بتدابير الحماية والتهذيب 483إلى  481الحدث والمواد من 

الأفعال تنسب إلى الحدث ،فيمكن للغرفة أن تصدر  نقشات أفإذا ثبت من المنا

 481من تدابير الحماية والتهذيب المنصوص عليها في المادة  أكثرفي حقه تدبيرا أو 

من ق م ج ويمكنها أن تكمل هذه التدابير أو تعوضها بالنسبة للأحداث الذين يتجاوز 

 ج من ق م 482م ها فيسنهم اثنى عشرة سنة بعقوبة من العقوبات المنصوص علي
                                                           

 في فقرتها الثانية من ق م ج . 490المادة  -)1(
، شـروح عمليـة فـي قـانون المسـطرة الجنائيـة "دراسـة مقارنـة" الجـزء الثالـث دار محمـود للنشـر محمد عبـد الحميـد الألفـي -)2(

 .  330ص:   2006القاهرة، سنة  
 من ق م ج . 491المادة  -)3(
 من ق م ج . 292المادة  -)4(
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غير أنه إذا كانت العقوبة الأصلية المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد أو ،

 ةالسجن لمدة ثلاثين سنة ، فإن الغرفة تستبدلها بعقوبة تتراوح بين عشر سنوات وخمس

  .)1(عشر سنة سجنا

 الغرفة قرار ا وإذا تبين من المناقشات أن الجريمة غير منسوبة إلى الحدث تصدر

، ويتم الطعن في قرارات غرفة الجنايات للأحداث أمام غرفة الجنايات ببراءته

من ق م ج من طرف الحدث أو نائبه القانوني أو  494الاستئنافية للأحداث وفقا للمادة 

النيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية ، وتسري على هذا 

  من ق م ج. 457ت المنصوص عليها في المادة الاستئناف المقتضيا
<ÐéÏ�<»<íÚ^ÃÖ]<íe^éßÖ]<…æ�<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<ÐéÏ�<»<íÚ^ÃÖ]<íe^éßÖ]<…æ�<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<ÐéÏ�<»<íÚ^ÃÖ]<íe^éßÖ]<…æ�<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<ÐéÏ�<»<íÚ^ÃÖ]<íe^éßÖ]<…æ�<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]p]‚uù]<íÖ]‚Âp]‚uù]<íÖ]‚Âp]‚uù]<íÖ]‚Âp]‚uù]<íÖ]‚Â 

تعتبر النيابة العامة هيئة قضائية من نوع خاص، حيث يطلق عليها اسم القضاء 

حيث تقوم النيابة  ،يزا لها عن قضاء الحكم الذي يوصف بالقضاء الجالسيالواقف، تم

نظرا لمهامها المتعددة،  ،ر أساسي في سير العدالة الجنائية للأحداثالعامة بدو 

فبالإضافة إلى كونها تنفرد بصلاحية إقامة الدعوى العمومية في قضايا الأحداث دون 

فإنها تضطلع كذلك بدور إيجابي واجتماعي هام يتمثل في  المتضرر من الجريمة،

بعض الحالات، مع إمكانيتها التماس إشرافها على إبرام الصلح بين أطراف الدعوى في 

.إلا أن تدخلها في )2(إيقاف سير إجراءات الدعوى العمومية كلما سمح لها القانون بذلك

، فهي  التمييزال عامة يتسم بنوع من الاختلاف و قضايا الأحداث خاصة و الأطف

انحراف  اتقاء ما قد تتعرض له منقضايا إنما تروم حماية الطفولة و بتدخلها في هذه ال

                                                           
 في فقرتها الثالثة من ق م ج . 493المادة  -)1(
 . 297، الحماية الجنائية للأحداث الجانحين في التشريع المغربي ورهان الإصلاح ، م س ،ص :عبد الحميد المليحي-)2(
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يتضح جليا من خلال استقراء مقتضيات الكتاب الثالث من قانون  التمييزلعل هذا و 

  .)1(المسطرة الجنائية  

واستنادا لهذه النصوص، فإن المشرع المغربي خول لها صلاحيات قانونية(أولا) 

  وصلاحيات اجتماعية(ثانيا).
<V÷æ_<V÷æ_<V÷æ_<V÷æ_VíÚ^ÃÖ]<íe^éß×Ö<íéÞçÞ^ÏÖ]<l^éuø’Ö]VíÚ^ÃÖ]<íe^éß×Ö<íéÞçÞ^ÏÖ]<l^éuø’Ö]VíÚ^ÃÖ]<íe^éß×Ö<íéÞçÞ^ÏÖ]<l^éuø’Ö]VíÚ^ÃÖ]<íe^éß×Ö<íéÞçÞ^ÏÖ]<l^éuø’Ö] 

رع من النيابة العامة راعيا ورقيبا على تحقيق مصلحة الطفل لقد جعل المش 

الفضلى وتتجلى أهمية دور النيابة العامة بالنسبة للأحداث في الصلاحيات القانونية 

  .)2(المخولة لها

) وفي 1وتتمثل هذه الصلاحيات في الرقابة على عمل الشرطة المكلفة بالأحداث(

  ) .2تحريك الدعوى العمومية(

 بة القضائية على عمل الشرطة المكلفة بالأحداثالرقا )1

التثبت من وقوع ية المغربي إلى الشرطة القضائية لقد عهد قانون المسطرة الجنائ

)3(وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها وإجراء التحريات ،الجريمة
 لهاكما أوكل  ،

تحقيق وتنفيذ أوامر والإنابات الصادرة عن قضاء ال )4(مهمة تنفيذ الأوامر القضائية 

 النيابة العامة.

                                                           
الي للقضاء وزارة العدل المعهد الع 41، دور النيابة العامة في قضايا الأحداث ،بحث نهاية التكوين الفوج عماد محسن -)1(

 .8ص : 2017
(2)- CARMEN MONTOIR Les Principes Supérieurs Du Droit Pénal Des Mineurs 
Délinquants,Thèse De Doctorat En Droit université panthéon-Assas(PARIS II)2014P : 457. 

الجريمـة، سلسـلة حقـوق ضـحايا الجريمـة، دار الفجـر  ، اجهزة العدالة الجنائية و حقوق ضحايا أحمد عبد اللطيف الفقي-)3(
 .13:للنشر والتوزيع، ص

، ضمانات الحدث الجانح في مرحلة مـا قبـل المحادثـة، بحـث لنيـل دبلـوم الدراسـات العليـا المعمقـة ،كليـة العلـوم نورا خير-)4(
 . 28ص :  2005/2006امعية فاس السنة الج  جامعة سيدي محمد بن عبد االله القانونية والاقتصادية والاجتماعية
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هي مرحلة البحث التمهيدي لأنها تعنى  ،وتعتبر أخطر مراحل الدعوى العمومية

بجمع الاستدلالات وكافة المعلومات عن طريق جهاز الشرطة الذي يعتبر أول من 

ولا سيما أنه ضحية تمارس عليه إجراءات مقيدة  ،يتولى التحقيق مع الجاني (الحدث)

ن يكون الحدث ضحية أمكن يفي هذا الإطار ية قبل أن تصبح الأحكام نهائية و للحر 

حقيقية أو ضحية كاذبة ، وهذا يعتمد على مدى ثبوت الإدانة عليه بعد ذلك بالحكم 

 في : )1(وتتجلى هذه الرقابة القضائية ،القضائي

 زيارة أماكن الاحتفاظأ) 

نيابة العامة عند الإذن من اللم يقتصر الأمر عند حد أخد الضابطة القضائية 

بل ما تتطلبه ظروف الحدث الجانح  ،حتفاظ بالحدث أو تمديد مدتهإقدامها على الا

للأحداث  صحتفاظ به في مكان مخصوالصحية والنفسية التي تستوجب الاالطبيعية 

حق مراقبة الضابطة ورعايته وعدم إيذائه، جعلت المشرع المغربي يقر لوكيل الملك 

إجراءاته و مباشرته  حتفاظ بالحدث والسهر على احترامتخاذها إجراء الااعند  القضائية

كما أن وكيل الملك مدعو  ،)2(لذلك مرة على الأقل في الأسبوع ،المعدةفي الأماكن 

  .)3(والتأكد من شرعية الاعتقال ،لمراقبة السجلات عند زيارته لمخافر الشرطة

بل يعاين بنفسه ويقف على  ،بة السجلاتولا تقف زيارة وكيل الملك عند حد مراق

الأماكن التي يحتفظ فيها بالحدث لمعرفة الظروف المادية التي يتوقف عليها، وإن كان 

المشرع لم يحدد الوسائل المادية التي يجب توافرها في هذه الأماكن، فيجب أن يراقب 
                                                           

، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلـوم القانونيـة والاقتصـادية والاجتماعيـة  محمد الامين ولد محمد-)1(
 .65ص:  2011/2012طنجة، السنة الجامعية جامعة عبد المالك السعدي 

ة الجنائيــة والمعــايير الدوليــة، بحــث لنيــل شــهادة الماســتر ، حمايــة الاحــداث فــي ســياق مســودة قــانون المســطر طــارق لزعــر-)2(
ص  2015/2014السـنة الجامعيـة   ،فـاس جامعة سيدي محمد بـن عبـد االله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

 :37. 
نون الخــاص ، وحــدة اســتراتيجية الدولــة فــي حمايــة الحــدث الجــانح ،بحــث لنيــل دبلــوم الماســتر فــي القــالبنــى بــو نقــوب ،-)3(

 .  53ص:  2011/2012الطفولة وقضاء الاحداث جامعة عبد المالك السعيدي طنجة ،السنة الجامعية 
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كما يقف على  ،هل هذه الأماكن تتوفر على الحد الأدنى مما تتطلبه مستلزمات العيش

طبيعة تعامل الشرطة مع الأحداث لمعرفة هل هناك تعذيب أو إساءة معاملته، كما أقر 

بحيث إذا  ،وذلك عند مثوله أمامه لاستنطاقه ،لوكيل الملك بحماية بعدية للحدث

ظهرت عليه آثار عنف أو اشتكى هو ومحاميه من وقوع عنف عليه ولم تظهر عليه 

  .)1(يله على طبيب لإجراء الفحص قبل القيام باستنطاقهآثار ذلك يجب عليه أن يح

وفي حالة ما إذا وقف وكيل الملك على بعض الاختلالات من طرف رجال 

الشرطة عند زيارته لتلك الأماكن، فيلزم بإخبار الوكيل العام للملك بكل ذلك، ليرتب 

وقد يكون مجرد لفت عليها الأثر القانوني المناسب، قد تكون متابعة جنائية أو تأديبية، 

 نظر ضباط الشرطة القضائية.

في غياب أماكن متخصصة للأحداث التي تفتقر إلى أدنى شروط الصحة و 

والسلامة وما تتركه من آثار وخيمة على نفسية الحدث، منح المشرع المغربي النيابة 

ة العامة فرصة استبدال الاحتفاظ بالحدث في مخافر الشرطة، بإخضاعه لتدبير الحراس

كما أوجب على  يوما، 15المؤقتة إذا كانت ضرورة البحث تقتضي ذلك لمدة لا تتجاوز 

أو على  )2(الوكيل العام للملك في حالة ما إذا قدم له حدث في إطار التلبس بجناية 

وكان يحمل آثار ظاهرة )3(وكيل الملك في حالة إذا قدم له في إطار التلبس بجنحة 

سه أو محاميه من وقوع عنف عليه وقبل الشروع في و إذا اشتكى هو نفأللعنف، 

 الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب.

لمراكز  2019وقد بلغ عدد الزيارات التي أنجزها قضاة النيابة العامة خلال سنة 

زيارة تتعلق بمراكز حماية الطفولة  21زيارة، من بينها  30الأطفال ما مجموعه  إيداع

                                                           
 من ق م ج  . 73المادة -)1(
 من ق م ج  . 73المادة  -)2(
 من ق م ج . 74المادة -)3(
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والرياضة، وباقي الزيارات شملت مؤسسات متعددة، كمراكز  التابعة لوزارة الشباب

لجمعيات المجتمع المدني، ودور الرعاية الاجتماعية للأطفال وغيرها.  الإيواء التابعة

دماج، الإوكذا مراكز الإصلاح والتهذيب التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة 

 .)1(الأحداث ببعض المؤسسات السجنية بما فيها الأحياء المستقلة المخصصة لإيواء

 مراقبة السجلات والمحاضر:ب ) 

لقد عزز المشرع المغربي سلطات النيابة العامة في علاقتها مع جهاز الشرطة 

والتأثير  القضائية من خلال مراقبة سجلات الحراسة النظرية من طرف وكيل الملك،

ترام المدة المخصصة والوقوف عليها قبل الشروع بالعمل بها مرة كل شهر من أجل اح

ومدى احترام أوقات الراحة ونظام التغذية وهذه المسائل  ،على الحالة الصحية للمعتقل

تعد من بين المستجدات التي جاءت منسجمة مع الاتفاقيات الدولية المناهضة 

وجدير بالذكر أن المشرع المغربي منح للمشتبه فيه مجموعة من الحقوق  ،للتعذيب

ة الحراسة النظرية، من بينها إشعاره بالأفعال المنسوبة إليه، كما لا يوقع على خلال فتر 

المحضر إلا إذا قرأ تصريحاته مع كتابة اسمه، وإذا كان لا يحسن القراءة  تتلى عليه 

  .)2(مع وضع بصمته، وفي حالة الرفض يتم ذكر أسباب ذلك

وذلك لتتبع وضعية  ،وفي نفس السياق تقوم النيابة العامة بمسك سجل النظير

 ،ساعة السابقة 24الأشخاص الذين وقع الإشعار بوضعهم تحت الحراسة النظرية خلال 

ويوم وساعة بداية  ،سم الشخص المحروس والأفعال المنسوبة إليهاسجل فيه يحيث 

 الحراسة  من أجل السهر على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها.

بالقواعد  ة الجنائية وتحديدا الكتاب الثالث والمتعلقوبالرجوع إلى قانون المسطر 

ن المشرع المغربي لم يفرض على ضابط الشرطة القضائية أالخاصة بالأحداث، نجد 
                                                           

 . 275.274ص:، 2019لعامة لسنة وسير النيابات احول تنفيد السياسة الجنائية  ،تقرير رئاسة النيابة العامة-)1(
 من ق م ج . 66من المادة  12الفقرة -)2(
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من ق م ج على أن  460واكتفى بالتنصيص في المادة ، مسك سجل خاص بالأحداث

في مكان  لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث المشتبه فيه

النيابة  قةفوز مدة الحراسة النظرية، بعد موامخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجا

وإشعار ولي الحدث أو المقدم عليه أو وصيه والإحالة على الفقرة الأخيرة من  ،العامة

من ق م ج القاضي بإحالة لائحة الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الحراسة  67المادة 

وبالتالي فإن هذا المقتضى يشمل  ،ساعة السابقة 24ة العامة خلال النظرية على النياب

 الأحداث المحتفظ بهم.

ولتجاوز هذا النقص التشريعي، وتماشيا مع المنهج التشريعي الرامي إلى تحقيق 

بادرت إدارة الأمن الوطني المغربية، بالتنسيق مع وزارة العدل  ،عدالة الأحداثمقومات 

سجل مراقبة  لئمعلومات التي يجب اعتمادها في مال إلى إصدار مذكرة تتضمن

  :)1(الأحداث وذلك وفقا للنموذج التالي

 الهوية الكاملة للحدث - 

 .هوية ولي الحدث - 

 .سبب الاحتفاظ بالحدث - 

 .مكان الاحتفاظ بالحدث - 

 .تاريخ وساعة نهاية المراقبة - 

 .اسم المحامي - 

 .ذةالمتخ الإجراءات - 

 الوثائق المقدمة - 

 .ملاحظات - 
                                                           

،الــدور الاجرائــي للنيابــة العامــة فــي مجــال قضــايا الأحــداث ، رســالة لنيــل الدراســات العليــا كليــة العلــوم   التوفيــق الــوردي-)1(
 .33ص:   2008/2009فاس،  جامعة سيدي محمد بن عبد االله القانونية والاقتصادية و الاجتماعية
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ثم يعرض على وكيل  ،تسي هذا السجل صفته الرسمية يتم ترقيم صفحاتهولكي يك

الملك المكلف بالأحداث قصد التأشير عليه للتأكد من مدى احترامه للشروط والشكليات 

، ودائما في )1(المعتمدة، وذلك وفق القواعد العامة المتبعة بخصوص سجل الرشداء

ابط الشرطة القضائية أن يضع رهن نجد المشرع أوجب على ض ،إطار القواعد العامة

و مصالح يلزم فيها أريحات ، كلما تعلق الأمر بهيئات إشارة وكيل الملك دفتر التص

الجيب الذي يحمله  كناش وهذه الدفاتر عبارة عن كناش يشبه )2(مسك هذه السجلات 

العدول، يتضمن اسم صاحبه، وترقم صفحاته، ويشهد عليها الرئيس الإداري لضابط 

هذا الكناش يتميز بأنه ذو طابع شخصي محلي ، ويمسك من قبل و  ،رطة القضائيةالش

صاحبه في مقر عمله دون نقله إلى مراكز أخرى في حالة انتقاله، ويمسك من قبل 

وذلك لتلائمه مع ظروف عملهم بالبوادي  ،رجال الدرك الملكي دون باقي المصالح

  )3(والأسواق والمناطق النائية والوعرة.

من خلال الاطلاع عليها ومراقبتها، التأكد  ن لوكيل الملك المكلف بالأحداثمكوي

من مطابقة المعلومات المضمنة بها، مع البيانات الواردة في المحاضر المحالة على 

السلطة القضائية، وبكناش الحراسة النظرية، وكناش مراقبة الأحداث، وفي حالة ما إذا 

الملك ينجز تقريرا في الموضوع يحيله على  فإن وكيل ،كان هناك خلل أو تناقض

  .)4(الوكيل العام للملك

                                                           
 ق م ج . 66من المادة  11الفقرة  -)1(
 من ق م ج . 68المادة -)2(
 . 64ص : ، 2001مطبعة النجاح الجديدة ، عمل الضابطة القضائية بالمغرب، الحسن البوعيسي -)3(
 .70شكالية البحث التمهيدي لدى الأحداث الجانحين ، م س ،ص : إ، محمد الأمين ولد محمد-)4(
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 تحريك الدعوى العمومية )2

لقد أسند المشرع المغربي لجهاز النيابة العامة  على سبيل الحصر، إمكانية 

وفي ذلك توجيه  )1(تحريك المتابعة (الدعوى العمومية) في مواجهة الحدث الجانح،

وغيره من إقامة الدعوى العمومية  ،طالب بالحق المدنيواضح من لدن المشرع بمنع الم

كما أنه يمنع على ضابط الشرطة القضائية اتخاذ أي إجراء يتعلق  ،في حق الحدث

من ق م ج ) وبضرورة استحضار  460بالأحداث دون موافقة النيابة العامة (المادة 

لدنها في مواجهة  جهاز النيابة العامة في علاقة بالإجراءات والتدابير المتخذة من

الجنوح بمعيار أساسي والذي يتمثل في سلامة الحدث (من كل ما قد يمسه من ضرر) 

وإذا كانت النيابة العامة تضطلع بدور جوهري  )2(باعتباره أولوية من أولويات البحث،

في سير العدالة الجنائية للأحداث ، كما قلنا سابقا، فإن مهمتها الرئيسية هي تمثيل 

وذلك بإقامة الدعوى العمومية وتحريكها ومباشرتها، وإن هذا الحق لا يشاركها  ،المجتمع

 ، لذلك  فهي تنفرد في قضايا الأحداث بإقامة الدعوى العمومية.)3(فيه أحد إلا استثناء

 النيابة العامة المكلفة بالأحداثأ) 

احبة ص )4(تسمى بالقضاء الواقف ة قضائية من نوع خاص و أالعامة هيالنيابة إن 

وهي  ،لا استثناءإبحيث لايشاركها في هذا الحق  ،قامة الدعوى العموميةإالحق في 

وفي قضايا  ،دلةأليها من إو الحفظ بما وصل أقرار المتابعة إصاحبة الحق على 

ة حداث تلعب النيابة العامة دورا محوريا يتجلى في انفرادها بإقامة الدعوى العموميالأ

  .الدعوى العمومية إقامةتكون بديلة عن  اءاتإجر صلاحياتها في اتخاذ و 

                                                           
 من ق م ج . 463ادة المانظر -)1(
مقــال منشــور بالمجلــة المغربيــة للطفــل والأســرة، ، ، ملامــح أزمــة السياســة الجنائيــة فــي علاقــة بالأحــداثمحمــد بوزلافــة  -)2(

  . 64ص :  2010العدد الأول يناير 
 من ق م ج . 3المادة  - )3(
 . 103ص : ، 2014سبارطيل  ، الوجيز في شرح قانون المسطرة الجنائية، مطبعةعبد السلام بن حدو  - )4(
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من قانون المسطرة الجنائية نجدها تنص على  467بالرجوع إلى مقتضيات المادة و 

أنه يكلف وكيل الملك بصفة خاصة قاضيا من قضاة النيابة العامة بالقضايا المتعلقة 

يث ح ،وفي نفس الشيء المنصوص عليه على مستوى محاكم الاستئناف ،بالأحداث

و عدة أمن نفس القانون على أنه " يكلف الوكيل العام للملك قاضيا  485تنص المادة 

  .حداث ''ضاة من النيابة العامة بقضايا الأق

من خلال هاتين المادتين أن المشرع لم يضع شروطا ولا شكليات خاصة  يتضحو 

ا التكليف لنوع من القضايا، وهو ما يجعل هذافي تكليف ممثل النيابة العامة بهذا 

 يدخل في إطار التنظيم الداخلي وتوزيع الأشغال داخل هذه المؤسسة.

ونحن نعلم أن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، وفي إطار قيامة بتكليف أحد 

فإنه لا يعمد إلى هذا الإجراء إلا بعد اختيار  ،أعضاء النيابة العامة بقضايا الأحداث

ذلك أنه يجب أن  ،بهذه القضايا ذات الطبيعة الخاصة من لهم الدراية والخبرة ليكلفون

حتى تتحقق  ،تتوفر فيهم جل الصفات والاستعدادات التي تؤهلهم للعمل مع الأحداث

 غاية المشرع في التخصص.

وهذه الخصوصية التنظيمية تابعة أساسا من تمييز المبادئ الأساسية التي تنبني 

وكذلك المضمون عن تلك التي  ،احية الشكليةالتي تختلف من الن عدالة الأحداثعليها 

  )1(تنبني عليها عدالة الرشداء.

والنيابة العامة لا تكتفي ببحث الفعل الذي ارتكبه الحدث والأدلة القائمة ضده 

تمهيدا لمحاكمته، وإنما ينبغي أن تتجاوز ذلك لبحث مسائل ليس لها علاقة بالفعل 

المدرسية، وسلوك العام، وذلك تمهيدا  كالظروف الشخصية للحدث وبيئته ،المرتكب

لتكون غاية الدعوى العمومية من خلال محطة البحث  لاتخاذ التدبير المناسب،
                                                           

مجلـــة  ،الخيـــارات والإشـــكالات جرائـــي للنيابـــة العامـــة فـــي معالجـــة ظـــاهرة جنـــوح الأحـــداث،الـــدور الإ ،ســـفيان ادريـــوش -)1(
 .56ص :  2007سنة 3محاكمة عدد 
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التمهيدي ليس فقط تحقيق العدالة بتوقيع الجزاء، وإنما أيضا حماية المصلحة الفضلى 

تمع في للحدث، باعتبار أن قضاة النيابة العامة المكلفون بالأحداث يمثلون سلطة المج

  .)1(حماية ورعاية الذين يتعرضون لمواقف ليسوا مسؤولين عنها

 استئثار النيابة العامة في تحريك الدعوى العموميةب ) 

لقد أعطى المشرع المغربي كغيره من التشريعات، للمتضرر عن جناية أو جنحة، 

ذلك عن الحق في إقامة الدعوى العمومية في حالة ما إذا تهاونت النيابة العامة في 

طريق شكاية مباشرة، مصحوبة بالادعاء المدعي الذي يعتبر حقا من الحقوق الممنوحة 

أو أمام هيئة الحكم في حالة ما  )2(للشخص المتضرر أمام  قاضي التحقيق المختص

  .)3(إذا لم يتقدم بذلك إلى قاضي التحقيق

د النيابة أن وضع صلاحية إقامة الدعوى العمومية بيبفالمشرع المغربي ارتأى 

لأن السماح بهذه الإمكانية لغير هذا  ؛العامة وحدها أمر له عدة اعتبارات، وذلك

الجهاز سيفتح الباب على مصراعيه لطرق باب الاتهام العام من طرف كل شخص 

حتى وإن كان  ،يرى أن انحراف الحدث أصاب مصلحة من مصالحه المحمية قانونا

ضخم عدد الدعاوى الكيدية التي تؤدي إلى الطلب غير مؤسس مع ما يعني ذلك من ت

  . )4(التشهير والنيل من سمعة الحدث وشخصيته

ومن ثم كان من اللازم أن تقدم  ،بالإضافة إلى إثقال كاهل السلطة العامةو 

الشكاية من طرف المتضرر أولا إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، ليجري فيها 

                                                           
 . 65ص :  م س ، ،،  ملامح أزمة السياسة الجنائية في علاقة بالأحداثمحمد بوزلافة -)1(
 من ق م ج . 92المادة  -)2(
 من ق م ج . 348المادة -)3(
، حمايـة الحـدث فـي التشـريع المغربـي جانحـا وضـحية، بحـث لنيـل دبلـوم الدراسـات العليـا المتخصصـة فـي  مراد دودوش-)4(

ـــة العلـــوم القانونيـــة والاقتصـــادية والاجتماعيـــة  ـــد االله القـــانون الخـــاص كلي ـــة جامعـــة ســـيدي محمـــد بـــن عب فاس،الســـنة الجامعي
 . 77ص: ،2002/2003
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وذلك إما بإحالة الحدث على قاضي الأحداث  راه مناسبا،تحقيقا أوليا ليقرر بشأنها ما ي

وهذه ضمانة  ،وإما يحفظ الشكوى لعدم الدليل ،من أجل اتخاذ التدبير الملائم في حقه

إلا إذا وجدت أدلة قوية في حقه يمكن أن  ،تمكن الحدث من عدم المثول أمام المحكمة

 اقتنعت المحكمة بذلك. تؤدي إلى إدانته بالجرم المنسوب إليه في حالة ما إذا

 الصلاحيات الاجتماعية للنيابة العامة )3

صلاحيات واسعة لممارسة دورها هاز النيابة العامة لقد خول المشرع لج

الاجتماعي في قضايا الرشداء، إلا أن ذلك يقلص في قضايا الأحداث، إذ ليس لها 

ن اختصاص الحق في مباشرة مسطرة السند التنفيذي في المخالفات التي أصبحت م

وهذا لا يمنعها دائما في إطار الصلاحيات الواسعة إما أن تختار  )1(قاضي الأحداث،

مة، ءن تصفح وتعفو إعمالا لسلطة الملاوذلك بأ ،أن تجعل حدا للمتابعة قبل إثارتها

وإما أن تحتفظ للفعل بصفته الجرمية مع توفير عبء الإحالة  على المحكمة ، وبذلك 

ذلك  )2(في تنفيذ الجزاء الذي يحق للمجتمع توقيعه على المتهم، تكتفي بأسلوب مخفف

أنه أضحى للنيابة العامة أن تسلك أسلوب الصلح والتسوية الودية بين المذنب 

 والمتضرر قبل إثارة الدعوى العمومية من قاضي الأحداث.

 مسطرة الصلح  ) أ

ار أنها تهم إن الحديث عن الصلح في المادة الجنائية يبدو أمرا مستهجنا باعتب

غير أن هذا  ،ر لها على تطبيقهايفلا مكان للإدارة الفردية مبدئيا، ولا تأث ،النظام العام

قائية، التي انبثقت من قاعدة النموذج بدأ بالتراجع من خلال البحث عن الإجراءات الو 

مة المتابعة التي تخول للنيابة العامة وبعض الإدارات تقدير مآل الشكايات التي ءملا

تلقاها، ثم في مرحلة لاحقة تطور النزاع الجنائي نحو الأخذ بالإدارة الخاصة من ت
                                                           

 .67، م س ،ص : "دراسة مقارنة"، دور القضاء في حماية الاحداث  سعاد التيالي -)1(
 67ص :  2005،الطبعة الأولى ،،  المتابعة الزجرية وإشكالاتها العملية، مطبعة بني يزناسميمون حميد-)2(
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خلال التعاقد والرضائية والتسوية في سياق ما أصبح يعرف بالصلح في القانون 

  .)1(الجنائي

فالصلح في المادة الجنائية تصرف قانوني يسري على نوع معين من الجرائم 

روط معينة إن هي توفرت تجعل حدا لإقامة حددها المشرع على سبيل الحصر وبش

استجابة من المشرع المغربي للنداءات القانونية الدولية بهدف و )2(الدعوى العمومية،

ثم التنصيص على مسطرة الصلح في قانون المسطرة  ،ضمان وصيانة حقوق الضحايا

ملكهما النيابة الجنائية واعتبر هذا الإجراء حلا وسطا بين قراري الحفظ والمتابعة الذين ت

حيث سيمكن من تجنب متابعة المتهم من جهة ويقدم في نفس الوقت حلا  ،العامة

فقد  ،وصيانة حقوق المجتمع من جهة ،وتضميد جراحه ،للضحية للحفاظ على حقوقه

عمد المشرع المغربي على تبني إجراء المصالحة كآلية لاستبدال العقوبة السالبة للحرية 

  .)3(من ق م ج 461وذلك طبقا للمادة  ،ك الدعوى العموميةوفض النزاع قبل تحري

فإن أول ملاحظة يمكن إثارتها  ،بخصوص إجراءات الصلح في قضايا الأحداثو 

 41هو أن المشرع المغربي أحال بخصوص كيفية إجرائه على مقتضيات المادة 

يتم إما باقتراح  يتبين أن الصلح ،وعليه وبالرجوع إلى المادة المذكورة ،المتعلقة بالرشداء

حيث يمكن للمتضرر أو المشتكى به أن يطلب من وكيل الملك تضمين  ،من الأطراف

وفي حالة موافقة وكيل الملك وتحريره محضر بذلك يحيله  ،الصلح بينهما في محضر

ليقوم هو أو من ينوب عنه بالتصديق عليه بحضور  )4(على رئيس المحكمة الابتدائية

                                                           
 .58ص :  س ،، م ،إشكالية البحث التمهيدي لدى الاحداث الجانحين   محمد الامين ولد محمد -)1(
ــف أدرزي-)2( ــد اللطي ــة المرافقــة عــدد عب هيئــة المحــامين  14/15، الصــلح فــي إطــار قــانون المســطرة الجنائيــة الجديــد، مجل

 . 33ص:  2004بأكادير دجنبر 
 .337، الحماية الجنائية للأحداث الجانحين في التشريع المغربي ورهان الأصلاح ، م س ،ص : عبد الحميد المليحي-)3(
 . 189ص : ،2006، الطبعة الرابعة ،1جمنشورات وزارة العدل،، شرح قانون المسطرة الجنائية  محمد بوزوبع-)4(
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والطرفين أو دفاعهما بغرفة المشورة بمقتضى أمر قضائي لا يقبل ممثل النيابة العامة 

 أي طعن يتضمن ما اتفق عليه الطرفان وعند الاقتضاء بما يلي :

 .أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا  �

 .تحديد أجل لتنفيذ الصلح �

وثائق الملف وجود  وفي حالة غياب المتضرر يمكن للنيابة العامة إذا تبين من

تنازل مكتوب صادر عنه أن تقترح على المشتكى به إصلاح الضرر الناتج عن 

  .)1(أفعاله، وفي حالة موافقته تطبق مسطرة الصلح

فالصلح أصبح سبب من أسباب إيقاف الدعوى العمومية وليس سببا  ،وعموما

و عدم احترام أجل ن عدم نجاح المسطرة بعدم تنفيذ بنود الصلح ، أأذلك  ،مسقطا لها

ا من جديد من قبل التنفيذ أو ظهور أدلة جديدة  قد تؤثر على الدعوى العمومية وإثارته

، لذلك يمكن اعتبار الصلح بمثابة حفظ مؤقت لهذه الدعوى. ورغم كل النيابة العامة

هذا نؤكد أن إقرار المشرع لهذه المسطرة يعد مكسبا جديدا يضاف إلى حقوق الأحداث 

تحقيق العدالة في مجال الأحداث يتطلب بالضرورة  حيث إنب ،ا على حد سواءوالضحاي

  .)2(مراعاة حقوق كلا الطرفين من جانحين وضحايا من غير إفراط أو تفريط

من ق م ج قبل إقامة الدعوى  41وإذا كان الصلح جائز كما تقضي به المادة 

لرابعة منها أعطت الصلاحية من ذات القانون وخاصة الفقرة ا 461العمومية فإن المادة 

لأن تلتمس من المحكمة إيقاف سير الدعوى العمومية أثناء  ؛كذلك للنيابة العامة

                                                           
 من ق م ج . 41المادة -)1(
، الضمانات الحمائية للأحداث في القانون الجديـد للمسـطرة الجنائيـة المغربيـة، رسـالة لنيـل دبلـوم الدراسـات رادمبوسلهام -)2(

 2006/2005ي القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط ،السنة الجامعية العليا المتخصصة ف
 . 87:ص
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سريانها في حالة سحب الشكاية أو تنازل المتضرر عن شكايته ، وهذه الإمكانية لا 

  .)1(تنتهي إلا بصدور حكم نهائي في جوهر القضية

داثه إجراء الصلح مع الحدث حاول أن يمكن القول بأن المشرع المغربي باستحو 

يابة العامة ، باعتبارها محركا يعزز من الدور الذي يمكن أن تضطلع به مؤسسة الن

لكن أيضا إطارا مؤسساتيا فاعلا في تنفيد معالم ومحتكرا للدعوى الجنائية فحسب ، و 

ة في سياسة جنائية  خاصة بالأحداث ، التي ترسم أطوارها السلطات الرسمية المختص

شخص وزير العدل ، الهادفة بالأساس إلى مواجهة أزمة العدالة الجنائية ، و تجنيب 

الحدث واقع المواجهة مع القضاء ، إضافة إلى الوقوف إلى جانبه أملا في الخروج به 

  .)2(من الحالة الإجرامية و تيسير عملية إدماجه في المجتمع

 إيقاف سير الدعوى العمومية  ) ب

ضع النيابة العامة تفقد ولايتها على المتابعة بمجرد ما ت على الرغم من كون

يصبح من العسير الحديث عن التنازل عن المتابعة أو المحكمة يدها على النازلة ، و 

الحفاظ على رغبة منه في بين يدي المحكمة ، فإن المشرع و  حفظ الملف بعدما أصبح

طرفي النزاع ، والتي قد يؤدي نية القائمة بين العلاقات الإنساالروابط الاجتماعية و 

العامة ، خرج عن هذه القاعدة، لى أضرار لا تتحقق معها المصلحة إالحكم فيها 

حاول أن يوسع من سلطة النيابة العامة على الدعوى العمومية في شتى المراحل التي و 

                                                           
 .87الضمانات الحمائية للأحداث في القانون الجديد للمسطرة الجنائية المغربية،م س، ص:  ،رادمبوسلهام -)1(
ر النيابة العامة " بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة ، سياسة إعادة إدماج الحدث الجانح، "دو نجيب الأعرج - )2(

فـاس، الســنة الجامعيــة جامعــة سـيدي محمــد بـن عبــد االله فـي القــانون الخـاص كليــة العلـوم القانونيــة والاقتصـادية والاجتماعيــة 
 . 73ص:  2007/2008
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تمر منها الخصومة الجنائية ، حتى ولو أثناء المحاكمة في حدود جرائم معينة ، وتحدد 

  )1(ضوابط محددة و ذلك من خلال منحها إمكانية التماس إيقاف سير الدعوى العمومية 

ن تتدخل حتى أمومية أن النيابة العامة يمكنها المقصود بإيقاف سير الدعوى العو 

قد أحيلت على قضاء الحكم للمطالبة بإيقاف إجراءات  ،ولو كانت قضية الحدث الجانح

ذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع بعد خير و لعمومية في حق هذا الأالدعوى ا

تنازل المتضرر إذا تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل أو بغرامة لا 

يمكن للمحكمة أن تصرح بإيقاف سير إجراءات درهم ، و  5000يتجاوز حدها الأقصى 

كنها في حالة ظهور الدعوى العمومية و إحالة ملف القضية على النيابة العامة التي يم

  )2(عناصر تمس الدعوى العمومية .

وقد أعطى المشرع المغربي للنيابة العامة إيقاف سير الدعوى العمومية بتقديم 

وذلك قبل  ،ملتمس إلى المحكمة في حالة سحب الشكاية أو تنازل المشتكي عن شكايته

في مواصلة النظر  ويبقى للنيابة العامة الحق )3(صدور حكم نهائي في جوهر القضية ،

في القضية متى ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى ، وذلك بتقديم طلب إلى المحكمة 

 من ق م ج. 4ما لم تكن قد سقطت بأحد أسباب السقوط الواردة في المادة 

وبهذا المقتضى يكون المشرع قد أسس ضمانة قوية للحدث الجانح تتمثل في بقاء 

 ، وهذه ميزة تحول دون ضياع مستقبل عدد كبيرجرميفا ، رغم ارتكابه لفعل سجله نظي

                                                           
لاتفاقيــات الدوليــة  ،بحــث نهايــة التمــرين ، حمايــة الاحــداث فــي ظــل التشــريع المغربــي و اســماء جــدو ســعيد بــوهلالأ - )1(

 . 23ص : 2005الملحقين القضائيين  33المعهد العالي للقضاء، الفوج 
، الحماية القانونية للطفل على ضوء عمل النيابة العامـة ،بحـث لنيـل الماسـتر فـي القـانون الخـاص كليـة براهيم عتانيإ - )2(

 .55، ص:  2017/2018امس الرباط ، السنة الجامعية خمعة محمد الالعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جا
 من ق م ج . 461المادة -)3(
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ومن هنا يتضح أن  )1(،لجرائم بسيطة ، تدخل في عداد الجنح الضبطية من الأحداث

لتماس إيقاف سير إجراءات الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أكثر ضمانة ا

في ذلك على  من إجراء حفظ المسطرة الذي تلجأ إليه من تلقاء نفسها لكونها تستند

التنازل عن الشكاية من طرف الشخص المتضرر، وكما أن هذا القرار لن يؤدي إلى 

إحساس الضحية بالغبن، ما دام أنه يتنازل عن الشكاية بمحض إرادته ويوفر جوا وديا 

مما يعطي للعدالة التصالحية  ،بين الضحية والحدث الجانح، ويعيد السكينة لهذا الأخير

الفصل  في في القسم الثانيمر بنوع من التفصيل وسنتطرق لهذا الأ)2(يرا.قيمتها أكثر تأث

  .منه الثاني

                                                           
، مــدى فعاليــة التــدابير الحمايــة والتهــذيب فــي ســبيل تقــويم ســلوك الحــدث الجــانح، بحــث نهايــة التمــرين  فاطمــة الشــطرية-)1(

 .17، ص: 2003-2001،سنة  31بالمعهد العالي للقضاء ، فوج 
 .50ص:  ،حداث في سياق مسودة قانون المسطرة الجنائية والمعايير الدولية، م ج،حماية الأ لزعر طارق -)2(
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المطلب الثاني : الضمانات الكفيلة لحماية حقوق الحدث لتحقيق المحاكمة 
 )1( العادلة

إذا كان اختلاف جنوح الأحداث عن إجرام الرشداء قد بات أمرا مؤكدا، فإنه لا 

ضمانات اصة بالأحداث الجانحين على أسس و خمناص من وجوب قيام معاملة 

الجرائم التي تختلف عن تلك التي تقوم عليها معاملة الرشداء الذين يرتكبون ذات 

د المعاملة الجنائية ما ذلك الاختلاف إلا مظهرا من مظاهر تفريو ،يقترفها الأحداث

  .)2(الإجرائيةالموضوعية و 

ة من الحقوق والضمانات لصالح قد أتى قانون المسطرة الجنائية يحمل مجموعو 

ثناءها، حيث تعتبر هذه الأخيرة أاء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو الحدث المتهم سو 

ومن بين أهم  المظاهر الإيجابية لحماية حقوق الحدث  ،من حسنات المشرع المغربي

، ولى )مساندة من طرف محامي ( الفقرة الأنجد ال ،المتهم في قانون المسطرة الجنائية

                                                           
 مفاهيمـــي تحديــد وضــع يجــب بأنــه ،"العادلـــة المحاكمـة ضمانــات" حــول مداخلتــه ،فـي بوزلافـــة محمـد الأسـتاذ لقـد أشــار-)1(

 المحاكمة ومفهـوم العادلـة المحاكمة مفهـوم بـين الموجود المهم والفـرق المستوى، هـذا عـلى المطروح  بالنقـاش مذكـرا أسـاسي،
 المدنيـــة بالحقــــوق الخــــاص الـــدولي العهــــد مــــن14 والمـــادة الإنســـان، لحقــــوق العالمــــي  الاعــــلان مــــن 8 فالمـــادة. المنصـــفة

 مختصــة محكمــة قبـــل مـــن وعلنـــي منصـــف رنظــ محــل قضيتــه تكــون أن في فــرد كل حــق"عــلى بوضــوح تنــص والسياسـية،
 فباعتمـاد".عادليــن يكونــوا أن بــدل منصـفين، يكونــوا أن" القضــاة مــن المتحـدث وتمنـى". القانــون بحكــم منشــأة حياديـة مسـتقلة
 وإذا. عـادلا حكمـــه يكـــون القانـــون، بموجـب المنجـزة المسـاطر مـــن وغيرهـــا والأدلـة الإثبـات، ووســائل المسطرة عـلـى القاضي

ـــا ـــاك كــان مـ ـــأ هنـ ـــا، خطـ ـــإن فيهـ ـــود المســؤولية فـ ـــز لـمـــن تعـ ـــك أنجـ ـــدل والمســاطر، المحاضــر تلـ ـــدل، المطالبــة فبـ ـــب بالعـ  يطالـ
ـــد الأســتاذ ـــة محمـ ـــة للقاضــي يكـــون أن هـــو نظـــره، فــي والإنصــاف. بالإنصــاف بوزلافـ  مناقشــةل بالعـــودة النـــص تطويـــع إمكاني
 أجــل مـن"  دراسـي يـوم اشـغال  الإنســان وحقـوق الدسـتور الجنائيـة المسـطرة قــانون. وحدودهــا وضوابطهــا الإجرائيـة، الشـرعية

 30  الإنسـان لحقـوق المغربيـة المنظمة"    الانسان حقوق ومعايير الدستورية المقتضيات مع متلائم الجنائية للمسطرة قانون
 . 96 ص: 2020 الرباط يناير

، حمايــة الاحــداث الجــانحين فــي ضــوء قــانون المســطرة الجنائيــة والعمــل القضــائي و مؤسســات التنفيــذ، ابــراهيم بوســات - )2(
بحث لنيل دبلوم الماستر في القـانون الخـاص، كليـة العلـوم القانونيـة والاقتصـادية والاجتماعيـة جامعـة محمـد الخـامس الربـاط 

 . 10ص:  2011/2012،السنة الجامعية 
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البحث الاجتماعي (الفقرة الثانية ) ،سرية الجلسات (فقرة الثالثة )، فصل قضية  إلزامية

 الأحداث عن الرشداء ( الفقرة الرابعة ) .
êÚ^¦<Í†�<àÚ<ì‚Þ^Š¹]V±æù]<ì†ÏËÖ]êÚ^¦<Í†�<àÚ<ì‚Þ^Š¹]V±æù]<ì†ÏËÖ]êÚ^¦<Í†�<àÚ<ì‚Þ^Š¹]V±æù]<ì†ÏËÖ]êÚ^¦<Í†�<àÚ<ì‚Þ^Š¹]V±æù]<ì†ÏËÖ] 

بد من تمكينه ه في الدفاع على الوجه الأمثل لاكي يستطيع المتهم أن يستوفي حق

خصوصا أن المتهم في مثل هذا  )1(،م بمساعدته في دفاعهيقو  يمن الاستعانة بمحام

ومهما بلغت درايته  ،الموقف قد يقصر في الدفاع عن نفسه مهما كانت قوة حجته

أمس الحاجة إلى من في  رتباك الذي يحكم على نفسه ، فهو بأحكام القانون بسبب الا

سيتمكن من عرض  وبالتالي ،ويشد أزره ويبعث في نفسه الطمأنينة ،يقف إلى جانبه

  )2(حقيقة موقفه من التهمة الموجهة إليه.

، فهو بالنسبة شدمن الحقوق الثابتة للمتهم الرا يمحامالوإذا كان أمر تعيين 

ذا الأخير لصغر سنه ، خصوصا وأن همة أساسية لسير إجراءات المحاكمةللحدث دعا

قد ينال من و  ،راباالاتهام سيثير في نفسه اضطكما أن  ،ريحة الكلامققد تغيب عنه 

كون لديه من الجرأة ما يأو قد لا  ،قدرته على الدفاع عن نفسه حين ينفرد بهذا الدفاع

حدث يستطيع به أن يخاطب المحكمة ويناقش به الشهود ، ولذا كان من حق المتهم ال

لجوانب القانونية للإجراءات لكما أن فهم المحامي  )3(،أن يوكل عنه محام للدفاع عنه

تتخذ ضد المتهم ، مما يمكنه من إعادة التوازن بين مركز المتهم (موكله) وبين التي 

 السلطة التي تتخذ الإجراءات ضده .

                                                           
)1( -  Camélia Zoubir Spécificité Du Traitement De La Délinquance Des Mineurs En Droit 

Compare,, op.cit,P : 214. 
،ضــمانات المــتهم فــي الــدعوى الجزائيــة خــلال مرحلــة المحاكمــة ، مكتبــة دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع حســن بشــيت خــوين-)2(

 .49:ص 1988
 .162ص:  2005كمة عادلة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طبعة ، حق المتهم في محاعمر فخري-)3(
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وهذا التوازن لا يتحقق بغير وجود المحامي الذي يرسم له الطريق المناسب 

ن المحامي لديه من العلم والخبرة إإذ  ؛وتنفيذ ما يوجه إليه من أدلة الاتهام ،للدفاع

الإمكانيات الشخصية ما يمكنه من تحقيق ذلك ، ولذلك أوجبت بعض القوانين تبليغ و 

المحقق ، حتى يستطيع المحامي بالخطوات الرئيسية للتحقيق والقرارات التي يصدرها 

  .)1(، وتقديم الأدلة التي تعزز مركز موكله في الدعوىتحديد دفاعه

فإن قاضي الأحداث يعينه  ،يهوفي حالة إذا لم يعين محام من قبل الحدث أو ول

كما إذا  ،من ق م ج 475له تلقائيا ، أو يدعو نقيب المحامين لتعيينه طبقا لنص المادة 

فإن المادة  ،تم تعيينه وتخلف عن الحضور أو رفض القيام بمهمته أو وضع حدا لها

ث من نفس القانون ألزمت رئيس الجلسة أن يعين على الفور محاميا لمؤازرة الحد 317

ويعتبر حضور الدفاع في قضايا الأحداث من النظام  ،في إطار المساعدة القضائية

  .)2(إذ لا يمكن التغاضي عنه تحت طائلة البطلان ،العام

 ،حق المتهم الاستعانة بمن يدافع عنهأن من المواثيق الدولية عليه تؤكد ما هذا و 

هذا الحق الجوهري، من دة وواجب الدولة نحو من لا تمكنه ظروفه المادية من الاستفا

ومصدرا لعدم المساواة بين  ،حتى لا تكون هذه الظروف سببا في الحرمان منه

أمام هذا الحق وتعيين المحامي ينسجم مع المقتضيات الدولية الخاصة  ،المتهمين

''للحدث الحق في أن يمثله  :نأمن قواعد بكين تنص على  16فالمادة  ،بالأحداث

القضائية مستشاره القانوني أو أن يطلب أن تنتدب له المحكمة  طوال سير الإجراءات

 .محاميا مجانا...''

                                                           
، ضمانات المحاكمة العادلة للحدث الجانح، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة قضاء إبراهيم رشيدة - )1(

-2007 ، السـنة الجامعيـةفـاس– الأحداث، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعيـة، جامعـة سـيدي محمـد بـن عبـداالله
 .37ص : ،2008

 .353ص:  لحماية الجنائية للأحداث الجانحين في التشريع المغربي ورهان الاصلاح ، م س،ا، عبد الحميد المليحي-)2(
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 ،وتذهب أغلب التشريعات إلى ضمان هذا الحق سواء العربية أو المغربية

فالتشريعات العربية الخاصة بالأحداث تتضمن صراحة أو تؤكد ضمنا حق الحدث 

الأحداث في اختيار نوع الجزاء  يقاضساعد وي ،المتهم في الاستعانة بمن يدافع عنه

باعتبار أن محامي الحدث يكون موضع ثقة  ،الذي يلائم شخصية الحدث وظروفه

  .)1(بالنسبة لهذا الأخير وذويه
êÂ^Ûjq÷]<ovfÖ]<íéÚ]ˆÖc<VíéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]êÂ^Ûjq÷]<ovfÖ]<íéÚ]ˆÖc<VíéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]êÂ^Ûjq÷]<ovfÖ]<íéÚ]ˆÖc<VíéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]êÂ^Ûjq÷]<ovfÖ]<íéÚ]ˆÖc<VíéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ] 

إن الإلمام بالظروف النفسية والاقتصادية والاجتماعية المحيطة بالحدث والتي 

ات الأساسية التي أو من بعيد تأثير على ارتكابه الجرمي من المقوم كان لها من قريب

، كإنسان مرتبط بثقافة ومجتمع معينين، وبالتالي فإن ذلك يساعد تساعد على فهمه

المعقد لا في على محاكمته محاكمة عادلة تضع المسؤولية الجنائية في إطارها الواقعي 

 مجرد للواقع .إطار معياري مبسط و 

لما له  ،ن على أهمية البحث الاجتماعي حول الأسرةيالباحثالعديد من وقد أكد 

، والعوامل التي وقفت وراء ارتياده أهمية قصوى في كشف معالم شخصية الحدث من

، وذلك من منطلق أن الأسرة هي الوسط التنشيئي والتربوي للأفراد ، وأن يل الجريمةسب

، بحيث تعتبر الأسرة المسؤولة بالأولوية المنشأ بيئة الانحراف ترجع إلى  معظم حالات

عن طريق الأسرة يتلقى الحدث  أنه، ذلك  خاصةوجرائم الأحداث  ،عن الإجرام عامة

، والممارسة الموافقة منها لمعايير الضبط عادات ومختلف أنواع السلوكالقيم وال

ستقي ولا شك أن قاضي التحقيق اليقظ يستطيع أن ي )2(الاجتماعي أو المخالفة لها

من  ،بعض المعلومات حول الظروف المحيطة بالمتهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة

                                                           
، قواعــد الامــم المتحــدة لتنظــيم قضــايا الأحــداث ،مؤسســة الثقافــة الجامعيــة، جامعــة الاســكندرية  فتــوح عبــد االله الشــاذلي-)1(

 .78ص : 1991،طبعة
 .130ص: ، دور القضاء في حماية الاحداث "دراسة مقارنة" ، م س،سعاد التيالي-)2(
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ولذلك فإن  )1(،لومات تظل بالضرورة جزئية وقاصرةلكن هاته المع ،خلال استنطاقه

تحقيق إجراء بحث الأحداث بصفته قاضيا لل يقاضلإذ خول  ،المشرع قد أحسن صنعا

وحول التدابير الكفيلة بتسهيل  )2(الاجتماعية ،، وحالته العائلية و حول شخصية الحدث

إذا كانت العقوبة لا تتجاوز خمس سنوات ، مع إمكانية  ،إعادة إدماجه في المجتمع

إخضاعه لأحد التدابير المنصوص عليها قانونا، وله كذلك أن يأمر في الوقت نفسه 

هر أن هذا إذا ظ ،بإجراء فحص طبي أو أن يودع الحدث بمؤسسة للعلاج من التسمم

الأخير مصاب بتسمم ناتج عن تعاطيه الكحول ، والمخدرات والمواد ذات التأثير على 

  . )3(،العقل ، ليترتب عن ذلك تكوين ملف خاص يضاف إلى المسطرة

كذا مختلف و  ،همية في الكشف عن شخصية المتهمفالبحث الاجتماعي له أعليه و 

، فهو دفع به إلى ارتكاب الجريمةالتي تؤثر على الحدث بشكل مباشر، وت العوامل

يعتبر حجر الزاوية في سياسة الدفاع الاجتماعي ، حيث يعتبر المتهم في نظر حركة 

ك لن ذلو  ،لمجتمع ينبغي العمل على إصلاحه وتأهيلهالدفاع الاجتماعي عضو في ا

  .)4(العوامل المؤثرة على شخصيتهيتأتى إلا بمراعاة الظروف و 

من ق م ج ، فهو يتعلق بالظروف  474طبقا للمادة ف ،بحثأما الجزء الآخر من ال

والذي يمكن الجهة المكلفة بالتحقيق مع الحدث  ،العائلية والمادية والاجتماعية للحدث

من التعرف على البيئة الأسرية للحدث ، وهو بهذا المعنى بحث خاص حول النسق 

جوانب مهمة فيما  بحيث يجب أن يتطرق إلى ،الاجتماعي الذي ينتمي إليه الحدث
                                                           

 .115ص: ، 1991بابل الرباط طبعة ،2ج، دراسة في المسطرة الجنائية المغربية ، محمد عياط  - )1(
)2(  - Camélia Zoubir.Spécificité Du Traitement De La Délinquance Des Mineurs En Droit 

Compare ,  ,  op.cit,P : 217. 
، اختصاص قاضي الأحداث أمام المحكمة الابتدائية في ضوء قانون المسـطرة الجنائيـة، مجلـة رسـالة محمد بن منصور-)3(

  .40ص : 2005السنة  25المحاماة ،عدد 
راسـات العليـا، كليـة العلـوم القانونيـة ، رسـالة لنيـل دبلـوم الد، الحـدث الجـانح فـي السياسـة الجنائيـة المغربيـةنوال الشـجاع -)4(

 .100ص: ،2008-2007 فاس، السنة الجامعية– والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد االله
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 ،، والاجتماعيالموطن للوالدين والواقع المادي يتعلق بتاريخ الأسرة وحالتها من حيث

، ومدى فشل أو نجاح حياتهما الزوجية ، كما هني للوالدينوكذا المستوى التعليمي والم

والآتية مع الإشارة إلى وجود أو عدم وجود  ،يهتم ببحث الظروف المعيشية السابقة

، وكل المعلومات والبيانات في العائلة خاصة الأسرة الصغيرة منحرفينأشخاص 

  )1(المتعلقة بكل عضو فيها .

ويلاحظ أن المشرع المغربي قد عمل بنفس المبادئ التي تنص عليها قواعد الأمم 

من قواعد بكين أنه  16حداث ، فحسب المادة ة النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأالمتحد

وقبل أن  ،الحالات باستثناء الحالات التي تنطوي على جرائم قانونية"يتعين في جميع 

سليم للبيئة  يتتخذ السلطة المختصة قرارا نهائيا يسبق إصدار الحكم ، إجراء تقص

والظروف التي يعيش فيها الحدث والظروف التي أرتكب فيها الجريمة ، كي يتسنى 

 .للسلطة المختصة إصدار حكم في القضية عن تبصر''
l^Š×¢]<íè†‰<VínÖ^nÖ]<ì†ÏËÖ]l^Š×¢]<íè†‰<VínÖ^nÖ]<ì†ÏËÖ]l^Š×¢]<íè†‰<VínÖ^nÖ]<ì†ÏËÖ]l^Š×¢]<íè†‰<VínÖ^nÖ]<ì†ÏËÖ] 

القاعدة العامة في مختلف المحاكمات ، هو تميزها بطابع العلنية حتى يطلع إن 

الرقابة على أحد أركان العدالة ذلك كنوع من أنواع ءاتها ، و الجمهور على كل إجرا

ى إعطاء المواطنين فرصة من أجل حضور كافة مجريات المحاكمة الذي يعمل علو 

كذلك إعمال العلنية في إجراءات المحاكمة و  ،اطن ثقة في القضاء والقانونإعطاء المو 

نفسه ارتكاب جرم معاقب عليه في القانون لما  لهيحقق بعدا وقائيا لردع من تسول 

إلا أن هذه القاعدة يرد )2(تتضمنه المحكمة من إجراءات تعمل على كشف الحقيقة 

                                                           
، الجوانــب الاجرائيــة لانحــراف الاحــداث وحــالات تعرضــهم للانحــراف، "دراســة مقارنــة"، دار النهضــة حســن محمــد ربيــع-)1(

 .259ص :ن طبعة ، دو ، 1991العربية القاهرة 
(2)- guide pratique à destination des assesseurs des tribunaux pour enfants , Ecole 

Nationale de la magistrature , direction de la protection judicaire de la jeunesse ministère 
de la justice république Francise , P : 15 .Disponible sur le site Web 
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، وهوما  حيث تتم في جلسة سرية ،حداثمة الأعليها استثناء ، ويتعلق الأمر بمحاك

 من ق م ج . 478نص عليه المشرع المغربي في المادة 

من نفس القانون على أنه ''لا يقبل للحضور  479وجاء في الفقرة الثانية من المادة 

في البحث والمناقشات إلا الشهود في القضية والأقارب والوصي أو المقدم أو الكافل أو 

القانوني للحدث أو الشخص أو الهيئة المكلفة برعايته ، وأعضاء  الحاضن أو الممثل

هيئة المحاماة والمندوبون المكلفون بنظام الحرية المحروسة والقضاة والطرف المدني 

 الذي يتقدم بمطالبه بالجلسة ''.

وقد كانت غاية المشرع واضحة في تجنب الآثار السلبية التي قد يتعرض لها 

المحاكمة من خلال إطلاع الجمهور عليه والصحافة ووسائل الحدث الجانح أثناء 

الإعلام ، بالإضافة إلى أن هذه السرية تهدف إلى حماية خصوصية الحدث ، كونها 

 تبعث الاطمئنان إلى نفسه وتحفظ كرامته.

وينبني على خرقها البطلان  ،وتعتبر السرية من القواعد الأصلية في المحاكمة

 لمساسه بالنظام العام .
ð]‚�†Ö]<àÂ<p]‚uù]<íé–Î<Ø’Ê<VíÃe]†Ö]<ì†ÏËÖ]ð]‚�†Ö]<àÂ<p]‚uù]<íé–Î<Ø’Ê<VíÃe]†Ö]<ì†ÏËÖ]ð]‚�†Ö]<àÂ<p]‚uù]<íé–Î<Ø’Ê<VíÃe]†Ö]<ì†ÏËÖ]ð]‚�†Ö]<àÂ<p]‚uù]<íé–Î<Ø’Ê<VíÃe]†Ö]<ì†ÏËÖ] 

نص المشرع المغربي على  ،من الضمانات اومزيد ،مراعاة لخصوصية الحدث

وجوب فصل قضية الحدث عن المساهمين أو المشاركين معه في نفس الفعل داعما 

داث للضمانات التي جاء بها المشرع حماية لهؤلاء الأح اوتحقيق ،لمبدأ المحاكمة العادلة

فصل قضية الحدث عن قضايا  )1(من ق م ج ، 461الجانحين أوجب في المادة 

                                                                                                                                                                                     

suivant:=www.justice.gouv.fr/guide_assesseurs.pdfDate de consultation du site :21/02/2021 
à 22h20. 
(1) -  Najat Bassou Et Abdellatif KidaiDélinquance Juvénile Et Justice Des Mineurs Au 
Maroc: L’écart Entre La Loi Et Son  Application  Insaniyat Revue AlgérienneD’anthropologie 
 Et De Sciences Sociales, Disponible sur le site 
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 ،من نفس القانون 476الرشداء سواء كانوا مساهمين أو مشاركين ، كما نصت المادة 

على أنه إذا كان الحدث متابعا عن نفس الأفعال في نفس القضية مع متهمين رشداء ، 

ية المتعلقة بالحدث ، فإن قاضي الأحداث وكان قد تم فصل قضية الرشداء عن القض

يؤجل البث في حق الحدث  بقرار معلل إلى أن يصدر الحكم في حق الرشداء ما لم 

 يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث .

هذا التوجه الذي نهجه المشرع المغربي يتماشى مع منطق المحاكمة العادلة ، و 

نية المحاكمة ومصلحة الحدث فمن غير المعقول التضحية بحق المتهم البالغ في علا

حدث من الاضطراب الذي من مبدأ التفريق يحمي ال ،كما أن )1(في تطبيق مبدأ السرية

  ثر عليه في حالة مثوله أمام المحاكم العادية .ؤ ن يأالممكن 

قات و للأحداث، فماذا عن المع الجنائية للعدالة القانوني هذا ما يتعلق بالسياق

 ؟ وهذا ما سأتناوله في الفصل الموالي.  التي تواجه هذه العدالة

                                                                                                                                                                                     

Websuivant :https://doi.org/10.4000/insaniyat.20681 Date de consultation du site: 
22/02/2021 à 11h20. 

 .20ص:  ،الطبعة الأولى1997، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة ، منشاة المعارف بالإسكندرية ارحاتم بك -)1(
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ÃÚ<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]ÃÚ<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]ÃÚ<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]ÃÚ<VêÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]ççççp]‚uúÖ<íéñ^ß¢]<íÖ]‚ÃÖ]<l^Îp]‚uúÖ<íéñ^ß¢]<íÖ]‚ÃÖ]<l^Îp]‚uúÖ<íéñ^ß¢]<íÖ]‚ÃÖ]<l^Îp]‚uúÖ<íéñ^ß¢]<íÖ]‚ÃÖ]<l^Î< << << << <
  

مما لا شك فيه أن المشرع المغربي أظهر في الآونة الأخيرة نشاطا ملحوظا عندما 

أدخل تعديلات جوهرية فيما يخص النصوص المؤطرة لقواعد المحاكمة العادلة 

حقوق والضمانات ذات الطابع الدولي في ترسانته للأحداث، وأقر مجموعة من ال

–التشريعية، تستهدف التأكيد على وجوب تبني إجراءات خاصة في معاملة الأحداث 

وذلك  ،وتروم في النهاية إعادة إصلاحهم وتأهيلهم - تختلف عن تلك المقررة للرشداء

ت حداث بمجموعة من الضمانامراحل الدعوى، حيث خص المشرع  الأفي مختلف 

لكن بالرغم  ،الهامة تجسيدا لمفترضات المحاكمة العادلة التي يستوجبها مركزهم القانوني

من كل ذلك، فإن سياسة المشرع في هذا الاتجاه تصطدم بمجموعة من العقبات 

والعراقيل، تشكل مظاهر لمحدودية الضمانات المخولة للأحداث، وتجعل بالتالي 

  المرجوة منها. الأهدافم بعيدة عن تحقيق المكاسب التي حققها في مجال حمايته

إذا كانــت مواجهــة ومحاربــة الجريمــة بمختلــف أشــكالها باعتبارهــا ظــاهرة اجتماعيــة و 

تقتضـــي مـــن كـــل دولـــة ســـن سياســـة جنائيـــة محـــددة وهادفـــة لضـــمان الأمـــن والاســـتقرار 

لأمـر والسلامة للمجتمع ، وحق الفرد في التمتع بالحرية في إطار من المسـؤولية ، فـإن ا

خاصــة وأن هــذه الفئــة مــن المجتمــع  ،يــزداد أهميــة عنــدما يتعلــق الأمــر بجــرائم الأحــداث

  )1(تتطلب تعاملا خاصا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها.

مســتوى العملــي يعــاني مــن مجموعــة مــن الولــذلك فــإن نظــام قضــاء الأحــداث علــى 

أجلهــا ، بــالرغم مــن  الإكراهــات والعراقيــل التــي تحــول دون أدائــه للمهــام التــي أحــدث مــن

                                                           
  . 53ص: م س، الجوانب الاجرائية لمحاكمة الاحداث،  ،سمية أيت عمران -)1(
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بمجموعة من الضمانات التي وضعها  ،ووطنيا  الحدث الجانح مكفولة دوليا وقكون حق

  )1(.رة الجنائية لتكريس هذه الحماية له المشرع المغربي في قانون المسط

قـــات و مـــن هـــذا الفصـــل للوقـــوف علـــى المع  )الأول فـــرعال(ولأجـــل ذلـــك خصصـــت 

  القضائية والمؤسساتية. كراهاتالا )الثاني فرعال(ثم  ،القانونية

                                                           
  .37ص: ن، م س،، الضمانات المسطرية لمحاكمة الاحداث الجانحيمحمد علي الدهاجي - )1(
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يشــوبه التريــث والحــذر فيمــا نظمــة القانونيــة فــي تــردد مســتمر العديــد مــن الألازالــت 

نتــاج البحــوث العلميــة فــي تشــريعاتها، لإ دمــاج التوجهــات الفقهيــة ونتــائجيخــص مســألة إ

لى القواعد التي تخـص جوع إحداث الجانحين دون الر مستقل لمعاملة الأتشريع متكامل و 

ورة بعــض الجــرائم التــي وخطــ حــداث،التــردد مــرده تنــامي ظــاهرة جنــوح الأوهــذا  الرشــداء،

  .حداثيرتكبها الأ

إذا كــان المشــرع المغربــي قــد خــص الأحــداث المتواجــدين فــي تمــاس مــع القــانون و 

لمحاكمـة العادلـة التـي يفرضـها مركـزهم القـانوني، بضمانات جوهرية إعمالا لمفترضـات ا

فـــإن قـــراءة متمعنـــة لمضـــمون النصـــوص التشـــريعية المـــؤطرة لهـــذه الضـــمانات تتـــيح لنـــا 

الوقوف على مجموعة من المعيقات التي تؤثر على قيمتهـا وفعاليتهـا ، وتـداعياتها لـيس 

صوصـا وأنهـا فقط على نفسية الحـدث، بـل علـى مسـار المحاكمـة العادلـة بشـكل عـام. خ

ــــي بنــــاء إجــــراءات  ــــي بمراحــــل تعــــد أرضــــية أساســــية يرتكــــز عليهــــا ف تــــرتبط  بشــــكل جل

  الخصومة الجنائية.

قــات القانونيــة للعدالــة الجنائيــة للأحــداث مــن خــلال مــرحلتين مهمتــين و تظهــر المعو 

الأول) ومرحلــــــــة مبحــــــــث (الالبحــــــــث و التحقيــــــــق  وهمــــــــا مرحلــــــــة مــــــــا قبــــــــل المحاكمــــــــة

تــان المرحلتــان رغــم الضــمانات التــي نــص عليهــا المشــرع اي) فهالثــان بحثالمحاكمــة(الم

التـي  المعوقـات عرفـان العديـد مـنتلمسـطرة الجنائيـة ووفرهـا للحـدث، المغربي في قـانون ا

  تمس بهاتة الضمانات.
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المتواجدين في تماس مع القانون بضمانات  داثالأحكان المشرع المغربي قد اخص  إذا

جوهرية اعمالا لمفترضـات المحاكمـة العادلـة التـي يفرضـها مركـزهم القـانوني، فـان قـراءة 

متمعنــة لمضــمون النصــوص التشــريعية المــؤطرة لهــذه الضــمانات تتــيح لنــا الوقــوف علــى 

اليــة هــذه مجموعــة مــن مظــاهر المحدوديــة وجوانــب القصــور التــي تــؤثر علــى قيمــة وفع

بل على مسـار المحاكمـة العادلـة  ،الضمانات، و تداعياتها ليس فقط على نفسية الحدث

 ول دون ما يصبو إليه قضاء الأحداث ، منها ما يتعلـق بالبحـث مـعمما يحبشكل عام. 

   المطلبالحدث (مع  التحقيق وأخرى تخص )الأول مطلبال(الحدث  المشبوه فيه

  الثاني).

  ات  البحث مع المشبوه فيه الحدث معوقالأول:  مطلبال

رغم الطابع الحمائي الذي توخـاه المشـرع مـن خـلال سـنه لمجموعـة مـن الضـمانات 

الخاصــة بالأحــداث أمــام ضــباط الشــرطة القضــائية المكلــف بالبحــث معهــم ، فــإن تحقيــق 

جـراءات التنظـيم المحتشـم لإمنهـا مـا هـو مـرتبط  المعوقـاتالغاية يصطدم بمجموعـة مـن 

بضــــعف النصــــوص المــــؤطرة ومنهــــا مــــا هــــو مــــرتبط  ) ولــــى(الفقرة الأظ بالحــــدثالاحتفـــا

  ) .ثانية(الفقرة ال للاستماع للحدث 
<V±æù]<ì†ÏËÖ]<V±æù]<ì†ÏËÖ]<V±æù]<ì†ÏËÖ]<V±æù]<ì†ÏËÖ]<Ü�j�]<Üé¿ßjÖ]<Ü�j�]<Üé¿ßjÖ]<Ü�j�]<Üé¿ßjÖ]<Ü�j�]<Üé¿ßjÖ]l]ð]†qýl]ð]†qýl]ð]†qýl]ð]†qý<<<<p‚£^e<¾^Ëju÷]p‚£^e<¾^Ëju÷]p‚£^e<¾^Ëju÷]p‚£^e<¾^Ëju÷]< << << << <

دلة عن الجرائم، تعتبر الشرطة القضائية  الجهة المكلفة بالبحث والتحري وجمع الأ

حيــث أقــر مبــدأ  ،داث هــذه المرحلــة مــن مراحــل البحــثوقــد شــملت حمايــة المشــرع للأحــ

تمييــزا لـه عـن ضــباط )1(التخصـص بإحداثـه لضـابط الشــرطة القضـائية المكلـف بالأحـداث

الشــــرطة القضــــائية المكلفــــين بالراشــــدين، وقــــد تبنــــى المشــــرع المغربــــي مبــــدأ التخصــــص 

                                                           
  ن ق م ج .م 19المادة   - )1(
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ويظهــر التخصــص الموضــوعي  ،حــداث الجــانحينالموضــوعي والعضــوي فــي مجــال الأ

ما ،ألــى مســتوى القواعــد القانونيــة الخاصــة بالأحــداث والــواردة بقــانون المســطرة الجنائيــةع

ن إ ن المشرع و أ،والملاحظ )1(فيكمن في وجود شرطة قضائية خاصة بالأحداث ،العضوي

غفـل هـذا المبـدأ أإلا أنـه  ،كان قد سن مبدأ التخصص في فئـة ضـباط الشـرطة القضـائية

حـداث وتخضـع أعمـال لأا ة، حيـث سـوى بـين الرشـداء وفي فئـة أعـوان الشـرطة القضـائي

 ضباط الشرطة القضائية لرقابة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.

و الاحتفــاظ بهــم فــي مكــان مخصــص أحــداث يــداع الأإكمــا أوجــب المشــرع ضــرورة 

نــه لا وجــود لهاتــه الأمــاكن اعتبــارا إف ،ومــن الناحيــة العمليــة )2(،لهــم بعيــدا عــن الراشــدين

فغالبا ما يتم الاحتفاظ بالحدث بجانب أمـاكن اعتقـال الراشـدين،  ،ق أماكن الاعتقاللضي

خلافا لتدابير الحراسـة  ،ن المشرع جعل التدابير المتخذة في حق الحدث احتفاظاأعلما ب

النظريــة الخاصــة بالراشــدين، وأن الاحتفــاظ لا يلجــأ إليــه إلا إذا تعــذر تســليم الحــدث لمــن 

 ذا اقتضت سلامته ذلك.إو أرورة البحث و لضأيتولى رعايته 

ن المشــرع قــد أيتضــح  ،وبــالاطلاع علــى المقتضــيات القانونيــة الخاصــة بالأحــداث

جرائيــا ذو طــابع حمــائي، حيــث يعتمــد أســاليب ذات بعــد تربــوي، وباعتبــار إوضــع نظامــا 

 ن لهـاإالنيابة العامة عنصرا مـن العناصـر التـي تسـهر علـى تطبيـق السياسـة الجنائيـة، فـ

ولهـا صـلاحيات تمكنهـا  ،حـدثدورا هاما في حماية المبادئ التي تنبنـي عليهـا عدالـة الأ

مــن اعتمــاد سياســة جنائيــة تســتجيب للغايــات التــي توختهــا المقتضــيات الجديــدة المنظمــة 

 .  (3)للأحداث

                                                           
 م س،، الــدور الاجرائــي للنيابــة العامــة فــي معالجــة ظــاهرة جنــوح الاحــداث  الخيــارات والاشــكالات، ســفيان ادريــوش  - )1(

  .68ص:
  من ق م ج . 460المادة   - )2(
  .67م س، ص : ،،الدور الاجرائي للنيابة العامة في معالجة ظاهرة جنوح الاحداث سفيان ادريوش - )3(
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ـــم يـــنص علـــى مبـــدأ التخصـــص فـــي النيابـــة كـــان قـــانون ال ولـــئن مســـطرة الجنائيـــة ل

العامــة، كمــا فعــل لفئــة ضــباط الشــرطة القضــائية إلا أنــه عمليــا يكلــف  وكيــل الملــك أحــد 

قضــاة النيابــة العامــة بالقضــايا المتعلقــة بالأحــداث، وذلــك قصــد تتبــع شــمولي لمؤشــرات 

العامة باعتبارها الجهاز المكلف جنوح الأحداث وفعالية التدابير المتخذة، كما أن النيابة 

فإنها تقوم بتتبع مرحلة البحث التمهيـدي للوقـوف علـى  ،بمراقبة عمل الضابطة القضائية

وتســهر علــى مبــدأ ســلامة الحــدث الجــانح  ،العوامــل المتدخلــة والمرتبطــة بجنــوح الأحــداث

ت ذا ظهـر إحالتـه علـى فحـص طبـي إوهـو مـا يلزمهـا بضـرورة  ،وحمايته فـي بدنـه ونفسـه

  .)1(و اشتكى من عنفأثار عنف آعليه 

ـــم تكـــن ضـــرورة البحـــث تســـتدعي  علـــى تســـليمه لذويـــه مـــا وهـــذه الأخيـــرة تحـــرص ل

ـــى خطـــورة الفعـــل فـــي الاحتفـــاظ بـــه  مراكـــز الشـــرطة حفاظـــا علـــى ســـلامته لا اســـتنادا إل

لـــى إمـــام النيابـــة العامـــة أحـــداث المقـــدمون وغالبـــا مـــا يـــتم تســـليم الأ (2)،الجرمـــي المرتكـــب

كالسـرقة مـثلا بخـلاف الراشـدين  ،فعـال المتسـمة بـالخطورةذويهم رغم ارتكـابهم لـبعض الأ

فعـــال المرتكبـــة وانعـــدام لـــى خطـــورة الأإالـــذين تتخـــذ فـــي حقهـــم الحراســـة النظريـــة بـــالنظر 

 .ضمانات الحضور

،وذلـك )3(خضـاع الحـدث لنظـام الحراسـة المؤقتـةإلنيابـة العامـة نه يمكـن لإوللإشارة ف

كمـا يمكنهـا إيـداع الحـدث بمراكـز  ،وهـو ذو بعـد وقـائي أكثـر منـه تربـوي ،يوما 15داخل 

 الملاحظة أي مركز من مراكز حماية الطفولة في حالة تعذر تسليمه لوالده .

ن الواقــع ألا ، إحــداثنــه ورغــم الحمايــة القانونيــة التــي خصــها المشــرع للأإوعمومــا ف

ليات، وتبقى التدابير المتخذة فـي نظرا لغياب المؤسسات والا ،العملي يعوق هذه الحماية

                                                           
  من ق م ج . 74ة الماد  - )1(
  من ق م ج . 460 المادة  - )2(
  من ق م ج . 471المادة   - )3(
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جراميــة ولــيس الجريمــة التــي ارتكبهــا الحــدث، حــداث هــدفها مواجهــة الخطــورة الإحــق الأ

ل والتأهيــ الإصــلاحنمــا هــدفها إ و  ،فهــي لا ترمــي إلــى الايــلام والزجــر واللــوم، كمــا العقوبــة

والعلاج والتربية، ولابد أن نؤكد على الدور المهم الذي تقوم به النيابة العامة في مسطرة 

مما يحد من الآثار السـلبية المترتبـة  ،والتي هي تكريس لمبدأ العدالة التصالحية ،الصلح

  عن تحريك الدعوى العمومية .

ضــابط يمكــن ل :مــن ق م ج علــى أنــه 460نــص المشــرع المغربــي فــي المــادة قــد و 

الشـرطة القضـائية المكلـف بالأحـداث أن يحـتفظ بالحـدث المنسـوب إليـه الجـرم فـي مكـان 

مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز المـدة المحـددة للحراسـة النظريـة، وعليـه أن 

  . )1(يتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه

طلحات هذه المادة تطرح عدة إشكالات قانونية سواء من حيث الصياغة أو المصـو 

القانونيــة المســتعملة ، ففيمــا يخــص إجــراء إبقــاء الحــدث داخــل مقــرات الشــرطة القضــائية 

فقــد أمســك المشــرع المغربــي عــن إعطــاء مصــطلح قــانوني واضــح لهــذا  ،لضــرورة البحــث

كما فعل بالنسبة للرشداء حين وصـفه بالحراسـة النظريـة ، حيـث نجـده يسـتعمل  ،الإجراء

المحـــال عليهـــا مـــن قـــانون المســـطرة الجنائيـــة ، عبـــارة  66و  460فـــي كـــل مـــن المـــادتين 

عبــــارة أن يضــــعهم تحــــت الحراســــة النظريــــة ،  66إلا أنــــه يســــتعمل فــــي المــــادة  ،تحــــتفظ

بــــذكر لا يمكــــن أن يتجــــاوز المــــدة  460فــــي حــــين يكتفــــي فــــي المــــادة  ،بالنســــبة للرشــــداء

  المحددة للحراسة النظرية دون أية إضافة .

                                                           
  .89م س، ص: ، حماية حقوق الحدث المتهم،فردوس بوزبان وارتبني-)1(
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طلحات القانونيــــة فــــي التشــــريع المغربــــي جعــــل وهــــذا الغمــــوض فــــي ضــــبط المصــــ

التســميات تختلــف داخــل مصــالح الشــرطة القضــائية، حيــث يــتم وضــعها تحــت المراقبــة ، 

  .)1(الحراسة المؤقتة، وغيرها من التكميلات التي يتم تداولها

وفي نفس السياق نجـد المشـرع المغربـي عنـد تخويلـه لضـابط الشـرطة القضـائية أن 

إذن النيابة العامة ، نجده لم يميز في اتخاذ هذا الإجراء بين الفئـات يحتفظ بالحدث بعد 

  )2(ولم يحدد سن معين لإعماله. ،العمرية للأحداث

 12وبالتـــالي يمكننـــا أن نتصـــور إمكانيـــة الاحتفـــاظ بالحـــدث الـــذي يقـــل عمـــره عـــن 

حـث ع بها خلال مرحلـة البتوهذا يعتبر منافيا لشروط الحماية التي يجب أن يتم ،سنوات

مــن ق م ج  460التمهيــدي، أمــا فيمــا يخــص مــدة الاحتفــاظ بالحــدث، فقــد أحالــت المــادة 

على المدة المحددة للحراسة النظرية الخاصة بالرشداء، وعليه يمكـن  التسـاؤل عـن هاتـه 

ســـاعة  48الإحالـــة، هـــل تقتصـــر علـــى المـــدة الأصـــلية  للحراســـة النظريـــة الخاصـــة أي: 

ــــد ــــك إلــــى تمدي ــــط، أم تتجــــاوز ذل ــــالرغم مــــن أن فق ــــا لإنجــــاز  24ها ب ــــة عملي ســــاعة كافي

  الإجراءات المسطرية، وتقديم الحدث إلى النيابة خاصة في الجنح . 

وبخصــوص تمديــد مــدة الاحتفــاظ وبــالرجوع إلــى المــادة المــذكورة أعــلاه فــي فقرتهــا 

بحيث تنص على أنـه يحـتفظ بالحـدث لمـدة لا يمكـن أن تتجـاوز  ،الأولى نجدها صريحة

بمعنـى أن تمديـد مـدة الحراسـة النظريـة غيـر ممكـن فــي  ،لمحـددة للحراسـة النظريـةالمـدة ا

  قضايا الأحداث.

غيـــر أن الـــبعض الآخـــر يفســـر الحراســـة النظريـــة علـــى أســـاس أنهـــا تشـــمل التمديـــد 

فإننـا نـتكلم عـن الحراسـة ،بمعنى أنه عندما نتكلم عن تمديد مدة الحراسة النظريـة  ،أيضا

                                                           
  . 79حداث الجانحين ،م س، ص: إشكالية البحث التمهيدي لدى الأ ،محمد الأمين ولد محمد - )1(
جـــل قـــانون للمســـطرة أاشـــغال يـــوم دراســـي " مـــن   "الجنائيـــة الدســـتور وحقـــوق الإنســـانقـــانون المســـطرة " ســـعاد التيـــالي – )2(

  . 88م س ، ص :  الجنائية متلائم مع المقتضيات الدستورية ومعايير حقوق الانسان "
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ومــا فلقــد دأب أعضــاء النيابــة العامــة بــالإذن علــى تمديــد مــدة النظريــة بصــفة عامــة، وعم

وهــي المــدة  ،ســاعة 48الاحتفــاظ بالحــدث لاســتكمال الإجــراءات التــي لــم تــتم خــلال مــدة 

نســير فــي اتجــاه القــول بامكانيــة التمديــد ففــي  أنذا اردنــا وإ  .)1(الأصــلية للحراســة النظريــة

ن تطبيـــق مقتضـــيات الحراســـة هـــذا تعســـف فـــي اعمـــال المقتضـــيات الخاصـــة بالحـــدث لا

العامـــة علـــى الحـــدث تتنـــاقض مـــع الاجـــراءات الخاصـــة بالحـــدث المنصـــوص عليهـــا فـــي 

  )2(.المتعلقة بالتدابير المؤقتة 471المادة 

 الأحــداثقــد كــرس المشــرع الفرنســي حمايــة نوعيــة للأحــداث بخصــوص احتجــاز و 

نـــه أوجـــب ضـــرورة رهـــن اشـــارة الضـــابطة القضـــائية، ففضـــلا عـــن إقـــراره مـــددا قصـــيرة فإ

ــا ، وهــذا )3( عــرض الحــدث علــى القاضــي المخــتص مــن أجــل تمديــد المــدة المحــددة قانون

بخــلاف المشــرع المغربــي الــذي لــم يكـــن حاســما بهــذا الخصــوص خاصــة عنــدما يتعلـــق 

الأمر بارتكاب الحدث لجريمة متلبس بها، بالإضافة إلى أنه لم يكلف نفسه عناء وضـع 

يشكل إجحافا في حق هذه الشريحة ينبغي تداركـه بتحديـد مدد خاصة بالأحداث وهو ما 

 مدد قصيرة تماشيا مع ما تفرضه المواثيق الدولية في هذا الصدد. 

إضــــافة إلــــى هــــذا الإشــــكال، هنــــاك  إشــــكال آخــــر يتعلــــق بالوقــــت الــــذي يبــــدأ منــــه 

احتســـاب مـــدة التوقيـــت ، وصـــحيح أن مـــدة الحراســـة النظريـــة تحســـب ابتـــداء مـــن ســـاعة 

ن يقــر ئلــ ؛شــبوه فيــه ، إلا أنــه لــيس هنــاك مــا يلــزم ضــابط الشــرطة القضــائيةتوقيــف الم

لحظة التوقيف، فقـد يعمـد ضـابط الشـرطة القضـائية إلـى توقيـف المشـبوه فيـه لمـدة زمنيـة 

سـاعة ، لـذلك  24ولا يبادر إلى الإقـرار بلحظـة التوقيـف إلا بعـد مـرور أكثـر مـن  ،معينة

                                                           
  . 44، الدور الإجرائي للنيابة العامة في مجال قضايا الأحداث ، م س، ص: التوفيق الوردي - )1(
، مذكرة من اجل تشريع جنائي و مؤسساتي مستقلين يكف�ن الحماية ل�حداث في نزاع مع القانون ،  محمد بوز�فة - )2(

  . 13مجتمع ص  - جمعية حلقة وصل سجن
)3(  - Dominique youf, La justice pénale des mineurs, Problèmes, N° 935, avril, 2007. p 72.  
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ال ضباط الشرطة القضائية ضـرورية ومهمـة لتفـادي تعتبر رقابة النيابة العامة على أعم

  أمر تجاوز مدة الحراسة النظرية .
<p‚v×Ö<Å^Ûj‰øÖ<ì†�ö¹]<”ç’ßÖ]<ÌÃ•<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<p‚v×Ö<Å^Ûj‰øÖ<ì†�ö¹]<”ç’ßÖ]<ÌÃ•<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<p‚v×Ö<Å^Ûj‰øÖ<ì†�ö¹]<”ç’ßÖ]<ÌÃ•<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<p‚v×Ö<Å^Ûj‰øÖ<ì†�ö¹]<”ç’ßÖ]<ÌÃ•<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]< << << << <

المشرع المغربي لم يكلف  أنتؤكد المقتضيات المؤطرة للاستماع للمشبوه فيه الحدث 

تنفيذه للقواعد العامة،  نفسه عناء تنطيم هذا الاجراء، بحيث يظل خاضعا في ضوابط

التي تقضي بضرورة تحرير ضابط الشرطة القضائية لمحاضر تثبت ما تم اتخاذه من 

  )1( إجراءات في حق الحدث.

و يشكل الاستماع إلى الحدث المشتبه به نقطة الانطلاق بالنسبة لضابط الشرطة 

ريمة، ولعل القضائية للشروع في تكوين فكرة واضحة عن ظروف وملابسات ارتكاب الج

ي الإشكال الحقيقي الذي تطرحه آلية الاستماع في التشريع الاجرائي المغربي يكمن ف

خير لم يحدد طريقة خاصة بشأن التعامل مع الأحداث في هذه المسألة، كون هذا الأ

كما هو الشأن أيضا بالنسبة لتحديد هوية الحدث خاصة فيما يتعلق بجانب إثبات سنه 

 في هذه المرحلة. 

وعلى عكس المشرع المغربي الذي اخضع الاستماع إلى الحدث للقواعد العامة ولم  

يعمل على إقرار قواعد خاصة تحكم إجراءات البحث مع الحدث والاستماع إليه، الذي 

عن أسئلة ضابط  الأخيريتم من خلال تلقي التصريحات والأجوبة التي يرد بها هذا 

، فان المشرع الفرنسي فضلا عن )2(ضر الاستماعالشرطة القضائية وتدوينها كتابيا بمح

تنظيمه لكيفية الاستماع للحدث في محضر وفق القواعد العامة، فإنه استحدث تقنية 

                                                           
ائي و مؤسساتي مستقلين يكف�ن الحماية ل�حداث في نزاع مع القانون ، ، مذكرة من اجل تشريع جن محمد بوز�فة - )1(

  .14مجتمع ص  - جمعية حلقة وصل سجن
  من ق. م. ج. م. 24من م  3انظر ف  - )2(
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 l'enregistrement audiovisuel de()1(جديدة وهي تقنية التسجيل السمعي البصري

l'interrogatoire des mineursيل )، بحيث أن استجواب الحدث يكون محل تسج

سمعي بصري. و لاشك أن هذه التقنية تعتبر وسيلة فعالة للتأكد من تطابق تصريحات 

الحدث وما ورد بالمحضر، خصوصا وأن نسخة من هذا التسجيل ترفق بالملف، هذا 

  .  )2(ةفضلا عن طبيعته الالزامي

مجموعة من التشريعات الجنائية الحديثة قد درجت على وضع  أنوجدير بالذكر 

ن الضمانات تهدف من ورائها منع  كل ما من شأنه أن يمس بالسلامة البدنية العديد م

أو المعنوية للمشبوه فيه، حيث أقرت ضرورة تضمين المحضر مجموعة من البيانات 

الخاصة كتحديد مدة الاستنطاق أو الاستنطاقات التي خضع لها، وكيفيات وظروف 

حتجاز، وذلك حتى يتسنى للقضاء بالإضافة إلى مدة الإ)3(ذلك، وكذا فترات الراحة

  مراقبة مدى احترام الشروط الكفيلة بضمان سلامة الشخص المحتفظ به.

ذلك، فان المشرع المغربي لم ينص على تضمين مثل هذه  أهميةوبالرغم من 

البيانات في المحضر، وان كان قد اقر وجوب مسك سجلات تضمن فيها مثل هذه 

                                                           
(1)

-La loi de 2 aout relative au recueil de déclaration au moyen de medias audiovisuels a 

donne une base légale a plusieurs dispositifs techniques destines à recueillir, tantôt a 

distance, tantôt par le biais d’un circuit de télévision fermé, des déclarations et a les fixer sur 

un support audio ou audiovisuel. Cette loi envisage quatre procédés techniques: 

• La vidéo conférences; 
• Le circuit de télévision ferme; 

• La conférence téléphonique; 

• l'enregistrement  de l’audition. 

V. sur ces techniques Christian de Valkener , Manuel de l’enquête pénale, Larcier, éd 

2005, p 162 . 
اعد قضاء الأحداث ، أطروحة لنيل الدكتوراه في ، ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء قو هادي أو  عبد اللطيف - )2(

القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة سيدي محمد بن عبد االله فاس ، السنة الجامعية 
 .  204، ص :  2013/2014

 . 57، م.س، ص 2، دراسة في المسطرة الجنائية، ج  محمد عياط  - ) 3(
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د كافيا على اعتبار أن هذه السجلات لا تقدم للمحكمة، ذلك لا يع أن، غير )1(البيانات

ولا تغادر تبعا لذلك مقرات مخافر الشرطة القضائية، وقد تم التنصيص عليها قصد 

الإطلاع عليها فقط من طرف ممثلي النيابة العامة حالة زيارتهم لمقرات الشرطة 

الحالة التي يتقدم  ماذا سيكون عليه موقف القضاء في -وبحق -القضائية. ولسنا ندري

فيها الدفاع بملتمس لإحضار هذه السجلات للاطلاع عليها واثبات أن المتهم تم إجهاده 

وتعذيبه بدنيا، ذهنيا ومعنويا وبالتالي استبعاد محضر الاستنطاق ومحاكمة المتهم بناء 

  .)2(على ما سوف يروج في جلسة الأحكام

ل جلي من التحقق من مدى التسجيل السمعي البصري يسمح بشك أنولا جرم 

عدم اخطار المشبوه فيه الحدث بأنه حر في الإدلاء أو عدم الإدلاء بأي  أواخطار 

المقررة قانونا لفائدته،  الأخرىتصريح، فضلا عن التحقق من تفعيل مختلف الضمانات 

لذا يتعين إقراره من طرف المشرع المغربي، تماشيا مع ما تقره المواثيق الدولية بهذا 

  .)3(لصددا

  المطلب الثاني : معوقات التحقيق مع الحدث 

يهدف التحقيق الإعدادي كما هو معلوم إلى إثبات أو نفي التهمة عن المتهم بعد 

دراسة مستفيضة للقضية، وهو كمرحلة وسطى بين البحث التمهيدي والمحاكمة لا تقل 

 جريمة. أهميته، بالنظر لحجم الدور الذي يلعبه في الكشف عن ملابسات ال

إن الحديث عن المسطرة المتبعة للتحقيق في قضايا الأحداث تجرنا لملامسة 

القواعد التي تحكم التحقيق بصفة عامة، وذلك بالنظر لإحالة المشرع المغربي السلطة 

                                                           
  من ق. م. ج. م. 66من م  16و ف  15انظر ف  - )1(
، 2005، مطبعة وراقة سجلماسة، الطبعة الثانية، مكناس،  1، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد ج محمد احداف - )2(

  .419 -418ص : 
،  ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء قواعد قضاء ا5حداث ،م س، ص : ادي أوھعبد اللطيف  - )3(

204.  
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المكلفة بالتحقيق مع الحدث على المسطرة المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول 

ي، مع مراعاة المقتضيات المتبعة في حق الأحداث المتعلق بالتحقيق الإعداد

،والمنصوص عليها في الكتاب الثالث ،من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالقواعد 

الخاصة بالأحداث ،و للحديث عن معوقات التحقيق مع الحدث، سأتطرق في هذا 

ع تدبير البحث لانتهاك قواعد التحقيق لخصوصية الحدث (لفقرة الأولى)، و كذا وق

  الاعتقال الاحتياطي على شخص الحدث ( الفقرة الثانية ) .
p‚£]<íé‘ç’¤<ÐéÏvjÖ]<‚Â]çÎ<l^Ò^ãjÞ]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]p‚£]<íé‘ç’¤<ÐéÏvjÖ]<‚Â]çÎ<l^Ò^ãjÞ]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]p‚£]<íé‘ç’¤<ÐéÏvjÖ]<‚Â]çÎ<l^Ò^ãjÞ]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]p‚£]<íé‘ç’¤<ÐéÏvjÖ]<‚Â]çÎ<l^Ò^ãjÞ]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]< << << << <

فضلا عن مختلف الإجراءات التي خولها القانون للقاضي المحقق والتي تتسم 

قيق، ، فان هناك ميكانزمات أخرى خولها المشرع المغربي لقاضي التح)1(بطابع التفتيش

تتمثل في مجموعة من الأوامر يتم تكريسها من طرف هذا الأخير لتفعيل مسطرة 

، الأمر )2(التحقيق وتسهيل مأموريته، وتتجلى هذه الأوامر في الأمر بالحضور

  . )5(، والأمر بإلقاء القبض)4(الأمر بالإيداع في السجن)3(بالإحضار

يز بها مسطرة التحقيق تتم - الحدث–وثمة إجراءات أخرى تمس بحرية المتهم 

. )6(وهي المتمثلة في إمكانية لجوء القاضي المحقق لاتخاذ إما تدبير المراقبة القضائية

 أو تدبير الاعتقال الاحتياطي.

وعند الانتهاء من التحقيق يصدر القاضي المحقق احد الأمرين، إما متابعة 

ن إلا بعد أن يوجه الحدث أو عدم متابعته، لكنه لا يصير إلى إصدار هذين الأمري

                                                           
  وما يليها. 91م. س، ص 2دراسة في المسطرة الجنائية المغربية، ج ، عياطمحمد  - )1(
  من ق. م. ج. م. 145الى  144 انظر المواد - )2(
  من ق. م. ج. م. 151الى  146 انظر المواد - )3(
  من ق. م. ج. م. 153الى  152 انظر المواد - )4(
  من ق. م. ج. م. 158الى  154 انظر المواد - )5(
  من ق. م. ج.م. 174الى  160المتعلق بالمسطرة الجنائية، انظر المواد  22 -01راء جديد جاءت به  القانون جإك - )6(
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ملف قضية الحدث إلى النيابة العامة، بعدما يقوم كاتب الضبط بترقيم صفحاته لتوجيه 

ملتمساتها، حيث تقوم النيابة العامة بذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر. وبعد ذلك 

يمكن للقاضي المحقق إصدار أمر بالإحالة إلى المحكمة إذا ظهر له أن الأفعال 

لى الحدث ثابتة في حقه. وعلى العكس من ذلك يمكنه إصدار أمر بعدم المنسوبة إ

المتابعة إذا ظهر له أن الأفعال لا تقع أو لم تعد تقع تحت طائلة القانون الجنائي أو 

  .)1(تبين له عدم توفر قرائن كافية ضد الحدث

إن الهاجس الذي يحكم المشرع المغربي هو تامين حماية كبيرة للحدث باعتماد 

السرية في جميع مراحل الدعوى إلا انه يجدر التنبيه إلى انه قد انحرف عن تحقيق هذه 

التي تخول لقاضي قواعد العامة للتحقيق ، و الحماية و ذلك عندما سمح بتطبيق ال

قضائية مثل الأمر بإلقاء القبض الأحداث المكلف بالتحقيق في حالة اتخاذه أوامر 

ذه الأوامر بكافة الوسائل مع تحديده بدقة جميع ن ينشر هأوالأمر بالإحضار ، وب

صوص المطبقة البيانات الأساسية في أصل الأمر ( كهوية المتهم و نوع التهمة و الن

هو ما يشكل خرقا سافرا لحقوق الحدث الجانح في هذا المجال و يعرضه عليها ) و 

  . )2( للوصم الاجتماعي 

ب التعمق في نفسية لم تتضح إن التحقيق في قضايا انحراف الأحداث يستوج

بعد، ليس الشأن فيها كالمتهم البالغ، وذلك من أجل التعرف على أسباب هذا الانحراف 

وبواعثه المختلفة، وهي أمور وإن كانت ليست ذات تأثير كبير بالنسبة إلى المتهمين 

ابير البالغين، فإنها الأساس في التحقيق مع الأحداث، ذلك لأنه من المسلم به أن التد

التي تباشر قبل الحدث لا يقصد منها الجزاء بقدر ما يراد بها إصلاح وتهذيب، 

                                                           
  من ق. م. ج. 487م  :نظرأ – )1(
حداث في نزاع مع القانون ، م مذكرة من اجل تشريع جنائي و مؤسساتي مستقلين يكفلان الحماية للأ ،محمد بوزلافة - )2(

  . 22، ص :  س



 

120 

 

حداثنائية الحديثة لمواجهة جنوح  الأتحديات العدالة الج  

ونجاحها يتوقف على التعرف على مواطن الداء في الحدث، والكشف عن هذا ليس 

بالأمر الميسور، إلا لمن كان على دراية بنفسية الحدث وكيفية معاملته في لين ورفق 

  . )1(ه للتعرف من خلالها عما بداخله وملاحظة تصرفاته أثناء مثوله أمام

فالمحقق يجب أن ينظر إلى الحدث المنحرف على أنه حالة اجتماعية وإنسانية 

نحرافها حتى يكون بالإمكان ابابها ودراية بكيفية التعامل مع خاصة تتطلب تفهما لأس

  معالجة الأمر بدون أن يترك التحقيق أثرا سلبيا على الحدث. 

من ق.م.ج، في فقرتها الأولى تشير إلى أن قاضي   470ة وإذا  كانت الماد

التحقيق المكلف بالأحداث هو الذي يباشر إجراءات التحقيق في قضايا الأحداث إلا أن 

الواقع العملي أتبت أن هؤلاء القضاة المكلفين بالتحقيق مع الأحداث يفتقدون إلى 

هة تحقيق تختص بشؤون التخصص والتكوين في مجال الأحداث، فلا يكفي أن تعين ج

الأحداث، إذا لم يكن أفرادها على قدر كبير من الثقافة القانونية والاجتماعية والنفسية 

الخاصة بشؤون الأحداث، وإلا فلن يكون في مقدورهم التعرف على حالة الحدث واتخاذ 

  التصرف الملائم بشأنه. 

حقيق المكلف وبما أن التحقيق الإعدادي هي الوظيفة الأساسية لقاضي الت

بالأحداث، فهذه الأخيرة توجب عليه أن يكون ملما إلماما كافيا بأحكام القانون 

الإجرائي، خاصة ما يتعلق منها بإجراءات الأحداث في مرحلة التحقيق الابتدائي، إلا 

أنه أحيانا قد لا يتيسر لقاضي التحقيق في قضايا الأحداث أو الرشداء الوصول إلى 

ر فقط على أحكام القانون الجنائي الإجرائي، لذا كان من الضروري الحقيقة بالاقتصا

إحاطته بالعلوم المساعدة للقانون الجنائي، لأنها ستساعده على حل كثير من 

                                                           
، الضوابط المسطرية لجرائم الاحداث، "دراسة مقارنة" اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص  رفوع عبد اللطيف -  )1(

 2013/2014كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، جامعة سيدي محمد بن عبد االله فاس ، السنة الجامعية 
  .  231ص : 



 

121 

 

حداثنائية الحديثة لمواجهة جنوح  الأتحديات العدالة الج  

الصعوبات التي تعترضه، ومن ذلك علم النفس الجنائي الذي يساعد قاضي التحقيق 

إلى الانحراف، أو بالأخرى  على معرفة الأسباب الداخلية أو النفسية التي أدت بالحدث

  التي تهم دراسة شخصيته التي أصبحت محور الدراسات الجنائية الحديثة. 
p‚£]<íé’~�<î×Â<ê�^éju÷]<Ù^ÏjÂ÷]<�e‚i<ÄÎæ<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]p‚£]<íé’~�<î×Â<ê�^éju÷]<Ù^ÏjÂ÷]<�e‚i<ÄÎæ<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]p‚£]<íé’~�<î×Â<ê�^éju÷]<Ù^ÏjÂ÷]<�e‚i<ÄÎæ<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]p‚£]<íé’~�<î×Â<ê�^éju÷]<Ù^ÏjÂ÷]<�e‚i<ÄÎæ<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ] 

برز مظاهر خرق حقوق الحدث المتهم أثناء التحقيق الإعدادي تتجسد في ألعل 

في  –وفقا للقانون  –ذي يرمي إلى الزج بالمتهم الاعتقال الاحتياطي هذا التدبير ال

السجن و سلبه حريته لمدة مؤقتة قد تطول أو تقصر ، دون أن تتعدى الحد الأقصى 

الفاصلة بين التحقيق  الذي قرره المشرع و قد يستغرق الاعتقال الاحتياطي ، الفترة

أمر بإلقاء القبض  الحكم النهائي أو جزء من هذه الفترة ، و ذلك بعد صدورالإعدادي و 

  أو بالإيداع في السجن .

فالمشرع المغربي ينص على انه لا يمكن أن يودع في السجن ولو بصفة مؤقتة 

سنة كاملة و مهما كان نوع الجريمة ، ولا يمكن أن  12الحدث الذي لم يبلغ من العمر 

 إذا سنة ، إلا 18و  12يودع مؤقتا في مؤسسة سجنية الحدث الذي يتراوح عمره بين 

  ظهر ضرورة هذا التدبير أو تعذر اتخاذ أي إجراء آخر. 

وهكذا فالاعتقال الاحتياطي ومهما كانت مدته قصيرة فإنه ينطوي على ضغوط  

نفسية شديدة. ولا جدال في أن خضوع المتهم الحدث له يسبب له أذى بليغا سواء في 

خطير جعل القانون  . فهو إذن إجراء)1(شخصه أو في مصالحه وسمعته أو في أسرته 

. لذا )2(يهتم بتحديد آلياته وضوابطه بهدف تمكينه من إطار يستمد منه مشروعيته 

يتعين السعي من طرف القضاة المكلفين بالتحقيق مع الأحداث إلى جعل الاعتقال 

                                                           
  .242ط المسطرية لجرائم الأحداث، "دراسة مقارنة" ، م س، ص: ، الضواب رفوع عبد اللطيف  - ) 1(
من قانون المسطرة  74: "هل يجوز للمحكمة رفع حالة الاعتقال عن المتهم في إطار المادة  مصطفى زروقي - )2(

  .81، ص : 2007، دجنبر 38الجنائية قبل مناقشة القضية في الجوهر"، مجلة المعيار، العدد 
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الاحتياطي بالفعل تدبيرا استثنائيا لا يلجأ إليه إلا استثناء، وبعد توفر الشروط القانونية 

اذه، وأن يكون ضروريا لأمن المجتمع وسكينته أو للحفاظ على سلامة الأموال أو لاتخ

 الأشخاص من تهديد حال خطير. 

الآثار الجسيمة لهذا التدبير تتعدى كل تصور خصوصا عندما يتعلق  أنولا شك 

الأمر بحدث، حيث يصبح التدبير الاستثنائي عقوبة للحدث قبل الأوان وأداة لانغراس 

جتماعي إزاءه، إذ يعرض سمعته للاهتزاز وللشبهات، ويصبح بالتالي مجرما الوصم الا

في نظر المجتمع وان لم تثبت إدانته بعد، هذا فضلا عن الضرر المادي والمعنوي 

الذي يلحقه من جراء ذلك، لا سيما عندما تثبت براءته بعد اعتقاله لمدة قد تكون 

لم إلى مرارة الظلم والذل لديه، وقد طويلة، حيث تنضاف بذلك قساوة الحرمان والأ

يتسبب له ذلك في حدوث اضطرابات وضغوط نفسية، كما قد يولد لديه الشعور بالعداء 

 .  )1(وعدم الثقة في المجتمع وفي العدالة على السواء

ومن بين الأسباب الرئيسية لظاهرة العود في قضايا الأحداث لا تعود بالأساس 

رد الفعل الاجتماعي حيال أفعالهم، فالأحداث يصبحون  إلى شخص هؤلاء، وإنما إلى

حينما نلصق بهم صفة" الجنوح"، حيث تتكرس بصفة علنية ومستمرة )2(في حالة عود 

في عرض الحدث على نظام العدالة. وقد وفرت بحوث علم الإجرام التي تناولت 

                                                           

، 48، بــدائل الاعتقــال الاحتيــاطي فــي إطــار قــانون المســطرة الجنائيــة الجديــد، مجلــة المحــامي، ع لعمرانــينــور الــدين ا -)1(
  .223، ص2006

وتزداد خطورة الجريمة و المجرم الذي ارتكبها حينما تكـون هـذه الجريمـة تمثـل الجريمـة الثانيـة أو الثالثـة أو .... وهـو  -  )2(
اد الإجــرام ، و لكــن و لان كانــت تلــك الخطــورة متمثلــة فــي المجــرم الكبيــر ، فــان تلــك مــا يســمى بــالعود إلــى الجريمــة أو اعتيــ

الخطورة تزداد بحق الحدث الصغير ، بشكل اكبـر ، فلقـد دلـت بعـض الدراسـات علـى أن الحـدث العائـد إلـى الانحـراف غالبـا 
بدراسـة جـرائم العـود عنـد الأحـداث .  ما يكون اشد خطر أو أكثر حـدة مـن الانحـراف الأول و هـذا مـا يؤكـد ضـرورة الاهتمـام

ــد المــنعم يوســف الســنهوري ، مــدى فعاليــة أســاليب التــأثير فــي مواجهــة مشــكلة عــود الأحــداث إلــى الانحــراف ، المجلــة  عب
  .   89ص :  1990،  9، العدد  5العربية للدراسات الأمنية و التدريب ، المجلد 
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عن وصف  عمليات إطلاق الأوصاف الجنائية براهين على الآثار الضارة التي تنجم

  . )1(صغار السن دائما بأنهم جانحون أو مجرمون

ن عملية الوصم الاجتماعي ينتج عنها بالنسبة للمتهم أو المنحرف نتائج سلبية إ 

تعوقه عن الاندماج في النسيج الاجتماعي، فيسوقه ذلك إلى تشكيل سلوكه وفق منظور 

بين الفرد ومحيطه، فتغلق  الآخرين إليه وهذا طبعا يفاقم في تعميق الهوة الاجتماعية

إمامه كل الأبواب وتوصد في وجهه كل الفرص المشروعة، وقد ترغمه على سلوك 

عة الموصمة لرد الفعل طريق الانحراف، أو الاستمرار فيه، وذلك نتيجة للطبي

فدور المجتمع في الوصم يؤدي لا محالة  ،)2(و بالأحرى للعنونة الاجتماعيةأالاجتماعي 

وم إلى التماثل والتطابق الفعلي مع صفة الوصم التي ألصقت به بالشخص الموص

، والذي يدفعه للاستسلام )3(وذلك تحت تأثير الضغط الذي يولده رد الفعل الاجتماعي

وقبول التمييز الاجتماعي حياله، ولا شك  في أن ذلك يكون اشد وطأة على شخص 

  . )4(الحدث

ذمة التحقيق، بالإضافة إلى كونه  واعتبارا لما سبق فان اعتقال الحدث على  

عقوبة للحدث قبل الأوان فهو أداة لترسيخ الوصم الاجتماعي في حقه، وعقوبة ثانية إن 

صح التعبير آثارها غير محسوبة بالنسبة لشخص هذا الأخير، خصوصا إذا ما اتضح 

ر الشديد بعد اعتقاله انه برئ من التهمة أو التهم المنسوبة إليه. لذا يتعين توخي الحذ

                                                           

و مؤسساتي مستقلين يكفلان الحماية للأحـداث فـي نـزاع مـع القـانون ، م جل تشريع جنائي أ، مذكرة من  محمد بوزلافة -)1(
 .  22س ، ص : 

  .  42 -41، دروس في علم الإجرام، مكتبة المعارف الجامعية، دون سنة النشر،  فاس، صجعفر علوي -  )2(
ي القــانون الخــاص، جامعــة ،الســجل العــدلي وإشــكالية حقــوق الإنســان، أطروحــة لنيــل دكتــوراه الدولــة فــ محمــد بنجلــون - )3(

  .237،، ص 2002، 2001كدال، أ -محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، الرباط
  . 227،  ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء قواعد قضاء الأحداث ،م س، ص : هاديو أعبد اللطيف  -)4(
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قبل أي قرار يقضي بوضع الحدث رهن الاعتقال الاحتياطي. ووضع ضوابط صارمة 

. وليس الاقتصار فقط على )1(لاتخاذه، من قبيل استشارة المصالح التربوية المختصة

القواعد العامة التي لا تخدم المصلحة الفضلى للحدث، ونفس القول ينطبق أيضا على 

ى مع الحدث، وأيضا إجراءات البحث معه، وهي معوقات باقي إجراءات التحقيق الأخر 

ينبغي على المشرع  تجاوزها من خلال تعديل تشريعي تحقيقا  للمصلحة الفضلى 

  المتوخاة.

التحقيــق ، فــي مرحلــة البحــث و هــذا مــا يتعلــق بالمعوقــات القانونيــة لعدالــة الأحــداث 

ـــة المحاكمـــة؟ وهـــذا مـــا ـــة فـــي مرحل ســـأتناول فـــي المبحـــث  فمـــاذا عـــن المعوقـــات القانوني

  الموالي. 

                                                           

 .. 228ة في ضوء قواعد قضاء الأحداث ،م س، ص : هادي ،  ضمانات المحاكمة العادلو عبد اللطيف ا -1
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مسايرة من المشرع المغربي للتطورات التي شهدتها السياسة الجنائية بخصوص 

الإجراءات التي يجب أن تتبع في شان الأحداث و التي تنطوي على أسس فريدة في 

وفاق الدولية المعنية بخير الطفل، ابة لتوجهات مختلف الأأيضا استجو التعامل معهم ، 

تي تتأسس على الل و التعاطي مع جنوح الأحداث ، و اعتبارا للخلفية التي تؤطر التعامو 

إعادة الإدماج ، تميزت إجراءات محاكمة الأحداث في التشريع مفاهيم التربية والتأهيل و 

هذه الخصوصية و بلوغ مسعى  الإجرائي المغربي بقواعد خاصة من شانها خدمة

تأهيله و إصلاحه ، على أن المقتضيات التي تم تكريسها في هذا الإطار تطرح أكثر 

 .)1(من علامة استفهام 

هـك يوميـا أمـام قضـاء الأحـداث والمتعلقـة تولعل من بـين أخطـر الإجـراءات التـي تن

فـي مرحلــة  )ول(المطلب الأبالحفـاظ علـى خصوصـية الحــدث هـي الإخـلال بمبــدأ السـرية

  .  (المطلب الثاني)محاكمة الأحداث، ثم كثرة الاحتكام إلى تطبيق المسطرة الغيابية

 :المس بمبدأ السرية في جلسات المحاكمة : مطلب الأولال

رد علــى هــذه القاعــدة تــعلنيــة، فإنــه  بصــورةإذا كــان الأصــل هــو إجــراء المحاكمــة 

م تقريـــر إجـــراء محاكمتهـــا بصـــورة بعـــض الاســـتثناءات التـــي يجيـــز فيهـــا القـــانون للمحـــاك

،حيـث إن محاكمـة الأحـداث فـي جلسـة )2(سرية، كما هو الأمـر بالنسـبة لقضـايا الأحـداث

سرية مقررة تحث طائلة البطلان في سائر الأطوار بدءا من المحاكمة إلى غاية صدور 

                                                           
جل تشريع جنائي و مؤسساتي مستقلين يكفلان الحماية للأحداث في نزاع مع القانون ، م أ، مذكرة من  محمد بوزلافة - )1(

   . 23س ، ص : 

  من ق م ج . 478المادة  - )2(
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الحكــم وتنفيــذه، كمــا يشــمل مبــدأ الســرية ســجلا للأحكــام الصــادرة فــي حــق الحــدث التــي 

  .)1(جل في سجل خاص، بذلك يمسكه كاتب الضبط ولا يكون في متناول العمومتس

أن العديــد مــن قضــايا الأحــداث يــتم خلالهــا يلاحــظ بــ وعلــى مســتوى الواقــع العملــي

خـــرق مبـــدأ الســـرية عـــن طريـــق الحكـــم فـــي جلســـات علنيـــة دون مراعـــاة هيئـــات قضـــاء 

ة بالأحـداث فـي كـل محـاكم الأحداث لمبدأ السرية، وذلك ناتج عـن غيـاب الغرفـة الخاصـ

الاستئناف، حيث يتم البث في البحث والمناقشات في جلسـات علنيـة خـلاف لمقتضـيات 

مــن ق م ج ،التــي تؤكــد علــى أن غرفــة الجنايــات للأحــداث تبــت فــي قضــايا  490المــادة 

تكــون بــذلك قــد خالفــت عنــه قاعــدة مــن قواعــد النظــام العــام و الأحــداث فــي جلســة ســرية، 

  وفي أي مرحلة من مراحل المحاكمة. ،ى مخالفتها البطلان تلقائياالتي يترتب عل

لتفاصـــــيل قضـــــايا  الإعـــــلامالقيـــــود التشـــــريعية حـــــول تغطيـــــة ونشـــــر وســـــائل رغـــــم و 

بــراز خطــورة بعــض الظــواهر كثيــرا مــا غطــت علــى إعــلام فــي ن حريــة الإإفــ ،حــداثالأ

لــم وصــاف ونعــوت أعطــاء إخاصــة فــي جانــب الوصــم مــن  ،احتــرام خصوصــية الحــدث

ن مـا نلاحظـه مـن خـلال أجهـزة العدالـة الجنائيـة، ذلـك أتوجه من قبل للحدث من طرف 

مــام المحــاكم المغربيــة هــو نــوع مــن التشــهير الممــارس مــن طــرف أحــداث محاكمــات الأ

بعض مـــن خـــلال اقتـــرافهم لمجموعـــة الجـــنح التـــي يجرمهـــا القـــانون لـــالصـــحافة المكتوبـــة ل

الجنسية والدعارة وعدم احترام سرية الجلسات التي والسياحة  ،المغربي في ملفات الشذوذ

حيث إن الصــحف اليوميــة تجعــل مــن الملفــات ،الســالفة الــذكر 466كــدت عليهــا المــادة أ

خباريــة يوميــة تعتمــد إحــداث كمــادة المتعلقــة بقضــايا جنــوح الأو المعروضــة علــى القضــاء 

  .)2(جل الربح والرفع من عدد المبيعات أمن 

                                                           
  من ق م ج. 505المادة  - )1(
اع مع القانون بين المكتسبات والمأمول ، " دراسة على ضـوء المواثيـق الدوليـة و التشـريع ، الطفل في نز  سعاد التيالي - )2(

  . 109، ص :  2020برانت الطبعة الاولى : –المغربي " ، مطبعة انفو 
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لتــي تحــد مــن  مبــدأ الســرية فــي قضــايا الأحــداث أيضــا،نجد ومــن بــين الإشــكالات ا

ســــماء الكاملــــة للأحــــداث المتهمــــين الاســــتئنافية تنشــــر الأ بعــــض المحــــاكم الابتدائيــــة و

والجــرائم المتـــابعين بهـــا، فـــي جـــداول الجلســـات الورقيـــة، وفـــي الشاشـــات الحائطيـــة، وفـــي 

خالفة بذلك مقتضيات المادة الأجهزة الإلكترونية المتواجدة داخل فضاءات هذه الأخيرة م

ــــــــى نفســــــــيته  466 ــــــــؤثر عل ــــــــي ت ــــــــع نشــــــــر هــــــــذه النشــــــــرات الت ــــــــي تمن مــــــــن ق م ج، الت

شــكالية بــطء المســطرة فــي قضــايا الأحــداث والتــي تتجــاوز أكثــر إ،ناهيــك عــن )1(ومســتقبله

  .)2(من سنتين في البعض منها

فلـــم يســـتقر علـــى توجـــه معـــين  ،وبخصـــوص الاجتهـــاد القضـــائي فـــي هـــذه النقطـــة

علــى ســابقا (محكمــة لة  خــرق الســرية، حيــث جــاء فــي قــرار للمجلــس الأأوص مســبخصــ

بطــال الحكــم الصــادر عــن غرفــة الجنايــات بمحكمــة إ نــه قضــى بــنقض و أالــنقض حاليــا) 

، وبإحالـة القضـية وطالـب الـنقض فيهـا علـى 1991مـاي  31الاستئناف بالرشيدية بتـاريخ 

ة مـن هيئـة أخـرى، حيـث جـاء فيـه: " وهي مركب ،نفس المحكمة لتحكم فيها طبقا للقانون

حيث إنه بمقتضی هذا الفصل  يجب تحت طائلة البطلان أن يكون أحـد أعضـاء غرفـة 

الجنايات قاضيا الأحداث لم يسبق له أن نظر في القضية وأن تقع المناقشة بالغرفة فـي 

جلسة سرية ، وحيث إن القرار المطعون فيه لا يسـتنتج مـن تنصيصـاته ولا مـن محضـر 

جلســــة أن المناقشــــة  كانــــت فــــي جلســــة ســــرية ، مــــا يعــــرض القــــرار المــــذكور للــــنقض ال

  .)3(" والإبطال نظرا لمصلحة الأطراف والعدالة

                                                           
، مبدأ السرية في قضايا الأحداث الجانحين ضـمانات المحاكمـة العادلـة بحـث نيـل دبلـوم الماسـتر عبد الرحمان الصافي -)1(

القانون الخاص كلية العلـوم القانونيـة والاقتصـادية والاجتماعيـة فـاس جامعـة سـيدي محمـد بـن عبـد االله ، السـنة الجامعيـة  في
  . 95ص:  2012/2013

  . 313قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائية للأحداث ، م س، ص:  ،محمد سليمان موسى -)2(
، منشــور 1994يوليــوز   7، صــادر بتــاريخ 91/26145الجنحــي، رقــم  فــي الملــف 6454عــدد قــرار المجلــس الاعلــى -)3(

  . 283السنة التاسعة عشر، يوليوز، ص:  50و 49بمجلة قضاء المجلس الأعلى العددان 
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صــدر قــرار بخــلاف ذلــك، حيــث قــررت محكمــة الــنقض فــي حــالات أخــرى، حيــث و 

...نقــض القــرار الاســتئنافي الصــادر فــي هــذه القضــية ، وإحالتهــا  "جــاء فــي قــرار لهــا :

مــــن ق.م.ج  493الهيئــــة للبــــث فيهــــا مــــن جديــــد ، لخرقــــه مقتضــــيات المــــادة علــــى هــــذه 

مــن نفــس القــانون  والمتعلقتــين بوجــوب صــدور الأحكــام والأوامــر  370و  364والمادتــان 

  . )1(والقرارات في جلسة علنية

ممـا  ،جلـي فـي حفـظ خصوصـيته مـن التشـهير بـهتوتحصين الحدث بمبـدأ السـرية ي

مانات التــي مــن الممكــن أن تمــنح لــه فــي جميــع مراحــل قــد يــنعكس ســلبا علــى كــل الضــ

الــدعوى الجنائيــة، لــذا وجــب إعــادة النظــر فــي مفهــوم الســرية كتطبيــق عملــي ولــيس فقــط 

  كتنصيص نظري لا يؤدي إلى تحقيق غايته.

هــــذا بالإضــــافة إلــــى الطريقــــة التــــي يــــتم مــــن خلالهــــا إدخــــال الأحــــداث إلــــى قاعــــة 

والأخطـر مـن  ،اث وهـم مكبلـين بالأصـفاد الحديديـةالجلسات للمحاكمة، حيث يقدم الأحد

يـد فـي قضـايا مـع يـد مـن هـم رشـداء انطلاقـا الذلك أنه يلاحظ في بعض الأحيان تكبيل 

هلهــا فــي كــل جلســة علــى حــدة، امــن كــون هيئــات الحكــم تبــت فــي قضــايا كثيــرة تثقــل ك

متهمـين فيترتب علـى ذلـك إحضـار المتهمـين المعنيـين جميعـا بشـكل مخـتلط بمـن فـيهم ال

  )2(الأحداث.

                                                           
 2010/10/6/12452فــي الملــف عــدد  23/09/2010الصــادر بتــاريخ  2010.1246عــدد ،علــىقــرار المجلــس الأ -)1(

الحمايــة الجنائيــة للحقــوق والحريــات الفرديــة للحــدث الجــانح، بحــث لنيــل الماســتر فــي ، أســماء علــوي:(غيــر منشــور) أوردتــه
  .107ص: 2012/2013 القانون الخاص ،  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، الموسم الجامعي

تر في القانون الخاص، كليـة العلـوم ، المعيقات المسطرية لتأهيل الحدث الجانح بحث لنيل دبلوم الماس ابراهيم الغندور -)2(
  . 31ص:  2014/2015فاس السنة الجامعية جامعة سيدي محمد بن عبد االله القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
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التشهير بالحدث من خلال تطبيق قواعد الأحكام الثاني : مطلبال
  الغيابية

إن المحاكمة الجنائية وفق المسطرة العادية تتلخص في حضور المـتهم أمـام غرفـة 

الجنايات الابتدائية وإعداد الترتيبات الأولية للبدء في محاكمة المتهم الحاضر،ومن أجل 

لى تمكـين المـتهم الحاضـر مـن إعـداد دفاعـه والنظـر فـي مـدى جاهزيـة ذلك لزم العمل ع

إن وجـــد ودفـــاع  ،مـــن خـــلال التأكـــد مـــن توصـــل دفـــاع الطـــرف المـــدني ،الملــف للمناقشـــة

المــتهم بالاســتدعاء وحضــورهما بالجلســة مــع اشــتراط أن يكــون الاســتدعاء مســتوفيا لكــل 

ـــة المـــتهممـــن ق م ج والتأكـــد مـــ 308الشـــروط المحـــددة بمقتضـــى المـــادة  ومـــدى  ،ن هوي

 .مطابقتها لأوراق الملف والاستماع إلى المتهم والشهود إن وجدوا

تشرع النيابة العامـة فـي و  ،وبعد الانتهاء من هذه المرحلة يشرع في مناقشة القضية

ثـــم تعـــرض مرافعـــة محـــامي المـــتهم الـــذي  تقـــديم ملتمســـاتها دفاعـــا عـــن الحـــق والقـــانون،

ليتم الانتقال إلى تعقيب كـل  ناحيتين الواقعية والقانونية،يستعرض كل أوجه دفاعه من ال

وبعـــد الانتهـــاء مـــن  ،وتنســـحب المحكمـــة للمداولـــة الأطـــراف علـــى مـــا جـــاء فـــي المناقشـــة

المداولـــة تعـــود الهيئـــة القضـــائية إلـــى قاعـــة الجلســـات بكامـــل أعضـــائها بحضـــور النيابـــة 

  .العامة وبمساعدة كاتب الضبط للنطق بالقرار

لأساســـية فـــي المحاكمـــة الجنائيـــة هـــو حضـــور المـــتهم لأطـــوار المحاكمـــة والقاعـــدة ا

العادلـــة، كمـــا ســـبقت الإشـــارة إلـــى ذلـــك، فـــإذا كـــان غيـــاب الطـــرف المـــدني أو المســـؤول 

المــدني لا تــأثير لــه علــى مواصــلة إجــراءات المحاكمــة،  فــإن غيــاب المــتهم عــن حضــور 

، نظـرا لمـا يكتسـيه )1(ى المحاكمـة المناقشة في القضايا الجنائية يكون لـه تـأثير كبيـر علـ

 .الفعل الجرمي المقترف من خطورة في حق المجتمع
                                                           

 12منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية سلسـلة المعلومـة للجميـع ع ، شرح قانون المسطرة الجنائية  - )1(
  .189ص:،2007نونبر،  2ج
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جاء المشرع بمقتضيات تهم  ،وفي ظل وجود الأصل الذي يفترض وجود الاستثناء

وهــو فــي حالــة فــرار أو تعــذر إلقــاء القــبض عليــه بعــد الإحالــة  ،إمكانيــة محاكمــة المــتهم

أو كــان فــي حالــة ســراح مؤقــت  )1(بعــد القــبض عليــهعلــى غرفــة الجنايــات أو لاذ بــالفرار 

ولــم يســتجب إلــى الاســتدعاء بــالمثول أمــام  ،نظــرا لتــوفره علــى كافــة الضــمانات القانونيــة

هيئة الحكم في التاريخ المحدد في الاسـتدعاء الـذي سـلم إليـه، وبعـد الأمـر باسـتقدامه أو 

عليه بعنوانـه، فـإن رئـيس  تعذر استدعاؤه حسب مرجع الاستدعاء الذي يفيد بعدم العثور

غرفة الجنايات أو المستشار المنتدب من طرفه يصدر أمرا بإجراء المسطرة الغيابيـة فـي 

 .حق المتهم لمحاكمته غيابيا

وتجد مبررها فـي خطـورة المـتهم  ،وتتسم إجراءات المسطرة الغيابية بنوع من التشدد

ها يفتـرض بأنـه ارتكـب وهـذا الـذي بتصـرفه علـى النحـو الآنـف الـذكر يقـيم قرينـة بمقتضـا

وإلا لمـــا لجـــأ لعصـــيان تنفيـــذ الأمـــر بالحضـــور لســـاحة القضـــاء  ،الجريمـــة شـــيء طبيعـــي

 . )2(بالتخلف عنه أو فراره بعد حضوره أو إلقاء القبض عليه

ويــنص هــذا الأمــر علــى أنــه يتعــين علــى المــتهم الحضــور داخــل أجــل ثمانيــة أيــام 

 ويوقف عن مزاولة حقوقه المدنية. )3(الموالية وإلا يصرح أنه عاص للقانون

وعنــد عــدم معرفــة هــذا الأخيــر،  ،لمــتهمامســكن لويعلــق هــذا الأمــر علــى بــاب آخــر 

ـــق ببـــاب محكمـــة الاســـتئناف لـــى مـــدير الأمـــلاك المخزنيـــة إ، وترســـل نســـخة منـــه  )4(يعل

وعنـد عـدم معرفـة هـذا المسـكن، فإنـه يوجــه  ،بالـدائرة التـي يوجـد فيهـا آخـر مسـكن للمــتهم

 .مدير الأملاك المخزنية بالمكان الذي تنعقد فيه محاكمة المتهم إلى

                                                           
  الفقرة الأولى من ق م ج . 443المادة   - )1(
  .368 :ص،  2012، مارس 2، جشروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية ،عبد الواحد العلمي  - )2(
  الفقرة الثانية من ق م ج . 443المادة   - )3(
  من ق م ج. 444المادة   - )4(
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ومــن المعلـــوم أن غرفـــة الجنايــات عنـــد النظـــر فـــي قضــايا الأحـــداث تعقـــد جلســـاتها 

 479بمعنى أنه لا يقبل لحضور المحاكمة سوى الأشخاص المذكورين في المـادة  ،سرية

التـــي نـــص عليهـــا ضـــمان الحقـــوق لمـــن ق م ج مـــع مراعـــاة خصوصـــية الحـــدث، وذلـــك 

 : المشرع بالنسبة للأحداث والمتمثلة في

êÚ^�^e<ì…‡]ö¹]<V÷æ_êÚ^�^e<ì…‡]ö¹]<V÷æ_êÚ^�^e<ì…‡]ö¹]<V÷æ_êÚ^�^e<ì…‡]ö¹]<V÷æ_< << << << <

وعليه إذا لم يختر الحدث أو ممثله القانوني محاميا فيعينه له  ،وهي تعتبر إلزامية 

 .)1(المستشار المكلف بالأحداث بصفته رئيسا تلقائيا في إطار المساعدة القضائية

ÄÚ<^é’~�<p‚£]<…ç–u<V^éÞ^mÄÚ<^é’~�<p‚£]<…ç–u<V^éÞ^mÄÚ<^é’~�<p‚£]<…ç–u<V^éÞ^mÄÚ<^é’~�<p‚£]<…ç–u<V^éÞ^m<<<<êÞçÞ^ÏÖ]<ä×nºêÞçÞ^ÏÖ]<ä×nºêÞçÞ^ÏÖ]<ä×nºêÞçÞ^ÏÖ]<ä×nº. 

تكريســــا لحمايــــة خصوصــــية الأحــــداث المتــــابعين وســــرية الإجــــراءات والمناقشــــات 

منع القانون الجديد نشر أي بيان عـن جلسـات الهيئـات القضـائية الخاصـة  ،المتعلقة بهم

بالنظر في قضايا الأحداث بأية وسيلة كانت ، فأمام وجود فراغ تشـريعي وتنـاقض نظـر 

يل إجراء المسطرة الغيابية ضد الأحداث الجانحين بـين مـن يأخـذ غرف الجنايات في تنز 

ومــن يعتبــر أنهــا تضــرب فــي العمــق مبــدأ الســرية المشــار إليــه أعــلاه، لكــن يمكــن  ،بهــا

القول أن غالبية غرف الجنايات تقفز على هذا السكوت وتـأمر بـإجراء المسـطرة الغيابيـة 

 .ضد المتهم الحدث

تعلقة بإجراء المسطرة الغيابية في حق المـتهم فـي وتتجلى الصعوبات المسطرية الم

أيــام، حيــث  08مــن ق م ج فــي  443مــدى احتــرام الأمــد الزمنــي المحــدد بمقتضــى لمــادة 

نجــد فــي واقــع الحــال أن الأمــر بــإجراء المســطرة الغيابيــة يأخــذ فــي بعــض الملفــات أجــل 

فــرض علــى غرفــة ممــا ي ،يتجــاوز الآجــال المحــددة قانونــا، نظــرا لعــدم إنجــاز هــذا الأمــر

                                                           
ـــــــــــد  - )1( ـــــــــــي وحمي ـــــــــــدا عل ـــــــــــز ن ـــــــــــي ،  ة الغيابيـــــــــــة وإشـــــــــــكالاتها المســـــــــــطر ، عزي ـــــــــــى الموقـــــــــــع الإلكترون ـــــــــــوفر عل مت

على الساعة:   22.02.2021، تم الاطلاع عليه بتاريخ https://www.marocdroit.comA7_a4390.htmlالتالي:،
02:15.  
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الجنايات تأخير الملفات في انتظار إنجاز المسطرة الغيابية اسـتنادا إلـى إرسـالية الشـركة 

 .الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية

ومعلــوم أن الفضــاء الســمعي والبصــري فــي المغــرب عــرف تطــورا ملحوظــا بتمكــين 

طرة للتنميــــة إذاعــــات مغربيــــة جديــــدة مــــن الفضــــاء الســــمعي البصــــري علــــى اعتبارهــــا قــــا

والديمقراطيـــة، وأن قـــانون المســـطرة الجنائيـــة تمـــت صـــياغته وتعديلـــه قبـــل إحـــداث هــــذه 

 . )1(المتغيرات على مستوى المنظومة الإعلامية

إن  ،ولذلك يجب على المشرع التـدخل لمواكبـة هـذه التطـورات وسـد الخلـل الحاصـل

ـــة غيـــر الكافيـــة المخصصـــة للنشـــرة القضـــا ئية داخـــل الشـــركة علـــى مســـتوى المـــدة الزمني

ساعة في المجمل مقسمة على حصتين (حصة بعد  -الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية 

وعلى مستوى إذاعات القطـاع الخـاص، ولمـا لا حتـى القنـوات  -الزوال، وحصة المساء)

ولمســاهمة كافــة القطاعــات فــي تطــوير وتحســين  ،التلفزيــة لتســريع وثيــرة العمــل القضــائي

،هذا ناهيك عن عدد الأوامـر بـإجراء المسـطرة الغيابيـة "في خدمة المواطنشعار "العدالة 

 .وأقسام قضاء الأسرة بالمملكة ،المأمور بها يوميا من مختلف محاكم الاستئناف

بــل تتجــاوزه إلــى مــا هــو أعمــق عنــدما  ،ولا تقتصــر  الصــعوبة علــى مــا ســبق ذكــره

مـــن خـــلال الواقـــع العملـــي داخـــل  يتعلــق الأمـــر بالصـــعوبات القانونيـــة التـــي تـــم اســتقراؤها

وعلـى اعتبـار  ،غرف الجنايات من قبيل الحكم غيابيا على المتهم في المرحلـة الابتدائيـة

                                                           
 ،همدر  50.000و 10.000ق م ج  أن مخالفة مقتضيات النشر تعاقب بغرامة تتراوح ما بين  466المادة جاء في   - )1(

يمكــن الحكــم  ،وفــي حالــة العــودة إلــى نفــس الجريمــة داخــل أجــل ســنة ابتــداء مــن أول حكــم مكتســب لقــوة الشــيء المقضــي بــه
بالحبس لمدة تتراوح بين شـهرين وسـنتين، ويمكـن الأمـر بمنـع أو توقيـف وسـيلة النشـر. وقـد سـار المشـرع المغربـي مـن خـلال 

مــــن قواعــــد بيكــــين والتــــي جــــاء فيهــــا : يحتــــرم حــــق الحــــدث فــــي  8اعــــدة مــــة تشــــريعه مــــع القءهــــذه المــــادة الأخيــــرة إلــــى ملا
حمايةخصوصياته في جميع المراحل تفاديا لأي ضرر قد يناله من جراء دعاية لا لزوم لها، ولا يجوز من حيث المبـدأ نشـر 

قاعدة الثالثة منها : أية معلومة يمكن أن تؤدي إلى التعرف على هوية المجرم الحدث " وكذلك قواعد طوكيو التي جاء في ال
المتعلـــق بالاتصـــال الســـمعي  77.03ولا تكشـــف لأطـــراف ثالثـــة"القانون  ،"تحـــاط ســـجلات الجـــاني الشخصـــية بالســـرية التامـــة

  . 03/2/2005البصري منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 
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ومنهــا  ،أن الاســتئناف ينشــر الــدعوى مــن جديــد يعنــي ضــرورة إعــادة إجــراءات المحاكمــة

لة أمـد المسطرة الغيابية في حق المتهم في المرحلة الاستئنافية، مما كان يتسبب في إطا

النـــزاع أمامهـــا لتعقـــد هـــذه المســـطرة وطـــول إجراءاتهـــا، وعلـــى هـــذا الأســـاس صـــدر قـــرار 

- 16783في الملف الجنائي عدد   2009-09-09بتاريخ   4/ 1155محكمة النقض عدد 

الذي نص على ما يلي: "المقتضيات المتعلقـة بالمسـطرة الغيابيـة لا تطبـق   6-4-2007

تدائيـة ولـم يـرد ضـمن مقتضـيات قـانون المسـطرة الجنائيـة مـا إلا أمام الغرفة الجنائيـة الاب

 . )1(ينص على تطبيقها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية" 

وهذا الإشكال يتجـاوز بوجـود هـذا الاجتهـاد القضـائي الـذي فـتح البـاب أمـام رؤسـاء 

توصـيف هـذا إذا كـان ل ،الغرف الجنائية لتجاوز المسطرة الغيابية في المرحلة الاستئنافية

عـدم حضـور المـتهم فـي المرحلـة  ىالقرار الاستئنافي نفس وصـف الحكـم الابتـدائي بمعنـ

 .الاستئنافية

 ،والمشرع المغربي  تحدث عن الحالة التي يمكن فيها للمتهم المحكـوم عليـه غيابيـا

إذا ســـلم نفســـه للســـجن أو إذا تـــم إلقـــاء القـــبض عليـــه قبـــل ســـقوط العقوبـــة المحكـــوم بهـــا 

، فيترتـب علـى هـذه الحالـة )2(ع اعتقاله بموجب الأمر الصادر بـإجراء الغيابيـةيق ،بالتقادم

ســـــقوط القــــــرار والإجـــــراءات المتخــــــذة بموجــــــب الأمـــــر بــــــإجراء المســـــطرة الغيابيــــــة بقــــــوة 

،فــإذا ظهــر مــن الــلازم إجــراء تحقيــق تكميلــي عينــت غرفــة الجنايــات المستشــار )3(القــانون

لإجـــــراءات المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي التحقيـــــق الـــــذي يعهـــــد إليـــــه القيـــــام بـــــالتحقيق وفـــــق ا

 . )4(الإعدادي

                                                           
  .2010القضائية لسنة  لمحكمة الاستئناف بتازة في كلمته بمناسبة افتتاح السنة السيد الرئيس الأولكلمة   - )1(
  من ق م ج. 453/1المادة   - )2(
  من ق م ج. 453/3المادة   - )3(
  من ق م ج. 453/4المادة   - )4(
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حيـث إن ،نحـى نفـس منحـى المشـرع المصـري واللبنانيفـي ذلـك  المشرع المغربـي و 

ويعـاد نظـر الـدعوى مـن  ،الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات يسقط بقـوة القـانون

 . )1(وذلك بشروط معينة توجز في حضور أو إلقاء القبض على المتهم ،جديد

وتنظــر غرفــة الجنايــات وهــي بصــدد مناقشــة القضــية مــن جديــد عقــب تســليم المــتهم 

المحكوم عليه غيابيا نفسه أو إلقاء القبض عليه، أمامها في حالة اعتقال بالاستماع إلى 

شــهادتهم المكتوبــة بالجلســة، كمــا تتلــى عنــد الاقتضــاء الأجوبــة المكتوبــة  والشــهود أو تتلــ

ين بــنفس الأفعــال وكــذالك الشــأن بالنســبة للمســتندات التــي يعتبــر لبــاقي المتهمــين المتــابع

 )2(رئيس الغرفة أنها صالحة لإبراز الحقيقة.

ونفـــس الحكـــم يســـري فـــي حالـــة إلقـــاء القـــبض علـــى المـــتهم الهـــارب أو تقـــديم نفســـه 

وبعــد صـــدور قــرار الإحالــة علـــى  ،ليســجن قبــل صـــدور الأمــر بــإجراء المســـطرة الغيابيــة

  . )3(غرفة الجنايات

إذا تعـذر عليـه اسـتنطاق  ،وهذا الفصل يفتح الباب على مصراعيه لقاضي التحقيق

وإصــــدار قــــرار الإحالــــة علــــى غرفــــة الجنايــــات  )4(المــــتهم تفصــــيليا الأمــــر بإلقــــاء القــــبض

فـــي الملفـــات المعروضـــة علـــى قضـــاة  تالابتدائيـــة، لمـــا لهـــذا الإجـــراء مـــن ليونـــة فـــي البـــ

 .التحقيق

                                                           
علـى  2003لسـنة  95من قانون الإجراءات الجنائيـة بعـد تعـديلها بالقـانون رقـم  395الفقرة الأولى من المادة تنص   - )1(

أو قـــــبض عليـــــه قبـــــل ســـــقوط العقوبـــــة بمضـــــي المـــــدة يحـــــدد رئـــــيس محكمـــــة أنـــــه " إذا حضـــــر المحكـــــوم عليـــــه فـــــي غيبتـــــه 
اقــرب جلســة لإعــادة نظــر الــدعوى ، و يعــرض المقبــوض عليــه محبوســاً بهــذه الجلســة ، و للمحكمــة أن تــأمر ==الاســتئناف

بالعقوبــة أو  بـالإفراج عنــه أو حبســه احتياطيـاً حتــى الانتهــاء مـن نظــر الــدعوى ، و لا يسـقط الحكــم الغيــابي سـواء فيمــا يتعلــق
  التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة.

  .من ق م ج 453/6المادة   - )2(
  .من ق م ج 453/2المادة   - )3(
  من ق م ج. 158إلى المادة  154المادة من   - )4(
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من جديد ببـراءة المـتهم المحكـوم عليـه غيابيـا أو إعفائـه  وإذا قضت غرفة الجنايات

 ،فإنهـا تحكـم عليـه بالمصـاريف التـي ترتبـت عـن المحاكمـة الغيابيـة ،بعد حضوره أمامهـا

كمـــا يمكنهـــا أن تـــأمر بتعليـــق هـــذا ببـــاب آخـــر مســـكن  ،)1(مـــا لـــم تقـــرر إعفـــاءه مـــن ذلـــك

 .)2(وإحالة نسخة منه إلى مديرية الأملاك المخزنية ،للمتهم

ومن المعلوم أن القرار الذي تصـدره غرفـة الجنايـات وفقـا للمسـطرة الغيابيـة لا يقبـل 

فيمـا يخـص  ،سـوى مـن طـرفين همـا النيابـة العامـة والمطالـب بـالحق المـدني ،الطعن فيه

المؤمــل أساســا  أنحقوقــه المدنيــة، ولعــل العلــة مــن التضــييق فــي الضــمانات المســطرية  

_ هـو كسـر عنـاد المحكـوم عليـه غيابيـا ليقـدم نفسـه للعدالـة، من الحكم الغيابي _بالإدانـة

  لكي تعاد محاكمته من جديد وفق المسطرة العادية.

هـــذا باختصـــار أهـــم الإجـــراءات لانعقـــاد الجلســـة وفـــق المســـطرة الغيابيـــة لمحاكمـــة 

ن  قضـــاء الأحـــداث  يتســـم أأمـــا بخصـــوص إجـــراءات القاصـــر ، فمـــن المعلـــوم  ،الراشـــد

غـــايرة لتلــك المتبعـــة أمــام المحــاكم التـــي تنظــر فـــي قضــايا البـــالغين، إذ جرائيــة مإبقواعــد 

تستطيع محكمة الأحداث إعفاء الحدث من حضور جلسات المحاكمـة كلهـا أو بعضـها، 

وذلــك لأســباب موضــوعية وشخصــية تتعلــق بمصــلحة الحــدث لــيس لأســباب تتعلــق بــأمن 

  )3(.ونظام الجلسات، كما هو الحال بالنسبة للبالغين

يبين خصوصية قضاء الأحداث في مصـلحة الحـدث الفضـلى تقتضـي وجـود  ومما

معاملــة خاصـــة، الأمـــر الـــذي لـــيس متـــوفرا فــي شـــأن تطبيـــق المســـطرة الغيابيـــة فـــي حـــق 

أمـــام غرفـــة  )4(الحـــدث التـــي يـــتم الإحالـــة مـــن خلالهـــا علـــى القواعـــد الخاصـــة بالرشـــداء 

                                                           
  من ق م ج. 454/1المادة   - )1(
  من ق م ج. 454/2المادة   - )2(
  . 85ص: م س، قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائية للأحداث،، محمد سليمان موسى - )3(
  من ق م ج . 490المادة  - )4(
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لقرار الصـادر عـن المحكمـة فـي ل )1(بما في ذلك من إجراءات الإعلان والنشر ،الجنايات

حالة عدم حضور الحدث أو قراره بعد تعذر الإتيـان بـه إلـى المحكمـة عـلاوة علـى ذلـك، 

فــإن الأمــر بــإجراء المســطرة الغيابيــة يعلــق بيــان لمحكمــة الجنايــات، وفــي كــلا الحــالتين 

ترســل نســخة منــه إلــى مــدير الأمــلاك المخزنيــة ويــذاع هــذا الأمــر أيضــا ثــلاث مــرات فــي 

لإذاعة الوطنية، فإذا لم يحضر شخصيا الحدث المتهم داخل أجل الثمانية أيـام المواليـة ا

  )2(.لهذا الإعلان، فإن غرفة الجنايات تباشر محاكمته بدون حضور أي محام

ومحاكمة المتهم الحدث غيابيا فيهـا تنـاقض كبيـر مـع متطلبـات المحاكمـة العادلـة، 

صدرها مباشرة حقوق الدفاع، إضـافة إلـى قصـور وما تستهدفه هذه الأخيرة من غايات تت

الحكــم الغيــابي علــى تحقيــق الأهــداف المتوخــاة منــه، وتــأثيره الســلبي علــى ســير العدالــة 

هـــذا الأخيـــر وطريقـــة  الجنائيـــة ، خاصـــة عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بحـــدث، ذلـــك أن حضـــور

 والبحـــث الـــذي يبـــين كـــل الظـــروف المرتبطـــة بالحـــدث يجعـــل صـــورة الحـــدث ،جوابهاســـت

واضــحة أمــام القاضــي المكلــف بالقضــية، وبالتــالي النطــق بالتــدابير الملائمــة التــي تكــون 

،فتطبيــق المســـطرة الغيابيـــة يتعـــارض مـــع مبـــدأ )3(كفيلــة بإصـــلاح الحـــدث وإعـــادة إدماجـــه

الحفــاظ علـــى خصوصـــية قضـــايا الأحـــداث وإذاعتهــا للعمـــوم، وبالتـــالي يـــؤدي حتمـــا إلـــى 

  عن محتواه.المساس بالمبدأ المذكور ويفرغه 

هـــو  ،وأن الهـــدف مـــن المســـطرة الغيابيـــة ،وهـــي مســـألة غايـــة فـــي الخطـــورة خاصـــة

يجـب علـى المشـرع فتهديد المتهم الذي يـرفض المثـول أمـام المحكمـة الجنائيـة لمحاكمتـه 

                                                           
  من ق م ج. 443المادة  - )1(
  .78المحاكمة العادلة ،م س، ص:  ضماناتية في قضايا الأحداث الجانحين السر ، مبدأ عبد الرحمان الصافي - )2(
كمة الجنائيـة  فـي غيـاب المـتهم ، مقـال منشـور بمجلـة نـدوات محـاكم فـاس، العـدد ، إشكالية جريان المحاجعفر العلوي - )3(

  . 34ص:  2005الثاني، يناير 
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لأنهـــــا تتنـــــاقض ؛)1(اســـــتبعاد المعاملـــــة التهديديـــــة فـــــي تعاملـــــه مـــــع الأحـــــداث المتهمـــــين

و منشــود مـن المقتضـيات الخاصــة بالأحـداث والتــي ومصـلحتهم الفضـلى ولا تحقــق مـا هـ

راهـــن عليهـــا المشـــرع المغربـــي مـــن خـــلال مصـــادقته علـــى الاتفاقيـــات والمواثيـــق الدوليـــة 

الخاصة بالأحداث ،وتطبيق المسطرة الغيابية في حق الحدث يحرمه من أهم الضمانات 

  الجوهرية للمحاكمة العادلة في الاستعانة بمحام للدفاع عنه.

فالمشـــرع المغربـــي مـــن خـــلال إغفالـــه تفريـــد نصـــوص ومقتضـــيات خاصـــة  ،وعليـــه

بالأحــداث تطبــق فــي حالــة تغيبــه يكــون قــد وضــع علامــة اســتفهام حــول الحــدود الفاصــلة 

مور أثنـاء ن يأخذ بعين الاعتبار هذه الأألذلك وجب عليه   )2(بين مبدأ العلنية والسرية ،

  تعديله لقانون المسطرة الجنائية . 

 الاكراهـات، فماذا عـن قات القانونية  للعدالة الجنائية للأحداثو المعتعلق بهذا ما ي

 والمؤسساتية؟ وهذا ما سأتناوله في الفرع الموالي . القضائية

                                                           
، قضـــاء الأحـــداث الجـــانحين بـــين المكتســـبات  والإكراهـــات، بحـــث لنيـــل دبلـــوم الدراســـات العليـــا محمـــد هشـــام البصـــلي-)1(

فـاس ، السـنة جامعـة سـيدي محمـد بـن عبـد االله والاجتماعية  المتخصصة ، قانون خاص  كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
  .90ص:  2008/2009الجامعية 

، ثغرات النظام القانوني للأحداث الجانحين بـين الـنص والقـانون بحـث لنيـل شـهادة الماسـتر فـي القـانون ودغيري محمد - )2(
ص:  2011/2012ل وجــدة ، الســنة الجامعيــة الخــاص كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة جامعــة محمــد الأو 

49 .  
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ـــي وبوضـــوح القيمـــة الحقيقيـــة  إن اجـــراءات البحـــث  مـــع المشـــبوه فيـــه الحـــدث، تجل

مخولة للحدث وحـدود تطبيقهـا فـي هـذه المرحلـة التـي تكتسـي أهميـة قصـوى للضمانات ال

بالنظر لانعكاساتها، ليس فقط علـى مجريـات القضـية، وإنمـا أيضـا علـى مسـار الحـدث. 

ولا ريــب فــي أن تــدخل المشــرع المغربــي مــن أجــل تجــاوز كــل المعيقــات المطروحــة بهــذا 

  دماج الحدث.عادة تأهيل وإ إالخصوص يشكل أولوية لا محيد عنها تيسيرا لعملية 

لا إطـــار لـــن ينتهـــي ن دور المشـــرع فـــي هـــذا الإإخيـــر، فـــلأوتحقيقـــا لهـــذا المقصـــد ا

بمجـــرد ارتكـــاب ، فيضـــاأبتجـــاوز مختلـــف المعيقـــات التـــي يطرحهـــا التحقيـــق مـــع الحـــدث 

جريمــة ووصــول نبــأ حــدوثها إلــى الســلطات المعنيــة تقــوم الشــرطة القضــائية بالتثبــت مــن 

  عنها وجمع الأدلة حولها والبحث عن مرتكبيها. وقوعها والتحري

يعــد العمــل القضــائي بمثابــة المــرآة التــي تعكــس مــدى تفعيــل قضــاء الحكــم ولــذلك 

، التـــي تجســـد فـــي نفـــس الوقـــت  للضـــمانات والقواعـــد الخاصـــة بمحاكمـــة الحـــدث الجـــانح

شــرع مــع المذلــك فــي  متماشــيا  ،ساســية بغيــة إرســاء عدالــة جنائيــة أكثــر إنســانيةأشــروط 

  . )1(مع المرجعية الدولية في مجال محاكمة الأحداثو المغربي 

لرفـع مـن الخـدمات  وإذا كانت التوجهات العامة ببلادنا تكاد تنصب كلها مـن أجـل ا

مع ذلك هناك بعض المعوقات  هالنهوض بوضعية الطفولة بوجه عام ، فإنالاجتماعية و 

هـذه المعوقـات يمكننـا أن ،و ببلادناالتي تحول دون تحقيق ما يصبو إليه قضاء الأحداث 

على مسـتوى ضـعف بنيـات  أخرىالأول) و  بحثنلخصها في شكلين معيقات قضائية(الم

 .الثاني) بحث(المالاستقبال المرصودة لتنفيذ مقررات محكمة الأحداث

                                                           
  .  94عدالة الأحداث الجانحين بين الواقع والقانون، م س، ص: ، البدوي نضال محمود - )1(
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¹]¹]¹]¹]ovfovfovfovf<<<<Ã¹]<V<Ùæù]Ã¹]<V<Ùæù]Ã¹]<V<Ùæù]Ã¹]<V<Ùæù]ççççíéñ^–ÏÖ]<l^Îíéñ^–ÏÖ]<l^Îíéñ^–ÏÖ]<l^Îíéñ^–ÏÖ]<l^Î< << << << <
  

مليــــة تأهيــــل تشــــكل الأجهــــزة القضــــائية الخاصــــة بالأحــــداث الحلقــــة الأقــــوى فــــي ع

الأحداث الجانحين خلال كل مراحل حياتهم ، على اعتبار أن هذه المؤسسات هي التي 

تطبيقها على أرض الواقـع ، لإجراءات جمة ما جاء به المشرع من مبادئ و تعمل على تر 

إلـــى  يـــؤدي القيـــام بـــالأدوار المنوطـــة بهـــاهـــذه الأجهـــزة فـــي تحقيـــق المبتغـــى و  لكـــن فشـــل

  )1(كل .اختلال في المسطرة ك

وإذا كانــت الغايــة مــن إحــداث قضــاء الأحــداث هــي الرقــي بمعاملــة الحــدث عــن مــا 

هــو زجــري إلــى مــا هــو إصــلاحي تــأهيلي بشــكل يجعلــه مســاهما فــي إرســاء أســس عدالــة 

جنائيــــة حديثــــة فــــي مجــــال الأحــــداث الجــــانحين ، إلا أنهــــا لا زالــــت تعــــاني مــــن بعــــض 

مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة أو مرحلــة  المحدوديــة علــى مســتوى العمــل القضــائي ســواء فــي

ـــــذ(الالمحاكمـــــة و  ـــــاني) مطلبالتنفي ـــــاك أكمـــــا  ،الث كراهـــــات مقيـــــدة لســـــلطة قاضـــــي إن هن

  الأول) . مطلبالأحداث(ال

  الأول : الإكراهات المقيدة لسلطة قاضي الأحداث مطلبال

إذا كـان قــانون المسـطرة الجنائيــة الجديــد ، قـد ميــز القاضــي الزجـري بحريــة التقــدير 

الحركــة فــي جميــع الاتجاهــات مــن ق م ج تخولــه التصــرف و  293ادة مطلقــة حســب المــال

واتخاذ القرارات المناسبة لظروف الزمان والمكان والحالات التي تصادفه، فإنهـا تصـطدم 

  في الواقع بعدة إكراهات سواء كانت بشرية(الفقرة الأولى) تقنية أو عملية(الفقرة الثانية) .
<h^éÆ<V±æù]<ì†ÏËÖ]<h^éÆ<V±æù]<ì†ÏËÖ]<h^éÆ<V±æù]<ì†ÏËÖ]<h^éÆ<V±æù]<ì†ÏËÖ]íè†�fÖ]<�…]ç¹]<“’¡íè†�fÖ]<�…]ç¹]<“’¡íè†�fÖ]<�…]ç¹]<“’¡íè†�fÖ]<�…]ç¹]<“’¡< << << << <

اويـــة فـــي نظـــام العدالـــة الجنائيـــة الحـــدث وحمايتـــه هـــو حجـــر الز إن رعايـــة مصـــلحة 

ويتصدر ما عداه من أهداف أخرى ، وذلك بالوقوف على حالة الحدث وظروفه النفسـية 

                                                           
  . 69، المعيقات المسطرية لتأهيل الحدث الجانح ،م س، ص: ابراهيم الغندور - )1(
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فــــي العمليــــة  الاجتماعيـــة بــــدل الملاحقــــة الجزائيــــة، فكــــان تأهيــــل هــــذه الأجهــــزة الفاعلــــةو 

مهــــا بســــيكولوجية الطفولــــة والمشــــكلات الاجتماعيــــة أولويــــة متقدمــــة علــــى إلماالتأهيليــــة و 

الإلمــــام القــــانوني ســــواء تعلــــق الأمــــر بالجهــــاز القضــــائي الخــــاص بالأحــــداث أو بجهــــاز 

العلاقـة بينهمـا هـي علاقـة تـرابط انطلاقـا مـن كـون  ،الشرطة القضائية المكلفة بالأحـداث

  .)1(امتدادو 

حــداث الشــرطة (أولا) وعــن قاضــي الأجهــاز  ولــذلك ســوف أخصــص الحــديث عــن

  (ثانيا).
íéñ^–ÏÖ]<í�†�Ö]<V÷æ_íéñ^–ÏÖ]<í�†�Ö]<V÷æ_íéñ^–ÏÖ]<í�†�Ö]<V÷æ_íéñ^–ÏÖ]<í�†�Ö]<V÷æ_< << << << <

تســـهر الشـــرطة القضـــائية للحفــــاظ علـــى مصـــلحة الطفــــل انســـجاما مـــع التوجهــــات 

وتتويجا للاهتمام التشريعي الذي حظـي بـه  ،الدولية الرامية إلى حماية مصلحته الفضلى

شروط المحاكمة العادلـة  في إطار ضمانذلك الطفل الجانح، أحدث ق م ج المغربي، و 

شــرطة قضــائية خاصــة بالأحــداث  هــم مقومــات النظــام الجنــائي بأكملــهالتــي تعتبــر مــن أ

تتــولى مهمــة البحــث والتحــري وجمــع الأدلــة، هــذا بالإضــافة إلــى تنفيــذ الأوامــر القضــائية 

  .)2(والإنابات الصادرة عن قضاة التحقيق وتنفيذ تعليمات أوامر النيابة العامة 

ل الاطـــلاع علـــى ق م ج يتبـــين أن ضـــباط الشـــرطة القضـــائية ينجـــزون ومـــن خـــلا

في إطـار البحـث التمهيـدي، وهـم مطـالبون فـي كـل الأحـوال بإثبـات مـا قـاموا بـه  هممهام

                                                           
ضــوء قــانون المســطرة الجنائيــة الجديــد والعمــل القضــائي، ، الاعتــراف التمهيــدي للحــدث الجــانح علــى فاطمــة الســباعي - )1(

جامعــة بحـث لنيـل دبلــوم الدراسـات العليـا المتخصصــة فـي القـانون الخــاص، كليـة العلـوم القانونيــة والاقتصـادية والاجتماعيـة، 
  . 56 :ص 2008/2009فاس السنة الجامعية سيدي محمد بن عبد االله 

  من ق.م.ج. 18المادة  - )2(
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فـــي محضـــر، إذ يشـــكل هـــذا الأخيـــر الإطـــار القـــانوني الـــذي يعكـــس كـــل العمليـــات التـــي 

  .)1(تباشرها الضابطة القضائية 

تـم لأول مـرة بمقتضـى ق م  ،ضـائية المكلفـين بالأحـداثوإحداث ضباط الشرطة الق

ج الجديــد، ويبــدو أن اتجــاه المشــرع مــاض إلــى إحــداث تخصــص للشــرطة القضــائية فــي 

مجال قضاء الأحداث نظرا لخصوصياته، ويأتي هذا التوجه التشريعي مطابقا لما نـادت 

الأحــداث، أو  أن ضــباط الشــرطة الــذين يتعــاملون كثيــرا مــعبــبــه قواعــد بكــين التــي تــرى 

الـــذين يخصصـــوا للتعامـــل معهـــم أو الـــذين ينـــاولون بالدرجـــة الأولـــى مهمـــة منـــع جـــرائم 

يجــب أن يتلقــوا تعليمــا وتــدريبا خاصــين لكــي يتســنى لهــم أداء مهــامهم علــى و الأحــداث، 

  .)2(الغرض في المدن الكبيرة  هذاأفضل وجه، وينبغي إنشاء وحدات شرطة خاصة ل

نطــاق الــدولي فــي اســتحداث جهــاز شــرطة الأحــداث منــذ وقــد بــدأ التفكيــر علــى ال  

حيــث قامــت منظمــة الشــرطة الجنائيــة الدوليــة بالــدعوة إلــى ضــرورة إنشــاء شــرطة ،1947

خاصــــة بالأحــــداث انســــجاما مــــع التحــــول فــــي الرؤيــــة إلــــى قضــــية الأحــــداث الجــــانحين 

مـن المـؤتمرات باعتبارها إشكالية اجتماعية بالدرجة الأولى، وقد تبنت هذه الدعوة العديد 

كالمؤتمر السابع للأمم المتحدة بشأن منع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد  ،الدولية

                                                           
، الجـزء الأول، الـدعوى العموميـة، السـلطات المختصـة بـالتحري عـن الجـرائم، منشـورات انون المسـطرة الجنائيـةشرح قـ- )1(

  . 88ص: 2004، 2جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل، الطبعة الأولى العدد 
وفــي نفــس الســياق أقــرت المــادة  ،ة شــؤون قضــاء الأحــداثمــن قواعــد الأمــم المتحــدة الــدنيا النموذجيــة لإدار  12القاعــدة - )2(

الأربعين من اتفاقية حقوق الطفل في فقرتها الأولى على حق الطفل الذي يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يـتهم بـذلك أن 
الحريــات يعامــل بطريقــة تتفــق مــع رفــع درجــة إحســاس الطفــل بكرامتــه وقــدره، وتقــرر احترامــه للآخــرين مــن حقــوق الإنســان و 

التي تنص في المبـدأ الثـامن والخمسـين علـى  1990وكذلك مبادئ الرياض التوجيهية بشأن عدالة الأحداث لسنة  ،الأساسية
أنــه ينبغــي تــدريب مــوظفي، إنفــاذ القــوانين وغيــرهم مــن ذوي الصــلة بهــذه المهمــة مــن الجنســين علــى الاســتجابة لاحتياجــات 

 الأحداث الخاصة.
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، ومــؤتمر القــاهرة الــذي نظمتــه الأمــم المتحــدة لدراســة جنــاح الأحــداث 1985فــي ميلانــو 

  .)1(1959عام 

وقــد أخــذت العديــد مــن الــدول بهــذا التوجــه، ففــي ســوريا أشــارت الأســباب الموجبــة   

قانون الأحداث الجـانحين السـوري إلـى ضـرورة تخصـيص شـرطة للأحـداث تتـولى رقابـة ل

علـى غـرار  ،الأحداث وحمايتهم مـن التعـرض للجنـوح وارتكـاب الأفعـال المخالفـة للقـوانين

مــا هــو قــائم فــي معظــم الــدول الأجنبيــة وبعــض الــدول العربيــة، علــى أن يجــري تــدريب 

مــن هــذا  57لتــي ســيكلف بهــا، فجــاءت المــادة الجهــاز المخــتص بالأحــداث علــى المهــام ا

القــانون تــنص علــى أنــه: "تخصــص شــرطة للأحــداث فــي كــل محافظــة تتــولى النظــر فــي 

 ،كل ما من شـأنه حمايـة الأحـداث، وتحـدد مهـام شـرطة الأحـداث وشـروط العـاملين فيهـا

والقواعـــد التـــي يعملـــون بموجبهـــا بقـــرار مـــن وزيـــر الداخليـــة بعـــد أخـــذ رأي كـــل مـــن وزارة 

  .)2(الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة العدل" 

وتعتبر مصر من الدول العربية التي كانت سباقة إلى إنشاء هذا الجهـاز بموجـب   

الــذي أكــد علــى ضــرورة معاونتــه للجهــات المختصــة فــي تنفيــذ  1957ســنة  23قــرار رقــم 

  .)3(جميع القوانين واللوائح الخاصة بالأحداث 

والتشريعات الوطنية من إقرار هذا الجهـاز تـوفير مـا يلـزم وتوخت المواثيق الدولية   

لأن  ؛من الحماية لتلافي مختلف الممارسات التـي مـن شـأنها أن تضـر بمصـالح الحـدث

الشـــرطة القضـــائية هـــي أول جهـــاز يتعامـــل معـــه الحـــدث وأي تجـــاوز أو انتهـــاك لحقوقـــه 

رم وعــــــــــدم الأخــــــــــذ بعــــــــــين الاعتبــــــــــار وضــــــــــعه الاجتمــــــــــاعي ودوافــــــــــع ارتكابــــــــــه للجــــــــــ

                                                           
  .72، ص.م سية الطفل في التشريع الجنائي المغربي، ، حمامراد دودوش- )1(
  .162ص. ،م س،، انحراف الأحداث في التشريع المغربي والقانون المقارن عبد الرحمان مصلح الشرادي- )2(
  . 235ص:  1995، انحراف الأحداث المشكلة والمواجهة، الطبعة الثانية، عمر الفاروق الحسني- )3(
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ثر بشــكل ســلبي علــى شخصــية ورد فعلــه اتجــاه مختلــف المؤسســات، ؤ ســت،وخصوصياته

  وهو ما سيكون له انعكاس على مستقبل الإجراءات والخطوات اللاحقة الممكن اتخاذها.

ونظرا لحساسية هذه المرحلة أناط المشرع بالضابطة القضائية الخاصة بالأحداث   

الجــرم فــي مكــان مخصــص للأحــداث لمــدة لا  إمكانيــة الاحتفــاظ بالحــدث المنســوب إليــه

  .)1(يتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية، وأن

ووضع الحدث تحت الحراسة النظرية مـن طـرف الشـرطة القضـائية إجـراء لا يعمـل 

ســـلامة  بـــه إلا إذا تعـــذر تســـليم الحـــدث لمـــن يتـــولى رعايتـــه أو كانـــت ضـــرورة البحـــث أو

  الحدث تقتضي ذلك وبعد موافقة النيابة العامة.

وحفاظا على الروابط العائلية يتعين في كافة الأحوال إشعار ولي الحدث أو المقدم 

أو كافلـــه أو حاضـــنه أو الشـــخص أو المؤسســـة المعهـــود إليهـــا برعايتـــه  هعليـــه أو وصـــي

راعـاة حـق الاتصـال لهـؤلاء بالإجراء المتخذ، وتتسم إجراءات البحث بالسرية التامة مـع م

  الأشخاص وكذلك المحامي المنتصب للدفاع عنه.

وتعمــل فــي  ،خاصــة بالأحــداث التــي تمــارس إجــراءات خاصــةالشــرطة الوتأســيس   

أوضاع فريدة، يتطلـب مـن ضـابط الشـرطة القضـائية الـذي يتعامـل مـع الحـدث أن يكـون 

ســتلزم قــدرا مــن التــدريب، علــى قــدر مــن الإلمــام بفــن معاملــة الأحــداث، ولاشــك أن ذلــك ي

ومـــن الإحاطـــة بعلـــم الـــنفس والاجتمـــاع ومـــا إليهـــا، فضـــلا عـــن الإلمـــام بأحكـــام قـــوانين 

، بــل هنــاك مــن علمــاء  الإجــرام مــن اقتــرح أن )2(الأحــداث ذاتهــا واســتيعابها نصــا وروحــا 

عــوض  ،تــتم عمليــة البحــث والتحــري مــع الأحــداث مــن قبــل مــربين نفســانيين واجتمــاعيين

                                                           
 . من ق م ج 460المادة - )1(
 .237م س، ص: ،، انحراف الأحداث، المشكلة والمواجهة عمر الفاروق الحسني- )2(
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ـــين رجـــال الشـــ ـــة ب ـــات اللازمـــة للتفرقـــة فـــي المعامل ـــذين لا يتـــوفرون علـــى الإمكاني رطة ال

  .)1(الأحداث الجانحين وغيرهم من المجرمين البالغين 

وفـــي الحقيقـــة فـــإن الحـــديث عـــن هـــذا الجهـــاز والـــدور المنـــوط بـــه سيســـاهم بشـــكل   

وإن كــان  إذا مــا قــام بالمهــام المنــوط بــه علــى أكمــل وجــه، ،إيجــابي فــي العمليــة التأهيليــة

ذلــك صــعب المنــال مــن الناحيــة الواقعيــة بفعــل تــداخل العديــد مــن الإكراهــات ســواء تعلــق 

الأمـــر بقلـــة الأطـــر العاملـــة فـــي هـــذا الجهـــاز أو نقـــص الكفـــاءة والدرايـــة الواســـعة بقضـــايا 

جنوح الأحداث ومنهجية التعامل معهم، فهناك من الأحـداث مـن سـلك طريـق الإجـرام لا 

إذ تعــرض لمختلــف  ،يعــة مــن لــدن الشـرطة القضــائيةظى معاملـة فلأنــه تلقــ ؛ســوى لشـيء

وهو ما أثـر علـى مصـير سـلوكياته مـن بعـد، أضـف إلـى ذلـك  ،أشكال الاستفزاز والعنف

  عدم تواجد مراكز خاصة لإجراء البحث معهم.

فمتى وقعـــت جريمـــة مـــن الجـــرائم ، تشـــرع الســـلطات المختصـــة فـــي التحـــري ،ولـــذلك

الأدلـة عنهـا، ثـم ضـبط مرتكبيهـا وظـروف اقترافهـا  عهـا وجمـععنها بهدف التأكد من وقو 

وضـع الشـروط والإجـراءات لـذلك  ،جمع الأدلة المتعلقة بها وتحديد الأشخاص المؤهلينو 

، ضها العهود والمواثيق الدوليةر الكفيلة لتحقيق الحريات الفردية وحقوق الإنسان ، كما تف

القضــائية وحــددها بكــل دقــة فــي قــانون  غيرهــا أوكلهــا المشــرع للشــرطةهــذه الإجــراءات و و 

،إلا أن نجاعة عمل الشرطة مع صغار السن يبقى رهينا بتأهيـل هـذا )2(المسطرة الجنائية

                                                           
(1)-Ermest Lefeuvre, Les Violences Institutionnelles: La Police Des Mineurs, Rev. 
Internationale De Criminologie Et De Police Technique, N°2, P: 229. 

دراســـة حالـــة مـــدينتي تمـــارة والـــدار البيضـــاء، أطروحـــة لنيـــل شـــهادة  ،الأحـــداث بـــالمغرب ، الشـــرطة وجنـــوحفـــؤاد كتـــاني - )2(
  . 9ص:  2015/2016الدكتوراه في علوم التربية، كلية علوم التربية، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية 
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ــــا أن مؤسســــة ،الجهــــاز وتخصصــــه الشــــرطة هــــي أول مــــن يتصــــل  خصوصــــا إذا علمن

  .)1(يتعامل معه في المرحلة الأولى من مراحل انحرافه والتحقيق في قضيته بالحدث و 

دث، لــذلك فإنهــا تلعــب دورا رطة بحكــم وظيفتهــا تعتبــر أول جهــاز يتصــل بالحــوالشــ

مـــن طـــرف ، فإمـــا أن يـــتم كســـب ثقـــة الحـــدث مهمـــا ومـــؤثرا فـــي نظـــرة الحـــدث المســـتقبلية

، فــالأمر رهــين تم التمــرد والنفــور مــن هــذه الســلطةإمــا أن يــضــابط الشــرطة القضــائية ، و 

  .)2(الأول بضابط الشرطة القضائيةبالمعاملة التي يتلقاها الحدث خلال الاتصال 

التجـــارب الأجنبيـــة نـــص علـــى مشـــرع المغربـــي للتوجهـــات الدوليـــة و و مســـايرة مـــن ال

ورغــــم ذلــــك فــــلا يوجــــد معهــــد  ،إحــــداث ضــــباط للشــــرطة القضــــائية فــــي مجــــال الأحــــداث

، ليبقى بذلك اضطلاع ضـباط الشـرطة لشرطة القضائية في قضايا الأحداثمتخصص ل

الأحداث خاضعا فقط لقواعد التوزيع الإداري والاختصـاص المهنـي القضائية الخاصين ب

  . )3(في غياب إطار قانوني ينضم عمل هؤلاء الضباط 

فــين مــن ق م ج لــم تشــترط فــي ضــباط الشــرطة القضــائية المكل 19كمــا أن المــادة 

وهــو مــا يــوحي بكــون المشــرع  ،معرفيــة أو خبــرات عمليــةبالأحــداث أيــة مــؤهلات علميــة و 

مازال متأخرا ولـم يرقـى بعـد إلـى مسـتوى تجـارب بعـض الـدول الأوربيـة والعربيـة المغربي 

فـــــي مجـــــال تخصـــــص الشـــــرطة القضـــــائية المكلفـــــة بالأحـــــداث و رغـــــم بعـــــض الجوانـــــب 

كيفيــة التصــدي لــه ، فــي غيــاب دورات الــذي يقــع ضــحيته الأحــداث و  الإجــراموخصوصــا 

                                                           
لجنائيـة الجديـد والعمـل القضــائي،م الاعتـراف التمهيـدي للحـدث الجـانح علــى ضـوء قـانون المسـطرة ا ،فاطمـة السـباعي - )1(

  . 56س، ص: 
الإجراءات الجنائية للأحداث دراسة مقارنة في تشريعات الدول العربية و القانون الفرنسي في  ،سليمان موسى ودمحم - )2(

  . 183-182ص:  2008ضوء الاتجاهات الحديثة في السياسة الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية سنة 
بحـث لنيـل دبلـوم الدراسـات العليـا  ،في مرحلـة البحـث التمهيـدي –الحدث –، ضمانات المشبوه فيه هاديو عبداللطيف أ – )3(

فـــاس، الســـنة  جامعـــة ســـيدي محمـــد بـــن عبـــد االله  ،كليـــة العلـــوم القانونيـــة والاقتصـــادية والاجتماعيـــة ، اصخـــفـــي القـــانون ال
  . 122ص:  2007/2008الجامعية 
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و تطــوير  )1(الحــدث  خاصــة تهــدف إلــى تكــوين فــرق علــى طريقــة التعامــل والبحــث مــع

داث التـــي تجمـــع بـــين أصـــالة قـــدراتها علـــى اســـتيعاب النظـــرة الإنســـانية فـــي معاملـــة الأحـــ

  .)2(حداثة الفكر في الاتجاهات الجزائية الحديثةالحزم والرحمة و 
<^éÞ^m<^éÞ^m<^éÞ^m<^éÞ^m<I<I<I<I<<<<V<p]‚uù]<ê•^ÎV<p]‚uù]<ê•^ÎV<p]‚uù]<ê•^ÎV<p]‚uù]<ê•^Î< << << << <

ن التعامــل مــع الأحــداث مســألة ليســت بالهينــة، بــل هــي معقــدة التركيــب ومتشــعبة إ

 ،تتوزع بين البحـث عـن أقـوم السـبل مـن أجـل الوقايـة مـن الجريمـة قبـل وقوعهـاالعناصر 

وبــين طــرق العــلاج بعــد وقوعهــا مــع استحضــار الوســائل التــي مــن خلالهــا يمكــن خلــق 

تــوازن بــين التــدابير المتخــذة فــي حــق الحــدث الجــانح، والمتلائمــة مــع خطــورة الجنحــة أو 

، وقــد تتخــذ هــذه التــدابير صــيغة التســليم )3(الجنايــة المقترفــة ومــدى خطــورة الفاعــل نفســه 

إلى عائلته أو إلى محيط عائلي واجتماعي يوفر له المنـاخ التربـوي الملائـم تحـت مراقبـة 

  وكذلك الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية. ،وإرشاد من تعينهم المحكمة للقيام بهذه المهمة

ف عـــن هـــذه ولـــذا، فـــإن الوظيفـــة المنوطـــة بهـــذا القضـــاء المتخصـــص هـــو الكشـــ  

وبمـــا يتـــيح لـــه اختيـــار التـــدابير والعـــلاج المناســـب لكـــل حالـــة مـــن ،العوامـــل والظـــروف 

الحــالات مــع مراعــاة الموازنــة الدقيقــة بــين مصــلحة المجتمــع مــن جهــة ومصــلحة الحــدث 

مــن جهــة أخــرى، الأمــر الــذي يتطلــب الخــروج علــى الأحــوال الجزائيــة الاعتياديــة لإجــراء 

فضــــلا عــــن تمكــــين  ،اصــــة ومتميــــزة لمحاكمــــة الأحــــداثالمحاكمــــات واعتمــــاد أصــــول خ

القضاء من الإشراف على تنفيذ التـدبير المتخـذ وإعـادة النظـر فيهـا كلمـا دعـت الضـرورة 

  إلى ذلك.

                                                           
  . 37ص:  ، م س،، سياسة إعادة إدماج الحدث الجانح دور النيابة العامة جنجيب الأعر  - )1(
  .79ص:  1980يناير  9 ع، عدالة الأحداث قبل وبعد الجناح المجلة العربية للدفاع الاجتماعي،صلاح عبد المتعال - )2(
، يونيــو 3البحــوث، العــدد  ، قضــاء الأحــداث بــالمغرب علــى ضــوء قــانون المســطرة الجنائيــة الجديــد، مجلــةمحمــد شــهبي- )3(

 .49، ص: 2004
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وقـــد ســـبق لقواعـــد بكـــين أن تناولـــت موضـــوع قضـــاء الأحـــداث والهـــدف منـــه؛ إذ   

المحـور الرئيسـي جعلت المحور الرئيسي لهذا الأخيـر هـو تحقيـق رفـاه الحـدث الـذي يعـد 

الــذي تركــز عليــه الــنظم القانونيــة المعنيــة بقضــايا المجــرمين الأحــداث التــي تتبــع نمــوذج 

المحــــاكم الجنائيــــة، الأمــــر الــــذي يســــاعد علــــى تجنــــب الاقتصــــار علــــى فــــرض جــــزاءات 

عقابيــة، والهــدف الثــاني والمعــروف بوصــفه أداة للحــد مــن الجــزاءات العقابيــة ويعبــر عنــه 

عــادل المتناســب مــع خطــورة المجــرم، وينبغــي لــرد الفعــل إزاء المجــرمين غالبــا بالعقــاب ال

صـــغار الســـن ألا يبنـــى علـــى أســـاس خطـــورة الجـــرم فحســـب، بـــل أيضـــا علـــى الظـــروف 

  .)1(الشخصية

ولم تتبع جميع بلدان العالم نظاما معينا في إنشـاء محـاكم الأحـداث، وإنمـا اختلفـت 

ه المحـاكم علـى اخـتلاف أشـكال تكوينهـا في ذلك تبعـا لنظـام كـل دولـة، إلا أن جميـع هـذ

ومـا تطبقـه فـي شـأنهم  ،تلتقي على هدف واحد، وهو أن ما تسعى إليه بالنسـبة للأحـداث

إنمـــــا هـــــو مـــــن وســـــائل التهـــــذيب والإصـــــلاح ولـــــيس مـــــن وســـــائل العقـــــاب  ،مـــــن تـــــدابير

، ولكن هـذا لا ينفـي وجـود خـلاف حـول التصـورات النظريـة الخاصـة بالشـكل )2(والتعذيب

فمن جهـة يـرى الـبعض  ،اسب للإجراءات القضائية في القضايا التي تشمل الأحداثالمن

أن تحقيق الفائدة التامة يقتضي أن تشيد المحكمة على نمط (محكمـة أسـرية) وأن تكـون 

وظيفتهــا التشــخيص والعــلاج، إلا أن هــذا قــد يحــرم المجــرم مــن حقــوق الــدفاع القانونيــة، 

المحاكمــة العادلــة الــذي بمقتضــاه يمــنح للحــدث  ومــن جهــة أخــرى إذا أريــد تأكيــد عصــر

                                                           
 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث. 5القاعدة - )1(
عليهــا، فمنهــا مــا يســمى  وكمــا اختلفــت محــاكم الأحــداث فــي  نظامهــا، فإنهــا اختلفــت كــذلك فــي الأســماء التــي تطلــق - )2(

محــاكم الأطفــال والمــراهقين، ومنهــا مــا يســمى بمجلــس الوصــاية، ومنهــا مــا يعــرف  بمحــاكم الأطفــال، ومنهــا مــا يطلــق عليــه
، انحــراف الأحــداث فــي التشــريع عبــد الرحمــان مصــلح الشــرادي .بمجلــس حمايــة الأطفــال، ومنهــا مــا يســمى محــاكم الأحــداث

 .179ص: ، م س، المغربي والقانون المقارن
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مركـزا ممـاثلا لمركـز الشـخص البــالغ، فهـذا مـن شـأنه أن ينقــل بـؤرة الاهتمـام مـن المجــرم 

  .)1(إلى الجريمة نفسها، مما يجعل الجزاء عقابيا في المرتبة الأولى

ويقصـد بتخصـص القاضـي بوجــه عـام أن تكـون ممارســة العمـل القضـائي مقصــورة 

مكونــة تكوينــا علميــا مؤهلــة تــأهيلا علميــا خاصــا بالعمــل القــانوني المتعمــق، و لــى فئــة ع

لفرائضـه  ويتـوفر لهـا التفـرغ لمهامـه والانقطـاع ،خاصا قوامه التأهيل والتدريب والممارسة

.أمــا تخصــص قاضــي الأحــداث، )2(اقتــداروصــولا إلــى إقــرار الحــق وإقامــة العــدل بكفــاءة و 

  .)3(لقضايا الأحداث فقط دون غيرها  فيعني في أبسط مفاهيمه أن يتفرغ

، إلا أن الأمـر )4(وفد أقر المشرع المغربي بوجود قاضي التحقيق خاص بالأحداث 

لا يعــدو أن يكــون مجــرد تكليــف قاضــي داخــل المحكمــة ســواء الابتدائيــة أو الاســتئناف 

 للقيـــام بمهامـــه فـــي مجـــال التحقيـــق للأحـــداث بقـــرار لـــوزير العـــدل، فـــي غيـــاب تـــام لمبـــدأ

ممـــا يجعـــل مـــن الطـــابع الأساســـي لإقـــرار  ،التخصـــص والإلمـــام بفلســـفة قضـــاء الأحـــداث

أغلـب الإجـراءات فـي هو أن ،مـا يسـاعد فـي ذلـكضاة التحقيـق للأحـداث غيـر موجـود و ق

المتعلقـــة د العامـــة و والمســـطرة المتبعـــة هـــي نفســـها الموجـــودة فـــي القواعـــ مرحلـــة التحقيـــق

معاملـــة الحـــدث وتحصـــين حقوقـــه خـــلال هـــذه الأمـــر الـــذي يتـــرك أثـــرا علـــى  ،بالرشـــداء

كــم فــي إنجــاح المرحلــة، وكــذا علــى اختيــار التــدبير الملائــم مــن أجــل مســاعدة قاضــي الح

  . )5(تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة العملية التأهيلية و 

                                                           
  .92ص: 1980-9وح وبعده، المجلة العربية للدفاع الاجتماعي، عدد ، عدالة الأحداث قبل الجنصلاح عبد المعتال- )1(
، حق المتهم في محاكمة عادلة ، دراسة تحليلية تأصيلية انتقادية مقارنة منشأة المعارف الإسـكندرية الطبعـة حاتم بكار - )2(

   127ص:  1996الأولى 
  .  136م س،  ص  ، ،حق المتهم في محاكمة عادلةحاتم بكار - )3(
  من ق م ج . 486و  470المادة  - )4(
  . 71، المعيقات المسطرية لتأهيل الحدث الجانح ،م س، ص: إبراهيم الغندور - )5(
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فإذا كانت لقاضي الأحـداث سـلطة تقديريـة واسـعة فـي تقـدير وسـائل الإثبـات ، فـلا 

لـــه معلومـــات كافيـــة عـــن حالـــة الحـــدث الماثـــل أمامـــه تمكنـــه مـــن  بـــد بالمقابـــل أن تكـــون

التجــــاوب معــــه ومعرفــــة الأســــباب التــــي آلــــت بــــه إلــــى الســــقوط فــــي ميــــدان الانحــــراف ، 

فــالمنطق يقتضــي أن يكــون العــاملين فــي هيئــات الأحــداث، لــيس فقــط مــن ذوي المعرفــة 

م الإجــرام وعلــم الــنفس ولهــم إلمــام بالمبــادئ العامــة لعلــ ،الواســعة والملمــة بنفســية الطفــل

الحقــوق المنصــوص لهــم اضــطلاع واســع علــى الضــمانات و  وعلــم الاجتمــاع وغيــره، بــل

 ،حقـوق الطفـل بصـفة خاصـةدولية لحقوق الإنسان بصـفة عامـة و عليها في الاتفاقيات ال

الطبيـــــــب النفســـــــاني الأب المربـــــــي و  فـــــــدور القاضـــــــي إذن أقـــــــرب مـــــــا يمكـــــــن إلـــــــى دور

ولـيس لـه إلمـام بأبعـاد الظـاهرة  ،للقاضي الغيـر المتخصـص، فكيف يمكن )1(والاجتماعي

وســبل علاجهــا بعيــدا عــن النظــرة الزجريــة أن يســاعد الحــدث خــلال هــذه المرحلــة المهمــة 

فقــد  ،مــن المحاكمــة ، هــذا إضــافة إلــى أن مــدة التكليــف تكــون ثــلاث ســنوات غيــر كافيــة

أنس مـــع قضـــايا ة بـــدأ يســـتيكـــون قاضـــي التحقيـــق المكلـــف بالأحـــداث خـــلال هـــذه المـــد

كيفيـة عـلاج ظـاهرة الجنـوح ،ثـم تنتهـي الغاية من إقرار قضاء الأحداث و  يفهمالأحداث و 

لقاضـي آخـر  يـتم إعطاؤهـاالمهام فـي إطـار التحقيـق للأحـداث، و  المدة المخولة لممارسة

  .)2(الغاية من اعتمادهاضمانات و الحقوق و الليس له دراية ب

عدالـة يفرض نفسه بشكل كبير فـي مجـال مما يؤكد على أن مبدأ التخصص هذا و 

لذا يجب إعادة النظر فيما هو متبـع مـن قواعـد خاصـة فـي هـذا المجـال، فـإذا  ،الأحداث

مـن الأعمـال جتماعي داخل أي مجتمع إنسـاني ، و كانت رسالة القضاء بمثابة الأمن الا

أحد بأنهـا  الجليلة التي يؤديها كل إنسان عهد له بتحمل هذه المسؤولية التي لا يشك أي

                                                           
، الاعتراف التمهيدي للحـدث الجـانح علـى ضـوء قـانون المسـطرة الجنائيـة الجديـد والعمـل القضـائي ،م فاطمة السباعي - )1(

  . 58س، ص: 
  . 553ص: ، م س، لإجرائية لمعاملة الأحداث المنحرفين والمجرمين، الجوانب احسن محمد ربيع - )2(
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مما زاد من ثقل هـذه المسـؤولية ماينـاط لـبعض القضـاة  و أثقلها ، من أعظم المسؤوليات و 

مــن مهــام "كمهمــة قاضــي الأحــداث" ،فهــي تتطلــب منــه إضــافة إلــى ثقافتــه القانونيــة أن 

، لطفولــة، ومــا لهــذه المرحلــة مــن خصوصــياتيكــون ملمــا إلمــام واســعا بمخــاطر مرحلــة ا

ه قبل أن يتخذ قراره في حـق أي حـدث جـانح أن يجمـع بـين تقنيـة الشيء الذي يحتم علي

، وأن يكــون علــى معرفــة جيــدة م الــنفس وتقنيــة المربــي الاجتمــاعيالطبيــب المخــتص بعلــ

  .)1(والاجتماعية والأخلاقية مركباته المختلفة الحيوية منها والنفسيةب

محاكمتــه، ومــن شــأنه  كــذلك إعانتــه علــى فهــم حقيقــة ظــروف المــتهم الــذي يتــولى 

استجابة للتوجهات السياسة الجنائية المعاصرة بشأن ضرورة الاهتمام بشخص المنحرف 

  بعيدا عن سلطان القواعد القضائية الكلاسيكية، تحقيقا لمبدأ مصلحة الحدث الفضلى.

تعـددت وجهـات النظـر فيهـا، فبعضـها فقـد  ،وفيما يخص تشـكيل محـاكم الأحـداث  

اضــي الفــرد، وبعضــها يــرى بوجــوب تطبيــق نظــام الهيئــة نــادي بضــرورة تطبيــق نظــام القي

المألوفــة مــن قاضــي ومستشــارين اجتمــاعيين يســاعدونه فــي قضــائه، وعلــى العمــوم نجــد 

  ثلاث مجموعات فيما يتعلق بتطبيقات قضاء الأحداث: 

: تشــريعات لا يوجــد فيهــا قضــاء خــاص بالأحــداث بصــورة مطلقــة، وإنمــا الأولــى-  

  اة ومحاكم جزائية بصفتها الاعتيادية.تنظر قضاياهم من قبل قض

: يوجـد فيهـا قضـاء خـاص بالأحـداث، بيـد أن المحـاكم فيهـا عنـدما تحـال الثانية-  

  إليها قضية تخص حدثا تنظرها بصفة محكمة أحداث.

                                                           
 ،أي دور للإصـلاح والتأهيـل ،، قضاء الأحداث على ضـوء مسـتجدات قـانون المسـطرة الجنائيـة الجديـدعبد االله بونيت - )1(

  . 27ص:  2005 ، سنة25مقال منشور بمجلة رسالة المحاماة، عدد: 
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: تشــمل التشــريعات التــي شــكلت فيهــا محــاكم مختصــة بقضــايا الأحــداث الثالثــة-  

  . )1(وتنظرها بصفتها هذه 
^nÖ]<ì†ÏËÖ]^nÖ]<ì†ÏËÖ]^nÖ]<ì†ÏËÖ]^nÖ]<ì†ÏËÖ]Ã¹]<V<íéÞÃ¹]<V<íéÞÃ¹]<V<íéÞÃ¹]<V<íéÞççççp]‚uù]<ê•^Î<íŞ×ŠÖ<ì‚éÏ¹]<íé×ÛÃÖ]<l^Îp]‚uù]<ê•^Î<íŞ×ŠÖ<ì‚éÏ¹]<íé×ÛÃÖ]<l^Îp]‚uù]<ê•^Î<íŞ×ŠÖ<ì‚éÏ¹]<íé×ÛÃÖ]<l^Îp]‚uù]<ê•^Î<íŞ×ŠÖ<ì‚éÏ¹]<íé×ÛÃÖ]<l^Î< << << << <

الأحداث أثناء البت في قضية الحدث العديد  مـن العراقيـل، وهـذا مـا تواجه قاضي 

قد يؤثر على الحكم الذي يصدره، وهذه العراقيل والمعيقات قد تكون على مسـتوى آليـات 

  الأحداث (ثانيا). البحث (أولا) وكذا على مستوى ضعف الأدوات الإجرائية لقاضي
<V÷æ_<V÷æ_<V÷æ_<V÷æ_<I<I<I<I<<<<xÞ^¢]<p‚£]<ÄÚ<ovfÖ]<l^éÖa<íè�æ‚¦xÞ^¢]<p‚£]<ÄÚ<ovfÖ]<l^éÖa<íè�æ‚¦xÞ^¢]<p‚£]<ÄÚ<ovfÖ]<l^éÖa<íè�æ‚¦xÞ^¢]<p‚£]<ÄÚ<ovfÖ]<l^éÖa<íè�æ‚¦< << << << <

لا جدال أن المرآة العاكسة لأعضاء الشرطة القضائية المكلفة بالأحداث تبلور فـي 

مســـتوى الأبحـــاث التـــي ينجزونهـــا، وإذا كنـــا قـــد ســـلمنا بأهميـــة مـــا ينجـــز فـــي العديـــد مـــن 

ه مـــن الملاحـــظ أن الكثيـــر مـــن ، فإنـــبحـــاث بمســـتوى ذلـــك الإنجـــاز شـــكلا ومضـــموناالأ

المخـــاطر الأخـــرى لا تعكـــس حقيقـــة البحـــث الجـــامع والشـــامل الـــذي يبـــرز كـــل الجوانـــب 

، حيث تتجلـى فيهـا بكـل وضـوح الأسـاليب ة لمجهودات ضابط الشرطة القضائيةالإيجابي

العتيقــة فــي البحــث المعتمــدة علــى الاكتفــاء بالاســتماع للأطــراف بصــفة مجــردة دون أن 

ط بالواقعة الجرمية موضوع البحث ، يمبينة على جملة المعطيات التي تحئلة تتخللها أس

قوعهـا بغيـة العثـور وقـائع الجريمـة أو الوقـوف بمكـان و كما لا يواكب ذلك أي تشـخيص ل

علــــى بعــــض العناصــــر التــــي قــــد تعــــزز البحــــث وتدعمــــه ، ومــــن ثــــم يلاحــــظ أن بعــــض 

  )2(.النهاية إلى اعتراف المتهمصت في إن خلضر يغلب عليها الطابع الإنشائي و المحا

الناتجــــة طبعــــا عــــن الركـــون إلــــى وســــائل الإثبــــات يـــة و لوكـــل هــــذه الإشــــكالات العم

التقليدية بدل تطور وسائل الكشف والتحري كأكبر ضمانة لدور الأجهزة المكلفة بالبحـث 

                                                           
، دور المؤسســات الإصــلاحية فــي الوقايــة مــن الجريمــة، المجلــة العربيــة عبــد االله إمــام بــدر الــدين، ومصــباح الخيــرو - )1(

 .132. ص1983، يناير 15للدفاع الاجتماعي، عدد 
بمكنـاس منشـورات  2004دجنبـر  11-10-9المجلـد الأول الأعمـال التحضـيرية أيـام  ،السياسة الجنائية واقـع وآفـق - )2(

  . 321ص  2004 3لقضائية سلسلة الندوات والأيام الدراسية العدد جمعية نشر المعلومة القانونية وا
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لـــو نســـبيا مـــن طـــرف التشـــريعات المقارنـــة خاصـــة التشـــريع يـــتم تجاوزهـــا و ، مـــع الحـــدث

حيـــث يعمـــل علـــى تعزيـــز مصـــالح الشـــرطة بآليـــات متطـــورة فـــي البحـــث مـــع  الفرنســـي،

 ،وذلك بتخصيص أماكن للبحث بمواصفات معينة لاستقبال الأحداث الجـانحين ،الحدث

ورصــد  وتزويــد أمــاكن اســتجوابهم بــآلات تســجيل مرئيــة كضــمانة إضــافية لحقــوق الحــدث

كـــن مـــن دراســـة وتحليـــل تم ،كـــل مـــا يمكـــن مـــن إمكانيـــات علميـــة تقنيـــة لهـــؤلاء الضـــباط

، معتمدة طبعـا فظ عليها أو حجزها بمسرح الجريمةمختلف العينات والأدلة التي يتم التح

نفسـية ) تمكـنهم مـن التشـخيص العينـي أو  -على جملة مـن أصـناف العلـوم ( اجتماعيـة

كبــدائل عــن الأدلــة  اســطة بصــمات الصــوت الإنســاني والــذي أثبــت نجاعتــهالتشــخيص بو 

  .)1(وك في مصداقيتها القولية المشك

جهــاز شــكال عملــي آخــر يواجــه هــذا الوإ فــي الأخيــر لا يمكننــا أبــدا إغفــال عــائق و 

تـــوفر الأمـــاكن المناســـبة للأحـــداث حســـب أعمـــارهم  :، أيوالمتعلـــق بالبنيـــات الضـــرورية

الـذي يـؤدي لا محالـة إلـى  ،الأمرخصوصا في الحـالات التـي يكـون فيهـا عـددهم مرتفعـا

صغاري السن، حيث قـد نجـد فـي مكـان واحـد للاحتفـاظ أحـداث مـن  تهديد أمن الأحداث

  .)2(فئات عمرية مختلفة 
<^éÞ^m<^éÞ^m<^éÞ^m<^éÞ^m–<<<<V<p]‚uù]<ê•^ÏÖ<íu^j¹]<íéñ]†qý]<l]æ�ù]<ÌÃ•V<p]‚uù]<ê•^ÏÖ<íu^j¹]<íéñ]†qý]<l]æ�ù]<ÌÃ•V<p]‚uù]<ê•^ÏÖ<íu^j¹]<íéñ]†qý]<l]æ�ù]<ÌÃ•V<p]‚uù]<ê•^ÏÖ<íu^j¹]<íéñ]†qý]<l]æ�ù]<ÌÃ•< << << << <

، ســــلطته التقديريــــة لأعمــــالقاضــــي الأحــــدث لقناعتــــه الوجدانيــــة و إن بدايــــة تكــــوين 

لتواصل القائم بين كـل مـن ذلك في ظل او  ،واقع منذ المراحل الأولى للبحثينطلق في ال

إلا أن التعامــــل مــــع  ،ضــــابط الشــــرطة القضــــائية المكلــــف بالأحــــداث وقاضــــي الأحــــداث

انـــب إجرائيـــة ، اجتماعيـــة ، ، تـــوفير جو يفتـــرض إضـــافة إلـــى التأهيـــل الشخصـــي التفريـــد

                                                           
، الاعتراف التمهيدي للحدث الجانح على ضوء قانون المسطرة الجنائيـة الجديـد و العمـل القضـائي ،م فاطمة السباعي - )1(

  . 62س، ص 
  . 413،م س، ص السياسة الجنائية بالمغرب واقع وآفاق - )2(
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مـا يطلـب منـه فـي علاقتـه تمكـن جهـاز العدالـة مـن القيـام ب ن تجهيـزات، فضلا عونفسية

ذه الإمكانيات حدث المعروض عليه، دون أن يخفي ما يترتب عن غياب هبالبالنازلة  و 

  )1(، بل واستحالة الثقة بها.من إهدار للجهود وإضعاف للنتائج وعدم دقتها

للتفريــد بكــل جوانبــه القانونيــة  و قــد حــاول المشــرع المغربــي مســايرة التطــور الجديــد

نصــــوص المســــطرة الجنائيــــة  مــــن خــــلال ،النفســــية والاجتماعيــــة المتداخلــــة فيمــــا بينهــــاو 

الـذي ألـزم القاضـي فـي الجـنح بتلقـي المعلومـات  474الخاصة بالأحداث خاصـة الفصـل 

اللــواتي وذلــك بتكليــف باحثــات اجتماعيــات  )2(،عــن الحــدث بواســطة البحــث الاجتمــاعي

طــلاع علــى أحوالــه، وعلاقتــه لــى المكــان الــذي يعــيش فيــه الحــدث والاعلــيهن الانتقــال إ

تحديــد مــا إذا كـــان ة إلــى الحالــة الماديـــة للوالــدين و ، بالإضــافلديــه وإخوتـــهبأســرته مــن وا

، بغياب هؤلاء الأشخاص من جهـة لكن قاضي الأحداث يفاجأ ،هناك تفكك عائلي أم لا

  )3(مما يقيد القاضي عند اتخاذ أي إجراء في حق الحدث. ،خلو الملفات من تقاريرهمو 

ة فـــي اللجـــوء إلـــى الخبـــرة وتقـــدير قيمتهـــا واســـعالتقديريـــة الســـلطة الوتملـــك المحكمـــة 

وقــد ازدادت أهميــة الخبــرة  ،الاثباتيــة انطلاقــا مــن مبــدأ حريــة الإثبــات فــي المــواد الجنائيــة

ئع المتصــلة التقنيــات التــي تشــمل دراســتها الوقــانظــرا لتقــدم العلــوم و  ،فــي الوقــت الحاضــر

كــــن الوصــــول إليهــــا دقــــة النتــــائج التــــي يمو  ،بوقــــوع الفعــــل الجرمــــي ونســــبه إلــــى المــــتهم

، وسـلطات البحــث والتحــري عــن الجــرائمللاسـتعانة بأهــل الاختصــاص ومســاعدة القضــاء 

ومــدى مســؤوليته كمــا  ،تقــدير أهليتــهفــي فحــص الحالــة العقليــة للمــتهم و  وتســتخدم الخبــرة

ون وغالبـا مـا يكـ ،يمكننا من معرفة أسـباب الوفـاة والوسـائل المتخـذة فـي ارتكـاب الجريمـة
                                                           

  . 311ص:  1993، العقوبة منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، زيمحي الدين الأمزا - )1(
  . 110، السياسة الجنائية و حماية حقوق الحدث الجانح في المغرب ،م س، ص محمد الغياط - )2(
متخصصة في القانون ، الحماية الإجرائية للحدث الجانح في التشريع المغربي دبلوم الدراسات العليا اليبوري عبد الإله - )3(

الســـــنة الجامعيـــــة  ، فـــــاسجامعـــــة ســـــيدي محمـــــد بـــــن عبـــــد االله الخـــــاص كليـــــة العلـــــوم القانونيـــــة والاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة 
  .121ص:  2012/2013
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شـــياء الماديـــة بمفهومهـــا هـــذا المصـــطلح يشـــمل كـــل الأة الـــدليل المـــادي و موضـــوع الخبـــر 

صــعوبة وذلــك لصــغرها ودقتهــا و  ،ه الخصــوص الأدلــة الميكروســكوبيةعلــى وجــو  ،الواســع

لحقيقـة عـن طريـق هنا تظهر أهمية اعتماد الخبرة فـي كشـف او )1(،إدراكها بالعين المجردة

ل كمــل لمســار التحقيــق الجنــائي مــن خــلاتقــديم الــدليل العلمــي كــدليل مالإثبــات العلمــي و 

  )2(الاستنتاج المنطقي لهذه الأدلة.تقديم الخبير التقييم العلمي و 

ســـاعد القاضـــي علـــى تفهـــم أوجـــه يتقنيـــات العلميـــة والفنيـــة يمكـــن أن والاســـتعانة بال

المشـــكلة مـــن نواحيهـــا المختلفـــة ،فقـــد يظهـــر أحيانـــا أن ســـبب إدلاء الحـــدث بتصـــريحات 

،كما قد يكشف الفحص النفسي عـن العوامـل )3(في الجهاز العصبي ضده هو اضطراب 

، أو عند إدلائه بتصـريحات يمكـن أن في نفس الحدث عند اقترافه للفعل الداخلية الكائنة

وهي بصدد تقـدير الأدلـة القوليـة الصـادرة عـن الحـدث، إلا أنـه  ،تساهم في تنوير العدالة

م للتعامـل مـع الحـدث الموجـود فـي نـزاع مـع في الوقت الذي تلمس فيه هذا الشكل المتقد

القــانون مــن خــلال التأكيــد علــى ضــرورة التعــاون بــين القاضــي والطبيــب وعــالم الــنفس، 

وعالم الاجتماع ، نجد الواقع يكشف بعض الصعوبات التي تعترض تطبيق هذا التفريد، 

ينــتج عــن  منهــا مــالأســاليب الفنيــة اللازمــة للبحــث، و فمنهــا مــاهو نــاتج عــن عــدم كفايــة ا

تعطيـــــل الأدوات الإجرائيـــــة اللازمـــــة لتشـــــخيص وضـــــعية الحـــــدث النفســـــية والاجتماعيـــــة 

  )4(والطبية .

                                                           
دراســة مقارنــة تقنيــة بأبعادهــا  ،، التقنيــات الحديثــة فــي مســرح الجريمــة و تأثيرهــا علــى الإثبــات الجنــائيياســين عــزاوي - )1(

جامعـة محمـد  ،كليـة العلـوم القانونيـة والاقتصـادية والاجتماعيـة ،أطروحة لنيـل شـهادة الـدكتوراه فـي القـانون الخـاص ،ةالقانوني
  . 351ص:  2014/2015الأول وجدة، السنة الجامعية 

  . 79ص:  1981، الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي دار النهضة العربية حسن محمود إبراهيم - )2(
  . 132، دور القضاء في حماية الأحداث ( دراسة مقارنة ) ،م س، ص: سعاد التيالي - )3(
، الاعتراف التمهيدي للحدث الجانح على ضوء قانون المسطرة الجنائيـة الجديـد و العمـل القضـائي ،م فاطمة السباعي - )4(

  . 64س، ص: 
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قاضي تطبيق العقوبة في تأهيل  الثاني : محدودية دور مؤسسةمطلب ال
  حداث الجانحينالأ

د مــن ، إنمــا يتبــع بتنفيــذه للتأكــضــي لا ينتهــي بإصــدار حكــم بالتــدبيرإن عمــل القا

لا ينتهـــي مـــن مهمتـــه إلا ببلـــوغ هـــدف تأهيـــل الحـــدث فـــي تقـــويم الحـــدث، و مـــدى فعاليتـــه 

إلا أن هـــذه العمليـــة تعـــرف تغيـــرات  ،وإعـــادة إدماجـــه فـــي المجتمـــع أو بلوغـــه ســـن الرشـــد

ـــارة المؤسســـات الســـجنية ـــى مســـتوى زي ـــى  (الفقـــرة الأولـــى)  والإصـــلاحية ســـواء عل أو عل

  الثانية) .مستوى تغيير التدابير والرعاية  اللاحقة (الفقرة 
íéuø‘ý]<æ<íéßrŠÖ]<l^Š‰ö¹]<ì…^è‡<ïçjŠÚ<î×Â<V<±æù]<ì†ÏËÖ]íéuø‘ý]<æ<íéßrŠÖ]<l^Š‰ö¹]<ì…^è‡<ïçjŠÚ<î×Â<V<±æù]<ì†ÏËÖ]íéuø‘ý]<æ<íéßrŠÖ]<l^Š‰ö¹]<ì…^è‡<ïçjŠÚ<î×Â<V<±æù]<ì†ÏËÖ]íéuø‘ý]<æ<íéßrŠÖ]<l^Š‰ö¹]<ì…^è‡<ïçjŠÚ<î×Â<V<±æù]<ì†ÏËÖ]< << << << <

ـــة للمؤسســـة الســـجنية والإصـــلاحية، يظـــل المـــدخل  ـــارة قاضـــي تطبيـــق العقوب إن زي

نيـــة الأساســـي للقيـــام بالمراقبـــة للوقـــوف علـــى مـــدى التقيـــد أو عـــدم التقيـــد بالضـــوابط القانو 

بمقتضــى القــانون لكــي يستفســر الأحــداث  ، وهــو مؤهــلالمنظمــة للحيــاة داخــل المؤسســة

،فالمشـرع المغربـي لـم )1(طبيعتهـا ظـروف اعتقـالهم وكيفيـة المعاملـة و المودعين بها حـول 

يمنح لقاضي تطبيق العقوبة نفس الصلاحيات المخولة لـه فـي علاقتـه بقضـايا الرشـداء، 

حــــور بــــل فــــوض بعــــض اختصاصــــاته فــــي هــــذا الإطــــار لقاضــــي الأحــــداث باعتبــــاره الم

عـــدم اســـتحداث قاضـــي تطبيـــق العقوبـــة يكـــون مكلـــف لأساســـي فـــي محاكمـــة الأحـــداث و ا

 .)2(فقط يرجع إلى حداثة هذه المؤسسة في التشريع الجنائي المغربي ،بالأحداث

وتــدخل قاضــي تطبيــق العقوبــة فــي ســير المؤسســة يــنجم عنــه بالضــرورة تنــازع بــين 

فيهـا ينازعـه فـي  يوجـود قاضـصلاحياته وصلاحيات مدير المؤسسة الذي قد لا يرتـاح ل

                                                           
، رسـالة لنيـل دبلـوم الماسـتر، ولية والممارسة الاتفاقيـة للمغـرب، العدالة الجنائية للأحداث بين المعايير الدعماد بنيشي - )1(

، ص:  2012/2013كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد االله  فاس،السنة الجامعيـة،
117 .  

  . 114: ة للمغرب ،م س، ص ، العدالة الجنائية للأحداث بين المعايير الدولية والممارسة الاتفاقيعماد بنيشي - )2(
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، وزيـــــارة بـــــة قاضـــــي الأحـــــداث لســـــجلات الاعتقـــــال، فمراق)1(يحـــــد مـــــن نفـــــوذه ســـــلطاته و 

المؤسســات الســجنية والإصــلاحية ، وإعــداد تقــارير عــن كــل زيــارة  ومعاينــة مــدى تطبيــق 

حظــات لــيس لهــا لا يخــول لــه واقعيــا إلا صــلاحية الإدلاء بملا ،القــانون لتلــك المؤسســات

؛ لأنهـا رة لا تأخـذ دائمـا بتلـك الملاحظـاتالواقع العملي يوضـح أن الإداو  ،إلزاميةأية قوة 

، وهــذا يجعلهــا غيــر احبة الاختصــاص الأصــلي فــي التنفيــذوأنهــا صــ ،تشــعر باســتقلالها

ولــو كانــت الســلطة  ،فــي مجــال عملهــا أيــا كانــت الجهــة راضــية بتــدخل أيــة جهــة أخــرى

)2(الانسـجام بينهمـا ، مما قد يبعث علـى عـدم القضائية نفسها
يـؤدي إلـى تقصـير قاضـي و

الأحداث في أداء هذه المهمة؛ ذلك أن مراقبة تطـابق التنفيـذ مـع القـانون وإبـداء الـرأي لا 

يكفي، بل لا بـد مـن تمكـين قاضـي الأحـداث مـن اتخـاذ القـرار فـي الوقـت الملائـم ليكـون 

الوجـود الفعلـي لقضـاء التدخل القضائي ذا جـدوى  فعالـة، فهـذه السـلطة هـي التـي تتـرجم 

  .)3(التنفيذ داخل المؤسسات الإصلاحية

ث والمستشــــار وقــــد حــــاول المشــــرع المغربــــي تخفيــــف العــــبء علــــى قاضــــي الأحــــدا

إلا أن واقــع  ،ذلــك بإســناد الرقابــة علــى المؤسســات للجنــة الإداريــةالمكلــف بالأحــداث، و 

ة أوضـــــاع مـــــن ق م ج أســـــند صـــــلاحيات مراقبـــــ 621 و 620الأمـــــر يبـــــين أن الفصـــــلين 

وهـو )4(قليميـة دون تحديـد دوريـة للزيـاراتلهذه اللجان الإ والإصلاحيةالمؤسسات السجنية 

تلك الزيارات في تواريخ متباعدة،  لها، إذ غالبا ما تنظماما ينعكس عمليا على وثيرة أعم

ق المقتضـيات القانونيـة ذات الصـلة، طلاع المسـتمر علـى وضـع تطبيـمما لا يسـمح بـالا

ظـروف تنفيـذ العقوبـة ، بـل إن شـهادة الأطـر قتراحات الكفيلة بتحسين شـروط و لاتقديم او 
                                                           

  . 292 :ص 1988دار النهضة العربية القاهرة  ،، دروس في علم الإجرام وعلم العقابمحمود نجيب - )1(
 ،بيـروت لبنـان،  11،طمؤسسـة حسـون للنشـر والتوزيـع ،، التأهيل الاجتماعي في المؤسسات العقابيـةمصطفى العوجي - )2(

  . 41ص:  1993
  .253، ص 2005دجنبر  ،الرباط1،طالشركة الشرقية  ،الشرعية في تنفيد العقوبات السالبة للحرية ،لطيفة المهداتي - )3(
  . 192: ص  2005، قاضي تطبيق العقوبات مجلة ندوات محاكم فاس، العدد الثاني، سنة محمد غوالين - )4(
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، وذلـــك لتقـــديم الـــدعم لا تقـــوم بزياراتهـــا لهـــذه المؤسســـاتالتربويـــة تؤكـــد بـــأن هـــذه اللجنـــة 

  .)1(والوقوف على المشاكل التي تواجهها الإدارة في السير العام 

كون لتي تستغرق جل وقتهم ، و ء الملقاة على عاتق قضاة الحكم واوإن كثرة الأعبا

هــذا مــا لا تســمح بــه تنفيــذ التــدبير يحتــاج إلــى مجهــود وتفــرع ومراقبــة مســتمرة ، و متابعــة 

ممـا قـد يـؤدي إلـى  ،الوظائف المتعددة لقاضي الأحداث أو المستشار المكلـف بالأحـداث

ح الإشــراف مفرغــا مــن أي صــعوبة المســاهمة الفعليــة فــي عمليــة التنفيــذ، ومــن ثــم يصــب

  .)2(يتحول إلى عملية روتينية مملة لا تلقى أي حماس من جانب القضاة ضمون ، و م
^nÖ]<ì†ÏËÖ]^nÖ]<ì†ÏËÖ]^nÖ]<ì†ÏËÖ]^nÖ]<ì†ÏËÖ]æ<�e‚jÖ]<�éÇi<ïçjŠÚ<î×Â<V<íéÞæ<�e‚jÖ]<�éÇi<ïçjŠÚ<î×Â<V<íéÞæ<�e‚jÖ]<�éÇi<ïçjŠÚ<î×Â<V<íéÞæ<�e‚jÖ]<�éÇi<ïçjŠÚ<î×Â<V<íéÞíÏuøÖ]<íè^Â†Ö]íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]< << << << <

محدودية  دور مؤسسة قاضي تطبيق العقوبة فـي لبعد أن تطرقنا في الفقرة الأولى 

جنية والاصـلاحية، بقـي لنـا تأهيل الأحداث الجانحين  على مستوى زيارة المؤسسات الس

ـــــــدابير(أولا ـــــــر الت ـــــــى مســـــــتوى تغيي ـــــــرة أن نســـــــلط الضـــــــوء عل ـــــــة فـــــــي هـــــــذه الفق ) والرعاي

  ما من شأنه أن يخل بحمايته .حماية الحدث من كل من أجل اللاحقة(ثانيا)،وهذا 
÷æ_÷æ_÷æ_÷æ_–<<<<V<�e‚jÖ]<�éÇi<ïçjŠÚ<î×ÂV<�e‚jÖ]<�éÇi<ïçjŠÚ<î×ÂV<�e‚jÖ]<�éÇi<ïçjŠÚ<î×ÂV<�e‚jÖ]<�éÇi<ïçjŠÚ<î×Â< << << << <

ح القـانوني حجيـة لاطصيطلق عليها في الا تكتسي الأحكام النهائية مناعة قانونية

مـن جانـب المحكمـة التـي ، لا يجوز الرجوع فيـه مر المقضي التي تجعل الحكم قاطعاالأ

بعــد اســتنفاد جميــع طــرق الطعــن ،  يصــبح الحكــم حــائزا لقــوة الأمــر المقضــيأصــدرته ، و 

  .)3(انقضاء آجال هذه الطعون دون تقديمه و 

                                                           
  . 311-310، دور القضاء في حماية الأحداث ( دراسة مقارنة ) ،م س، ص: سعاد التيالي - )1(
 1988، التنفيذ الجنائي في ضوء القضاء والفقـه، الناشـر منشـأة المعـارف بالإسـكندرية ، طبعـة  عبد الحميد الشواربي - )2(

  . 117ص: 
  . 223ص:  ، م س،، الشرعية في تنفيد العقوبات السالبة للحرية لطيفة المهداتي - )3(
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حــــداث ، إذ يســــتطيع هـــذه القاعــــدة لا تســــري علــــى التــــدابير المتخـــذة فــــي حــــق الأو 

كمــا لــه أن يبــدل هــذا  ،قاضــي الأحــداث أن يضــع حــدا للتــدبير الــذي يخضــع لــه الحــدث

  .)1(التدبير بآخر أو يعدل مضمونه 

التـي أقرهـا مـؤتمر  23وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية ، حيث أوصت القاعـدة 

شـــريعات الخاصـــة بـــأن تـــنظم الت 1985الأمـــم المتحـــدة الســـابع المنعقـــد فـــي ميلانـــو ســـنة 

الأوامــر الصــادرة عنــه ، تبعــا لمــا تفرضــه مصــلحة الأحــداث صــلاحية تعــديل التــدابير و ب

الحدث، فقاضي الأحداث ينبغـي أن يكـون فـي تواصـل دائـم مـع الحـدث مـن أجـل تحديـد 

شخصـــية هـــذا الأخيـــر الوقـــت الـــذي تنتهـــي فيـــه خطـــورة الحـــدث الإجراميـــة ، خاصـــة أن 

عــلاج المتخــذ جميــع الوســائل التــي تجعــل ال اتخــاذيفــرض  التــأثر ، ممــاســريعة التطــور و 

هذا التوجــه يتماشــى مــع التيــار الفقهــي ،و يتماشــى مــع مصــلحتهلإصــلاحه أكثــر جــدوى و 

الــذي يــرى وجــوب إحــلال مبــدأ المراجعــة الدوريــة للحكــم الجنــائي محــل مبــدأ قــوة الأمــر 

اعيــة التــي تقضــي المقضــي بــه ؛ لأن هــذا الأخيــر قــد يعيــق عمليــة إعــادة البنــاء الاجتم

  .)2(سلوكه ى المحكوم عليه تحسنا في سيرته و تعديل مدة العقوبة كلما أبد

إلا أنــه مــع الأســف  ،والقاضــي ينبغــي أن يبــادر تلقائيــا لاتخــاذه قــرار تغييــر التــدابير

هــــذا المقتضــــى غيــــر مفعــــل ، فقضــــاة الأحــــداث عــــادة مــــا ينتظــــرون تقــــديم طلبــــات فــــي 

                                                           
تنفيذ الحكم الجنائي حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائيـة  ، ضمانات حقوق الإنسان في مرحلةرمسيس بنهام - )1(

 1988ابريـل  12- 9في مصر وفرنسا والولايات المتحدة، المؤتمر الثاني للجمعيـة المصـرية للقـانون الجنـائي  الإسـكندرية  
  .  204ص: 

يــذ علــى ضــوء العمــل القضــائي لمحــاكم الإشــراف علــى التنف و المحاكمــة،،عدالــة الأحــداث الجــانحين  إبــراهيم التشــيم - )2(
الأحـــداث بفـــاس ،بحـــث لنيـــل دبلـــوم الدراســـات العليـــا المتخصصـــة فـــي القـــانون الخـــاص كليـــة العلـــوم القانونيـــة والاقتصـــادية 

  . 78-77ص:  2008/2009جامعة سيدي محمد بن عبد االله  فاس، السنة الجامعية  ،والاجتماعية
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المســـؤولين بالمؤسســـات التربويـــة دون أخـــد المبـــادرة  الموضـــوع مـــن أوليـــاء الأحـــداث أو

  .)1(تلقائيا، كما هو مقرر قانونا 

المنـــوط بهمـــا فـــي  وقيــام قاضـــي الأحـــداث أو المستشــار المكلـــف بالأحـــداث بالــدور

باحثــات اجتماعيــات تســاعده فــي تغييــر التــدبير وتعديلــه، يســتوجب تــوافر أطــر تربويــة و 

سـط الطبيعـي أو المؤسسـات الإصـلاحية ،فهـو يعتمـد تتبع ومراقبة الأحداث سواء فـي الو 

في ذلك على التقارير التي يتقدم بهـا هـؤلاء ، إلا أن هـذه التقـارير لا تتضـمن فـي الواقـع 

مـــا يـــدل علـــى تحســـن ســـلوك الحـــدث أو تعثـــره ، إضـــافة إلـــى عـــدم قيـــام منـــدوب الحريـــة 

فع بالحـدث للعـودة ، الأمـر الـذي يـدفـي تتبـع الحـدث خـلال مـدة التـدبير المحروسة بعملـه

حيـــث لا يقـــوم المنـــدوب بإخبـــار القاضـــي بوضـــعية الحـــدث مـــن أجـــل تعـــديل  ،للانحـــراف

 ،التــدبير ، ناهيــك عــن مشــكل القــرار الــذي تعــاني منــه مؤسســة حمايــة الطفولــة بــالمغرب

  .)2(مما يصعب على القاضي تتبع وضعية الحدث 

 ،لقاضــي الأحــداث المرحلــة بالنســبةومــن الإشــكالات المطروحــة كــذلك خــلال هــذه 

غيــاب الخيــارات البديلــة لتغييــر التــدبير علــى اعتبــار عــدم وجــود بعــض المؤسســات  وهــ

أو التربيـــة مـــن ق م ج كالمؤسســـات المعـــدة للعـــلاج  481المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 

المعاهـــد الخاصـــة بالتربيـــة أو التكـــوين المهنـــي أو تحـــت رعايـــة الصـــحية أو المؤسســـات و 

، ممـا يجعـل مسـاعدة ، ومعـدة للأحـداث الجـانحينة مكلفـة بالمصلحة أو مؤسسـة عموميـ

، أو الأطـر بالمؤسسـة أمـر غيـر ذي ائيا أو بناء على طلب من الأبوينتغيير التدبير تلق

                                                           
 2008لاح عدالــة الأحــداث، مجلــة نــدوات محــاكم فــاس العــدد الســابع، أكتــوبر ، تصــورات حــول إصــمحمــد الإبراهيمــي - )1(

  .  20ص: 
  . 311 :، دور القضاء في حماية الأحداث ( دراسة مقارنة ) ،م س، صسعاد التيالي - )2(
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كمــا هـو متعــارف  ،عدالـة الأحـداثبعيـد عــن تحقيـق الأهـداف التــي تصـبو إليهــا جـدوى و 

 .)1(عليه دوليا 

الأحداث على التنفيذ يعـد مـن الركـائز  وانطلاقا مما سبق يتضح أن إشراف قاضي

تعطــي معاملــة الأحــداث الجــانحين ثمارهــا ، إلا أن هــذه المؤسســة علــى كــي الأساســية ل

فإن الواقع العملي يبـرز مجموعـة  ،الرغم من أهميتها في تأهيل الأحداث المحكوم عليهم

مـن  ينبغي تجاوزها عن طريق تدعيم قاضـي الأحـداث حتـى يـتمكن التي من الصعوبات

  تحقيق الأهداف المتوخاة من الإشراف على التنفيذ .

التــــي تــــم تغييرهــــا مــــن طــــرف قضــــاة  و الجــــدول التــــالي يتطــــرق لمختلــــف التــــدابير

 2049والتي بلـغ مجموعهـا  2019مكلفين بالأحداث خلال سنة و المستشارين ال الأحداث

هو رقم يقل و  2019بير المحكوم بها خلال سنة من مجموع التدا %7بنسبة  :يأتدبير ، 

 %9تـدبير بنسـبة  2512، و التي بلغت  2018عن التدابير التي وقع تغييرها خلال سنة 

  . 25785من مجموع التدابير الصادرة 
<ÜÎ…<Ùæ‚q<ÜÎ…<Ùæ‚q<ÜÎ…<Ùæ‚q<ÜÎ…<Ùæ‚qEEEE1DDDD<<<<�e]‚jÖ]�e]‚jÖ]�e]‚jÖ]�e]‚jÖ]<<<<<°Ë×Ó¹]<àè…^�jŠ¹]æ<p]‚uù]<ì^–Î<Í†�<àÚ<^â�éÇi<�<�Ö]<°Ë×Ó¹]<àè…^�jŠ¹]æ<p]‚uù]<ì^–Î<Í†�<àÚ<^â�éÇi<�<�Ö]<°Ë×Ó¹]<àè…^�jŠ¹]æ<p]‚uù]<ì^–Î<Í†�<àÚ<^â�éÇi<�<�Ö]<°Ë×Ó¹]<àè…^�jŠ¹]æ<p]‚uù]<ì^–Î<Í†�<àÚ<^â�éÇi<�<�Ö]

<íß‰<Ùø}<p]‚uù^e<íß‰<Ùø}<p]‚uù^e<íß‰<Ùø}<p]‚uù^e<íß‰<Ùø}<p]‚uù^e2019JJJJ< << << << <
  

  لعددا  التدابير التي تم تغييرها
  843  بصفة تلقائية

  226  بناء على طلب النيابة العامة

  430  بناء على طلب الحدث او ذويه

  550  بناء على طلب المكلف بالحدث

  2049  المجموع

  

                                                           
  . 77، المعيقات المسطرية لتأهيل الحدث الجانح ،م س، ص ابراهيم الغندور - )1(
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مـن طـرف  ار التـي تـم تغييرهـوفيما يلي أسفله مبيان  يوضح النسب المئوية للتـدابي

  .  2019ل حداث والمستشارين المكلفين بالأحداث خلاقضاة الأ

 
  

المبيــان أعــلاه  يتضــح أن التــدابير التــي تــم  مــن خــلال تحليــل معطيــات الجــدول و

%  11% مــن مجمــوع التــدابير فيمــا 41ذ تمثــل ،إتغييرهـا بشــكل تلقــائي تمثــل أعلــى نســبة

صــل تــدبير مــن أ 226امــة بمــا يعــادل عمنهــا تــم تغييرهــا بنــاء علــى طلــب مــن النيابــة ال

2049.  

مقارنـة  2019وما يلاحظ على مجموع هذه التـدابير أنهـا عرفـت تراجعـا خـلال سـنة 

  )1(. %4,18والتي تقدر نسبته بناقص  2018مع سنة 

،حيث أثر ذلك  19كوفيد  -كورونا  فيروسبظهور وانتشار  2020سنة  تميزتوقد 

لــــة الطــــوارئ إذا كــــان فــــرض حا، فــــالإنســــانوالتمتــــع بحقــــوق  كافــــة منــــاحي الحيــــاة علــــى

 إعمـال،فـإن 19كوفيـد  فيـروس مـن خطـر انتشـار الأفـرادوهامـا لحاميـة  ضـرورياالصحية 

                                                           
  . 335-334،م س، ص:  العامة حول تنفيد السياسة الجنائيةتقرير رئاسة النيابة   - )1(
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فــي ظــل و  الــوطني التــرابشــكل رهانــا كبريــا مــن أجــل امتثــال الجميــع لهــا داخــل  التــدابير

 العـامين للـوكلاء، دوريـة 2020مـارس 18يأصدرت رئاسة النيابة العامة، فهذه الوضعية 

وقضاة النيابة العامة  الابتدائية المحاكمك لدى ووكلاء المل ستئنافالاللملك لدى محاكم 

 يــرإمكانيــة تقــديم طلبــات بتغي مــن أجــل بحــث المملكــةبجميــع محــاكم  بالأحــداث المكلفــين

، وبإلغــاء )ق م جمــن  516و 501المــادتين لمقتضــياتوفقــا ( حقهــم  يفــ المتخــذة التــدابير

 الأحـــداثفســـه، وتســـليم ن مـــن القـــانون  471ةالمـــادإطـــار  يفـــ المتخـــذة المؤقتـــة التـــدابير

هـــذا  يتســـمح بـــذلك، وفـــ الفضـــلىكانـــت وضـــعيتهم القانونيـــة ومصـــلحتهم  امـــلك لأســـرهم

ر يـــتغي إجـــراءاتطفـــل (ة) مـــن  251اســـتفادة"، تســـجيل 2020مـــارس 19فـــيالصـــدد، تـــم، 

 نـــزاع مـــع ييـــة الطفولـــة، مـــنهم أحـــداث فـــمامراكـــز ح ونـــزلاء بنـــزيلات المتعلقـــة يرالتـــداب

أو اســـتفادوا مـــن رخـــص  أســـرهم إلـــىوضـــعية صـــعبة، تـــم تســـليمهم  فـــيانون وأحـــداث القـــ

  .)1("استثنائية
íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<ØéÃËi<íè�æ‚¦<V<^éÞ^míÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<ØéÃËi<íè�æ‚¦<V<^éÞ^míÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<ØéÃËi<íè�æ‚¦<V<^éÞ^míÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<ØéÃËi<íè�æ‚¦<V<^éÞ^m)2(V< << << << <

اهـا الحـدث طـوال تمثل الرعاية اللاحقة الخطوة الأخيرة في عملية التهـذيب التـي تلق

مـن شـأنها تـرة الإيـداع ، و التـي تمـت أثنـاء فختامـا لبـرامج التـدريب إيداعـه بالمؤسسـات، و 

يــــة أن تقضــــي علــــى مــــا يســــمى بأزمــــة الإفــــراج التــــي ترجــــع أســــبابها إلــــى العوامــــل الماد

حقـة مجموعـة كما يقصد بالرعاية اللا،)3(النفسانية التي يتعذر معها الاندماج الاجتماعيو 

بحيـــث  ،تطوعيـــةتقـــوم بهـــا أجهـــزة متخصصـــة حكوميـــة و  العمليـــةمـــن الجهـــود العلميـــة و 

                                                           
حــول حالــة حقــوق الانســان بــالمغرب المجلــس  2020 وضــع اســتثنائي وتمــرين حقــوقي التقريــر الســنوي:  19 كوفيــد - )1(

 .109 ص: 2021 الوطني لحقوق الانسان مارس
فــي الفصــل الثــاني مــن القســم الثــاني مــن هــذا  نواعهــا ومختلــف صــورها وتجلياتهــا،أفصــل الحــديث عنهــا  بــذكر أسـوف  - )2(

 البحث .
، الإجـراءات الجنائيـة فـي الـنظم القانونيـة العربيـة وحمايـة حقـوق الإنسـان، محمود شريف بسـيوني عبـد العظـيم وزيـر  - )3(

 . 809ص:  1991ماي  ،الطبعة الأولى ،دار العلم للملايين
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لإعادة التوافـق  بعد الإفراج عنهتوفير أوجه الرعاية للحدث خلال و لك الجهود لتتضافر ت

خاصة مع البيئة المباشرة التـي تحـيط بـه فـي محاولـة لمنـع  ،بين المجتمعالمتبادل بينه و 

كمـواطن اب أفعال مخالفة لقيم  المجتمـع وقوانينـه، وليمـارس حيـاة سـوية عودته إلى ارتك

 . )1(شريف

لبرامج الرعاية اللاحقة للحدث والمتمثل في القضاء على احتمال  والهدف الأساسي

تكـرار المفــرج عـنهم للأفعــال الجانحـة مســتقبلا ، و هــذا مـن شــأنه المسـاهمة بشــكل كبيــر 

  . )2(في الوقاية من الجريمة 

عوره بأنـــه فـــي شـــعدة التـــي تعيـــد ثقـــة الحـــدث فـــي نفســـه، و وهـــذه الصـــور مـــن المســـا

إزالــة لاحقــة تهــدف إلــى مكافحــة الجريمــة و ، فالرعايــة المايــةمــواطن يســتحق الرعايــة والح

ن خلال تتبـع حالـة المفـرج عنـه والعنايـة بشخصـه ومسـاعدته وذلك م ،أسباب العود إليها

العمـــل مـــن أجـــل لوقـــوف علـــى مـــدى تكيفـــه مـــع الأســـرة وفـــي المجتمـــع وفـــي الدراســـة و او 

 .)3(الجريمةنحراف و لإبعاده عن طريق الا ،مساعدته ليستقر في حياته الاجتماعية

  و تتخذ الرعاية اللاحقة مظهرين أساسيين : 

 يتمثل في منح المساعدات المادية . :الأول -

يعتمـد علـى تـوفير المعونـات الأدبيـة للتغلـب علـى المشـكلات التـي تواجـه  :الثاني -

 الحدث بعد الإفراج عنه .

                                                           
داث بــين النظريــة والتطبيــق ،دراســة ميدانيــة، بحــث لنيــل دبلــوم الدراســات ، الرعايــة اللاحقــة للأحــ عبــد الرحمــان رجينــي - )1(

ص:  2001/2002 ، السـنة الجامعيـةجامعة محمـد الخـامس الربـاط، كلية علوم التربية ،العليا المتخصصة في علوم التربية
8-7.  
  . 142ص:  ، م س،جريمة، دور المؤسسات الإصلاحية في الوقاية من البدر الدين عبد االله،  مصباح الخيرو - )2(
دراســة ميدانيــة بالســجن المحلــي بعــين  ،، التأهيــل وإعــادة الإدمــاج بــين رغبــة المشــرع وإكراهــات الواقــعحســن الحروشــي - )3(

  . 66ص:  2004-2003السبع ، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في علوم التربية ، جامعة محمد الخامس 
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، هو ط من الرعايةلمقصود هنا بالمساعدات المادية والتطبيقات الحديثة لهذا النماو 

تــوفير فــرص العمــل للمفــرج عنــه أو فــرض مواصــلة نشــاطاته فــي الحراســة أو غيرهــا مــن 

مـــا يـــؤمن لـــه حيـــاة اجتماعيـــة مســـتقرة تكـــون بمثابـــة ســـياج الأمـــر الـــذي ســـيحقق  ،المهـــن

أقــره مــؤتمر الأمــم مــن التفكيــر فــي اقتــراف جريمــة أخــرى، وهــذا مــا اســتدل عليــه و يحميــه 

، فقـــد خـــرج بخلاصـــة اعتبـــر فيهـــا افحـــة الجريمـــة ومعاملـــة المجـــرمينلمتحـــدة الثـــاني لمكا

أن تتجـه إلـى  يجـبو  ،قـابي تعـد جـزءا مـن جهـود التأهيـلالرعاية اللاحقة علـى التنفيـذ الع

م الأجهـزة التـي تتـولى القيـام ، كما أوصـى الـدول بضـمان تنظـيكل شخص يغادر السجن

  .)1(بها

، فالمقصــود بهــا هنــا ي المعونــات الأدبيــةيــة المتمثلــة فــأمــا المظهــر أو الصــورة الثان

كـالمرض وعـداء المجتمـع والإعـلام  ،إزالة العقوبات التي تعترض جهوده في هذا السـبيل

ولا شـــك أن هـــذه ، علـــى المفـــرج عـــنهم فـــي بعـــض الحـــالات نظـــم المراقبـــة التـــي تفـــرضو 

مـن  شـعوره بأنـه مـواطن لا يختلـف عـن غيـرهالصورة وغيرها تعيد ثقـة المفـرج فـي نفسـه و 

لــــه حيــــاة اجتماعيــــة ممــــا يســــاهم فــــي حصــــوله علــــى مصــــدر رزق يــــؤمن  ،المــــواطنين

  .)2(مستقرة

لا يسـتفيد منهـا ، و الاهتمـامهـذا فـي المغـرب لا تحظـى بهـذه الرعايـة فمن المؤسـف و 

ر القضائي داخل المراكز إلا فئة جد قليلة من الأحداث الجانحين الذين أكملوا مدة التدبي

لاندماج النفسي والاجتمـاعي للحـدث ، خصوصـا وأن التعـاطي ، مما يعيق االمتخصصة

اعتمــاد مقاربــة  بــدل ،لازالــت تخضــع للهــاجس الأمنــي ،مــع موجــة الإجــرام لــدى الأطفــال
                                                           

، أطروحـة لنيــل شـهادة الــدكتوراه فـي القــانون كالية الوظيفيــة للمؤسسـة قضــاء الأحـداث الجــانحين، الإشـنسـرين الرحــالي - )1(
  2015-2016الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالـك السـعدي طنجـة، السـنة الجامعيـة

  . 327 :ص
الطبعـــة الأولـــى، ســـنة  ،الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع عمـــان ر، نجـــم أصـــول علـــم الإجـــرام وعلـــم العقـــاب، دامحمـــد صـــبحي - )2(

  . 205ص: 2005
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بشـكل تروم تخفيف منابع صنع الجريمة  تنموية وتربوية وإصلاحية أكثر نجاعة وفاعلية

ي يبـذلها المشـرع مـن أجـل كما أنه رغم الجهود التـ ،)1(عام وجنوح الأحداث بشكل خاص

إلا أنهـا  ،تفعيلهـا مـن طـرف المؤسسـات المعنيـةللاحقـة فـي المغـرب و النهوض بالرعايـة ا

، وذلــك لقلــة الإمكانيــات الماديــة فــي الواقــع مــن نقــص مــن حيــث التنفيــذلا زالــت تعــاني 

ة، فهي تقتصر على مصلحة واحدة إدارية تشرف عليها وزارة الشـباب والرياضـ ،والبشرية

 18التوجيــه تتــولى الاهتمــام بشــؤون الأحــداث البــالغين تتواجــد مكاتــب للاستشــارة و  حيــث

وتتفـــرع عنهـــا مراكـــز وخلايـــا للوقايـــة بالأحيـــاء والمقاطعـــات يقـــع مقرهـــا بمختلـــف  ،ســـنة

  . )2(المؤسسات التابعة للوزارة 

بير مــن و بالتــالي نجــد أن المشــرع المغربــي لــم يخــول للقضــاء إمكانيــة اتخــاذ أي تــد

أن بــقلــص صــلاحياتها إلــى حــدود الإشــراف علــى التنفيــذ معتبــرا بير الرعايــة اللاحقــة و تــدا

، فالأمر يقتصر حة إدارية تابعة لوزارة الشباب والرياضةالرعاية اللاحقة تعد بمثابة مصل

مؤهلــــة وتفتقــــر للإمكانيـــــات علــــى وجــــود مكاتــــب للاستشــــارة والتوجيــــه لــــيس بهــــا أطــــر 

  )3(.المادية

ــــق ب ــــات الخاصــــة بالأحــــداث معيقــــات القضــــائيةالهــــذا مــــا يتعل ، فمــــاذا عــــن المعيق

 تناول في المبحث الموالي .ذا ما سأ، وه؟ؤسساتيةمال

                                                           
  .263-262حداث الجانحين بين الرعاية النفسية والاجتماعية والعقوبات الزجرية ،م س، ص: ، عدالة الأوفاء مطيع - )1(
  . 330، الإشكالات الوظيفية لمؤسسة قضاء الأحداث الجانحين ،م س، ص: نسرين الرحالي - )2(
  . 89المحاكمة والإشراف على التنفيذ،م س،  ص:  ،، عدالة الأحداث الجانحينبراهيم التشيمإ - )3(
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جال السياسة الجنائية بشكل عام والعقابية بشكل تماشيا مع التوجهات الدولية في م

حـــداث ة والأجنبيـــة علـــى عـــدم جـــواز حـــبس الأنصـــت أغلبيـــة التشـــريعات العربيـــ ،خـــاص

ذلــك علــى لحريــة فــي الســجون المخصصــة للرشــداء، و المحكــوم علــيهم بعقوبــات ســالبة ل

، فاختلفــــت بـــــذلك  الإصــــلاح اعتبــــار أن الســــجون التقليديــــة لا تفــــي بوظيفـــــة التقــــويم و

تــي يــودع فيهــا الحــدث المحكــوم التســميات المعتمــدة مــن دولــة إلــى أخــرى للمؤسســات ال

ــــه هــــو أن هــــذه المؤسســــات تعــــرف بمراكــــز  ــــه بعقوبــــات مخفضــــة لكــــن المتفــــق علي علي

  .)1(أو مؤسسات إعادة التربية  الإصلاحأو معاهد  الإصلاح

وقد وضع المشرع المغربي نظاما خاصا يعنى بالحـدث الجـانح ينطلـق مـن فرضـية 

وإحالــة الحــدث  وي والنفســي والاجتمــاعيأن جنــوح الأحــداث يمكــن مكافحتــه بالبعــد التربــ

  .)2(على مؤسسة تربوية

و تصــطدم سياســة المشــرع فــي تأهيــل الحــدث بمجموعــة مــن المعيقــات ذات طــابع 

هيكلــي ، فالكيفيــة التــي يــتم بهــا أداء المؤسســات لــلأدوار المنوطــة بهــا عامــل حاســم فــي 

ائج ايجابيـة فـي هـذا عملية إصلاح الحدث ، و لعل ابرز السلبيات التي تعوق تحقيق نتـ

الصدد تتمثل أساسا في ضعف البنيات التحتية المرصودة لتفعيل قواعد قضاء الأحـداث 

و هو ما يتضـح مـن خـلال الـدور المحـدود لمراكـز حمايـة الطفولـة ( المطلـب الأول ) و 

  .انحسار دور المؤسسة السجنية في إعادة تأهيل الحدث ( المطلب الثاني ) 

                                                           
  . 25 : م س، ص،دور المؤسسة السجنية في تأهيل الحدث الجانح دراسة مقارنة ، سن فضل االلهحل -)1(
  . 75ص: س،  م، ثغرات النظام القانوني للأحداث الجانحين بين النص والواقع، ودغيري محمد - )2(
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  لدور المحدود لمراكز حماية الطفولةا الأول : مطلبال

مراكــز حمايــة الطفولــة هــي فضــاءات تابعــة لــوزارة الشــباب والرياضــة تتــولى مهمــة 

إعـــادة تربيـــة الأحـــداث الجـــانحين المحـــالين عليهـــا مـــن طـــرف الســـلطات القضـــائية طبقـــا 

ين لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وتعمل على تقديم خدماتها التربوية باستمرار لتأم

شروط الرعاية التربوية الكفيلة بإصلاحهم وتأهيلهم للاندماج في المجتمع، ويتحـدد عمـل 

  حماية الطفولة في مجالين :

مؤسسـة بطاقــة اســتيعابية  20: مراكـز حمايــة الطفولـة وعــددها حاليــا  المجــال الأول

اصة مراكز خ 5للذكور بما في ذلك ناديين للعمل الاجتماعي، و 15، منها 2075تقدر بـ 

  . بالإناث

علـــى مســـتوى جميـــع  : العمـــل بالوســـط الطبيعـــي وهـــو نظـــام ينتشـــرالمجـــال الثـــاني

يتــولى و المــديريات الإقليميــة التابعــة للــوزارة، ويشــمل الحريــة المحروســة والبحــث العــائلي، 

مهمــة إعــداد أبحــاث اجتماعيــة لمســاعدة الســلطات القضــائية علــى اتخــاذ تــدابير مناســبة 

بــــع ومرافقــــة الأحــــداث لتســــهيل عمليــــة الولــــوج لمختلــــف الخــــدمات لفائــــدة الأطفــــال، وتت

ـــة، بقصـــد إعـــادة إدمـــاجهم فـــي الأســـرة والمدرســـة  ـــة والتربوي التعليميـــة والصـــحية والتكويني

    .)1(ومؤسسات التكوين المهني الجمعيات...

تـه وقد يكون علاج الحدث الذي يرتكب جريمة أو معرض لخطر الانحراف فـي بيئ

توجيهـــه التوجيـــه الصـــحيح، يـــق مســـاعدته والإشـــراف علـــى ســـلوكه و الطبيعيـــة ، عـــن طر 

وإبعاد عوامل الفساد عنه ، لكن فـي بعـض الحـالات قـد تكـون هـذه البيئـة، كالأسـرة غيـر 

الملائمـــة لإصـــلاحه ، فيتعـــين عنـــد ذلـــك وضـــعه فـــي مؤسســـة متخصصـــة تتمتـــع بمزايـــا 
                                                           

، www.mjs.gov.maمتوفر علـى الموقـع الالكترونـي التـالي :  ،والرياضة الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة والشباب - )1(
  . 22:23على الساعة  15.02.2021تم الاطلاع عليه بتاريخ 



 

168 

 

حداثنائية الحديثة لمواجهة جنوح  الأتحديات العدالة الج  

ســـر لـــه متابعـــة حياتـــه الأســـرة الكبيـــرة ، وتعمـــل علـــى تزويـــده بالمبـــادئ والأســـس التـــي تي

  .)1(الطبيعية في الجماعة من جديد

هــتم بالأحــداث الجــانحين ينطلــق أساســا مــن توإن وضــع مؤسســة ذات نظــام خــاص 

أن القضــاء علــى الجنــوح لــن يــتم إلا بالارتكــاز علــى مختلــف الأبعــاد التــي يكــون الحــدث 

يـــة تحتضـــن ممحورهـــا، وهـــذه الأبعـــاد تمثـــل خـــدمات تربويـــة ،نفســـية ، اجتماعيـــة ، تعلي

تكوينـــه والحـــد مـــن آفـــة جنوحـــه وانحرافـــه وتجعلـــه عنصـــرا لـــيس و  ،الحـــدث وتقـــوم بتأهيلـــه

،إلا أن هذه المؤسسات تعاني مـن بعـض )2(مسالما فقط، بل إيجابيا وفاعلا في مجتمعه 

العراقيل والمشاكل سواء تلك المتعلقة بالصعوبات المادية(الفقرة الأولـى) أو تلـك المتعلقـة 

  لمرتبطة بتشخيص وعلاج الأحداث(الفقرة الثانية) .بالصعوبات ا
íè�^¹]<l^eçÃ’Ö]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]íè�^¹]<l^eçÃ’Ö]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]íè�^¹]<l^eçÃ’Ö]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]íè�^¹]<l^eçÃ’Ö]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]< << << << <

إن مؤسســة حمايــة الطفولــة لــم تســتطع القيــام بمهمتهــا الأساســية التــي وجــدت مــن 

العمـــل علـــى الحـــد والوقايـــة مـــن الجريمـــة وتحقيـــق الانـــدماج الاجتمـــاعي  وألا وهـــ ،أجلهـــا

بــرزت أفكــار جديــدة أكثــر واقعيــة مــن تلــك الأفكــار للأحــداث المنحــرفين فــي المجتمــع، ف

والتــي كانــت تــرى فــي النظــام الجديــد  ،المتفائلــة الســائدة فــي بدايــة الخمســينات والســتينات

والــــذي كــــان يهــــدف أساســــا إلــــى  ،للمؤسســــات الســــجنية آنــــذاك علــــى أنــــه الحــــل الأمثــــل

لخــــارجين مــــن وإدمــــاج الأفـــراد ا ،الإصـــلاح والتــــدريب علـــى الوقايــــة والحــــد مـــن الجريمــــة

قــد أصــبحت النظــرة الحاليــة للســجون تنطلــق مــن فالمؤسســات الإصــلاحية فــي المجتمــع، 

مفادهـــا أن الســـجون لـــم تعـــد ذات فاعليـــة فـــي تقـــويم المنحـــرفين، بـــل إن  ،قناعـــة أساســـية

البعض أصبح يطلق على السجون أنهـا أمـاكن لتفـريخ السـلوك الخـارج عـن القـانون بـدلا 

عيــــة لإعــــادة التأهيــــل، وهنــــاك نظريــــات أكثــــر ســــوداوية مــــن أن تكــــون مؤسســــات اجتما

                                                           
  . 177 :ص، م س، امل الجريمة والسياسة العقابية ، الإجرام وسياسة مكافحته عو علي محمد جعفر - )1(
  . 181 :، عدالة الاحداث الجانحين بين الرعاية النفسية والاجتماعية و العقوبات الزجرية،م س، صوفاء مطيع - )2(
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لأنها أصبحت أماكن لتعلـيم الشـر لكـل مـن يـدخلها، إذ  ؛للسجون ترى أنها نوع من الشر

دروســـا جديـــدة فـــي الإجـــرام ويعلمونـــه أحـــدث  يلقنـــوهيلتقـــي الحـــدث مـــع مجـــرمين ســـابقين 

كــاب الجريمــة ومــن ثــم يتخــرج مــن الســجن وهــو يفكــر فــي ارت ،أســاليب ووســائل الجريمــة

  .)1(الثانية مع ترسب الكراهية والعداوة للمجتمع

وأنـه  ،ونتيجة لذلك يرى بعض البـاحثين أن مؤسسـة حمايـة الطفولـة  لـم يـؤت ثمـاره

فـإن تـأثيره علـى النـزلاء يبقـى قلـيلا ومحـدودا وغيـر مجـدي  ،مهما قدم من بـرامج وأنشـطة

لا تعـــــدو أن تكـــــون وســـــيلة لأن وظيفتهـــــا  ؛فـــــي إصـــــلاحهم وإعـــــادتهم أســـــوياء للمجتمـــــع

للترهيــب، فــي حــين تــراهن طائفــة أخــرى علــى مواكبــة المؤسســات لصــيرورة التطــور الــذي 

تشــــهده المجتمعــــات، وأن اعتمــــاد الأســــاليب التقويميــــة الممنهجــــة سوســــيولوجيا، تربويــــا، 

عوجاجــات ي أكلــه بالتــدرج فــي مجــال تصــحيح الايمكــن أن يــؤت ،ثقافيــا، تكوينيــا وحقوقيــا

ــــاهيم الباليــــةوالاخــــتلالا إذ تكتســــي مســــألة النهــــوض بواقــــع المؤسســــات  ،ت وتغييــــر المف

  .)2(السجنية مظهرا من مظاهر الألفية الثالثة التي يجب كسبها 

ـــة  هـــذه المؤسســـاتو  ـــة تحـــول دون تحقيـــق العقوب ـــات المادي ـــد مـــن العقب تواجـــه العدي

ى أســس حديثــة ســواء بالنســبة لإنشــاء مبــاني الســجن علــ ،الســالبة للحريــة لهــدف التأهيــل

تتناسب مع الدور الإصلاحي أو إيجاد الإدارة العقابيـة السـليمة التـي تعتمـد علـى الفنيـين 

والأخصائيين المزودين بالتقنيات اللازمة لإجراء عمليـات الفحـص والتصـنيف والمتابعـة، 

أو بالنسبة لرعاية النـزلاء صـحيا واجتماعيـا ونفسـيا وتعليميـا، فهـذه كلهـا بـلا شـك عقبـات 

ولا  ،ئمــة الآن فــي معظــم دول العــالم فــي وجــه إمكانيــة تحقيــق العقوبــة لهــدف التأهيــلقا

                                                           
بيـة للعلـوم ، التـدابير المجتمعيـة كبـدائل للعقوبـات السـالبة للحريـة، أكاديميـة نـايف العر عبد االله بن عبـد العزيـز اليوسـف- )1(

  .69، ص:2003الأمنية، الرياض، 
ـــة، العـــدد التهـــامي بنعـــزوز- )2( ـــدة الصـــحراء المغربي مـــارس  6، 4064، الســـجون المغربيـــة وتحـــديات الألفيـــة الثالثـــة، جري

2000.  
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إلا قلــــة مــــن الــــدول الغنيــــة التــــي تتــــيح  ،تملــــك الســــيطرة عليهــــا وتــــذليلها بقــــدر الإمكــــان

إمكانياتهــا الماديــة والبشـــرية والحضــارية أن تتغلــب علـــى هــذه العقبــات، هـــذا فــي الوقـــت 

عـاجزة أمـام هـذه العقبـات لا تسـتطيع السـيطرة عليهـا ولا الذي تقـف معظـم الـدول الناميـة 

بمختلـــــف أنواعهـــــا وخاصـــــة المخصصـــــة  ؛ لأن إنشـــــاء المؤسســـــات الســـــجنية)1(تـــــذليلها 

للأحـــداث، وإدارتهـــا وحراســـتها يكلـــف الدولـــة أمـــوالا طائلـــة، هـــذا إذا كانـــت لتقييـــد حريـــة 

التأهيــــل بإعــــادة أمــــا إذا أريــــد إضــــافة الإصــــلاح و  ،المحكــــوم عليــــه ومنــــع هــــروبهم فقــــط

فـإن ذلـك يكلـف الدولـة أمـوالا قـد تعجـز عنهـا  ،الاندماج الاجتمـاعي كمـواطنين صـالحين

الكثيــر مــن الــدول أمــام تزايــد المــودعين بالمؤسســات الســجنية، وهــو مــا يــدفعنا إلــى القــول 

لحـــدث المـــودع لـــديها بابـــأن هـــذه الأخيـــرة بأوضـــاعها الحاليـــة، إذا اســـتطاعت أن تحـــتفظ 

دون أن تفسـد  ،حي والنفسي والخلقي والاجتماعي عنـد المسـتوى الـذي دخلـهبمستواه الص

حياة السجن كل عناصر الاستقامة التي من الممكن الاحتفاظ بها رغـم السـلوك الجـانح، 

  فإنها تكون قد أدت مهمة تفوق بكثير كل الإمكانيات المتاحة لها.

ـــة توضـــح لنـــا ضـــع ـــة لمؤسســـات حمايـــة الطفول ف شـــبكة هـــذه وإن الوضـــعية الراهن

حيـث لا تسـاير سياسـة القـرب التـي يتطلبهـا العمـل الاجتمـاعي بعـددها الضـئيل  ،الأخيرة

  مقارنة بعدد المدن و الجهات و الجدول أسفله يوضح ذلك : 
<ÜÎ…<Ùæ‚q<ÜÎ…<Ùæ‚q<ÜÎ…<Ùæ‚q<ÜÎ…<Ùæ‚qEEEE2DDDD<<<<Üé×Î÷]<æ_<íÖ^ÛÃÖ]<gŠu<<íÖçËŞÖ]<íè^·<ˆÒ]†Ú<íÓf�Üé×Î÷]<æ_<íÖ^ÛÃÖ]<gŠu<<íÖçËŞÖ]<íè^·<ˆÒ]†Ú<íÓf�Üé×Î÷]<æ_<íÖ^ÛÃÖ]<gŠu<<íÖçËŞÖ]<íè^·<ˆÒ]†Ú<íÓf�Üé×Î÷]<æ_<íÖ^ÛÃÖ]<gŠu<<íÖçËŞÖ]<íè^·<ˆÒ]†Ú<íÓf�)2(  

  

الطاقة   المؤسسة  العمالة/ الاقليم

  الاستيعابية

  صصات المهنيةالتخ

                                                           
 .246م س، ص: ، ، دور المؤسسات الإصلاحية في الوقاية من الجريمةوبدر الذين عبد االله أمام ،مصباح الخيرو- )1(
ـــــــــــــــة والشـــــــــــــــباب والرياضـــــــــــــــة )2( ـــــــــــــــوزارة الثقاف ـــــــــــــــع الرســـــــــــــــمي ل ـــــــــــــــى الرابطـــــــــــــــالآتي : المصـــــــــــــــدر الموق عل

http://www.mjs.gov.ma/sites/default/files/reseau_centres_protection_de_lenfance_ar_0.pdf  
  . 10:26على الساعة  16.02.2021تم الاطلاع عليه بتاريخ 
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مقاطعـات  بــن مســيك 

  مولاي رشيد

مركز حماية الطفولة عبد 

  السلام بناني للفتيات

  الحلاقة الخياطة التدبير المنزلي  140

  

  

مقاطعـــــــــات الفـــــــــداء 

  مرس السلطان 

الحلاقة  الطعامة  –الخياطة  120  مركز رعاية الفتاة الفداء

الطرز  –خدمة الطوابق  –والطبخ 

  والزاربي.

العمل الاجتماعي نادي 

  للا الياقوت

  تكوين دراسي ومهني خارجي  30

مركز حماية الطفولة   برشيد

  برشيد

الصناعة  –الكهرباء  –الميكانيك   90

  الحديدية

مركز حماية الطفولة   رزازات او 

  رزازات .او 

  في انتظار التشغيل  90

مركز حماية الطفولة   الفقيه بن صالح 

  الفقيه بن صالح

(النجارة الميكانيك  –الفلاحة   120

  الفلاحية )

  

  

  

  مراكش

مركز حماية الطفولة 

  مراكش

 –الترصيص _ كهرباء البناء   120

 –الحلاقة  –الصناعة الزجاجية 

  الصناعية –البستنة 

مركز حماية الطفولة 

  مراكش للفتيات

 –الحلاقة  –الفصالة والخياطة   120

الطبخ  –مطعم بيداغوجي 

بق خدمة الطوا –والحلويات 

  الفندقية .

مركز حماية الطفولة   الناظور

  الناظور

  الحدادة –الكهرباء   90
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مركز حماية الطفولة   نجادأ -وجدة 

  وجدة

 –كهرباء البناء  –الترصيص   120

  الفلاحة الخياطة التقليدية التلحيم

مركز حماية الطفولة   صيلا أ –طنجة 

  طنجة

  النجارة  90

فولة مركز حماية الط  تمارة –الصخيرات 

  تمارة

  الحدادة النجارة  120

مركز حماية الطفولة   العرائش 

  العرائش

  النجارة اللبادة (الحدادة)  90

مركز حماية الطفولة ابن   ابن سليمان 

  سليمان

  التعليم الدراسي  120

  

  

  فاس 

مركز حماية الطفولة عبد 

  العزيز بن ادريس

  النجارة الحدادة (الكهرباء ) .  120

جتماعي نادي العمل الا

  فاس

  تكوين دراسي ومهني خارجي  35

مركز حماية الطفولة 

  الزيات للفتيات

الحلاقة  الحلويات  –الخياطة   100

  والخبازة .

مركز حماية الطفولة   مكناس

  مكناس

  لترصيص –الحدادة   120

  

  

  كادير أ

مركز حماية الطفولة 

  اكادير للذكور

  النجارة الحدادة  120

الخياطة خدمة  –الطبخ الطعامة   120مركز حماية الطفولة 
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  الطوابق  اكادير للفتيات

    2075  20  المجموع

وفيما يلي أسفله مبيان يوضح  نسبة الشبكات في كل المدن المغربية على حسب 

  .الطاقة الاستيعابية سواء تعلق الأمر بالفتيات أو الذكور

  

مـن مجمـوع الطاقـة  %14الدار البيضاء تشكل نة مدين أظ على هذه النسب ويلاح

وتحتوي على قدر كبير من التخصصات المتنوعـة، تليهـا فـاس  ،الاستيعابية في المغرب

كـادير أ ي المرتبـة الثالثـة كـل مـن مـراكش وفي المرتبة الثانية، ثـم  تـأتي فـ  %12بنسبة 

متفاوتـة فيمـا بينهـا  خـرى فـي كـل المـدن المغربيـة. وبـاقي الرتـب والنسـبة الأ %11بنسبة 

  في الدرجات . 

ن هنــاك ضــآلة فــي  الاعتمــادات المرصــودة لهــذه أوممــا يســجل علــى هــذه المراكــز 

ممــا )1(فهــي لازالــت ضــعيفة ،المؤسســات علــى مســتوى التجهيــز والصــياغة وكــذا التســيير

                                                           
  . 253بين الرعاية النفسية والاجتماعية والعقوبات الزجرية ، م س، ص ، عدالة الاحداث الجانحين  وفاء مطيع -)1(
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يـؤثر ســلبا علـى البنيــة التحتيـة لهــذه المؤسسـات وعــدم توفرهـا علــى الحاجيـات الضــرورية 

الأدوات التــــي تســــتعمل كوســــيلة لممارســــة إعــــادة الإدمــــاج كغيــــاب التجهيــــزات و يل لتســــه

ن عـــــددها قليـــــل وغيـــــر مناســـــب إقافيـــــة والمهنيـــــة والتعليميـــــة ، إذ الأنشـــــطة التربويـــــة والث

بالمقارنة مع عدد الأطفال، مما يـدفع المربـي إلـى الاعتمـاد علـى أنشـطة محـدودة تتكـرر 

إضـافة إلـى الخصـاص  ،بالملـل وعـدم الاسـتقرار بصـفة دائمـة تـؤدي إلـى شـعور الأطفـال

بالنسـبة و  ،)1(النقص فـي الوجبـات الغذائيـةوسائل الاستحمام و و الحاصل في مواد النظافة 

ــــة  ــــة بســــبب قل لمحــــو الأميــــة، فهــــي الأخــــرى تعــــرف تعثــــرا كبيــــرا بمراكــــز حمايــــة الطفول

فــــبعض  المســــتفيدين وغيــــاب المكــــونين وضــــعف صــــيانة البنيــــات والتجهيــــزات اللازمــــة،

المراكز لا تتوفر على أقسام خاصة بهـذه الخدمـة، أمـا بخصـوص التكـوين المهنـي، فهـو 

قلـــــة لـــــى ضـــــعف التـــــأطير و إضـــــافة إ ،الآخـــــر يعـــــاني مـــــن ضـــــعف التجهيـــــزات وقـــــدمها

 )2(المؤطرين.

اهم كما تشـكل الخزانـة أحـد المرافـق الضـرورية داخـل مراكـز حمايـة الطفولـة، إذ تسـ

اعد  النزيل على ملئ أوقـات فراغـه وتنميـة مداركـه وتقويـة وتس في إتمام البرامج التربوية

ـــى هـــذا المرفـــق الصـــحيمعارفـــه ـــات فـــي  ،، إلا أن جـــل المراكـــز لا تتـــوفر عل أمـــا الخزان

الاعتبــار مســتوى  تحتــوي علــى كتــب لا تأخــذ بعــينلمراكــز الأخــرى ، فهــي فقيــرة جــدا و ا

واللعـــب  فتقـــر لمـــواد التنشـــيط ولـــة أغلبهـــا ت، كمـــا أن مراكـــز حمايـــة الطفوحاجيـــات النـــزلاء

وفي بعض الحـالات توجـد لعـب، لكنـه يحـتفظ بهـا فـي  ،ذات القيمة التربوية والاجتماعية

تبقــى إلا أنهــا  ،تواجــد بــبعض المراكــز قاعــات اللعــبتوزع علــى النــزلاء، كمــا تــالإدارة ولا

لـى لنـزلاء لا يتـوفرون عكمـا أن ا ،ملائـم لهـذا الغـرضو  يضيقة وغيـر مجهـزة بشـكل كـاف

                                                           
رســالة لنيــل دبلــوم الماســتر، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية ، العدالــة الجنائيــة للأحــداث الجــانحين ، الســعيد بنمــاد - )1(

  . 147ص:  ، 2015 -2014والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 
 . 81ص: ، م س، ، ثغرات النظام القانوني للأحداث الجانحين بين النص والواقعودغيري محمد - )2(
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)1(ية الرياضيةذالأحالألبسة و 
المؤسسـات مـن ضـعف البنيـة  هـذه لى ذلـك  تعـانيإضافة إ،

ت علـى ات والاتصالات، وذلـك بسـبب عـدم تـوفر بعـض المؤسسـايالتحتية لتقنية المعلوم

  .)2(توفر على الأنترنيتيالهاتف، كما أن معظمها لا 
†²<í×Ú^ÃÖ]<†�ù^e<íŞfi†¹]<l^ÏéÃ¹]<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]†²<í×Ú^ÃÖ]<†�ù^e<íŞfi†¹]<l^ÏéÃ¹]<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]†²<í×Ú^ÃÖ]<†�ù^e<íŞfi†¹]<l^ÏéÃ¹]<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]†²<í×Ú^ÃÖ]<†�ù^e<íŞfi†¹]<l^ÏéÃ¹]<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]íÖçËŞÖ]<íè^·<ˆÒ]íÖçËŞÖ]<íè^·<ˆÒ]íÖçËŞÖ]<íè^·<ˆÒ]íÖçËŞÖ]<íè^·<ˆÒ]< << << << <

ســواء فــي مراكــز حمايــة الطفولــة أو  الأحــداثتنفــذ العقوبــات المحكــوم بهــا فــي حــق 

فـي المؤسســات الســجنية، حيــث توجــد  مجموعــة مـن مراكــز للأحــداث الــذين صــدرت فــي 

حــداث بالمؤسســات الســجنية يــداع الأإرتكــابهم أفعــال الســرقة، كمــا يمكــن لا أحكــامحقهــم 

، الإجـرامبعيـدا ويعـزل عـنهم الرشـداء منعـا لتلقيـنهم تقنيـات  شرط توفير جناح خاص بهـم

وللقيــام بهــذه المهمــة لابــد مــن وجــود عنصــر بشــري لــذلك، إذ هــو المحــور الرئيســي فــي 

عمليــة التربيــة ، فبدونــه لا يمكــن أن يتــرجم البــرامج التربويــة  علــى أرض الواقــع ، مهمــا 

ختصاصــــات ى أطــــر متنوعــــة الافعمليــــة التأهيــــل تحتــــاج إلــــ ،كانــــت فعاليتهــــا ونجاعتهــــا

نهــا تتعامــل مــع شــريحة مــن الأطفــال تعــاني مــن اضــطرابات إومكونــة تكوينــا جيــدا؛ إذ 

  .)3(لى ردود أفعال عنيفة اتجاه الآخرطبائعهم قد تؤدي إم و نفسية تنعكس على سلوكه

  و تتوفر كل مؤسسة لحماية الطفولة على الأطر التالية :

 سيرها : هو المسؤول عن ت مدير المؤسسة �

 بتتبع نشاطات المربين . إليه: يعهد  المساعد التربوي �

 : يعهد إليهم بتأطير الأحداث والإشراف عليهم . المربون �

 : مكلفون بالتكوين المهني الموجه للنزلاء.  المرشدون المهنيون �

                                                           
  . 141م س، ص: ،،الحدث الجانح في السياسة الجنائية المغربية  نوال الشجاع - )1(
  .253،م س، ص:  ، عدالة الاحداث الجانحين بين الرعاية النفسية والاجتماعية و العقوبات الزجرية وفاء مطيع - )2(
، بــدائل العقوبــة الســالبة للحريــة لــدى الأحــداث فــي القــانون المغربــي، بحــث لنيــل الماســتر فــي القــانون حســناء التجــاني - )3(

فـــــاس الســـــنة الجامعيـــــة  جامعـــــة ســـــيدي محمـــــد بـــــن عبـــــد االله ، الخـــــاص كليـــــة العلـــــوم القانونيـــــة والاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة
  . 92ص:  2012/2013
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 المكلفة بمواجهة الأمية . :الأطرالمعلمون و  �

 ؤسسة .: مكلف بشؤون الاقتصاد والتغذية بالم المعتمد �

إلا أن هناك نقص كبير على مستوى التأطير سواء من حيث العـدد أو التخصـص 

  وكذا نفسية النزلاء . ،أو الجنس، وهذا ما ينعكس سلبا على المربين

  كما يعرف التأطير مشاكل أخرى تتجلى أساسا في : 

 ضعف التكوين المستمر. �

 شبه غياب العنصر النسوي في مجمل المراكز.  �

فيـــز المـــادي بمـــا فـــي ذلـــك الســـكن الـــوظيفي والتعويضـــات عـــن انعـــدام التح �

 .)1(الساعات الإضافية والنقل 

التـــــدخل المتمثلـــــة فـــــي تشـــــخيص و كمـــــا أن هـــــذه المؤسســـــات تفتقـــــر إلـــــى آليـــــات لل

ممــا يجعــل هــذه المؤسســات تعتمــد علــى تجربــة الأطــر العاملــة  ،الأخصــائيين  النفســيين

يوجد خصـاص فـي الباحثـات الاجتماعيـة، ية الخاصة، ومن الناحية الاجتماعومبادراتها 

كثير من الحالات تتطلب بحـث اجتمـاعي علـى صـعيد الوسـط الأسـري لمعرفـة  حيث إن

عوامــل الانحــراف قصــد فهــم تحديــد العوامــل، ومــن ثــم يمكــن اســتغلالها فــي و  المعلومــات

  .)2(الجلسات التحليلية للوصول إلى العلاج

مـن  بـين المشـاكل والصـعوبات التـي  ووهـ ،كز الاكتظـاظاوتعرف كذلك بعض المر 

تعوق عمل الأطر العاملة بهذه المؤسسات، فالمربي فـي مركـز حمايـة الطفولـة غالبـا مـا 

ولضــبط جماعــة كبيــرة مــنهم يضــطر إلــى اســتعمال وســائل  ،يتحــول إلــى حــارس للأطفــال

  الضغط والسلطة بدل التحليل والعلاج .

                                                           
  . 139، الحدث الجانح في السياسة الجنائية المغربية م س، ص:  لشجاعنوال ا - )1(
لحمايــة  إدريــسالحــدث الجــانح ،"مركــز عبــد العزيــز بــن  إدمــاج، دور مراكــز حمايــة الطفولــة فــي إعــادة  ســمير الشــمال - )2(

  . 145نموذجا م س، ص:   -الطفولة بفاس 
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  جنية في إعادة تأهيل الحدث انحسار دور المؤسسة السالثاني : مطلب ال

لــى مراتــب بمراكــز التهــذيب إ جــل الرقــي مــن ألقــد بــذل المغــرب العديــد مــن الجهــود 

ـــة مـــن أجـــل الإصـــلاح والتهـــذيب (الفقرة الأولـــى)، لكـــن متقدمـــة رغـــم المجهـــودات المبذول

، إلا أنهــا لازالــت تعــاني مــن مشــاكل وصــعوبات تعميمهــا علــى مجمــوع التــراب الــوطنيو 

هة لقلة الإمكانيات المادية والبشرية(الفقرة الثانية) ومن جهة أخـرى بتفشـي مرتبطة من ج

  (الفقرة الثالثة) . ظاهرة الاكتظاظ
<ì†ÏËÖ]<ì†ÏËÖ]<ì†ÏËÖ]<ì†ÏËÖ]<V±æù]<V±æù]<V±æù]<V±æù]<�çãq<�çãq<�çãq<�çãqý]<ˆÒ]†Úý]<ˆÒ]†Úý]<ˆÒ]†Úý]<ˆÒ]†Ú<gè„ãjÖ]æ<|ø‘<gè„ãjÖ]æ<|ø‘<gè„ãjÖ]æ<|ø‘<gè„ãjÖ]æ<|ø‘<<<<<íè^·<»<íè^·<»<íè^·<»<íè^·<»xÞ^¢]<p‚£]xÞ^¢]<p‚£]xÞ^¢]<p‚£]xÞ^¢]<p‚£]< << << << <

يكتســــي اللجــــوء للعقوبــــة أو تــــدبير الوضــــع داخــــل المؤسســــات الإصــــلاحية طابعــــا 

، ء وفقا لما تقـره القواعـد الدوليـةمن مس لمبدأ استثنائية هذا الإجرا حساسا لما يمثله ذلك

إلا أنه وفي حالة الخطورة الإجرامية الواضحة والمعقـدة التـي يبـديها العديـد مـن الأحـداث 

  .)1(يبقى اللجوء لهذا التدبير ضرورة لا محيد عنها  ،في سن معينة

ق ، يقضــي بــه الحــدث التهــذيب هــي مؤسســات ذات نظــام مغلــومراكــز الإصــلاح و 

عقوبتـــه الســـالبة للحريـــة وفـــق نظـــام يهـــدف إلـــى الاســـتقرار النفســـي والفكـــري قصـــد إعـــادة 

  .)2(إدماجه داخل حظيرة المجتمع الذي ينتمي إليه 

علــى مســتوى حمايــة الطفولــة،  قــد عرفــت مراكــز الملاحظــة  وإعــادة التربيــة تطــوراو 

سـتفيدين مـن يبـين تطـور عـدد المو  الـذي يوضـحو أسـفله )3(وهذا يتضح  من خلال المبيان

  .2017و2015بين سنة  مؤسسات حماية الطفولة

                                                           
رسـالة لنيـل دبلـوم الماسـتر فـي القـانون الخـاص،  ،دراسـة تحليليـة نقديـة، المعاملة العقابية للحدث الجانح حميد أسحاب - )1(

فـــاس، الســـنة –وحـــدة قضـــاء الأحـــداث، كليـــة العلـــوم القانونيـــة والاقتصـــادية والاجتماعيـــة، جامعـــة ســـيدي محمـــد بـــن عبـــد االله 
  . 97ص:  2012/2013الجامعية 

  .  76ين النص والواقع ،م س، ص: ، ثغرات النظام القانوني للأحداث الجانحين بودغيري محمد - )2(
  .2019بناء على معطيات مستسقاة من تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة  تركيب شخصيوهو  -)3(



 

178 

 

حداثنائية الحديثة لمواجهة جنوح  الأتحديات العدالة الج  

  
  

،  2017لـــى إ2014ر مـــن ســنة وممــا يلاحــظ علـــى مراكــز الملاحظــة أنهـــا فــي تطــو 

مــن حيــث عــدد المســتفيدين مــن هــذه  ،بعــض التراجــععرفــت  2016و2015بينمـا فــي ســنة 

  المراكز.

فإن النسبة ابتداء مـن  سـنة  ،المستفيدين من مراكز إعادة التربيةوبخصوص نسبة 

فـــي العـــدد فـــي ســـنة  ا، بينمـــا عرفـــت تراجعـــ2016و  2015تطـــورا فـــي ســـنة عرفـــت 2014

2017.  

وفي السنوات  2015و 2014وأما أندية الأعمال الاجتماعية، فقد وجدت في سنوات 

  فلم نسجل لها أي تواجد .  ،التي تلتها

كــز الإصــلاح والتهــذيب الأحــداث الجــانحين اللــذين صــدرت فــي حقهــم وتســتقبل مرا

سنة ، ويندرج إنشاء هذه المراكـز فـي  20اللذين لا تتعدى أعمارهم و تدابير سالبة للحرية 
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إطار التفريد التنفيذي للمعاملة العقابية الذي ظهر في القرن العشرين ، تزامن مع ظهور 

يســـاهم فـــي خلـــق شخصـــية  ،مراكـــز للإصـــلاحك نظريـــات الحديثـــة التـــي تعتبـــر الســـجنال

ـــة والجســـمية و  ـــدة للحـــدث الســـجين بمختلـــف أبعادهـــا، المهني ـــه  ،النفســـيةجدي بهـــدف تأهيل

  .)1(للاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنه 

  عدد المعتقلين حسب السن :  ويوضح الجدول التالي تطور

<ÜÎ…<Ùæ‚q<ÜÎ…<Ùæ‚q<ÜÎ…<Ùæ‚q<ÜÎ…<Ùæ‚qEEEE3DDDD<<<<<àÚ<ì�ËÖ]<Ùø}<àŠÖ]<gŠu<°×ÏjÃ¹]<�‚Â<àÚ<ì�ËÖ]<Ùø}<àŠÖ]<gŠu<°×ÏjÃ¹]<�‚Â<àÚ<ì�ËÖ]<Ùø}<àŠÖ]<gŠu<°×ÏjÃ¹]<�‚Â<àÚ<ì�ËÖ]<Ùø}<àŠÖ]<gŠu<°×ÏjÃ¹]<�‚Â2015<<<<<±c<±c<±c<±c2019)2(  
  

  السنوات               

  الفئة العمرية  

2015  2016  2017  2018  2019  

  1088  1224  1412  781  907  سنة 18أقل من 

 20إلــــى أقــــل مــــن  18مــــن 
  سنة 

4509  4217  3705  3579  3523  

  

ولتوضـــيح الصـــورة عـــن هـــذا التطـــور والانخفـــاض بـــين هـــذه الســـنوات، ســـأرفق هـــذا 

  ضح التطور على حسب السنوات . الجدول أسفله بمبيان يو 

                                                           
، دور مراكز الإصلاح والتأهيل في الحد من الجريمة ،مقال منشور بالمجلة العربية للـدفاع الاجتمـاعي سالم الكسواني - )1(

  . 178ص:  1981يناير  11العدد 
  متوفر على الموقع الالكتروني التالي :   2019تقرير إدارة السجون   المصدر: - )2(

%20AR%https://www.dgapr.gov.ma/publication/pdf/DGAPR%20Rapport%20Activites%2019
20Def.pdf 23:53على الساعة  19.02.2021، تم الاطلاع عليه بتاريخ  . 
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ســنة، 18قــل مــن أن عــدد المعتقلــين  للفئــة أمــن خــلال هــذا المبيــان أعــلاه يتضــح 

كمـا أنـه قـد عـرف تطـور كبيـرا  ،2019في سـنة  1088إلى  2015في سنة  907انتقل من 

ا بـدأ فـي انخفـاض , وبعـده 1412إلى أن وصل إلى أعلى نسبة لـه وهـي  2017في سنة 

  .1088مستمر إلى أن وصل  لـ 

فـي انخفـاض مـن  أسـنة، فقـد بـد 20إلـى أقـل مـن  18وبخصوص الفئة العمرية من 

فــي ســـنة  3523إلــى  2015خــلال ســنة   4509تقــل مـــن ناحيــث ، 2019إلــى  2015ســنة 

2019  .  
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<ÜÎ…<Ùæ‚q<ÜÎ…<Ùæ‚q<ÜÎ…<Ùæ‚q<ÜÎ…<Ùæ‚qEEEE4DDDD<<<<}<‹ß¢]<æ<àŠÖ]<gŠu<áçÞ^ÏÖ]<ÄÚ<Å]ˆÞ<»<Ù^Ë�ù]<Äè‡çi<Ønµ}<‹ß¢]<æ<àŠÖ]<gŠu<áçÞ^ÏÖ]<ÄÚ<Å]ˆÞ<»<Ù^Ë�ù]<Äè‡çi<Ønµ}<‹ß¢]<æ<àŠÖ]<gŠu<áçÞ^ÏÖ]<ÄÚ<Å]ˆÞ<»<Ù^Ë�ù]<Äè‡çi<Ønµ}<‹ß¢]<æ<àŠÖ]<gŠu<áçÞ^ÏÖ]<ÄÚ<Å]ˆÞ<»<Ù^Ë�ù]<Äè‡çi<Ønµ<íß‰<Ùø<íß‰<Ùø<íß‰<Ùø<íß‰<Ùø2019)1(.  
  

المجموع   إناث  ذكور  السن /الجنس

  العام

  النسبة

  % 1.6  431  29  402  سنة 12أقل من 

  %7.9  2157  227  1930  سنة 14و  12بين 

  %28.2  7690  626  7064  سنة 16و  14بين 

  %62.3  16953  1407  15546  سنة 18و 16بين 

 %100  27231  2289  24942  المجموع

  

على حسب كل الفئات العمرية مـن الـذكور والانـاث، وأتبـع  وسأوضح أسفله النسب

  ذلك بمبيان لنسبة الذكور والاناث على مختلف الفئات العمرية.

 
                                                           

  . 324ص :  ،تركيب شخصي مقتبس من تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية المصدر :(1) -
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ســنة، هــي  18و 16كور بــين ن الفئــة العمريــة للــذألال المبيــان أعــلاه يتضــح مــن خــ

سـنة  16و  14%، وتليهـا الفئـة بـين 62كثر ارتكاب للجرائم، حيث تشكل نسـبتها الفئة الأ

خيــر الفئــة % وفــي الأ8ســنة بنســبة  14و12ة بــين وفــي المرتبــة الثالثــة الفئــ،% 28بنســبة 

  .  %2سنة بنسبة  12قل من الأ

  
 18و 16مـــن خـــلال المبيـــان أعـــلاه يتضـــح كـــذلك  أن الفئـــة العمريـــة  للإنـــاث بـــين 

 14%، وتليهـا الفئـة بـين 62ارتكـاب للجـرائم، حيـث تشـكل نسـبتها سنة، هي الفئة الأكثر 

% وفـــي 10ســـنة بنســـبة  14و12% وفـــي المرتبـــة الثالثـــة الفئـــة بـــين 27ســـنة بنســـبة  16و 

  .  %1سنة بنسبة  12الأخير الفئة أقل من 

 16و14نـاث والـذكور فـي الفئـة  بـين . بـين الإ%1ويلاحظ أن هناك فرق في نسـبة 

. عكــس  %2ســنة، حيــث فاقــت الإنــاث الــذكور بنســبة  14و12بــين  وفــي الفئــة العمريــة

  .  %1سنة، فقد فاقت نسبة الذكور نسبة الإناث بـ  12الفئة أقل من 
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النسبة الكبيرة  ن نسبة الذكور في نزاع مع القانون تشكلأيتضح من المبيان أعلاه 

  .  %8ناث هي ونسبة الإ  %92الذكور  ناث، حيث بلغت نسبةبالمقارنة من الإ

سـنة، هـي الفئـة الأكثـر ارتكابـا  18و 16و يلاحظ  مما سبق أن الفئـة العمريـة بـين 

.% ويتضـــح مـــن  3,62للأفعـــال المخالفـــة للقـــانون مقارنـــة ببـــاقي الفئـــات العمريـــة بنســـبة 

هم فــي خــلال الرســم البيــاني أســفله، أن عــدد الأطفــال فــي نــزاع مــع القــانون يرتفــع بتقــدم

الأمـــر الـــذي يســـتلزم اعتبـــار الـــدوافع الفيزيولوجيـــة كإحـــدى العوامـــل المـــؤثرة حـــول  ،الســـن

مـــع مـــا يتصـــل بـــذلك مـــن عوامـــل نفســـية وظـــروف  ،مـــرور الطفـــل إلـــى الفعـــل الإجرامـــي

وكــذلك بنمــو  ،تتصــل بنمــو شخصــية الطفــل وهــي عوامــل طبيعيــة ،اجتماعيــة مصــاحبة

والأسـرة، إيـلاء عنايـة أكبـر  يستدعي من المجتمع مماقدراته البدنية خلال الفترة الراهنة، 

للتتبع التربـوي لليـافعين، والتصـريف الإيجـابي لطاقـاتهم النفسـية والجسـمانية لوقـايتهم مـن 

  .الوقوع في الجريمة
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< << << << <

Ö]<ì†ÏËÖ]Ö]<ì†ÏËÖ]Ö]<ì†ÏËÖ]Ö]<ì†ÏËÖ]íéÞ^níéÞ^níéÞ^níéÞ^n<<<<íè†�fÖ]æ<íè�^¹]<l^éÞ^ÓÚý]<í×Î<Víè†�fÖ]æ<íè�^¹]<l^éÞ^ÓÚý]<í×Î<Víè†�fÖ]æ<íè�^¹]<l^éÞ^ÓÚý]<í×Î<Víè†�fÖ]æ<íè�^¹]<l^éÞ^ÓÚý]<í×Î<V< << << << <

وبــة يــد مــن العقبــات الماديــة تحــول دون تحقيــق العقتواجــه المؤسســات الســجنية العد

، ســواء بالنســبة لإنشــاء مبــاني الســجن علــى أســس حديثــة الســالبة للحريــة لهــدف التأهيــل

لسـليمة التـي تعتمـد علـى الفنيـين تتناسب مع الدور الإصلاحي أو إيجاد الإدارة العقابيـة ا

المتابعـة الفحص والتصنيف و ت اللازمة لإجراء عمليات المزودين بالتقنيا الأخصائيين و

  .)1(أو بالنسبة لرعاية النزلاء صحيا واجتماعيا ونفسيا وتعليميا 
<ÜÎ…<Ùæ‚q<ÜÎ…<Ùæ‚q<ÜÎ…<Ùæ‚q<ÜÎ…<Ùæ‚qEEEE5DDDD<<<<<ì�^Âc<æ<áçrŠÖ]<ì…]�ý<íÚ^ÃÖ]<íéeæ‚ß¹^e<°×Ú^ÃÖ]<°Ë¾ç¹]<�‚Â<…çŞi<Ønµ<ì�^Âc<æ<áçrŠÖ]<ì…]�ý<íÚ^ÃÖ]<íéeæ‚ß¹^e<°×Ú^ÃÖ]<°Ë¾ç¹]<�‚Â<…çŞi<Ønµ<ì�^Âc<æ<áçrŠÖ]<ì…]�ý<íÚ^ÃÖ]<íéeæ‚ß¹^e<°×Ú^ÃÖ]<°Ë¾ç¹]<�‚Â<…çŞi<Ønµ<ì�^Âc<æ<áçrŠÖ]<ì…]�ý<íÚ^ÃÖ]<íéeæ‚ß¹^e<°×Ú^ÃÖ]<°Ë¾ç¹]<�‚Â<…çŞi<Ønµ

t^Ú�ý]t^Ú�ý]t^Ú�ý]t^Ú�ý])2(.  

  2018  2016  2014  2012  السنوات

  11044  10342  10243 8611  عدد الموظفين

                                                           
  . 148، العدالة الجنائية للأحداث الجانحين، م س، ص: السعيد بنماد - )1(
 منجــز حقــوق الإنســـان بــالمغرب التطــور المؤسســاتي والتشـــريعي   ،ارة الدولــة المكلفــة بحقـــوق الإنســانوز المصــدر :  -)2(

  . 65ص: 2019يوليوز  2011وحصيلة تنفيد السياسات العمومية بعد دستور 
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ا مــن الجــدول أعــلاه يتضــح أن نســبة العــاملين بالمؤسســات الســجنية ابتــداء انطلاقــ

بــدأ فــي تطــور مســتمر نظــرا لمــا توليــه المندوبيــة العامــة للعنصــر  2018إلــى  2012مــن 

، وفيمــا يلــي الأكمــلالبشــري، قصــد تحقيــق الفعاليــة وتنفيــذ السياســة الجنائيــة علــى الوجــه 

انطلاقـــا مـــن المعطيـــات المســـتقاة مـــن مبيـــان يوضـــح التطـــور مـــن خـــلال هـــذه الســـنوات 

  الجدول أعلاه .  

  
تماشيا مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز رأسمالها البشري مـن أجـل مواكبـة أمثـل و 

صلاحية المنوطة بالمؤسسات السجنية، عملت المندوبية العامة لإدارة للمهام الأمنية والا

 932حمـلات توظيـف همـت   10علـى تنظـيم  2019اج خلال سـنة السجون وإعادة الإدم

ــــدا، وذلــــك مــــن خــــلال اســــتغلال   ــــا جدي ــــا محــــدثا 500موظف إضــــافة إلــــى  ،منصــــبا مالي

عـــن مبـــاراة   الإعـــلان 2021كمـــا تـــم ســـنة المناصـــب الماليـــة الشـــاغرة برســـم نفـــس الســـنة، 

لبشـري بهـذه مراقب مربي ذكور الشيء الذي سيساهم في تعزيز العنصـر ا 660لتوظيف 

  الأخيرة .

إلا أن تغليــــب هــــاجس القــــوة والعنــــف علــــى حســــاب الكفــــاءة فــــي اختيــــار مــــوظفي 

المؤسســـات الســـجنية بحيـــث يختـــار الحـــراس ( وهـــم الأكثـــر احتكاكـــا بـــالنزلاء ) مـــن ذوي 
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المســــتويات الدراســـــية العاديـــــة وفـــــوق ذلـــــك، فهـــــم لا يتســـــلحون فـــــي تكـــــوينهم بالمعـــــارف 

لتربويــة، ولهــذا يبــدو طبيعــي أن تكــون لغــة العنــف والظلــم هــي الســيكولوجية والتواصــلية وا

أكثر اللغات استعمالا وإتقانا لديهم وأن يكونوا في نظر الجانحين كظالمين ومعتـدين بـلا 

ممــا يجعــل  ،أدوار تربويــة علــى الإطــلاق لعــدم إلمــامهم ببيداغوجيــة التعامــل مــع الحــدث

لا يمكـن بـأي حـال أن تسـاعد الحـدث  عملهم بمثابة حراسة تستعمل فيها أساليب عقابيـة

 )1(الجانح خاصة أمام قلة الأطر المكلفة بإعادة التأهيل .

كمــا تشــكو مختلــف المؤسســات الســجنية مــن هزالــة الاعتمــادات الماليــة المرصــودة 

ممـا يـنعكس  ،من قبل الجهات المعنية، فالميزانية المخصصـة غيـر كافيـة بكـل المقـاييس

ئي لنزلاء المؤسسات السجنية؛ إذ ينحدر معظمهم من أسر على المستوى الصحي والغذا

فقيرة ومعدمة وذات مستويات تعليم محدودة، فالوضع السوسيواقتصادي للأحـداث يتعـين 

  .)2(تخطيه داخل المؤسسة وليس تكريسه 

وعلاقــة بالميزانيــة العامــة المرصــودة، فقــد حــدد مشــروع القــانون المــالي برســم ســنة 

ة لإدارة الســــــجون وإعــــــادة الإدمــــــاج اعتمــــــادات التســــــيير قــــــدرها للمندوبيــــــة العامــــــ 2021

درهما، أما اعتمادات الأداء المخصصة على مستوى ميزانية الاسـتثمار،  805.933.000

أي بنسبة تقليص  2020برسم سنة  160.700.000درهما مقابل  100.000.000فقد بلغت 

  .% 37,77بلغت 

الاقتصـادية الراهنـة الناتجـة عـن جائحـة  وإذا كانت المندوبيـة العامـة تقـدر الظـروف

كورونا وما أعقبها من تدابير حكومية من أجل مواجهة تـداعياتها، فـإن مـا يجـب التأكيـد 

عليــــه هــــو أن قــــرار تقلــــيص ميزانيــــة الاســــتثمار الخاصــــة بقطــــاع إدارة الســــجون وإعــــادة 

تأهيـــل  الإدمـــاج ســـيعقد مســـاعي المندوبيـــة العامـــة إلـــى أنســـنة ظـــروف الاعتقـــال وتعزيـــز
                                                           

  .125ص:  م س،، دور المؤسسة السجنية في إعادة تأهيل الحدث الجانح ،  لحسن فضل االله -)1(
  .    121، دور المؤسسة السجنية في تأهيل الحدث الجانح دراسة مقارنة، م س،  ص: لحسن فضل االله - )2(
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ـــة المشـــتركة والمتعلقـــة  الســـجناء لإعـــادة الإدمـــاج والتـــي تنـــدرج ضـــمن الأولويـــات الوطني

  .بتعزيز العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا

وفـــي ظـــل هـــذه الإكراهـــات، يبقـــى مـــن الضـــروري التفكيـــر فـــي خلـــق مـــوارد ماليـــة 

ة الإدمـــاج، ســـواء مـــن إضـــافية خـــارج ميزانيـــة الدولـــة لتمويـــل قطـــاع إدارة الســـجون وإعـــاد

خــلال آليــة الشــراكة مــع القطــاع الخــاص أو مــن خــلال جعــل الســجون مؤسســات منتجــة 

عن طريـق إحـداث وحـدات إنتاجيـة بهـا بشـراكة مـع شـركات خاصـة، علـى أن تلتـزم هـذه 

الأخيرة بتشغيل السجناء بهذه الوحدات في احترام تام للمقتضـيات ذات الصـلة وإدمـاجهم 

  .)1(عنهم في وحداتها الإنتاجية الخارجيةمهنيا بعد الإفراج 

بالإضافة إلـى مـا ذكـر فـإن الهـاجس الأمنـي داخـل هـذه المراكـز يشـكل عائقـا كبيـرا 

في الحياة اليومية ، داخل المؤسسـات خوفـا مـن فـرار الأحـداث أو مـن حـالات العصـيان 

ليهـــا النظــام الســـائد فــي مراكــز الإصــلاح والتهـــذيب مــازال يغلــب ع حيــث إنوالاعتــداء، 

، ممـا يعقـد المهمـة الإصـلاحية داخـل هـذه سـائد فـي المؤسسـات السـجنية للكبـارالطابع ال

  .)2(المراكز 
^nÖ]<ì†ÏËÖ]^nÖ]<ì†ÏËÖ]^nÖ]<ì†ÏËÖ]^nÖ]<ì†ÏËÖ]ínÖínÖínÖínÖ<<<<gè„ãjÖ]æ<|ø‘ý]<ˆÒ]†²<¾^¿jÒ÷]<ì†â^¾<Vgè„ãjÖ]æ<|ø‘ý]<ˆÒ]†²<¾^¿jÒ÷]<ì†â^¾<Vgè„ãjÖ]æ<|ø‘ý]<ˆÒ]†²<¾^¿jÒ÷]<ì†â^¾<Vgè„ãjÖ]æ<|ø‘ý]<ˆÒ]†²<¾^¿jÒ÷]<ì†â^¾<V< << << << <

تعد ظاهرة الاكتظـاظ أضـخم الإشـكاليات التـي تعـاني منهـا المؤسسـات الإصـلاحية 

ر لملامســـة تـــأزم الفضـــاء الســـجني ووضـــع ومـــن خلالهـــا يمكـــن الاعتمـــاد عليهـــا كمؤشـــ

المسؤولين أمام واقع المساءلة حول ما إذا كانت الظاهرة تعود إلى تنامي ظاهرة الإجـرام 

أو إلى عجز القطاع الوصي عن توفير مؤسسات إصلاحية كافيـة لإيـواء النـزلاء أم إلـى 

الإجرامـــي عـــدم ترشـــيد الاعتقـــال واستصـــدار أحكـــام قضـــائية لا تتناســـب وخطـــورة الفعـــل 
                                                           

خـلال تقـديم مشـروع الميزانيـة الفرعيـة أمـام لجنـة العـدل والتشـريع بمجلـس النـواب  المندوب العـام_  هذا ما جاء في كلمة  )1(
، تم الاطلاع عليه  بتـاريخ:  https://www.dgapr.gov.ma/articles.php?id_art=574منشورة على الرابط الاتي: 

  . 3:44على الساعة  20.02.2021
  . 77، ثغرات النظام القانوني للأحداث الجانحين بين النص والواقع ،م س، ص: ودغيري محمد - )2(
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ــــى 2012مــــن ســــنة  الإيــــواءحة ، و الجــــدول التــــالي يبــــرز مســــا)1(وشخصــــية الجــــاني  إل

2018.  
<ÜÎ…<Ùæ‚q<ÜÎ…<Ùæ‚q<ÜÎ…<Ùæ‚q<ÜÎ…<Ùæ‚qEEEE6DDDD<<<<ý]<íÎ^ŞÖ]<…çŞi<Ønµý]<íÎ^ŞÖ]<…çŞi<Ønµý]<íÎ^ŞÖ]<…çŞi<Ønµý]<íÎ^ŞÖ]<…çŞi<Ønµý]<íéñ]çèý]<íéñ]çèý]<íéñ]çèý]<íéñ]çèíéÖ^¶íéÖ^¶íéÖ^¶íéÖ^¶)2(  

  

  2018  2016  2014  2012  السنوات

  158504  146998  122830 118140  )2مساحة الايواء ب (م 

المعطيــات لمبيــان يصــف التطــور  ولتوضــيح الأمــر أكثــر، فقــد قمــت بتحويــل هــذه

  بشكل دقيق على حسب السنوات :

  
 تعرفـ 2018لـى إ2012يوائيـة مـن سـنة الطاقة الإيلاحظ من خلال هذا المبيان أن 

خـــلال ســـنة  118140تقـــل مـــن مســـاحة الايـــواء ناحيـــث تطـــورا متزايـــدا مـــن ســـنة لأخـــرى، 

    . 2018في سنة  158504الى  2012

مراكــز الإصـــلاح و الإشــكاليات التـــي تعــاني منهـــا  ىتعتبــر ظـــاهرة الاكتظــاظ أولـــو 

ومـــن خلالهـــا يمكـــن الاعتمـــاد عليهـــا كمؤشـــر لملامســـة تـــأزم الفضـــاء الســـجني، التهـــذيب 
                                                           

  . 127م س، ص: ،ة في تأهيل الحدث الجانح دراسة مقارنة ،دور المؤسسة السجنيلحسن فضل االله - )1(
  .65، م س، ص:منجز حقوق الإنسان بالمغرب التطور المؤسساتي ،وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسانالمصدر:  -)2(
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ووضع المسؤولين أمام واقع المساءلة حول ما إذا كان مشكل الاكتظاظ يعود إلى تنامي 

عن بناء سـجون كافيـة لإيـواء المعتقلـين، أم إلـى عـدم  ظاهرة الإجرام أم إلى عجز الوزارة

ترشــيد الاعتقــال واستصــدار أحكــام قضــائية تتناســب وخطــورة الفعــل الإجرامــي وشخصــية 

وهو المسؤول إلـى  ،،فالاكتظاظ يعد من أكبر مشاكل مؤسسة السجون بالمغرب)1(الجاني

  رافية داخل هذهتفاحش العديد من الظواهر والسلوكات الإنح حد كبير عن تنامي و

المؤسسات الإصلاحية، ومن بـين الأسـباب الكامنـة وراء انتشـار هـذه الظـاهرة هـو  

قلة المؤسسـات السـجنية بشـكل عـام وتلـك المخصصـة للأحـداث بوجـه خـاص، فـإذا كـان 

المشــرع المغربــي قــد ارتــأى إمكانيــة عــلاج جنــوح الأحــداث فــي المرحلــة الثانيــة مــن ســن 

بات الخاصة عليهم، فإنه قد أحدث مؤسسـات إصـلاحية لهـذا الحداثة بتوقيع بعض العقو 

  . )2(1999الغرض منذ 

فشـــل  مراكــز الإصـــلاح و التهـــذيبومــن الآثـــار الســـلبية الناجمــة عـــن التكـــدس فـــي 

عمليــة التصــنيف، حيــث تتطلــب هــذه الأخيــرة تــوفير إمكانيــات منهــا مكــان فســيح لإقامــة 

يا وتعليميـا ومنفصـلة عـن المجموعـات النزلاء في مجموعات متجانسة اجتماعيـا واقتصـاد

إن اكتظــاظ الســجون  . )3(الأخــرى وتحــدد لكــل مجموعــة بــرامج تأهيليــة تناســب ظروفهــا 

يــؤدي إلــى زيــادة معانــاة النزيــل نتيجــة إقامتــه فــي غرفــة أو زنزانــة بهــا أعــداد أكثــر مــن 

يجـــة وتـــزداد المعانـــاة أكثـــر لـــدى مـــن يعـــاني مـــن مشـــاكل نفســـية نت ،طاقتهـــا الاســـتيعابية

لدخولــه الســجن مثــل الاكتئــاب النفســي والانطــواء الاجتمــاعي والعزلــة، ومــن الممكــن أن 

ينجم عن هذا الوضع بصـفة عامـة أو داخـل العنـابر بشـكل خـاص إشـكاليات كثيـرة مثـل 

                                                           
يـة حـول: ، الوضع العقابي القـائم وسياسـة الإصـلاح وإعـادة الإدمـاج، الأعمـال التحضـيرية للمنـاظرة الوطنمصطفى مداح-)1(

  .63،ص:،م س،السياسة الجنائية بالمغرب واقع وآفاق
 .2004أبريل  13-7، براءة خلف القضبان، أسبوعية المستقل- )2(
 . 68،التدابير المجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية،  م س، ص: عبد االله بن عبد العزيز اليوسف- )3(
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تزيــد مــن تــأجج وتفــاقم المشــاكل الأمنيــة والصــحية أمــام انتشــار  و التــي الشــغب والعنــف

ومن  ،لمصابين عن الأصحاء لضيق المكان من جانبالأمراض لصعوبة عزل النزلاء ا

جانب آخر للقصور في الخدمات الصحية؛ لأن الضغط عليها لا يسـاعد علـى اكتشـاف 

  .)1(النزلاء المصابين في الوقت المناسب 

فـــي ظـــل هـــذه الأوضـــاع الموســـومة بالاكتظـــاظ والعنـــف وســـوء التغذيـــة وضـــعف و 

ن الظــواهر والســلوكات الانحرافيــة مــن أبرزهــا لابــد أن تتنــامى العديــد مـ ،الرعايـة الصــحية

ظاهرة الشذوذ الجنسي التي تعد من أكثر الظواهر انتشارا وشيوعا في الفضاء السـجني، 

وتعتبــــر فئــــة الأحـــــداث وذوي البنيــــات الضــــعيفة الشـــــريحة الأكثــــر عرضــــة للانتهاكـــــات 

س فرقــا خصوصــا مــع اخــتلاط الســجناء علــى مســتوى الفئــات العمريــة؛ إذ نلامــ ،الجنســية

كبيرا بين ما هو كـائن ومـا ينبغـي أن يكـون، فالقـانون يـنص علـى التفريـق بـين الأحـداث 

بل إن فئة الأحداث تنقسم إلى ثلاث فئات، فئة ما دون السادسة عشـرة، وفئـة  ،والبالغين

البالغين الذين لا يتجاوزون عشرين  الفتيانما بين السادسة عشرة والثامنة عشرة، ثم فئة 

وكـــل هـــذه الفئـــات يـــتم فصـــلها عـــن البـــالغين الكبـــار تفاديـــا للاعتـــداءات وكـــذلك ، )2(ســـنة 

  التأثير على سلوكاتهم.

فالحــدث بمجـــرد دخولــه إلـــى المؤسســـة  ،خــلاف ذلـــك يعكـــسلكــن الواقـــع الســجني   

يفقد معه مباشرة كرامته كإنسان وتنحط بالتالي كل القـيم الاعتباريـة لديـه، إذ  الإصلاحية

، فتصـبح المعـايير الدوليـة موضوع اسـتغلال بضاعة كب على أمره السجين المغلو  يغدو

المفروض تطبيقها بالمؤسسـات السـجنية مجـرد شـعارات فارغـة ، وفـي هـذا السـياق نشـير 

                                                           
ين التشــريعات الداخليــة والمواثيــق الدوليــة، دراســة مقارنــة، سلســلة البحــث ، واقــع الســجون العربيــة بــشــريف زبفــر هلالــي- )1(

  .33. ص: 2000القانوني وحقوق الإنسان، مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء 
كتظـاظ والاخـتلاط، جريـدة الصـباح ، الشذوذ الجنسي مستفحل في السـجون المغربيـة بشـكل خطيـر بفعـل الارجاء شكري- )2(

  .15/12/2002، 834العدد السنة الثالثة.
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حيـــث تعـــرض حـــدث  ،حـــالات الاســـتغلال التـــي كـــان محلهـــا ســـجن خريبكـــة أفظـــعإلـــى 

لإيجــابي الــذي لعبــه لاعتــداء جنســي شــنيع بحمايــة وتواطــؤ مــوظفي الإدارة، ولــولا الــدور ا

فتمـــت  ،المرصـــد الـــوطني لحقـــوق الطفـــل فـــي فضـــح الواقعـــة لأقبـــرت القضـــية كســـابقاتها

وعلى رأسهم مدير المركب السجني رفقة بعض الحراس  ،متابعة المسؤولين على الحادثة
، كمــــا تـــــابع المرصـــــد الــــوطني لحقـــــوق الطفـــــل أمـــــام قاضــــي التحقيـــــق لـــــدى محكمـــــة )1(

مـن أبشـع وأخطـر حـالات عـدم الفصـل بـين الرشـداء المـدانين الاسـتئناف بمكنـاس واحـدة 

بعقوبــات طويلــة الأمــد وحالــة حــدث محكــوم بجنحــة لمــدة ثــلاث ســنوات، حيــث تعــرض 

الأســــتاذ محمــــد  أكــــدو  .)2(لعمليــــة اغتصــــاب جماعيــــة مرفوقــــة باحتجــــاز وتشــــويه الجســــد 

شـتغال عليهـا بوزلافة أن الاغتصاب الجنسي مـن القضـايا الكبـرى التـي ينبغـي أن يـتم الا

و التــي تجعــل الإنســان مــدمنا للجريمــة حيــث يتحــول مــن الضــحية إلــى مجــرم مــع مــرور 

  .)3(الوقت 

وبالرغم مما لظاهرة الاكتظـاظ مـن سـلبيات تـنعكس علـى تحسـين ظـروف الاعتقـال 

التأهيليـــة، فإنـــه مـــا يزيـــد مـــن اســـتفحالها هـــو غيـــاب  وعلـــى تنفيـــذ البـــرامج الإصـــلاحية و

الذين ينتظرون المحاكمـة كجـزء لا يتجـزأ المعتقلين احتياطيا داث مؤسسات خاصة بالأح

ــــرامج بســــبب  ــــك الب ــــة الاســــتفادة مــــن تل مــــن النظــــام الإصــــلاحي، إذ لا يمكــــن لهــــذه الفئ

بحيث لا يعامـل كمعتقـل إلا إذا ثبتـت إدانتـه فعـلا، حيـث يودعـون بالمؤسسـة  ،وضعيتهم

بعقوبــــة ســــالبة للحريــــة بصــــفة الســــجنية ويحتكــــون مــــع المجــــرمين البــــالغين والمحكــــومين 

                                                           
، فئة الأحداث وذوي البنيات الضعيفة الشريحة الأكثر عرضة للانتهاكات الجنسية، حوار مـع عبـد الـرحيم  مهدي غزال- )1(

 .14/15/2002، 834الجامعي، رئيس المرصد الوطني للسجون المغربية، جريدة الصباح، السنة الثالثة، عدد 
  .56، ص: 2002. يونيو 6-5در عن المرصد الوطني لحقوق الطفل، عدد مزدوج ، مجلة دورية تصللطفل حقوق-)2(
و  25، ظاهرة العود .... أية حلول ؟ التقرير العام للجامعة في السجون في دورتها الخريفية، أيام محمد بوزلافة  -  )3(

   . 66و إعادة الإدماج، ص : ،منشورات المندوبية العامة لإدارة السجون  2، السجن المحلي سلا 2019من شتنبر  26
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، وحتــى فــي حالــة إدانــتهم فــإنهم )1(وهــو مــا يرفــع عــدد نــزلاء المؤسســات الســجنية  ،نهائيــة

يكونــون قــد قضــوا مــدة كبيــرة مــن العقوبــة أثنــاء الاعتقــال الاحتيــاطي والمــدة الباقيــة غيــر 

قــين الســوابق كافيــة للبــدء فــي تنفيــذ البــرامج التأهيليــة ليتحــول بــذلك الاعتقــال إلــى أداة لتل

الســجن لا يحــرم المجــرمين مــن البيئــة الاجتماعيــة، ومــن أيــة قــيم اجتماعيــة ف ،الإجراميــة

مســـتحبة كانـــت باقيـــة لـــديهم عنـــد إيـــداعهم بالمؤسســـة فحســـب، بـــل قـــد يزيـــد مـــن جعلهـــم 

ودور السجن في جعل الجانحين أكثر إجراما مما كـانوا عليـه يبـرر إذا نظرنـا ، مجرمين 

ي جـدا فـي أن يـؤدي تجمـع المجـرمين المبتـدئين مـع معتـادي الإجـرام، إلى الاحتمـال القـو 

غرس نوازع الإجرام لدى الجانحين وصغار الجانحين مع محترفي الإجرام ليس فقط إلى 

  بل أيضا إلى ترويج أساليب ارتكاب الجريمة. ،المبتدئين

 )2(وقـــد كشـــفت العديـــد مـــن التقـــارير الصـــادرة عـــن بعـــض الهيئـــات غيـــر الحكوميـــة  

 ،الوضع الكـارثي الـذي تعرفـه هـذه المؤسسـات مراكز الإصلاح و التهذيبالمعنية بنزلاء 

إذ ترزح تحت ظاهرة الرشوة، حتى غدت إحدى الثوابـت فيهـا، وبالتـالي أصـبحت تقـوض 

أســـس كـــل مشـــروع لإصـــلاح هـــذه المؤسســـات بالإضـــافة إلـــى الابتـــزاز والمحســـوبية التـــي 

  ي ظواهر طبيعية أمام الاكتظاظ الذي تعرفه.تفرز مظاهر التفاوت بين النزلاء، وه

                                                           
مــن قواعــد الأمــم المتحــدة بشــأن حمايــة الأحــداث المجــردين مــن حــريتهم: ينبغــي أن تكــون الشــروط  18القاعــدة تقضــي - )1(

التــي يحتجــز بموجبهــا الحــدث الــذي لــم يحــاكم بعــد متفقــة مــع القواعــد المبنيــة أدنــاه، مــع مــا يلــزم ويناســب مــن أحكــام إضــافية 
متطلبات افتراض البراءة ومـدة الاحتجـاز والأوضـاع والظـروف القانونيـة للحـدث، ويمكـن لهـذه الأحكـام أن  محددة تراعى فيها

  تشمل ما يلي:
  أن يكون للحدث الحق في الحصول على المشورة القانونية...-أ  
  يتاح للأحداث حينما أمكن، فرص التماس العمل مقابل أجر...-ب  
 ضاء وقت الفراغ أو الترفيه ويحتفظون بها، حسبما يتفق وصالح إقامة العدل.يتلقى الأحداث المواد اللازمة لق-ج  

, ص:  2015،2016السجناء والسجون والمجتمع امتحان للمجتمع  التقرير السـنوي : تقرير للمرصد الوطني للسجون- )2(
http://www.aecid.ma/wp-، متــــــــــــــــــــــــــــوفر علــــــــــــــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــــــــــــــع الالكترونــــــــــــــــــــــــــــي التــــــــــــــــــــــــــــالي : 133و118و57

2016.pdf-2015-ARABE-OMP_-annuel-content/uploads/2017/08/Rapport : ت??م ا5ط??�ع علي??ه بت??اريخ

 .11:53على الساعة  2021يونيو  15
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بالإضـافة إلـى  ،الوضع الذي تعيشه المؤسسة السـجنية مـن أوضـاع ماديـة وبشـريةو 

 ،العبء الذي تتحمله نتيجة الاختلالات التي يعرفهـا جهـاز العدالـة كانـت لـه آثـار سـلبية

  يعتبر إعادة إنتاج الجنوح وارتفاع معدل الإجرام أبرز تجلياتها.

ى معضلة الاكتظاظ التي يتم قياسها بناء علـى الطاقـة الاسـتيعابية للمؤسسـات وتبق

خاصية مشتركة بين كل بلدان العالم مع استثناءات قليلـة ، فالقـدرة الاسـتيعابية لمؤسسـة 

إنمــا يجــب أن تأخــذ فــي الاعتبــار وجــود  ،معينــة لا تقــاس بعــدد الأســرة التــي تتــوفر عليهــا

و فضــاءات الراحــة أمــاكن النظافــة لمطــابخ والمطــاعم و ن أخــرى ضــرورية للحيــاة كاأمــاك

)1(..إلى غير ذلك الرياضة و التكوين الراحة و 
 .  

الفضاءات المعمارية التي تتخذ منها أغلب المؤسسات مقرات لها أصبحت كما أن 

مخصصــة لاســتقبال ، إمــا بفعــل مــرور الــزمن ، أو لأنهــا لــم تكــن منــد تأسيســها متهالكــة

وهذا المشكل جعل الكثير من علماء العقاب يذهبون إلى القول بـأن  ،الأحداث الجانحين

  .)2(نظام السجون بأوضاعه الحالية يعتبر أبرع مدرسة لتعلم فنون الإجرام 

والوضـــع الـــذي تعيشـــه المؤسســـة الســـجنية باعتبارهـــا فضـــاء لتنفيـــذ قـــرارات القضـــاء 

تي تعترض عمـل بـاقي بالإضافة للمشاكل ال ،يعيق بلا شك تحقيق عدالة جنائية للحدث

ممـا يسـتدعي البحـث عـن حلـول بديلـة تخفـف مـن وطء  ،المؤسسات الإصلاحية الأخرى

ظـروف الاعتقـال حتـى  تعمل على تجنيـب الحـدث الجـانح كـللبة للحرية ، و العقوبة السا

  .)3(إعادة إدماجه في المجتمع يتم إصلاحه و 

 

                                                           
  . 136، م س، ص: "دراسة تحليلية نقدية"لجانح ،المعاملة العقابية للحدث ا حميد أسحاب - )1(
، الحماية الجنائية للأحداث الجانحين في التشريع المغربي ورهان الإصلاح دراسة تحليلية، مس، عبد الحميد المليحي - )2(

  . 500ص: 
  .152العدالة الجنائية للأحداث الجانحين ، م س، ص:  السعيد بنماد - )3(
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æ†•<V<êÞ^nÖ]<h^fÖ]æ†•<V<êÞ^nÖ]<h^fÖ]æ†•<V<êÞ^nÖ]<h^fÖ]æ†•<V<êÞ^nÖ]<h^fÖ]l]…l]…l]…l]…<<<<p]‚uúÖ<ím‚vjŠÚ<íÖ]‚Â<�^ÛjÂ]p]‚uúÖ<ím‚vjŠÚ<íÖ]‚Â<�^ÛjÂ]p]‚uúÖ<ím‚vjŠÚ<íÖ]‚Â<�^ÛjÂ]p]‚uúÖ<ím‚vjŠÚ<íÖ]‚Â<�^ÛjÂ]< << << << <

تحــديات تمــتحن  ،تواجــه العدالــة الجنائيــة اليــوم تحــديات لــم تكــن مطروحــة مــن قبــل

قد ظهرت فالنظم الإجرامية التي تعمل وفقها ، التي تعتمدها والمناهج و  لوسائل التقليديةا

وفـي نفـس الوقـت  ،التقنيـة الحديثـةمن الثورة العلميـة و  ترام استفادأشكال جديدة من الإج

الحريات الفردية معترفا بها على المستوى العالمي أكثـر مـن أي وقـت أصبحت الحقوق و 

المعطيـات التكنولوجيـة بسـرعتها ودقتهـا  أن تساير مضى ، وأصبح على العدالة الجنائية

لــذلك أصــبح  ،بــدلا مــن الاعتمــاد علــى أســاليب عمــل تقليديــة مكلفــة وبطيئــة ،ضــبطهاو 

لة الجنائية وجعلها أكثر عصرنة العمل جادا على المستوى الدولي من أجل حوسبة العدا

ئيـة لا يمكــن فصــلها ن العدالــة الجناإوإن كـان ذلــك غيــر كـافي وحــده ، إذ ، وأكثـر علميــة

فتحقيق العدالة في شقها الجنائي لن يتم  ،عن العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

ذلـك و  ،قراطية السياسـيةالديممع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية و  إلا بشكل مواز

ة بالطبقـــات الاجتماعيـــة المحرومـــة ومحاربـــة أشـــكال الفقـــر والبطالـــ عـــن طريـــق الاهتمـــام

فتح المجـال كن اللائق ورعاية الطفولة و توفير السضاء على الأمية وتشجيع التعليم و القو 

 .)1(المسؤوليةمة في إطار الالتزام و للحريات العا

فإنـه  ،إذا كان الاختلاف بين انحراف الأحداث وإجرام البالغين قد بات أمـرا مؤكـداو 

ئ تختلـف عـن تلـك التـي مبـادب قيام معاملـة الأحـداث علـى أسـس و لا محيص عن وجو 

مــا التــي يرتكبهــا الأحــداث، و و ذاتهــا  تقــوم عليهــا معاملــة البــالغين الــذين يرتكبــون الجــرائم

، الإجرائيــةالمعاملــة الجزائيــة والموضــوعية و ذلـك الاخــتلاف إلا مظهــر مــن مظــاهر تفريـد 

 دأ، ومـن هنـا بـكل عصب السياسة الجزائية الحديثـةالتي غدت أحد أهم المبادئ التي تش

، مــن خــلال تظــافر الجهــود لســن قــانون جديــد للأحــداث الاهتمــام فــي الميــدان التشــريعي
                                                           

-http//www.press ة الجنائية بين التثبيت والتحديث متوفر على الموقع الإلكتروني التـالي :العدال ،يوسف وهابي - )1(
maroc.com    : 16:00على الساعة   23/10/2018تاريخ الاطلاع.  
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الــذي يعـد تطـورا هامـا فـي فلســفة ، والـذين هـم فـي خطـر و مـع القــانونالـذين هـم فـي نـزاع 

ليـــة لمـــا تتضـــمنه مـــن أحكـــام جديـــدة تتفـــق مـــع المعـــايير الدو  ،العدالـــة الجنائيـــة للأحـــداث

إقـراره و  صص للأحداثختجلى ذلك في إنشاء قضاء متيلحقوق الإنسان وحق  الطفل، و 

إعادة إدماجـه صلحة الحدث الفضلى بهدف تأهيله و بعين الاعتبار م ذلتدابير جديدة تأخ

 .)1(بالمجتمع 

النابعـة و  ركـائز التنميـة الشـاملة للـدولعتبـر إحـدى يإن الاهتمـام بوضـعية الأطفـال و 

الثقافيـــة ، فهـــي النهضـــة الفكريـــة و  طفولـــة ســـليمة تحمـــل مشـــعل التقـــدم ولـــواء مـــن تنشـــئة

فــالجنوح ظــاهرة اجتماعيــة ذات ، وحمايتــه مــن مســببات الانحــراف هتحتــاج إلــى تحصــين

، و التي ما فتئت كل المؤسسات الرسمية وغيرها نفسية ومجتمعية وتشريعية أحيانا أبعاد

ل معالجـــة كـــكـــل العنايـــة فـــي ســـبيل اســـتيعابها و  المهتمـــة بقضـــايا الطفولـــة مـــن إيلائهـــا

 .)2(تجلياتها 

ا محوريــا فــي صــلب ز فالطفــل فــي خضــم التيــارات المــؤثرة فيــه، لابــد أن يحتــل مركــ

ات لأن تأهيل الأحداث الجانحين من خـلال تعزيـر كـل الإجـراء ؛السياسات العامة للدول

ما بعدها بضمانات المحاكمة العادلة أمـر غيـر منسـجم المسطرية المصاحبة للمحاكمة و 

مخصص في الوقت الحالي لفئة الأحداث في نزاع مع القـانون .  بشكل كبير مع ما هو

 ،وفــي ظــل هــذه الإكراهــات الجســيمة التــي تضــرب فــي عمــق مــا التــزم بــه المغــرب دوليــا

وفي هذا الإطار وجب على المشرع المغربي أن يتدخل مـن أجـل إعـادة الاعتبـار لطـرق 

ية بالنسبة لكل المتـدخلين تحمل المسؤولة جنوح الأحداث بنوع من الجدية و معالجة ظاهر 

فــي إطــار سياســة جنائيــة هادفــة ومرصــودة الأهــداف مســبقا تعمــل علــى تأهيــل الأحــداث 

                                                           
، فلسفة الأحـداث الجديـد ضـمن مفهـوم العدالـة الإصـلاحية ، متـوفر علـى الموقـع الإلكترونـي التـالي:  ناصر السلامات - )1(

http//www.jc.go/jps   14:00على الساعة  20/03/2020تاريخ الاطلاع عليه .  
  . 4،عدالة الأحداث بين التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية ورهان الإصلاح ،م س ، ص:  نوال بلبل - )2(
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المراحــل اللاحقــة مــن أجــل الحــديث فعــلا لجــانحين فــي كــل مراحــل  المحاكمــة والتنفيــذ و ا

 . )1(عن سياسة مغرب جدير بأطفاله 

كــن تصــورها دون إشــراك إعــادة إدمــاجهم لا يمعمليــة تأهيــل الأحــداث الجــانحين و و 

 إيجــادفــي الميــدان الحقــوقي مــن جمعيــات وهيئــات بغيــة المســاعدة و  الفــاعلينلمهتمــين و ا

ياســـة ، وذلـــك عـــن طريـــق اعتمـــاد سالنهـــوض بـــهحلـــول تســـهل نجـــاح مشـــروع التأهيـــل و 

أن الظــروف الراهنـة لا تســمح للـدول فــي الانفتـاح بعيـدا عــن التـوجس والحيطــة، خاصـة و 

ت حـتفظ بكـل الأدوار وتبنـي جميـع المشـاريع متجاهلـة دور القطاعـاغالب الأحيـان بـأن ت

  . )2(إعادة الإدماج في المجتمع الأخرى في المساهمة في تفعيل وإنجاح رهان التأهيل و 

إن الأخــذ بعـــين الاعتبــار لهـــذه العوامــل مجتمعـــة يفــرض اعتمـــاد سياســة عموميـــة و 

توســــيع دائرتهــــا لتشــــمل كــــل و  مندمجــــة تعــــزز مــــواطن قــــوة آليــــات الحمايــــة المتواجــــدة ،

ة المـوارد المتـوفرة ، وتضمن تكامل إلتقائية الخدمات المقدمة بطريقة تسـمح بتقويـالجهات

  .)3(السياقات ن تظافر الجهود في كل القطاعات و تزيد مفي الميدان و 

فـي العـالم مـن خـلال تجـارب  عدالـة الأحـداثلذا وجب علينا استثمار تقـدم مسـار و 

هم ، أفكــــار بطريقــــة إصــــلاحية بنــــاءة لقــــدراتهم و امــــل مــــع الأحــــداث دول أتقنــــت ســــير التع

عدالــة لــذلك نــرى أن نتيجــة تقــدم مبــادئ  ،بــراءة أفعــالهممراعيــة عــدم اكتمــال نضــوجهم و 

اجتماعيــة ظهــور العدالــة الإصــلاحية كأحــد أوجــه وفــق أســس علميــة ونفســية و  الأحــداث

  .  )4(عدالة الأحداث

                                                           
 . 85، المعيقات المسطرية لتأهيل الحدث الجانح، م س، ص: براهيم الغندورإ - )1(
المجتمع المدني في تأهيل الأحداث الجانحين  ، بحث لنيل الماستر في القانون الخـاص كليـة  ، دوراويسماء سريجأ - )2(

  .13ص:  2014/2015العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية فاس جامعة سيدي محمد بن عبد االله ،السنة الجامعية 
ــــة - )3( ــــة الطفول ــــة المندمجــــة لحماي ــــة  2025-2015 السياســــة العمومي ، وزارة التضــــامن و المــــرأة و الأســــرة و التنمي

  . 32ص:  2016كدال الرباط: أالاجتماعية، مطبعة 
  .73م س، ص: ،، العدالة الإصلاحية المفهوم الحديث للعدالة الجنائية للأحداثأماني محمد عبد الرحمن المساعيد - )4(
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ن، ســأتناول فــي الفصــل الأول التوجهــات ولــذلك ســوف أقســم هــذا البــاب إلــى فصــلي

فـــاق تحـــديث العدالـــة االحديثـــة المندمجـــة لحمايـــة الحـــدث، وفـــي الفصـــل الثـــاني ســـأتناول 

  الجنائية للأحداث .
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يشــكل قضــاء الأحــداث صــورة متطــورة للقضــاء الجزائــي المتجــه فــي عصــرنا أكثــر 

فالسياسـة الجنائيـة  ،الاجتماعيـة اتجـاه المجـرمين الراشـدينظيفة العلاجيـة و نحو الو  فأكثر

ل وضـع حـد للظـروف المهيـأة الحديثـة تسـعى للقضـاء علـى الجريمـة فـي مهـدها مـن خـلا

مما لا شك فيه كون الاهتمام بتطوير السياسة الجنائية بشكل يزاوج بين هاجسـي لها ، و 

تطـوير آلياتهـا وحمايـة مكتسـباتها و  الإنسـانقـوق عيـل ححماية الفرد والمجتمع وهـاجس تف

لمعتمــدة مــن قبــل دول المعمــور كافــة، كمــا تحقيقهــا أصــبح يتبــوأ صــدارة الاســتراتيجيات ا

 ،اربتها ميدانيا لدى عالم اليومضحى في نفس الوقت يتصدر قمة الأولويات المأمول مقأ

فرزهـــا النظـــام المعقـــد ألتـــي االتحـــديات الكبيـــرة ســـيما فـــي ظـــل المضـــاعفات الجديـــدة و  لاو 

 المتشـــابك للعولمـــة وفرضـــتها الحتميـــات المســـتقبلية للألفيـــة الثالثـــة،وغني عـــن البيـــان أنو 

صــبح ،أبهــا إلــى المســتوى المــأمول محليــا ودولياالرقــي موضــوع تفعيــل السياســة الجنائيــة و 

الحقوقيـة ت جهزة الحكومية الرسمية بدافع  من المنظماحد الانشغالات الرئيسية لدى الأأ

اعة بامتيـاز، كمـا أضـحى ، فهـو موضـوع السـالمجتمـع المـدني لالفعاليات النشيطة داخـو 

تقــاس مــن خلالهــا مســتوى ومــدى ديمقراطيــة  آليــةوضــاع الدوليــة المســتجدة فــي خضــم الأ

ســراع الملحــوظ لــدول المعمــور نحــو نظمــة السياســية الحاكمــة، ولعــل ذلــك مــا يفســر الإالأ

طرهــا أترســانة  زمســتعينة بــذلك بتعزيــ مــن السياســة الجنائيــةلجديــد تكــريس هــذا الــنمط ا

قامـة قطيعـة إلتحقيـق هـذه الغايـة مـع الحـرص علـى هياكلها المؤسساتية المعمول عليهـا و 

  )1(. نسانحقوق الإ أشكال والمظاهر التي تتنافى ومبدمع جميع الأ

                                                           
 2نــوح البســيط كنمــوذج ،مجلــة الواحــة القانونيــة، العــدد ، أزمــة السياســة الجنائيــة بالمغرب،ظــاهرة الج يوســف بنباصــر - )1(

متــــوفر علــــى الموقــــع ، بحــــث  14ص: ، الســــنة الرابعــــة عدالــــة البوابــــة القانونيــــة والقضــــائية لــــوزارة العــــدل المملكــــة المغربيــــة
  .01:42على الساعة  20/04/2020 :تاريخطلاع عليه ب،تم الاhttps://adala.justice.gov.maلكتروني التالي: الإ
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ــ ة مسلســل مأسســ ضــروريا لاســتكمالر السياســة الجنائيــة شــرطا عضــويا و كمــا تعتب

لأنها تعتمد علـى مقاربـة قانونيـة تجعـل مـن القـانون الوضـعي  ؛دمقرطة بنياتها  الدولة و

اد عليه في كذلك مرتكزا يتم الاعتمو  ،ط اشتغال أجهزة الدولة الأمنية والقضائيةآلية لضب

، وما نلاحظه أن مفهوم السياسـة الجنائيـة ظـل يتـأرجح مـا بـين وضع أسس دولة القانون

الإجــراءات الجنائيــة ، حيــث لا يخلــو ومــا يتعلــق بالتــدابير و  ،مــن جهــة تجــريم والعقــابال

إجـرام الأحـداث و  ،لإجرام على المستويين الموضوعي والشكليالأمر من معالجة ظاهرة ا

لا يخــرج عــن هــذا النطــاق ، فالسياســة المتبعــة فــي هــذا المجــال هــي إزالــة كافــة مســببات 

حصـولها فـي  ةإزالـة آثارهـا الضـارة فـي حالـ ثم العمـل علـى ،هذه الظاهرة بالدرجة الأولى

  . )1(الرتبة الثانية 

ــــال هــــدفا اســــتراتيجيا تســــعى بلادنــــا مــــن خــــلال مختلــــف و  يشــــكل الاهتمــــام بالأطف

السياسات العمومية إلى تجسيده على أرض الواقع، عبر مخططـات وبـرامج قابلـة للتنفيـذ 

تكفل لهـم النمـو والتطـور،  وتستجيب لحاجياتهم على مستوى توفير بيئة اجتماعية سليمة

واســـتفادتهم مـــن الحقـــوق الأساســـية، فـــي الهويـــة، والصـــحة والتعلـــيم، والعـــيش فـــي أحســـن 

الظــروف اعتبــارا؛ لأن عــدم نضــجهم البــدني والعقلــي، يتطلــب تــوفير عنايــة خاصــة بهــم 

  . )2(واتخاذ إجراءات وقائية وحماية قانونية قبل الولادة وبعدها

الحــــدث فــــي هــــذا  جهــــات الحديثــــة المندمجــــة لحمايــــةولتفصــــيل الحــــديث عــــن التو  

للحديث عـن الحـدث الجـانح فـي  )الفرع الأول(لى فرعين خصصت إالفصل، فقد قسمته 

تحــدثت عــن المقاربــة التشــاركية كآليــة  )الفــرع الثــاني(السياســة الجنائيــة المغربيــة ، وفــي 

  لتحقيق عدالة جنائية للأحداث .

                                                           
، جــرائم الأحــداث فــي القــانون الــدولي والــداخلي ،"دراســة مقارنــة "منشــورات زيــن الحقوقيــة طبعــة نجــاة جــرجس جــدعون - )1(

  . 14ص:  2010
  . 1993يونيو  21التي صادقت عليها المملكة المغربية بتاريخ  اتفاقية حقوق الطفلديباجة  - )2(
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حد أهم الآليـات التـي يجـب أن تشـتغل عليهـا السياسـة أإن الوقاية من الجرائم تبقى 

لما تلعبه من دور رئيسي في الحيلولة دون وقوع جرائم أو على الأقـل  ،الجنائية المغربية

ي أن العقــابي ينبغــعلــى اعتبــار أن التــدخل التجريمــي و الحــد منهــا إلــى المســتوى المقبــول 

فنجاعــة السياســة الجنائيــة  ،يشــكل الســهم الأخيــر الــذي يرمــى فــي مجــال مكافحــة الإجــرام

داخـــل الدولـــة مرهـــون باتخـــاذ تـــدابير ترمـــي إلـــى معالجـــة الأســـباب الكامنـــة وراء اقتـــراف 

فالجريمـة ظـاهرة معقـدة  ،اجتماعيـة أو غيرهـا ،اقتصـادية ،سـواء أكانـت سياسـية  ،الجرائم

كــز علـى التــدابير تكــذلك السياسـة الجنائيــة يجـب أن تر و  ،لأسـبابعديـد مــن اتـرجح إلــى ال

بحيــــــث تكفــــــل حــــــل المشــــــكلات السياســــــية أو الاقتصــــــادية أو  ،الوقائيــــــة لمنــــــع وقوعهــــــا

ئم ســواء بإتبــاع أســاليب التهــذيب والتوعيــة أو بتحقيــق الاجتماعيــة التــي تتولــد عنهــا الجــرا

ن أوضـاع الأفـراد ورفـع مسـتوى وتحسـي ،عيالقضاء على مظـاهر الظلـم الاجتمـاالعدالة و 

جتماعيـــة فـــي نفـــوس أفــــراد الايرمـــي إلـــى غـــرس القـــيم الأخلاقيـــة و  فالتهـــذيب ،معيشـــتهم

، وهـو علـى مقاومـة نـوازع الإجـرام لـديهم ، وإعـانتهمالمجتمع ونوعيتهم هم أنفسهم وأسـرهم

يــة إلــى ن شــأن توعيــة الفــرد بالقواعــد الراماإذ  ،مــا يعــد أســلوبا ناجحــا للوقايــة مــن الجــرائم

حفـــاظ علـــى حقـــوق غيـــره مـــن الأفــــراد وحريـــاتهم وكـــرامتهم الإنســـانية ونبـــذ التصــــرفات ال

  . )1(إنسانية غالبا ما يحول دون استفحال الظاهرة الإجرامية اللا

الاكتشـاف المبكـر الانحراف تتطلب رعايـة الأطفـال والشـباب و  قبل عدالة الأحداثو 

اتخـــــاذ التـــــدابير يـــــة أو الصـــــحية ، و مشـــــكلات الاجتماعللحـــــالات التـــــي تعـــــاني بعـــــض ال

بعـد  عدالـة الأحـداث، أمـا هذه الحالات في نزاع مع القـانون المناسبة للحيلولة دون وقوع

                                                           
المجلــة  ،، أزمــة السياســة الجنائيــة بــالمغرب وســؤال الإصــلاح نحــو البحــث عــن البــدائل الممكنــةعبــد الحميــد المليحــي - )1(

  . 243ص:  2017 5 – 4العدد  ،المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية
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صغار السـن مـن هـم فـي ج الفعلي التي تتناول الأطفال و الانحراف فتتحقق بتدابير العلا

الذين لجنوح، و ذين تبدو عليهم أعراض اكذلك الأحداث الحاجة إلى الرعاية والحماية ، و 

فالسياســـة  )1(،لاســـتفادة مـــن التـــدابير الوقائيـــة وأصـــبحوا خطـــرا علـــى المجتمـــعفشـــلوا فـــي ا

الجنائيــة الحديثــة انتهجــت فــي تعاملهــا مــع ظــاهرة جنــوح الأحــداث نهجــا حــديثا ، تمثــل 

ــــدول ــــة وأقرتهــــا معظــــم ال ــــي  باتجاهــــات واضــــحة نصــــت عليهــــا قواعــــد دولي وضــــمنتها ف

منــع تكــراره ســي إلــى حمايــة الحــدث مــن الجريمــة و فت بشــكل أسا، وهــدتشــريعاتها الوطنيــة

  .)2(لها في حالة وقوعها 

هذه الأهداف السامية، بإلزامه الدولة  2011وقد أكد دستور المملكة المغربية لسنة  

ـــــوفير الحمايـــــة القانونيـــــة والاعتبـــــار الاجتمـــــاعي والمعنـــــوي لجميـــــع الأطفـــــال بكيفيـــــة  بت

  .)3(متساوية

غربيــة فــي هــذا ظهــرات الحــدث الجــانح فــي السياســة الجنائيــة الموللحــديث عــن تم 

ـــى مبحثـــين إالفـــرع آثـــرت تقســـيمه  ديث عـــن ساســـيين خصصـــت (المبحـــث الأول) للحـــأل

وفــي  ،الطفــل فــي وضــعية صــعبة كآليــة للوقايــة مــن الجنــوحالاهتمــام بالطفــل الضــحية و 

يـــــة الأحـــــداث لجنائيـــــة لحماالمبحـــــث الثـــــاني) عـــــن الأهـــــداف الاســـــتراتيجية للسياســـــة ا(

  .الجانحين

                                                           
  .91ات الزجرية ، م س ، ص: ، عدالة الأحداث الجانحين بين الرعاية النفسية والاجتماعية والعقوب وفاء مطيع - )1(
  . 8ص: ، س، ، ثغرات النظام القانوني للأحداث الجانحين بين النص والواقع ودغيري محمد - )2(
  .2011من دستور  32المادة   - )3(
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تعمــــل السياســــة الجنائيــــة علــــى مــــنح اجتثــــاث العــــادات الانحرافيــــة والقضــــاء علــــى 

ن الجريمـة ظـاهرة اجتماعيـة تتوغـل فـي لأو  ؛تي تهيء الفرص لارتكـاب الجـرائمالعوامل ال

السياسـية أو فـي بسـبب خلـل فـي بنياتـه الاجتماعيـة والاقتصـادية و وتركيب الشـعوب بنية 

حيث ،وهـو مـا يسـمى بـالخطورة الاجتماعيـة ،العلاقات الإنسانية والقـيم الأخلاقيـة السـائدة

تجــاوب مهيــأ  مواجهتهــا يمكــن أن تــؤدي إلــىاســتعداد لمنعهــا و  يكــنورة إذا لــم هــذه الخطــ

دول إذا تــوفرت الظــروف الاجتماعيــة التــي تدفعــه للعــ ، مــا عــداللانحــراف ضــد المجتمــع

علــى هــذا الأسـاس يمكــن مواجهــة علـى احتمــال ارتكــاب الجريمـة والتــآلف مــع المجتمـع، و 

تنفيــذا لسياســة  ،أخــرى منعيــةأنواعهــا باتخــاذ تــدابير وقائيــة و  الخطــورة الاجتماعيــة بجميــع

فيـة والعوامـل التـي تســيء وذلـك مـن خـلال الحــد مـن العـادات الانحرا ،الـدفاع الاجتمـاعي

،غير أن النظرة إلى مشكلة انحراف الأحـداث تختلـف )1(إلى الاستقرار والأمن الاجتماعي

ـــة الشـــذوذ لأن ظـــاهرة الانحـــراف مســـألة نســـبية مـــن قطـــر لآخـــر؛ ـــة أو حال ، فســـوء الحال

، بــل وتختلــف داخــل المجتمــع الواحــد مــن وقــت الانحــراف تختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــرو 

علـى أساسـها ذلك يرجـع إلـى أن لكـل مجتمـع مقايسـه وأحكامـه وقيمـه التـي  وبيان ،لآخر

مــدى التــي يثيرهــا الأحــداث المنحــرفين و ، ونتيجــة للقضــايا تتحــدد تلــك المقــاييس والأحكــام

ــــة وتمــــايز أنمــــاط الســــلوك المؤديــــة بهــــم إلــــى  ــــي ســــماتهم النفســــية والاجتماعي التمــــايز ف

الحلــــول التشــــريعية فــــي  توتباينــــ حــــديثا ك تعــــددت السياســــات الجنائيــــةالانحــــراف ، لــــذل

                                                           
بحـث لنيـل دبلـوم الدراسـات المتخصصـة،  ، السياسة الجنائيـة وحمايـة حقـوق الحـدث الجـانح فـي المغـرب،محمد الغياظ - )1(

  . 53ص: ،2006.2005علوم التربية، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية كلية 
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موجـودين فـي الجـنح أو الجنايـات أو الحماية الأطفال ضحايا ، ف)1(التعامل مع الأحداث 

وضـــعية صـــعبة مـــن المســـتجدات القانونيـــة التـــي أولـــت اهتمـــام قـــانون المســـطرة الجنائيـــة 

  . 22.01الجديد 

وضـــــــــعية و يـــــــــدخل اهتمـــــــــام المشـــــــــرع بالطفـــــــــل الضـــــــــحية(المطلب الأول) وفـــــــــي 

الأحـــداث عـــن طريـــق تـــوفير صـــعبة(المطلب الثـــاني) ضـــمن سياســـة الوقايـــة مـــن جنـــوح 

  الحماية لهؤلاء.الرعاية و 

  المطلب الأول : آليات تأهيل و إعادة إدماج الطفل الضحية

مهما كانت طبيعته أو غايته ودرجـة خطورتـه، يعـد خرقـا سـافرا  إن تعنيف الأطفال

لقــيم المجتمعيــة فــي كــل تجلياتهــا التربويــة والتنمويــة لحقــوق الإنســان ومؤشــرا علــى تــدني ا

تكــون لــه آثــار  ق شــرخا واســعا بــين الطفــل والمجتمــعفضــلا عــن أنــه يخلــ ،والاجتماعيــة

الشــيء الــذي  ،تــلازم الطفــل طــوال حياتــه وعــدم الثقــة وفقــدان الأمــل ،بليغــة مــن التــذمر

 لـذلك يحظـى ،دنـايعصف بجميع الجهود المبذولة بهـدف النهـوض بأوضـاع الطفولـة ببلا

بالأهميــة القصــوى فــي عمــل مؤسســات العدالــة  التصــدي لمظــاهر العنــف ضــد الأطفــال

إلا باهتمامـــه بشـــخص  ،يمكنـــه تحقيـــق العدالـــة المنشـــودةفـــأي نظـــام قـــانوني لا)2(الجنائيـــة

، وإنمــــا يهــــم كــــذلك الجرمــــي وحــــده يهــــم المــــتهم بالفعــــللأن النــــزاع الجنــــائي لا ؛الضــــحية

هتمـــام بالطفـــل الضـــحية هـــو معالجـــة غيـــر مباشـــرة لظـــاهرة جنـــوح . فالا )3(المجنـــي عليـــه

                                                           
،السياســة الجنائيــة الحديثــة فــي مواجهــة الانحــراف لــدى الأحــداث، مجلــة العلــوم الإنســانية جامعــة محمــد  ســمير شــعبان - )1(

التــــــــــالي:  متـــــــــوفر علـــــــــى الموقــــــــــع الإلكترونـــــــــي  246، ص: 2010خيضـــــــــر بســـــــــكرة ،العــــــــــدد الثـــــــــامن عشـــــــــر مــــــــــارس 
=http://www.researchchgate.net/publication/330765073 ـــــاريخ الا ـــــى الموقـــــع ت  22/04/2020طـــــلاع عل

  . 01:00على الساعة 
 .312:ص  ، م س،رئاسة النيابة العامة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة تقرير رئيس النيابة العامة - )2(
، الحماية القانونية للطفل ضحية الاستغلال الجنسي، دبلوم الدراسات العليـا المعمقـة فـي القـانون الخـاص، كمال مباركي- )3(

ص:  2005/2006فـاس، السـنة الجامعيـة  جامعة سيدي محمد بـن عبـد االله  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
76 .  
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ممـا  ،الأحداث ، فالفعل الإجرامي غالبا ما يولد آثار نفسـية بليغـة علـى الحـدث الضـحية

يقضي معالجـة خاصـة كـي لا يتحـول مـن ضـحية إلـى جـانح ، فالاعتـداء الجسـدي مـثلا 

س الفعـل الجرمـي علـى أطفـال أو ممارسـة نفـقـد يـؤدي بالطفـل إلـى الانتقـام  إذا لم يعـالج

  .)1(آخرين 

سيرا على نهج القوانين الجنائية المعاصرة عمد المشرع المغربي مـن خـلال قـانون و 

المســطرة الجنائيــة الجديــد إلــى تخصــيص القســم الســادس مــن الكتــاب الثالــث لفئــة خاصــة 

لـذي التـي تلمـس مـن خلالهـا التوجـه الوقـائي او  ،توجب عناية خاصةمن الطفولة التي تس

  أصبح المشرع المغربي ينهجه في ظل سياسة جنائية وقائية .

ـــــات و  ـــــل الطفـــــل الضـــــحية فـــــي المســـــتوى الأول تســـــخير آلي ـــــة تأهي تســـــتهدف عملي

موضوعية لجبر ضرر هذا الطفل عن طريق الاعتراف التشريعي بحقه في التأهيل بكل 

ـــدابير تســـيير إجـــ ـــى ت ـــة القضـــائية إل ـــدابير الحماي حصـــول علـــى راءات المشـــتملاته مـــن ت

يفـــة فـــي المســـتوى الثـــاني تســـتهدف تســـخير آليـــات مؤسســـاتية ذات وظو  ،العـــلاج الطبـــي

  )2(مراكز الاستماع للضحايا .علاجية من قبيل المستشفيات و 

قـرتين لـى فإقسـمت هـذا المطلـب  ،مـور وغيرهـاكثـر عـن هـذه الأأولتوضيح الصـورة 

 ،الطفـل الضـحيةة لإعـادة تأهيـل بير العلاجيـالتـدا )الأولـىالفقـرة (ين، تناولـت فـي تساسيأ

  الضحية. الطفل دماجية لإعادة تأهيلالتدابير الإ )الفقرة الثانية(وفي 

                                                           
(1) - L’effectivité Des Droits De L’enfant, Responsabilité De Tous , Rapport Conseil 
Économique Social Et Environnement Avril 2016, P : 12 .disponible sur le cite web suivant : 
http://www.pnpm.ma/wp-content/uploads/2017/04/Rapport-droits-de-lenfant-CESE-fr-
1.pdf date de consultation 07/03/2021 à 14 :15 . 

كليـة العلـوم القانونيـة ، الطفل الضحية بين الحماية الجنائيـة وإعـادة الإدمـاج ،بحـث لنيـل شـهادة الماسـتر بوبكر خميس - )2(
  . 73ص : 2012/2013فاس، السنة الجامعية جامعة سيدي محمد بن عبد االله والاقتصادية والاجتماعية 
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<Øéâ`i<ì�^Âý<íéqøÃÖ]<�e]‚jÖ]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]<Øéâ`i<ì�^Âý<íéqøÃÖ]<�e]‚jÖ]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]<Øéâ`i<ì�^Âý<íéqøÃÖ]<�e]‚jÖ]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]<Øéâ`i<ì�^Âý<íéqøÃÖ]<�e]‚jÖ]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]íév–Ö]<ØËŞÖ]íév–Ö]<ØËŞÖ]íév–Ö]<ØËŞÖ]íév–Ö]<ØËŞÖ]< << << << <

الضحية  تعتبر تدابير العلاج الطبي من أبرز التدابير التي يقوم عليها حق الحدث

لمـا يتعـرض لـه هـذا  ،ه يمكـن اعتبارهـا أول رد فعـل رافـضأنـفي إعـادة التأهيـل خاصـة و 

ـــدبير مـــن شـــأنه أن يســـاعده  زأبـــر الطفـــل، و  ـــار الصـــدمة النفســـية وآلام ت ـــى تجـــاوز آث عل

كمـا أن مـا يتعـرض ، )1(الكسور البدنية التي ألمت بـه جـراء الاعتـداء الـذي لحقـهالجراح و 

مــا يتعــرض لــه مــن رد و  ،حــرج أثنــاء الإجــراءات المســطريةمــن مضــايقات و لــه الضــحية 

نفســـية الضـــحية مـــن وقـــع الجـــرم  يكـــون وقعهـــا أشـــد علـــى فعـــل مـــن المحـــيط الاجتمـــاعي

دث الضحية إنسانا يعـاني فـي صـمت ويتـألم مـن كل هذه الآثار التي تجعل الح )2(،نفسه

ت الدوليـة، لا تقتصـر علـى تعـويض الاتفاقيـاجراء ما لحـق بـه، جعلـت علمـاء الضـحية و 

لمناسبة لإعادة التأهيل البدني الدول الأطراف على اتخاذ التدابير ا، بل تلزم الحدث فقط

جنبـه الوقـوع توالنفسي والاجتماعي؛ لأن من شأنها إعادة الثقة والطمأنينـة لـنفس الطفـل و 

وقــائع الاعتــداء الــذي تعــرض تســاعده علــى تجــاوز ين الإحبــاط والعقــد النفســية، و ثفــي بــرا

  .)3(من الكراهية و العدوانية ، فيشب إنسانا متوازنا محبا خالياله

لـى قسـمين تـدابير تدبير العلاج الذي يمكن أن يخضع له الطفل الضـحية ينقسـم إو 

، فالطفــل الــذي يتلقــى علاجــا بعــد الاعتــداء طبيــا العــلاج البــدني وتــدابير العــلاج النفســي

 تـدوم، و ذي بـه إلـى كبـت الصـدمة التـي عاشـهاإذ يؤ  ،هاكان أو نفسيا ليس كالذي لم يتلق

                                                           
بحــث لنيــل الماســتر كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية  ،، الطفــل الضــحية فــي التشــريع الجنــائي المغربــيمحمــد أزراف - )1(

  . 257 :ص 2009/2010الموسم الجامعي  ،دي طنجةجامعة عبد المالك السع ،والاجتماعية
، مفهـوم الضـحية فـي القـانون الجنـائي وعلـم الإجـرام، محاولـة أوليـة لرصـد مجـالات الاخـتلاف والالتقــاء، جعفـر العلـوي - )2(

  . 102ص:  1999، 16عدد  ،مجلة القانون والاقتصاد
  ضحية في إعادة التأهيل .من اتفاقية حقوق الطفل الخاصة بحق الطفل ال 39المادة  - )3(
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يكون لهـذا تـأثير علـى المـدى القريـب أو البعيـد ، سـواء علـى و  ،معه معاناة آثارها طويلا

  .)1(صحة الطفل النفسية أو العقلية 

يهــدف العــلاج البــدني إلــى تشــخيص الحالــة الجســمية عــن طريــق تحديــد الأمــاكن و 

ية و علاجه لتجنـب تفـاقم الضـرر وتحديـد طبيعـة المضرورة أو المشوهة في جسم الضح

ية التــي تعــرض لهــا أمــا العــلاج النفســي فيرمــي إلــى رصــد قــوة الصــدمة النفســ ،لاعتــداءا

الحلــول دون تحولهــا لمــرض نفســي دائــم قــد يــؤدي بــه فــي مرحلــة مــن الطفــل الضــحية و 

 ،، أو قــوة بــدافع الرغبــة فــي فعــل مــا فعــل بــهل منــه ســناقــإلــى الانتقــام ممــن هــو أحياتــه 

لأنهـم  ؛راف أطباء مختصين في الطب النفسيينبغي أن يكون العلاج النفسي تحت إشو 

إنقـاذه ه و ئـاحتوامعاناته من جراء ما لحـق بـه و على فهم متطلبات الطفل النفسية و الأقدر 

ووعيا بخطورة مـا يتعـرض لـه الأطفـال ضـحايا الجـرائم علـى نمـوهم  ،)2(من آثار الصدمة

ع المغربـي فـي الفقـرة النفسي نص المشـر ج البدني و وكذلك بأهمية العلا ،فسي والتربويالن

ج على أنه بإمكـان النيابـة العامـة، أو قاضـي الأحـداث، من ق م  510الثانية من المادة 

، الأمــر بعــرض الحــدث علــى خبــرة طبيــة أو نفســية أو أو المستشــار المكلــف بالأحــداث

اج إلــى عــلاج ملائــم ، و بيــان مــا إذا كــان يحتــة لتحديــد نــوع الأضــرار اللاحقــة بــهعقليــ

  .)3(مستقبلا لا و لحالته حا

مــــن ق م ج خلايــــا التكفــــل 510كمــــا أحــــدث بمقتضــــى الفقــــرة الأخيــــرة مــــن الفصــــل 

الأطفــــال بالمحــــاكم الــــذين يتولــــون بقــــدر الإمكــــان الاســــتقبال الأولــــي للأطفــــال بالنســــاء و 

                                                           
  . 55، الحدث الجانح في السياسة الجنائية المغربية ، م س ،ص:  نوال الشجاع - )1(
  . 56، الحدث الجانح في السياسة الجنائية المغربية ،م س ، ص: نوال الشجاع - )2(
  .ق م ج  510م –)3(
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ون يعملــمكتــب خــاص يراعــي خصوصــية أوضــاعهم ومصــلحتهم الفضــلى و الضــحايا فــي 

  .)1(كما يتولون مرافقتهم داخل المحاكم  ،تماع إليهمالاسعلى تقديم الدعم النفسي لهم و 

في هذا الإطـار نجـد المستشـفيات مـن أبـرز المؤسسـات العلاجيـة التـي مـن شـأنها و 

التــي غالبــا مــا يكــون و  ،الطفــل الضــحية أن تســهر علــى تفعيــل التــدابير العلاجيــة لصــالح

بمـا تــم  القضـائية م قـد تتكفـل بـإعلام الضــابطةتــمـن و  ،لهـا السـبق فـي اكتشــاف الاعتـداء

إعداد تقرير شامل لحالته تشخيصه من حالة اعتداء والسهر على علاج المعتدى عليه و 

عرضــه علــى و  ،نســبة العجــز الــذي ســببه الاعتــداءالصــحية مــن أجــل تمكينــه مــن إثبــات 

طفـال ضـحايا وحدات مندمجة للتكفل بالنسـاء والأحداث إوقد تم  ،أنظار الهيئة القضائية

ــــد ــــف جدي ــــرب ليصــــل العــــدد الإة بالعن ــــى إ2019جمــــالي ســــنة مستشــــفيات الق وحــــدة  99ل

دم هــــذه الوحــــدات الخــــدمات الطبيــــة والنفســــية والتوجيــــه للأطفــــال ضــــحايا تقــــو  ،مندمجــــة

 ،ئمـــا وتســـهل الولـــوج لمختلـــف مصـــالح وخـــدمات المستشـــفىتـــوفر اســـتقبالا ملاالعنـــف، و 

 ،ال العلاجــاتخــدمات مجانيــة فــي مجــكمــا تــوفر  ،الســريةوتحــافظ علــى الخصوصــية و 

كمــا تعمــل علــى التنســيق مــع   ،التكفــل النفســيو  ،التكفــل الطبــيوشــهادة الطــب الشــرعي و 

كمـــا أن وظيفـــة )2(،الشـــركاء الخـــارجين خصوصـــا المنظومـــة القانونيـــة والمجتمـــع المـــدني

بـل تتعـداها إلـى مراكـز  ،استقبال الطفل الضحية لم تعـد حكـرا علـى المستشـفيات لوحـدها

  .)3(التي بدأت أعدادها تتكاثر في جسم المجتمع المدني المغربي الاستماع للضحايا 

الأحــداث فــي  ضــدثــرت عــرض أهــم الجــرائم التــي ترتكــب آونظــرا لمــا لهــذه التــدابير 

  الجدول أسفله :

                                                           
  من ق م ج . 510المادة  الفقرة الأخيرة من - )1(
  . 61، ص:  س، م 2019سنة من اعتماد اتفاقية حقوق الطفل، شتنبر  30زات المملكة المغربية حصيلة منج - )2(
، رسـالة لنيـل دبلـوم الماسـتر ، كليـة العلـوم ، التوجـه الجديـد للعدالـة الجنائيـة للأحـداث الجـانحين بـالمغربخالد الراشدي - )3(

  . 49ص:  ،2013/2014د االله فاس، الموسم الجامعي،القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عب
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<ÜÎ…<Ùæ‚q<ÜÎ…<Ùæ‚q<ÜÎ…<Ùæ‚q<ÜÎ…<Ùæ‚qEEEE7DDDD<<<<<íß‰<Ùø}<ÌßÃÖ]<^è^v•<Ù^Ë�ù]<�‚Â<°fè<íß‰<Ùø}<ÌßÃÖ]<^è^v•<Ù^Ë�ù]<�‚Â<°fè<íß‰<Ùø}<ÌßÃÖ]<^è^v•<Ù^Ë�ù]<�‚Â<°fè<íß‰<Ùø}<ÌßÃÖ]<^è^v•<Ù^Ë�ù]<�‚Â<°fè2019V)1(  
  

مجموع 

 الضحايا

 الجرائم طفل طفلة

 الأطفالمد المرتكب ضد القتل الع 8 6 14
 التسمم 0 1 1
المفضي في الموت دون نية  حالضرب والجر  7 2 9

 إحداثه
 عامة  مستديمة إلىالضرب والجرح المفضي  18 2 20
 الاغتصاب 0 226 226
 هتك عرض قاصر بالعنف 318 1086 1404
 اختطاف قاصر 74 202 276
 قتل وليد 1 4 5
 عاهة أوج عنه وفاة التعريض للخطر النات 9 2 11
هتك عرض قاصر بدون عنف مع ظروف  49 262 311

 تشديد
 الأطفالشبكة تهجير   4 0 4

 يوما 20العنف الناتج  عنه عجز يقل عن  699 310 1009
 يوما 20العنف الناتج  عنه عجز أكثر عن  324 153 477

                                                           
  . 317ص  ،حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، م س تقرير رئيس النيابة العامةالمصدر:   - )1(
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 القدوة  السيئة إعطاء 43 29 72
 التعريض للخطر 18 12 30

 سرةهمال الأإ 668 660 1328
 عرض قاصر بدون عنفهتك  126 338 464
 و التغرير بهأاختطاف قاصر  92 183 275
 عدم التصريح بازدياد مولود 68 30 98
 طفال في المخدراتاستغلال الأ 7 3 10
 طفال واستغلالهم في البغاءفساد الأإ 1 6 7
 تهجير 1 1 2
 )470طفال (الفصل خفاء الأإ 1 0 1
 بوين على التخلي عن طفلهما الوليدالأ تحريض 1 0 1
(الفصل  إباحيةطفال في مواد استغلال الأ 0 11 11

 ق ج) 2/503
 عدم تسليم  طفل لمن له الحق في المطالبة به 55 51 106

 المجموع 2.592 3.580 6.172
 

ـــان  مـــن  الأطفـــالالجـــرائم المرتكبـــة ضـــد  يوضـــح  مجمـــوع  نســـبوفيمـــا أســـفله مبي

  . )1(جنسينال

                                                           
بناء على معطيات  وأرقـام مسـتقاة مـن تقريـر رئـيس النيابـة العامـة حـول تنفيـذ السياسـة  تركيب شخصيوهو عبارة عن  - )1(

  . 317الجنائية وسير النيابة العامة، م س، ص 
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ضـــحايا العنـــف يصـــل إلـــى طفـــال ن مجمـــوع الأأيلاحـــظ مـــن خـــلال المبيـــان أعـــلاه 

نـاث يشـكلن عـددا كبيـرا ن الضحايا الإأكما يلاحظ  ،ناثإمنهم  %58أن ضحية و  6172

 493إنــاث مقابــل  1912مــن نظــرائهم الــذكور فــي الجــرائم المتعلقــة بالاعتــداءات الجنســية 

  ضحية ذكور ) .
ý]<�e]‚jÖ]<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]ý]<�e]‚jÖ]<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]ý]<�e]‚jÖ]<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]ý]<�e]‚jÖ]<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<Øéâ`i<ì�^Âý<íéq^Ú�<Øéâ`i<ì�^Âý<íéq^Ú�<Øéâ`i<ì�^Âý<íéq^Ú�<Øéâ`i<ì�^Âý<íéq^Ú�ØËŞÖ]ØËŞÖ]ØËŞÖ]ØËŞÖ]<<<<íév–Ö]íév–Ö]íév–Ö]íév–Ö]< << << << <

ترتبط تدابير الإدماج الاجتماعي أو ما يعرف بتـدابير الحمايـة الاجتماعيـة للحـدث 

ه فـي الغالـب مـا حيث إنـ،ضحية الجرائم ارتباطا وثيقا بتدابير العلاج الطبي لهـذا الحـدث

العــلاج بــالتوازي مــع تــدابير الإدمــاج التــي تقــوم علــى أســاس يســتفيد الضــحية مــن تــدابير 

  .)1(الإيداع أو التسليم 

التـي تكريسـا مـن المشـرع المغربـي للحمايـة تأهيـل للحـدث الضـحية و المظـاهر  ومن

فإنـــه عمـــل علـــى الاعتنـــاء بالحـــدث ضـــحية  ،أقرتهـــا الاتفاقيـــات الدوليـــة بهـــذا الخصـــوص

صة ، تترجمها الضمانات الإجرائية المضمنة جنايات أو جنح ، عبر إحاطته بحماية خا

تتمثل هذه الحماية في إيداعـه لـدى شـخص جـدير من ق م ج و  511و 510في المادتين 

                                                           
  .  262،الطفل الضحية في التشريع الجنائي المغربي ،م س، ص:  فمحمد أزرا -)1(
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جمعيـة ذات بالثقة أو مؤسسـة عموميـة مكلفـة برعايـة الطفولـة أو مؤسسـة خصوصـية أو 

ونـــه ، والمبـــادرة بإخضـــاع الحـــدث لتـــدابير الحمايـــة فـــي حالـــة كمنفعـــة عامـــة مؤهلـــة لـــذلك

عامـــة أو ضـــحية جنايـــة أو جنحـــة تكـــون بـــأمر قضـــائي اســـتنادا إلـــى ملتمســـات النيابـــة ال

لـذلك فـإن المشـرع نوع من الحمايـة مؤقـت بطبيعتـه، و يعتبر هذا الو  ،تلقائيا بعد أخد رأيها

يسـتمر إلـى أن ، و ناذ هـذا التـدبير نافـذا رغـم كـل طعـالمغربي جعـل الأمـر الصـادر باتخـ

  . )1(وع الجناية أو الجنحة يصدر حكم نهائي في موض

بعــد صــدور الحكــم فــي القضــية يمكــن للنيابــة العامــة أن تحيــل ملفهــا علــى قاضــي و 

الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث ، ليتخـذ مـا يـراه مناسـبا مـن تـدابير الحمايـة إذا 

  .)2(كانت مصلحته تبرر ذلك 

ــــة المتخــــذةالفوضــــمانا للســــرعة و  ــــة للتــــدابير الحمائي طــــى المشــــرع لقاضــــي ، أععالي

مــر القاضــي باتخــاذ التــدابير المكلــف بالأحــداث إمكانيــة شــمول الأالأحــداث والمستشــار 

الحــدث أو أبـــوه أو الوصـــي فـــي هـــذه الحالــة للنيابـــة العامـــة و  يحــقو  ،)3(بالتنفيــذ المعجـــل 

عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلـف برعايتـه مباشـرة الطعـن بالاسـتئناف 

الغرفــــة الجنحيــــة للأحــــداث بمحكمــــة الاســــتئناف ضــــد قــــرار قاضــــي الأحــــداث أو أمــــام 

مـا لـم  ،يوقـف الطعـن التنفيـذحداث خلال عشرة أيـام مـن صـدوره و المستشار المكلف بالأ

  .  )4(يكن القرار المطعون فيه مشمولا بالتنفيذ المعجل 

                                                           
  . 126، حماية الأحداث في سياق مسودة قانون المسطرة الجنائية و المعايير الدولية ،م س، ص: طارق لزعر - )1(
  من ق م ج . 511المادة انظر  - )2(
 2،سلسـلة الشـروح والدلائل،منشـورات جمعيـة نشـر المعلومـة القانونيـة والقضـائية، عـدد  قانون المسـطرة الجنائيـةشرح  - )3(

  . 266،وزارة العدل ص:  2006نونبر  5طبعة 
بحـث لنيـل حق الطفل ضحية العنف في التأهيل " دراسة في ضوء التشـريع الجنـائي المغربـي "  ،علي إدريسي حسني - )4(

كليـة العلـوم القانونيـة والاقتصـادية والاجتماعيـة، جامعـة سـيدي محمـد بـن  ،لدراسات العليا المعمقة في القانون الخـاصدبلوم ا
  بتصرف . 111و  110ص:  ،2005/2006فاس، السنة الجامعية– عبد االله
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طرة الحمايـة من هذا المنطلق فإن النيابـة العامـة مطالبـة بالسـهر أثنـاء تطبيـق مسـو 

 عدالـة الأحـداثجـنح علـى تكـريس المبـادئ الجوهريـة لللأحداث ضحايا جنايات و المقررة 

ابير التـدوكـذا البعـد التربـوي للإجـراءات و  ،سـلامة الحـدث وحمايتـه فـي بدنـه ونفسـه كمبدأ

لـذا فمـن المفيـد أن تحـرص النيابـة العامـة خـلال هـذه  ،المتخذة فـي حـق الحـدث الضـحية

ســـلامته تقتضـــي إلا إذا كانـــت مصـــلحة الحـــدث و  ،ســـليم الحـــدث لذويـــهالمســـطرة علـــى ت

ل يوضـح التـدابير المتخـذة ، و فيما يلي جـدو )1(إخضاعه لإحدى تدابير الحماية الأخرى 

  على ملتمس النيابة العامة . بناء
<V<ÜÎ…<Ùæ‚q<V<ÜÎ…<Ùæ‚q<V<ÜÎ…<Ùæ‚q<V<ÜÎ…<Ùæ‚qEEEE8DDDD<<<<<íßŠÖ<íÚ^ÃÖ]<íe^éßÖ]<‹Ûj×Ú<î×Â<ð^ße<ì„~j¹]<�e]‚jÖ]<ÅçÞ<x•çè<íßŠÖ<íÚ^ÃÖ]<íe^éßÖ]<‹Ûj×Ú<î×Â<ð^ße<ì„~j¹]<�e]‚jÖ]<ÅçÞ<x•çè<íßŠÖ<íÚ^ÃÖ]<íe^éßÖ]<‹Ûj×Ú<î×Â<ð^ße<ì„~j¹]<�e]‚jÖ]<ÅçÞ<x•çè<íßŠÖ<íÚ^ÃÖ]<íe^éßÖ]<‹Ûj×Ú<î×Â<ð^ße<ì„~j¹]<�e]‚jÖ]<ÅçÞ<x•çè2019<<<<JJJJ< << << << <

  

  العدد  لتدبير المتخذ بناء على ملتمس النيابة العامةنوع ا

  139  يداع الحدث لدى شخص جدير بالثقة إ

  114  يداع لدى جمعية ذات منفعة عامة الإ

  492  التسليم لمؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة 

  484  تدابير أخرى

  1229  المجموع
  

  :أسفلهمبيان الفي  النسبفقد عرضت  ،كثرأولتوضيح الصورة 

                                                           
ســتر فــي القــانون ، رســالة لنيــل دبلــوم الماحــداث قبــل المحاكمــةجــراءات معاملــة الأإ، خصوصــيات  خالــد آيــت وغــاض - )1(

،  2008/2009الخــاص، كليــة العلــوم القانونيـــة والاقتصــادية والاجتماعيــة، جامعـــة القاضــي عيــاض مراكش،الســـنةالجامعية
  . 60ص: 
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طفـال ضـحايا من طرف النيابة العامة لصـالح الأ تدبير)1229(2019وقد تم تسجيل سنة 

 .)1(2018تدبير في سنة  4480الجنح مقابل الجنايات و 

طفـــال فـــي المؤسســـات الراميـــة لتحســـين ظـــروف اســـتقبال الأ و فـــي إطـــار الجهـــود

 يــز خلايــا الــدعم النفســي للأطفــال ضــحايا العنــفالشــرطة القضــائية اســتمرت جهــود تعز 

وتقـوم  ،حـداثجـد هـذه الخلايـا علـى مسـتوى فـرق الأتتواو  ،بالإدارة العامة للأمـن الـوطني

خصـائي أطفـال ضـحايا العنـف الجسـدي والجنسـي والنفسـي مـن طـرف بمهام اسـتقبال الأ

  .)2(التصوير  بالآلاتمجهزة نفسي بفضاءات معزولة و 

ـــة لتحقيـــق هـــذه الغايـــةالصـــورة أتوضـــيح ول  ،عملتكثـــر بخصـــوص الجهـــود المبذول

علــى تحقيــق العديــد مــن النتــائج، وهــذا مــا يبينــه 2019و2018ســنة بالأطفــال التكفــل خلايــا

  المبيان أسفله:

                                                           
  . 319حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة ،م س، ص:  تقرير رئيس النيابة العامة - )1(
  . 61 :ص ،م س ،2019سنة من اعتماد اتفاقية حقوق الطفل شتنبر  30حصيلة منجزات المملكة المغربية  - )2(
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<á^éfÚ<á^éfÚ<á^éfÚ<á^éfÚ<<<<<<íß‰<Ù^Ë�ù^e<ØËÓjÖ]<^èø}<ØÛÂ<í×é’u<x•çè<<íß‰<Ù^Ë�ù^e<ØËÓjÖ]<^èø}<ØÛÂ<í×é’u<x•çè<<íß‰<Ù^Ë�ù^e<ØËÓjÖ]<^èø}<ØÛÂ<í×é’u<x•çè<<íß‰<Ù^Ë�ù^e<ØËÓjÖ]<^èø}<ØÛÂ<í×é’u<x•çè2018<<<<<æ<æ<æ<æ2019)1(< << << << <

  

ة الجـرائم قـد طفـال ضـحيأعلاه يتضح أن نسبة اسـتقبال الأ نمن خلال قراءة المبيا

 12941( 2018حيـــــث كـــــان فـــــي ،%27بنســـــبة  2019لـــــى ســـــنة إ2018ارتفـــــع مـــــن ســـــنة 

ـــاســتمع خلالهــا  2019حالــة ) ســنة 16369انتقل إلــى ()و حالــة  7126طفــل مقابــل ( 8423ل

  . 2018حالة ) في 

                                                           
  . 322 تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، م س، ص: :المصدر - )1(
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  المطلب الثاني : مظاهر الحماية للطفل في وضعية صعبة

إن الحــــدث فــــي وضــــعية صــــعبة أو الطفــــل المعــــرض للخطــــر أو للانحــــراف كلهــــا 

تتطلــب و  ،ت غيــر إجراميــة يوجــد فيهــا الحــدثتســميات أطلقتهــا التشــريعات علــى وضــعيا

تدخل القضاء لإيجاد حلول علاجية لها عبـر مسـاطر قانونيـة تماثـل تلـك المطبقـة نسـبيا 

بحقــه المحكمــة عقوبــات مخففـــة  فـــإذا كــان الحــدث الجــانح تطبـــق ،علــى الحــدث الجــانح

، فــإن الحــدث فــي وضــعية صــعبة لقــانونوتــدابير إصــلاحية بفعــل الجنــوح الــذي يمنعــه ا

المســاعدة التــي تقيــه مــن احتمــال إتيــان ســلوك ينبغــي أن يتلقــى تــدابير الحمايــة والرعايــة و 

ف يعد جريمة؛ لأن الغاية من مباشرة هـذه التـدابير هـي إنقـاذه ووقايتـه مـن خطـر الانحـرا

. فمـن المسـلم  )1(الذي يتهدده بفعل الحالة الموجودة فيهـا دون اسـتهداف لعنصـر الجـزاء 

بــه أن حالــة الخطــر تــدخل ضــمن اهتمامــات السياســة الجنائيــة علــى الــرغم مــن الطــابع 

تبعـا لـذلك كـان لابـد مـن معرفـة موقـع هـذه الحالـة و  ،جتماعي الذي يحيط بهـذه الحالـةالا

سـاليب أدراسة هذه الظـاهرة تقتضـي معرفـة  الجنائية، كما أنمن بين اهتمامات السياسة 

  .)2(الإجراماعتبرناها كمقدمة لحالة  ذا ماإمواجهتها وكيفية التعامل معها خاصة 

وضـعية صـعبة كحـدث علـى وشـك الجنـوح المشرع المغربـي الحـدث فـي  وقد اعتبر

مـن  471المـادة غلـب بنـود أسـاس مـا تتضـمنه أيكـن بالفعـل قـد اعتبـره كـذلك علـى  ن لمإ

مقتضيات خاصة بإعادة التربية والإصلاح في غياب تام لكـل تـدبير مـن شـأنه أن يـوفر 

ن هــذا الطفــل أ،وكــ لــيس العقــابســاس المســاندة و ألعــلاج أو الادمــاج الاجتمــاعي علــى ا

وضــاع اجتماعيــة مزريـة جعلتــه فـي وضــعية كــان مصـدرها الوحيــد مــع أالـذي يعــاني مـن 
                                                           

اه فــي القــانون حمايــة المصــلحة الفضــلى للحــدث فــي التشــريع الجنــائي المغربــي، أطروحــة لنيــل الــدكتور  ،محمــد العمــري - )1(
جامعـة سـيدي محمـد بـن عبـد االله كلية العلوم القانونيـة والاقتصـادية والاجتماعيـة  ،الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد االله 

  .  107 :ص ، 2014/2015فاس ، 
وق جامعة ماستر كلية الحق ،، السياسة الجنائية اتجاه الاحداث ،محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانيةزواش ربيعة - )2(

  .5ص:   2015/2016الاخوة منوري قسنطينة الجزائر، الموسم الجامعي 
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المتواجــدين فــي وضــعية صــعبة وبــالأخص فــي حــالات التشــرد العلــم أن أغلــب الأطفــال 

بويـة ممـا يـدفعهم للتمـرد علـى السـلطة الأ ،و مدرسـيةأسـرية أيا سوء معاملـة تجدهم ضحا

  .)1(لى الشارع إأو الهروب من المؤسسات التربوية 

لـى فقـرتين إثرت تقسيم هذا المطلـب آن هذه التدابير بنوع من التفصيل وللحديث ع

 الفقــرة(وفــي  مفهــوم الطفــل فــي وضــعية صــعبة، )الأولــى رةالفقــ(تناولــت فــي ساســيتين، أ

  الإجراءات الحمائية لهذا الحدث. التدابير و  )الثانية
ífÃ‘<íéÃ•æ<»<ØËŞÖ]<ÝçãËÚ<V<±æù]<ì†ÏËÖ]ífÃ‘<íéÃ•æ<»<ØËŞÖ]<ÝçãËÚ<V<±æù]<ì†ÏËÖ]ífÃ‘<íéÃ•æ<»<ØËŞÖ]<ÝçãËÚ<V<±æù]<ì†ÏËÖ]ífÃ‘<íéÃ•æ<»<ØËŞÖ]<ÝçãËÚ<V<±æù]<ì†ÏËÖ]< << << << <

علــى أن الطفــل الــذي ،مــن ق م ج  513صــرح المشــرع المغربــي مــن خــلال المــادة 

ســنة إذا تعرضــت ســلامته  16عمــره عــن  يوجــد فــي وضــعية صــعبة هــو كــل حــدث يقــل

البدنيـــة أو النفســـية أو الأخلاقيـــة أو تربيتـــه للخطـــر مـــن جـــراء اختلاطـــه بـــالمنحرفين أو 

  المعرضين للانحراف أو المعروفين بسوء سيرتهم أو من ذوي السوابق الإجرامية . 

إذا تمـرد علـى سـلطة  ،كما اعتبرت نفس المادة أن الطفل يكون في وضعية صعبة

ــــه أو المؤسســــة المكلفــــة برعايتــــه أو أب ــــادويــــه أو حاضــــنه أو الوصــــي عليــــه أو كافل  اعت

الهـروب مــن المؤسسـة التربويــة أو المهنيـة أو قــام بهجـر مقــر إقامتـه أو لعــدم تـوفره علــى 

  مكان صالح يستقر به .

يتعلق الأمر إذن بأطفال حدد المشرع سنهم في ستة عشر سنة على الأكثر على و 

هـــؤلاء الأطفـــال لـــم بالنســـبة لســـن الرشـــد الجنـــائي والحـــدث الضـــحية ، و نـــاه خـــلاف مـــا تب

كاســـتقراء و ،)2(عرضـــا ن منحـــرفين يجوبـــون الشـــوارع طـــولا و يقترفـــوا جرمـــا لكـــنهم متســـكعي

لمضــمون مــا جــاء فــي المــادة أعــلاه ، يلاحــظ أن المشــرع قــام بتحديــد لســن الطفــل الــذي 

                                                           
حـق الطفــل ضـحية العنــف فـي التأهيــل " دراسـة فــي ضـوء التشــريع الجنـائي المغربــي " ،م س ،  علـي إدريســي حســني - )1(

  . 136ص: 
  .  134، ص: 2005البيضاء  ، وجهة نظر قانونية، مطبعة النجاح الجديدة الداررشيد مشقاقة - )2(
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بتعــــداد عشــــوائي ة صــــعبة، و بير حمايــــة الأطفــــال فــــي وضــــعييمكنــــه الاســــتفادة مــــن تــــدا

الصــــعبة رغــــم اخــــتلاف مصــــدر حــــدوثها للحــــالات التــــي تتحقــــق مــــن خلالهــــا الوضــــعية 

ن إغموض أثناء التطبيق العملي ، إذ الأمر الذي قد يلبس المفهوم رداءة ال ،)1(نتائجها و 

هو ما ينبغي تجاوزه عن طريق ي وضعية صعبة تبقى دون حماية ، و فئة من الأطفال ف

مـن ق م ج إلـى الصـياغة التشـبيهية التـي بإمكانهـا  513ياغة الشرطية للمادة تفادي الص

أن تمــــدد مقتضــــيات الحمايــــة الجنائيــــة لكــــل الحــــالات التــــي قــــد تعــــرض الحــــدث لخطــــر 

  الانحراف.

لقـــد اختـــار المشـــرع المغربـــي أن يفصـــل الوضـــعية الصـــعبة للحـــدث عـــن وضـــعية و 

فــس الكتــاب المــنظم للأحكــام الجنائيــة الجنــوح واســتقر الأمــر علــى معالجــة الحــالتين فــي ن

المؤقتـة ذلـك بـالتطبيق الموحـد لتـدابير الحراسـة ة بينهمـا، و مع الحفاظ على روابط مشترك

ســلوكات دلال علــى الوضــعية الصــعبة بصــفات و ، مــع الاســتوالحريــة المحروســة عليهمــا

، حيـــث تضـــمن هـــذه علـــى الصـــيرورة لتنفيـــذ أفعـــال مجرمـــةإلـــى الانحـــراف وتوشـــك  ثتمـــ

تدابير للحدث وضعية تؤمن له الحماية من الخطر الـذي يهـدده جـراء عوامـل شخصـية ال

جـانح مسـتقبلا جـراء ، ومدى اسـتعداده لـتقمص صـفة مرتبطة بتكوينه النفسي والجسماني

رتبطـــة ، مـــرورا بالعوامـــل الموضـــوعية المســوء التربيـــة وانحـــراف وســـطه العـــائلي والأســري

يجعلـــه يكـــرس هـــذه الوضـــعية فـــي حـــق الحـــدث و  ، والـــذيبـــالمحيط المجتمعـــي والمدرســـي

  .)2(موضوعا لكافة التدابير الحمائية الواردة بقانون المسطرة الجنائية 

                                                           
 فـي القـانون الخـاص، العليـا رسـالة لنيـل دبلـوم الدراسـات ، الحماية الجنائية للطفل ضحية سوء المعاملة،محمد عزوزي - )1(

ص:  2005/2006سيدي محمد بـن عبـد االله فـاس، السـنة الجامعيـة  والاجتماعية، جامعةكلية العلوم القانونية والاقتصادية 
112 .  

  . 109حماية المصلحة الفضلى للحدث في التشريع الجنائي المغربي ،م س ، ص:  ،محمد العمري - )2(
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لقـــد خـــول المشـــرع المغربـــي لقاضـــي الأحـــداث لـــدى المحكمـــة الابتدائيـــة بنـــاء علـــى 

ر مــن النيابــة العامــة أن يتخــذ لفائــدة الحــدث الموجــود فــي وضــعية صــعبة ملــتمس صــاد

هــي و  3،4،5، 1منصــوص عليهــا فــي البنــد تــدبير يــراه كفــيلا بحمايتــه مــن بــين التــدابير ال

  على التوالي : 

تسليم الحدث في وضعية صعبة إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليـه أو  .1

 لثقة .كافله أو حاضنه أو إلى شخص جدير با

تســليم الحـــدث إلـــى قســم الإيـــواء بمؤسســـة عموميــة أو خصوصـــية معـــدة لهـــذه   .2

 الغاية .

تسليم الحدث إلى مصـلحة عموميـة أو مؤسسـة عموميـة مكلفـة برعايـة الطفولـة  .3

 أو إلى مؤسسة صحية بالأخص في حالة ضرورة معالجة الحدث من التسمم

للتربيـة أو الدراسـة أو تسليم الحـدث إلـى إحـدى المؤسسـات أو المعاهـد المعـدة   .4

التكوين المهني أو المعالجـة التابعـة للدولـة أو الإدارة عموميـة مؤهلـة لهـذه الغايـة أو إلـى 

 مؤسسة خصوصية مقبولة للقيام بهذه المهمة .

 تسليم الحدث إلى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغاية . .5

  التوضيحي أسفله:وهذه الملتمسات ونسبتها تظهر بشكل جلي من خلال الرسم 
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<íß‰<Ùø}<ífÃ‘<íéÃ•æ<»<Ù^Ë�ù]<íè^Û£<íÚ‚Ï¹]<l^ŠÛj×¹]<°fè<êvé•çi<Ü‰…<íß‰<Ùø}<ífÃ‘<íéÃ•æ<»<Ù^Ë�ù]<íè^Û£<íÚ‚Ï¹]<l^ŠÛj×¹]<°fè<êvé•çi<Ü‰…<íß‰<Ùø}<ífÃ‘<íéÃ•æ<»<Ù^Ë�ù]<íè^Û£<íÚ‚Ï¹]<l^ŠÛj×¹]<°fè<êvé•çi<Ü‰…<íß‰<Ùø}<ífÃ‘<íéÃ•æ<»<Ù^Ë�ù]<íè^Û£<íÚ‚Ï¹]<l^ŠÛj×¹]<°fè<êvé•çi<Ü‰…

2019<<<<<J<J<J<J)1( 

  
    

طفـــال فـــي وضـــعية أن الملتمســـات المقدمـــة لحمايـــة الأ نســـتنتج مـــن المبيـــان أعـــلاه

ن تـــدبير ألا ،إملـــتمس 2266بلغـــت  2019صـــعبة مـــن طـــرف النيابـــة العامـــة خـــلال ســـنة 

يليـــه تـــدبير  ،تـــدبير) يطغـــى علـــى جـــل التـــدابير 1309و الوصـــي (أمـــر التســـليم لـــولي الأ

ى جمعيـة ديـداع لـتـدبير) ثـم الإ 713رعاية الطفولـة (يداع في مؤسسة عمومية مكلفة بالإ

 خيــرةتــدبير ) وفــي المرتبــة الأ 89(خــرىأتــدبير) بعــدها تــدابير  144عامــة ( ذات منفعــة 

 تدبير ) . 11التكوين المهني  ( د معاهد التربية و حأالايداع في 

و إذا رأى قاضـي الأحــداث أن حالــة الحــدث الصـحية أو النفســانية أو ســلوكه العــام 

تستوجب فحصـا عميقـا ، أمـر بإيداعـه مؤقتـا لمـدة لا تتجـاوز ثلاثـة أشـهر بمركـز مقبـول 

  . )2(مؤهل لذلك 

                                                           
  . 320 تقرير الرئاسة العامة حول تنفيذ السياسات الجنائية، م س، ص: المصدر - )1(
  ق م ج . 540المادة  - )2(



 

221 

 

حداثنائية الحديثة لمواجهة جنوح  الأتحديات العدالة الج  

لمحروسة تتبع ظروف تنفيذ هـذه و قد خول المشرع المغربي لأحد مندوبي الحرية ا

وتنتهــي  ،مــن ق م ج 500و  496التــدابير وفقــا للكيفيــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

هذه التدابير في كل وقت بأمر من طرف قاضي الأحداث إما تلقائيا أو بناء على طلب 

مــن المقــدم عليــه أو حاضــنه أو كافلــه أو الشــخص أو المؤسســة المكلفــة برعايتــه أو بنــاء 

كمــا مــن نفــس القــانون ،  516ا للمــادة لــى تقريــر يقدمــه منــدوب الحريــة المحروســة طبقــع

مـن  517سـنة طبقـا للمـادة  16هذه التدابير في جميع الأحوال ببلوغ الحـدث  أيضا تنتهي

  نفس القانون .

إن اختيارات القاضـي المتاحـة قانونيـا كتـدابير حمائيـة للحـدث فـي وضـعية صـعبة و 

ارها إلـى أقسـام من ق م ج أو افتق 471المؤسسات الواردة في المادة وقفها أحيانا غياب ي

مما يجعل هذه الشـريحة تـودع فـي  ،فروع خاصة باستقبال الأحداث في وضعية صعبةو 

يضـيف وضـعية صـعبة جديـدة للحـدث قـد كز الخاصة بالأحداث الجـانحين ، و نفس المرا

هـذا يكــرس و  ،أو جــانحين تلاط بأشــخاص منحـرفينتنقلـه إلـى وضــعية الجنـوح جــراء الاخـ

مــن ق م ج داخــل مراكــز أو مؤسســة يفتــرض  516قانونيــا الحالــة المــذكورة فــي الفصــل 

  .)1(فيها العلاج والحماية من الجنوح

الاهتمــام بالطفــل الضــحية والطفــل فــي وضــعية صــعبة كآليــة للوقايــة هــذا مــايتعلق ب

لحمايــــة الأحـــــداث  ةالجنائيــــ الاســــتراتيجية للسياســــة، فمــــاذا عــــن الأهــــداف مــــن الجنــــوح

  تناول في المبحث الموالي .؟ وهذا ما سأالجانحين

                                                           
  . 114، حماية المصلحة الفضلى للحدث في التشريع الجنائي المغربي ،م س ، ص: محمد العمري - )1(
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<p]‚uù]<íè^Û£<íéñ^ß¢]<í‰^éŠ×Ö<íéréi]�‰÷]<Í]‚âù]<V<êÞ^nÖ]<ovf¹]<p]‚uù]<íè^Û£<íéñ^ß¢]<í‰^éŠ×Ö<íéréi]�‰÷]<Í]‚âù]<V<êÞ^nÖ]<ovf¹]<p]‚uù]<íè^Û£<íéñ^ß¢]<í‰^éŠ×Ö<íéréi]�‰÷]<Í]‚âù]<V<êÞ^nÖ]<ovf¹]<p]‚uù]<íè^Û£<íéñ^ß¢]<í‰^éŠ×Ö<íéréi]�‰÷]<Í]‚âù]<V<êÞ^nÖ]<ovf¹]
°©^¢]°©^¢]°©^¢]°©^¢]< << << << <

< << << << <

 ،جـانحين قـد أصـبح جـزءا مـن الماضـيإن تطبيق القانون الجنائي على الأحداث ال

إذ لــيس فــي معاقبــة الحــدث مــا يحقــق  ،ذلــك لانتقــاء العلــة أو الحكمــة مــن هــذا التطبيــقو 

ــــة ــــردع أو يرضــــي الشــــعور بالعدال ــــى  ،ال ــــإن تطبيــــق الإجــــراءات الجنائيــــة التقليديــــة عل ف

بر في نفس الوقت يعتوأهداف القانون الجنائي المعاصر، و  الأحداث لا يتفق مع غايات

، ومـــن ثـــم فهـــو مـــن هـــذه الزاويـــة تطبيـــق غيـــر ملائـــم؛ لأن هـــدف أمـــر غيـــر ذي جـــدوى

ام أو القصــاص أو تحقيــق العدالــة وى العموميــة التــي ترفــع علــى الحــدث لــيس الانتقــالــدع

 . )1(التقويم وإعادة التنشئة بل هدفها هو التربية و  ،الردعو 

مــن المعلــوم أن الدولــة تمــارس واجبهــا القــانوني مــن خــلال تخطــيط سياســة جنائيــة و 

، وقـــــد تســـــتخدم  مـــــاعي وحمايـــــة مصـــــالح أفـــــراد المجتمـــــعللمحافظـــــة علـــــى الأمـــــن الاجت

ل يضــمن لهــا تحقيــق النتــائج الوســائل المتاحــة لــديها لتحقيــق الأهــداف بشــكالإمكانيــات و 

صـــل إلـــى هـــذه علـــى الأســـلوب العلمـــي فـــي اســـتخدام المـــوارد لت كـــذلك ، وتعتمـــدالأمثـــل

لها مــــن وضــــع ، ويمكــــن القــــول بــــأن كــــل سياســــة جنائيــــة لا بــــدالأهــــداف المحــــددة بدقــــة

 ،لتـي توصـل إلـى الأهـداف المنتظـرةالأسـاليب ان الوسـائل و وهي مجموعة مـ ،استراتيجية

لكـــي تـــنجح الاســـتراتيجية التـــي تضـــعها الدولـــة لا بـــد مـــن بنائهـــا علـــى تعيـــين الهـــدف و 

ســواء كـــان الهـــدف يمثــل وحـــدة متكاملـــة الأهــداف يتحقـــق عبـــر  ،المطلــوب تحقيقـــه بدقـــة

اهرة الإجراميـــة إنجـــاز عـــدة أهـــداف فرعيـــة يـــتم بلورتهـــا مـــن خـــلال تخطـــيط لمواجهـــة الظـــ

التأكــد ميــدانيا مــن فيــذه مــن خــلال أجهزتهــا المتخصصــة و تضــعه الدولــة وتعمــل علــى تن

                                                           
  . 4، الإجراءات الجنائية للأحداث الجانحين "دراسة مقارنة"، م س ، ص: محمود سليمان موسى - )1(
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التأكــد مــن مــدى مطابقــة بمــدى توافقهــا مــع الهــدف المحــدد و  المنجــزات المحققــة وقياســها

  .)1(النتائج للأهداف المرسومة 

لحمايـــة هـــم هـــذه الأهـــداف الاســـتراتيجية للسياســـة الجنائيـــة أولبســـط الحـــديث عـــن 

ول ساســيين، تناولــت فــي الأأفقــد قســمت هــذا المبحــث إلــى مطلبــين الأحــداث الجــانحين، 

ـــة الأحـــداث و تقويـــة ا ـــة تعزيـــز فعاليتـــه وفـــي  الثـــلإطـــار القـــانوني لحماي اني ضـــمان عدال

  آليات الملائمة .ملائمة للأحداث وفق المعايير الدولية و 

  تعزيز فعاليتهحداث ولإطار القانوني لحماية الأالمطلب الأول : تقوية ا

القواعــــــد  تتــــــوزع الحمايــــــة الجنائيــــــة للطفــــــل فــــــي التشــــــريع الجنــــــائي المغربــــــي بــــــين

الحمايـــة المخصصـــة للأســـرة بشـــكل بـــين المخصصـــة للطفـــل الضـــحية والطفـــل الحـــدث و 

ومن أجل حماية الأطفال تضمن القانون الجنائي المغربي مجموعة من النصوص  ،عام

بصـفة عامـة و  ،ت التـي تهـدف إلـى حمايـة الأفـرادقتضـياالقانونية جـاء بعضـها ضـمن الم

أو تســليمه إلــى  )4(أو الإخــلال العلنــي بالحيــاء )3(أو اغتصــابه )2(مثــل هتــك عــرض قاصــر

وجاء البعض الآخر من تلك النصوص ضمن مقتضيات خاصـة فـي )5(متسول أو متشرد

،  )6(للخطــرتعريضــهم مقتضــيات المتعلقــة بتــرك الأطفــال و ، مثــل الطفــالشــأن حمايــة الأ

أو تلـــك المتصـــلة بالجنايـــات )7(عـــدم تقـــديمهم قتضـــيات المتعلقـــة بخطـــف القاصـــرين و والم

  . )8(الجنح التي تحول دون التعرف على هوية الطفل و 

                                                           
  . 53، السياسة الجنائية وحماية حقوق الحدث الجانح في المغرب ، م س ، ص: محمد الغياظ  -)1(
  من ق ج . 484الفصل   -)2(
  من ق ج . 486الفصل  - )3(
  . من ق ج  483الفصل  - )4(
  .من ق ج  330الفصل  - )5(
  من ق ج . 467إلى  459الفصول من  - )6(
  من ق ج . 478إلى  471الفصول من  - )7(
  من ق ج . 470إلى  468الفصول من  - )8(



 

224 

 

حداثنائية الحديثة لمواجهة جنوح  الأتحديات العدالة الج  

 لابـد مـن تـوفير  الحمايـة ،تعزيز فعاليتهلإطار القانوني لحماية الأحداث و ولتقوية ا

بدنيـة(الفقرة الأولـى) وكـذا ضـمان حمايـة فـي سـلامته الو  ،الجنائية لحق الطفل في الحيـاة

  أخلاقه وصحته (الفقرة الثانية).
íéÞ‚fÖ]<äjÚø‰<»<æ<ì^é£]<»<ØËŞÖ]<Ð£<íéñ^ß¢]<íè^Û£]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]íéÞ‚fÖ]<äjÚø‰<»<æ<ì^é£]<»<ØËŞÖ]<Ð£<íéñ^ß¢]<íè^Û£]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]íéÞ‚fÖ]<äjÚø‰<»<æ<ì^é£]<»<ØËŞÖ]<Ð£<íéñ^ß¢]<íè^Û£]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]íéÞ‚fÖ]<äjÚø‰<»<æ<ì^é£]<»<ØËŞÖ]<Ð£<íéñ^ß¢]<íè^Û£]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]< << << << <

لمــا كــان الحــق فــي الحيــاة هــو جــوهر حقــوق الإنســان والركيــزة الأساســية التــي تقــوم 

ـــة أن نجـــد الشـــرا ،عليهـــا الحقـــوق الأخـــرى ية  والتشـــريعات الوضـــعية ئع الســـماو فـــلا غراب

ضـــرورة حمايتـــه، كمـــا أنـــه لا غرابـــة أن ديثها تؤكـــد علـــى أهميـــة هـــذا الحـــق و حـــقـــديمها و 

فـي مقـدمتها الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان الـذي كرس المواثيـق الدوليـة هـذا الحـق و ت

أن " حيــث جــاء فــي المــادة الثالثــة منــه  ،يعتبــر خلاصــة الجهــود الكونيــة فــي هــذا المجــال

نظـرا لمـا تتـوفر عليـه حمايـة اة والحريـة والأمـان علـى شخصـه " و حق في الحيـاللكل فرد 

فقــد دعــت الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل إلــى مــنهج  ،حــق الطفــل فــي الحيــاة مــن أهميــة

مـا بعـدها ، فـورد فـي ينـا إلـى فتـرة ولادتـه و شامل لحماية هذا الحق منذ تكون الإنسان جن

لعقلـي يحتـاج إلـى إجـراءات اأن الطفـل بسـبب عـدم نضـجه البـدني و ية ديباجة هذه الاتفاق

هـو نفـس الـنهج و  ،ذلـك حمايـة قانونيـة قبـل الـولادة وبعـدهابما فـي  ،رعاية خاصةية و ئوقا

ي الحيـاة هـو فـالحق فـ )1(،1959الذي ورد في ديباجة الإعلان الأول لحقوق الطفل لسـنة 

الجنائيـة للطفـل  فالحمايـة ،وجـود الإنسـان الأصـيلة باعتبـاره أسـاسمن الحقوق المقدسـة و 

وانين الوضـعية علـى تجـريم القـث أجمعـت كـل التشـريعات السـماوية و ، حيـتبدأ قبل ولادتـه

علــى  20، يــنص فــي فصــله  2011كمــا أن دســتور المملكــة المغربيــة لســنة  ،الإجهــاض

  . )2(: " الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ويحمي القانون هذا الحق" أن
                                                           

،الحمايــة الجنائيــة للأحــداث ،أطروحــة لنيــل الــدكتوراه فــي القــانون الجنــائي و العلــوم الجنائيــة، كليــة    مقــدم عبــد الــرحيم - )1(
  .242ص:  2011لحقوق جامعة قسنطينة الجزائر، السنة ا
سلسـلة  2011يوليـو  29بتـاريخ  1-11-91، صـادر بتنفيـذه الظهيـر الشـريف رقـم الدستور الجديد للمملكة المغربية - )2(

  . 25 :ص 2011طبعة أولى ،  المعرفة القانونية للجميع 
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حيـــث قـــال فـــي كتابـــه  ،قـــد حـــرم االله تعـــالى القتـــل فـــي العديـــد مـــن آياتـــه المحكمـــةو 

من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَساد (. " )1("ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق: " الكـريم

ج اسلَ النا قَتمضِ فَكَأَني الْأَرـا فيعلمـا فـي ذلـك مـن خطـر علـى المجتمـع ، سـواء  )2()م

  تعلق الأمر بكبار أو حتى أجنة في بطون أمهاتهم .

ذلك بإخراجه من الـرحم اء حالة الحمل بإعدام الجنين ، و تعمد إنه :فالإجهاض هو

قبــل الموعــد الطبيعــي المقــرر لولادتــه بــأي وســيلة مــن الوســائل و أو بإعدامــه داخــل الــرحم 

  . )3( وبلا ضرورة

  458إلـــى  449قـــد تعـــرض المشـــرع المغربـــي لتجـــريم الإجهـــاض فـــي الفصـــول مـــن و 

أجهــض أو حــاول " مــن  449، فــنص فــي الفصــل مــن القــانون الجنــائي وعاقــب مرتكبهــا

يظن أنها كذلك ، برضها أو بدونـه سـواء كـان ذلـك بواسـطة طعـام إجهاض امرأة حبلى و 

وسـيلة أخـرى ، يعاقـب بـالحبس مـن سـنة أو شراب أو عقاقير أو تحايـل أو عنـف أو أيـة 

، ائة درهم و إذا نتج عن ذلك موتهاإلى خمس سنوات ، وغرامة من مائتين إلى خمس م

  فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة " .

المتورطــــون فــــي الجريمــــة مــــن ق ج يتضــــمن الأشــــخاص  451كمــــا نجــــد الفصــــل 

لـدات والصـيادلة القـابلات والمو ملاحظو الصـحة وأطبـاء الأسـنان و كالأطباء والجراحون و 

العشـــــابون  و الصـــــيدلة وعمــــال الصــــيدليات وأو طــــب الأســــنان أوكــــذلك طلبــــة الطـــــب 

المضــــمدون وبــــائعو الأدوات الجراحيــــة والممرضــــون والمــــدلكون والمعــــالجون بالتســــبب و 

والقابلات العرفية، الذين يرشدون إلى وسائل تحـدث الإجهـاض أو ينصـحون باسـتعمالها 

علـــى حســـب  450و 449بالعقوبـــات المقـــررة فـــي أحـــد الفصـــليها ، يعـــاقبون أو يباشـــرون

                                                           
  . 33الآية  ،سورة الإسراء - )1(
  . 32لآية ا ،سورة المائدة - )2(
  . 296ص:  2005الفكر الجامعي،  الحماية الجنائية للجنين، دار ،خالد أميرة عدلي - )3(
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ويحكــم علــى مرتكــب الجريمــة بالحرمــان مــن مزاولــة المهنــة المقــررة فــي الفصــل  ،الأحــوال

  . )2(فالأصل منع إجهاض المرأة  )1(،من ق ج إما بصفة نهائية أو لمدة محددة 87

أو  الإجهــاضســاعد علــى المشــرع المغربــي عاقــب كــل مــن شــارك أو ن ويتبــين بــأ

إرشاد إلى وسيلة من الوسائل التي من شأنها إجهاض امرأة حامـل ، فقـد عوقـب الجميـع 

العقوبـــة غيـــر أنـــه قـــال : حســـب الأحـــوال ، تـــرك تحديـــد  ،بـــنفس عقوبـــة الفاعـــل الأصـــلي

شـرع ق ج عاقـب الم 455بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل و ، للسلطة التقديرية للقاضي

غرامــة مــن مــائتين إلــى ألفــي درهــم ، أو بإحــدى هــاتين لــى ســنتين و إرين بــالحبس مــن شــه

م يـؤدي هـذا التحـريض إلـى نتيجــة لـ ولـو الإجهــاضعلـى  تين فقـط كـل مـن حـرضالعقـوب

  .ما

الـذين حرضـوا و ، خـرونا معـه أشـخاصالفاعـل الأصـلي و  المشـرع كـذلك عاقبكما 

التـي أجهضـت نفسـها عمـدا أو غير أنه أقر تمتيـع الأم  )3(أو ساعدوا على قيام الجريمة 

  .  )4(حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها بعذر مخفف للعقوبة 

كمـــا تصـــدى المشـــرع المغربـــي فـــي القـــانون الجنـــائي لجـــرائم الإيـــذاء المرتكبـــة ضـــد 

ف الجــنح والجنايــات الماســة الأطفــال، بنــوع مــن الشــدة فرفــع مــن العقوبــات المقــررة لمختلــ

ضـــــاعف هـــــذه العقوبـــــات اعتبـــــارا للعلاقــــــة و  ،الطفــــــلبصـــــحة وســـــلامة المجنـــــي عليـــــه 

مــن القــانون  411إلــى  408، الفصــول مــن ة التــي تــربط المجنــي عليــه بالجــانيالاجتماعيــ

  الجنائي .

                                                           
كليــة العلــوم  ،، مظــاهر الحمايــة الجنائيــة للطفــل ضــحية ســوء المعاملــة ،رســالة لنيــل دبلــوم الماســترعــوالي عبــد الســفق - )1(

  . 25ص:  2011/2012دي طنجة،  السنة الجامعية القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السع
  . 112ص: 2017 ،1ط، محاضرات في القانون الجنائي المغربي، القسم الخاص هشام بوحوص - )2(
، 2020 ،1طبرانـت ، –، السياسة الجنائية في مواجهة بعض السلوكات الاجرامية بالمغرب، مطبعـة انفـو سعاد التيالي -)3(

  . 299-298ص : 
  من ق ج . 454فصل ال - )4(
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إذا كان المشرع المغربي قد عاقب على هذه الأفعال عنـدما ترتكـب اتجـاه شـخص و 

ضـــمن جـــرائم  بـــالغ ، فإنـــه شـــدد العقوبـــة عنـــدما تكـــون موجهـــة ضـــد الطفـــل، كمـــا يـــدخل

تـرك أو  حيـث إنالإيذاء المرتكبة ضد الأطفال تلـك التـي ترتكـب عـن طريـق الامتنـاع ، 

  .)1(تعريض الطفل للخطر هو صنف من أصناف الإيذاء العمدي 

إذا كــان متشــددا فــي العقوبــة عنــدما يقــع الاعتــداء علــى طفــل قاصــر ، فإنــه كــان و 

ينـة حصـرها المشـرع فـي الأبـوين أكثر تشـددا عنـدما يصـدر هـذا الاعتـداء مـن جهـات مع

والمعلمين والمستخدمين وبصفة عامـة جميـع الأشـخاص المكلفـين برعايتـه أو لهـم سـلطة 

وقد جعل المشرع من صفة الجاني ظرفا مشددا فضـاعف مـن عقوبـة الاعتـداءات  ،عليه

ـــاء  بالضـــرب والجـــرح ومختلـــف وســـائل الإيـــذاء الأخـــرى ، التـــي يرتكبهـــا الآبـــاء أو الأولي

نــــه لا يحــــدث أإلا أن الإيـــذاء الخفيــــف ، رغـــم ،)2(كـــول إلــــيهم أمـــر رعايــــة الأطفــــال والمو 

، حيــث يحــدث لهــم فإنــه يــؤثر علــى الجانــب المعنــوي ،جســم الأبنــاءأضــرارا ظــاهرة علــى 

  يؤثر ذلك على شخصيتهم .زمهم طوال حياتهم و أضرارا معنوية تلا
<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]æ<ØËŞÖ]<Ñø}ù<íéñ^ß¢]<íè^Û£]æ<ØËŞÖ]<Ñø}ù<íéñ^ß¢]<íè^Û£]æ<ØËŞÖ]<Ñø}ù<íéñ^ß¢]<íè^Û£]æ<ØËŞÖ]<Ñø}ù<íéñ^ß¢]<íè^Û£]äjv‘äjv‘äjv‘äjv‘< << << << <

الجرائم التي يتعرض لها الطفل منذ ميلاده لا تستهدف دائما المساس بحقه في إن 

الحياة، بل إن الطفل قد يتعرض فـي بدايـة حياتـه وأثنـاء طفولتـه إلـى أشـكال مختلفـة مـن 

  ،لإضرار بسلامته البدنية والنفسيةاتستهدف المساس بحقه في البقاء و  الاعتداءات التي

صـــورة أفعـــال وســـلوكات تتعـــرض للحرمـــة البدنيـــة  وتظهـــر هـــذه الاعتـــداءات فـــي 

منهـا مـا ينـال ه فـي الصـحة والسـلامة الجسـدية ، و والمعنوية للطفل منها ما ينال مـن حقـ

ا يشـكل اعتـداءات ، ومنهـا مـمـال والتقصـيرمن حقه في الرعايـة والتربيـة عـن طريـق الإه

                                                           
  .من ق ج  459الفصل  - )1(
رسـالة لنيـل دبلـوم الماسـتر فـي العلـوم ، حقوق الطفل في القانون الجنـائي المغربـي الحمايـة والضـمانات ،بهية السقاط  - )2(

  . 33ص:  2017/2018القانونية، كلية الحقوق جامعة محمد الخامس أكدال الرباط، السنة الجامعية،
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ل الجنســـي لاســـتغلاامتنوعـــة كـــالعنف وســـوء المعاملـــة والاغتصـــاب والتحـــرش الجنســـي و 

  .)1(غيرها ...لأغراض تجارية و 

وهــذا  ،الاطمئنــانفــي أن يــنعم بحيــاة يســودها الأمــن و وتتجســد أســمى حقــوق الطفــل 

طبعا لن يتأتى ما لم يقر المشرع حماية جنائية خاصة من بعض الجـرائم الأكثـر شـيوعا 

  أخلاقه .مثل التي تمس بعرض الطفل و  ،وانتشارا داخل المجتمع المغربي

الجــرائم مساســا بحرمــة جســد ر جــرائم الاغتصــاب وهتــك العــرض مــن أخطــر تعتبــو 

وتخــدش حيــاءه ، كمــا  آدميتــهأخلاقــه، فهــي غالبــا مــا تــتم كرهــا عنــه ، فتصــدر الطفــل و 

تـــؤدي إلـــى المســـاس بشـــرفه وعفتـــه فتجعلـــه مســـجونا داخـــل مجتمعـــه ، خاصـــة إذا كـــان 

،و قــد نــص الفصــل )2(لمــا قــد يترتــب عنــه مــن افتضــاض أو حمــل  ،المجنــي عليــه أنثــى

فـــي حالـــة كانـــت ســـن المجنـــي عليهـــا فـــي جريمـــة  :"مـــن القـــانون الجنـــائي علـــى أنـــه 486

الاغتصــاب أقــل مــن ثمانيــة عشــرة ســنة أو كانــت عــاجزة أو معاقــة أو معروفــة بضــعف 

عقلي أو حاملا، فإنه يعاقب المجني عليه بالسجن مـن عشـر إلـى عشـرين سـنة ،أمـا إذا 

ـــه ســـلطة عليـــه أو وصـــيا عليـــه أو خادمـــا كـــان الفاعـــل مـــن أصـــول الضـــح ية أو ممـــن ل

بالأجرة عنـده أو عنـد أحـد مـن الأشـخاص السـالف ذكـرهم أو كـان موظفـا دينيـا أو رئيسـا 

فــإن العقوبــة  ،دينيــا أو أي شــخص آخــر اســتعان فــي اعتدائــه بشــخص أو بعــدة أشــخاص

تمـــس خطـــر الجـــرائم التـــي أومـــن  ،)3(تكـــون هـــي الســـجن مـــن عشـــرين إلـــى ثلاثـــين ســـنة 

    ،لأنها جريمة تخل بالحياء ومنافية للآداب ؛عرض الطفل هناك جريمة هتك العرض

                                                           
  . 265ص : م س،، الحماية الجنائية للأحداث ،الرحيم مقدم عبد - )1(
، الحماية الجنائية للطفل المجني عليه ،"محاكم الرباط نموذجا"، بحـث لنيـل الماسـتر كليـة العلـوم القانونيـة حكيمة حور - )2(

  . 30ص:  2010/2011والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس السويسي الرباط ،السنة الجامعية 
  من  ق ج . 487الفصل  - )3(
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غيــر أنــه إذا كــان  ،فالعقوبــة تصــل إلــى عشــر ســنوات ،أمــا إذا كــان ذلــك بــالعنف 

المجنـــي عليـــه طفـــلا تقـــل ســـنه عـــن ثمـــان عشـــرة ســـنة ، أو إذا كـــان الفاعـــل مـــن أصـــول 

ظفــا أو رئيســا دينيــا أو أي شــخص اســتعان الضــحية أو مســؤولا قانونيــا عليــه أو كــان مو 

تشـــدد العقوبـــة أيضـــا لتصـــل إلـــى فالعقوبـــة تكـــون أشـــد و  ،فـــي اعتدائـــه بشـــخص أو أكثـــر

 485سنة إذا أسـتعمل العنـف مـن طـرف الفاعـل حسـب الفصـلين  30إلى  20السجن من 

  من القانون الجنائي المغربي . 487و 

ذا كــان إ ،لــى عقوبــة الاغتصــابيطــالي يشــدد عن القــانون الإأ إلــى تجــدر الاشــارةو 

ورد المشرع أكما  ،سنة  14و  8ن العقوبة تشدد لتتراوح بين إف 10سن الضحية يقل عن 

نـــه يعاقـــب علـــى الاغتصـــاب أمـــن قـــانون العقوبـــات  222-24لمـــادة الفرنســـي فـــي نـــص ا

  .)1(سنة  15بعشرين سنة سجنا عندما يرتكب على قاصر لم يتجاوز سنه 

 ،لــى تجــريم تحــريض أو تســخير الأطفــال فــي البغــاءعربــي كمــا عمــل المشــرع المغ

التـي و )2(شـدد عقوبتهـا رائم التـي تسـتهدف تسـهيل البغـاء و حيث حـدد القـانون الجنـائي الجـ

يمكن تصـنيفها إلـى ثـلاث أصـناف ، جـرائم التحـريض علـى البغـاء، جـرائم الاسـتخدام أو 

كمــا لــم  ،محــل الــدعارةق شــخص بغيــر رغبتــه فــي الاســتدراج أو الإغــواء ، جــرائم اســتيا

ذلــــك بفعــــل و  ،اد الإباحيــــةيغفــــل المشــــرع تجــــريم الاســــتغلال الجنســــي للأطفــــال فــــي المــــو 

التحريض أو التشجيع أو التسهيل في إطار أنشطة سواء أكانت أثناء الممارسة الجنسـية 

  .)3(جنسي لطفل لأغراض جنسيةالفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو تصوير لعضو 

أشــرنا فــإن حــق الطفــل فــي الرعايــة الصــحية يبــدأ منــذ أن يكــون جنينــا وكمـا  ســبق و 

ه وتحســــين فــــي بطــــن أمــــه فصــــحته مرتبطــــة بصــــحة الأم ، لــــذلك يجــــب ضــــمان رعايتــــ

                                                           
  . 326، السياسة الجنائية في مواجهة بعض السلوكات الاجرامية بالمغرب ، م س ، ص:  سعاد التيالي - )1(
  من ق ج . 504إلى  497الفصول  - )2(
 .52، ص: 2007، الحماية القانونية للطفل ،الجزء الثاني، مكتبة المنارة مراكش ،الطبعة الأولى عبد العالي الدليسي - )3(
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تمكينهــا مــن الخــدمات الصــحية الإنجابيــة خاصــة عنــد الوضــع المســتوى الغــذائي لــلأم و 

  . )1(للحد من حالات  وفيات النساء أثناء الولادة 

ساسـي فـي الصـحة الطفـل مـن حقـه الأرب جهـوده المتواصـلة لتمكـين ويواصل المغـ

ام باعتمـاد مجموعـة مـن ، وقـد قـ)2(تحسين المؤشرات المرتبطة بهذا المجال في الحياة و و 

تحقيـــق ة للوســـط القـــروي لتقلـــيص الفـــوارق و ولويـــوالتـــي تعطـــي الأالبـــرامج المخططـــات و 

  من أهمها : ة و طفال في الولوج للخدمات الصحينصاف بين جميع الأالإ

 البرنامج الوطني للتلقيح . - 

قامـة جباريـة الإإ الذي أكد على مجانية الولادة ، و الطفل ، م و برنامج صحة الأ - 

مــع ضــمان مجانيــة تنقــل  ،م والمولــود الجديــدجــل مراقبــة الأأســاعة بعــد الــولادة مــن  48

فــــراغ إد الجــــدد فــــي مختلــــف مراحــــل العــــلاج وتــــوفير وســــائل المواليــــمهــــات الحوامــــل و الأ

 مستعجلات الولادة.

 طفال.لولادة والأحديثي امهات و مخطط عمل خفض وفيات الأ - 

 .2025مخطط الصحة  - 

صــــيبات الرئويــــة الحــــاد عنــــد الخطــــة الوطنيــــة للتصــــدي لمــــرض التهــــاب الق - 

 طفال .الرضع والأ

م بجهـود مضـاعفة لتـوفير صلاح مستشفيات الولادة ، تم القيـاإ و بالموازاة مع بناء و 

يــــة التجهيــــزات الطبجهيــــزات سلســــلة تبريــــد اللقاحــــات ، و تللقاحــــات ومعــــدات و دويــــة واالأ

                                                           
  . 41، الحماية الجنائية للطفل المجني عليه ،"محاكم الرباط نموذجا" م س، ص: حكيمة حور - )1(

)2(   - situation des enfants au Marco analyse selon l’approche équité Unicef / Maroc p : 
36 disponible sur le site web suivant : www.unicef/maroc date de consultation 07/03/2021 
à 12:50. 
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،  D و Aالعناصـر الغذائيـة الدقيقـة ( الحديـد، فيتامينـاتالخاصـة بمراقبـة نمـو الطفـل ، و 

  . )1(حمض الفوليك و الزنك ) 

و قــد عمــل المشــرع المغربــي علــى ســن العديــد مــن المقتضــيات القانونيــة مــن أجــل 

جـب قـاهر ، حيث عاقب أحد الزوجين الـذي يتـرك بيـت الأسـرة دون مو حماية هذا الحق 

الماديـة الناشـئة عـن مـن كـل أو بعـض واجباتـه المعنويـة و تملـص لمدة تزيد عن شهرين و 

  .)2(الولاية الأبوية أو الوصاية أو الحضانة 

ـــك ضـــمانة لإ ـــزام الأبـــوين بتـــولي شـــؤون الطفـــلوفـــي ذل ـــه و  ،ل إهمـــال وتجنـــب إهمال

ل جنائيــا مــن تعمــد حرمــان طفــل دون الخامســة عشــرة مــن عمــره مــن كمــا يســأ ،صــحته

كما يعاقب الأبوين أو إحـداهما  ،التغذية والعناية كلما نتج عن ذلك ضرر بصحة الطفل

عــن الضــرر الــذي يكــون نتيجــة عــدم العنايــة أو التقصــير فــي الإشــراف الضــروري مــن 

  .)3(ناحية الصحة أو الأمن أو الأخلاق 

مـن الدسـتور علـى" تعمــل الدولــة والمؤسسـات  31مـن الفصـل  لـىالأو وتنص الفقـرة 

العموميـــــة والجماعــــات الترابيـــــة، علـــــى تعبئـــــة كــــل الوســـــائل المتاحــــة ، لتيســـــير أســـــباب 

علــــى قــــدم المســـاواة، مــــن الحـــق فـــي العــــلاج والعنايــــة  ســــتفادة المواطنـــات والمـــواطنينا

  الصحيـة".

مـر حـداث نظـامين للتغطيـة الصـحية ويتعلـق الأإفقد تم  ،ولتوسيع التغطية الصحية

) الموجــه للفئــات RAMEDنظــام المســاعدة الطبيــة (جبــاري علــى المــرض و مين الإأبالتــ

                                                           
  . 48، ص:  م سسنة من اعتماد اتفاقية لحقوق الطفل،  30 حصيلة منجزات المملكة المغربية - )1(
  من ق ج . 479الفصل  - )2(
  من ق ج. 482الفصل  - )3(
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مليـون شـخص خصصـت  12يد من أز خير وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا الأ ،المعوزة

  .)1(مليون درهم 600ميزانية قدرت بمليار و  2019له سنة 

للأحداث و فق المعايير الدولية مان عدالة ملائمة المطلب الثاني :  ض
  مةءوآليات الملا

بنيـت إدارة القضـاء الخـاص بهـم ولية الخاصـة لمنـع جنـوح الأحـداث و إن القواعد الد

مبـدأ كـوني  الأحداث علـىبالأساس كباقي الاتفاقيات والإعلانات ذات الصلة بالأطفال و 

استحضـارها فـي ى فـوق كـل اعتبـار و مصـلحتهم الفضـل هو تصنيفلكل أطفال العالم ، و 

ارتبــاط لجنــوح أو المانعــة لــه بعــد وقوعــه و كــل السياســات الاجتماعيــة والجنائيــة الســابقة ل

إجراءاتها لتكوين منظمة متكاملة من دالة الجنائية بهذا في تكوينها ومساطرها و أجهزة الع

يــــر الســــالبة ليب التربويــــة غعــــلاج الحــــدث بالأســــالقــــوانين والمؤسســــات خدمــــة لتأهيــــل و ا

  .)2(للحرية

عــايير فــق المعدالــة الملائمــة للأحــداث و الوللحــديث فــي هــذا المطلــب عــن ضــمان 

الفقـرة (ثرت تقسيم هذا المطلب لفقرتين أساسـيتين، تناولـت فـي آالدولية وآليات الملائمة، 

الفقـــرة (ملاءمـــة القـــوانين الوطنيـــة مـــع المعـــايير الدوليـــة لحمايـــة الأحـــداث، وفـــي  )الأولـــى

  تناولت التوجهات الاستراتيجيات الوطنية للنهوض بأوضاع الطفولة . )انيةالث
p]‚uù]<íè^Û£<íéÖæ‚Ö]<�è^Ã¹]<ÄÚ<íéß�çÖ]<°Þ]çÏÖ]<íÚðøÚ<V<±æù]<ì†ÏËÖ]p]‚uù]<íè^Û£<íéÖæ‚Ö]<�è^Ã¹]<ÄÚ<íéß�çÖ]<°Þ]çÏÖ]<íÚðøÚ<V<±æù]<ì†ÏËÖ]p]‚uù]<íè^Û£<íéÖæ‚Ö]<�è^Ã¹]<ÄÚ<íéß�çÖ]<°Þ]çÏÖ]<íÚðøÚ<V<±æù]<ì†ÏËÖ]p]‚uù]<íè^Û£<íéÖæ‚Ö]<�è^Ã¹]<ÄÚ<íéß�çÖ]<°Þ]çÏÖ]<íÚðøÚ<V<±æù]<ì†ÏËÖ]  

واكبـه المشـرع الجنـائي  سـنين الأخيـرة نقاشـا فكريـا عميقـاعرفت حقـوق الطفـل فـي ال

ـــه بوضـــع قواعـــد خاصـــة بمحاكمـــة محـــاولا مـــن وراء ذلـــك  ،الأحـــداث المغربـــي مـــن جانب

مــة هـــذه القواعـــد مــع مـــا اعتمدتـــه المنظومــة الدوليـــة فـــي مجــال إدارة شـــؤون قضـــاء ءملا

                                                           
، فعليــة حقــوق الإنســان ضــمن نمــوذج ناشــئ  2019تقريــر الســنوي عــن حالــة حقــوق الانســان بــالمغرب لســنة ال - )1(

  . 46، م س، ص:  2020للحريات مارس 
  . 70عدالة الأحداث بين التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية ورهان الإصلاح ، م س ، ص:  ،نوال بلبل - )2(
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التــي مــا فتئــت تعــرف اجتهــادات حــول ضــرورة إيــلاء عنايــة خاصــة بالأحــداث و الأحــداث 

  . )1(خلال مراحل المحاكمة الجنائية 

مصــادقته علــى مــم المتحــدة و يــة كعضــو فــي هيئــة الأبفعــل التزامــات المغــرب الدولو 

الموجهــة مـن لجنــة حقــوق  12فقــد أخـد بمــا جــاء فـي التوصــية رقـم  ،اتفاقيـة حقــوق الطفـل

التي تقضـي بضـرورة ملائمـة الدولـة لقوانينهـا و  ،ابعة للأمم المتحدة إلى المغربالطفل الت

  . )2(الداخلية مع ما اعتمدت عليه المنظومة الدولية في مجال قضاء الأحداث 

القواعـد المسـطرية بالأحـداث و نسبة لنقط التطابق بين المعايير الدوليـة الخاصـة بالو 

لتنظـــيم القضـــائي للكتـــاب الثالـــث يمكـــن الإجمـــاع علـــى مراعـــاة الحـــد الأدنـــى منهـــا فـــي ا

م بعضــا مــن بنودهــا فــي ســير الإجــراءات وفــق مســطرة خاصــة تســتلهو  ،لمحــاكم الأحــداث

  .)3(ة التوصيات الأممية المذكور من التوجيهات و 

مة متوخيا ءماته الاتفاقية اختار مدخل الملاالمشرع المغربي في سعيه للوفاء بالتزاو 

 الــدولي فــي مجــال يبــينلقــانوني بــين التشــريعين الــداخلي و الحــد مــن التباعــد المرجعــي وا

فتقنيـة  ،الصـلة بحقـوق الطفـل بـين المواثيـق الدوليـة ذاتالفلسفة العامة لحقوق الإنسـان و 

القـــوانين ا التباعـــد بـــين الشـــرعية الدوليـــة و ل مـــدخلا أساســـيا للحـــد مـــن هـــذمـــة تشـــكءالملا

فضــــلا عــــن إقــــرار توازنــــات جديــــدة داخــــل السياســــة الحقوقيــــة الحكوميــــة علــــى  ،الوطنيــــة

إلــــى  لممارســــة التشــــريعية المغربيـــة تنحــــوا حيث إن،المؤسســـاتيالمســـتويين التشــــريعي  و 

المنظومـة القانونيـة الوطنيـة ( القـانون إدخال المعايير الدولية لحقوق الطفـل فـي كـل مـن 

                                                           
الاجرائـي الخـاص بالحـدث الجـانح للمعـايير الدوليـة ، بحـث لنيـل دبلـوم الدراسـات العليـا مة القـانون ء، ملا كوثر الشرع - )1(

ـــة  ـــن عبـــد االله فـــاسالمتخصصـــة، كلي ـــة، جامعـــة ســـيدي محمـــد ب ـــة والاقتصـــادية والاجتماعي ـــة العلـــوم القانوني ، الســـنة الجامعي
  . 12ص: ،2008/2009

متها مع المعايير الدولية ، بحـث ءالمسطرة الجنائية ومدى ملا، الحماية التشريعية للحدث في ظل قانون سمية باهدي - )2(
  . 121ص : 2003/2004لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، كلية علوم التربية السويسي الرباط، السنة الجامعية 

  . 74ص: ، عدالة الأحداث بين التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية ورهان الإصلاح ،  م س ، نوال بلبل - )3(
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مدونــة ، و ســطرة الجنائيــة وقــانون الشــغلقــانون المظم للســجون ، والقــانون الجنــائي  و المــن

حريـة المحروسـة ،مراكـز ، منـدوب اللمنظومة المؤسسـاتية ( قضـاء متخصـصاالأسرة ) و 

  .)1(التهذيب ، مراكز حماية الطفولة ) الإصلاح و 

ئيـــة خاصـــة بالأحـــداث جـــاء نتيجـــة تجـــارب دوليـــة متعـــددة إن الاهتمـــام بـــنظم حماو 

المعـايير الدوليـة ، والتـي تؤهـل القواعـد و  ابانت عن حتمية الصيرورة نحو تبني مثـل هـذه

يـرة ثناجعة في التخفيف مـن و ي نماذج قانونية جيدة و نالتشريعات الوطنية لتبالسياسات و 

ـــأهيلهم بمقتضـــى أســـاليب تربويـــة وعلاجيـــ ة متطـــورة اثبتـــت الدراســـات إجـــرام الصـــغار وت

العناصـر المهمـة فـي مـة مـن ءوبـذلك فالملا ،طفـالفعاليتهـا للنهـوض بحقـوق الأالخطط و 

وهــي  ،لة قانونيــة وفقهيــةأنهــا مرتبطــة بمســأفضــلا علــى  ،مجــال مراجعــة وتنقــيح التشــريع

  . )2(حكامها على التشريعات الوطنيةأو ولوية الاتفاقية الدولية أمدى قوة و 

شــواطا فــي ســبيل وفائــه بالتزاماتــه الاتفاقيــة أن المشــرع المغربــي قطــع أومــن المؤكــد 

فـي تطـور ن التشـريع هـو عمـل تراكمـي و أدام  مـاو  ،مجـال العدالـة الجنائيـة للأحـداثفي 

 ،مكـامن الـنقصطرة الجنائية وجود بعض الثغرات و فرز تطبيق قانون المسأفقد  ،مستمر

هـــو مـــا جعــــل المشـــرع يتــــدخل و  ،وبهــــاتلافـــي عيمـــا يتطلـــب ردا تشــــريعيا لإصـــلاحها و م

القضــاء  والتــي تمثــل صــيغة متطــورة لوظيفــة ،يصــدر مســودة قــانون المســطرة الجنائيــةو 

اثيــق الدوليــة ذات الصــلة بقضــاء المو قــرار سياســات تتوافــق و إالجنــائي فــي المجتمــع عبــر 

 ليــة علــى تعزيــز التــدابيرفقــد عمــل المشــرع المغربــي فــي ســياق التعــديلات الحا ،حــداثالأ

تغليبهــا فــي تقــدير مــا يراعــي المصــلحة الفضــلى للطفــل و حــداث بلــى حمايــة الأإالراميــة 

فــــي جميــــع مراحــــل الــــدعوى التــــدابير الملائمــــة لــــه وتعزيــــز قرينــــة البــــراءة كمبــــدأ أصــــيل 

                                                           
التشـريع المغربـي والاتفاقيـات  مـة التشـريع المغربـي مـع الاتفاقيـات الدوليـة لحقـوق الإنسـان،ء، ملاعبد العزيز العروسي - )1(

  .264ص:  2014،  1، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، طالدولية لحقوق الإنسان
  .  163اية حقوق الحدث الجانح في المغرب، م س، ص: ،السياسة الجنائية وحم محمد الغياط - )2(
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فاع خــــلال مرحلــــة البحــــث التمهيــــدي والتأكيــــد علــــى تفقــــد تعزيــــز حقــــوق الــــدو  ،العموميــــة

لمادة توسيع وعاء الصلح ( ارف النيابة العامة و ة شهريا من طمراكز الملاحظالسجون و 

سنة في المؤسسات  15عن يداع الحدث الذي يقل عمره إمن م ق م ج ) كما منع  461

سـنة فـي السـجن مـع  15عمـره  ضرورة تعليـل قـرار إيـداع الحـدث الـذي يتجـاوزالسجنية و 

ن أكــد علــى أي تحــول دون تطبيــق تــدابير الحمايــة، وفــي هــذا الصــدد ســباب التــبيــان الأ

ـــة حـــداث لاالأمحاكمـــة  ـــدائل للتكتســـي طبيعـــة عقابي ـــوفير ب عقوبـــات ، كمـــا عمـــل علـــى ت

مـن ق  482امـة ( المـادة لى تـدبير العمـل لفائـدة المنفعـة الععالسالبة للحرية بالتنصيص 

خـر هيئــة آالمحكـوم بهـا فــي حـق الحـدث مــن طـرف مكانيـة اسـتبدال العقوبــة إم ج ) مـع 

 .مكررة من ق م ج ) 501ية ( المادة نظرت فيها بتدابير تربو 
íÖçËŞÖ]<Å^•æ`e<šçãß×Ö<íéß�çÖ]<l^éréi]�‰÷]<l^ãqçjÖ]<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]íÖçËŞÖ]<Å^•æ`e<šçãß×Ö<íéß�çÖ]<l^éréi]�‰÷]<l^ãqçjÖ]<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]íÖçËŞÖ]<Å^•æ`e<šçãß×Ö<íéß�çÖ]<l^éréi]�‰÷]<l^ãqçjÖ]<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]íÖçËŞÖ]<Å^•æ`e<šçãß×Ö<íéß�çÖ]<l^éréi]�‰÷]<l^ãqçjÖ]<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]< << << << <

يتميـــز المغـــرب بديناميـــة متواصـــلة للنهـــوض بالسياســـات الاجتماعيـــة وعلـــى رأســـها 

المبــادرة الوطنيــة للتنميـــة البشــرية التـــي أطلقهــا صـــاحب الجلالــة الملـــك محمــد الســـادس، 

وتشكل برامجها وأنشطتها  ،،وتعرف حاليا انطلاق مرحلتها الثانية 2005الله، سنة حفظه ا

المســتهدفة لمحاربــة الهشاشــة والإقصــاء والفقــر مناخــا مناســبا لبنــاء بيئــة حمائيــة للأطفــال 

حقـــوق الطفـــل ضـــمن بـــاقي  2011كـــرس دســـتور  مـــوازاة مـــع ذلـــك ،وفـــق مقاربـــات جديـــدة

يـــة امالح ريعلـــى أن "الدولـــة تســـعى لتـــوف32 الحقــوق الدســـتورية، حيـــث نـــص فـــي الفصــل

النظـر القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنـوي لجميـع الأطفـال بكيفيـة متسـاوية بصـرف 

علـــى إحـــداث مجموعـــة مـــن الهيئـــات الجديـــدة للارتقـــاء  عـــن وضـــعيتهم العائليـــة"، ونـــص

والمجلــــس  كــــالمجلس الاستشـــاري للأســــرة والطفولـــة،  ،بالحكامـــة والديمقراطيــــة والمســـاواة

كمــا أن المغــرب مقبــل علــى جهويــة موســعة فــي  ،الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي

يكتســــي فــــي  إطــــاره البعــــد الترابــــي للسياســــات  ،إطــــار إصــــلاح عميــــق لنظامــــه الإداري

الاجتماعيــة والتنمويــة أهميــة كبــرى، إضــافة إلــى عــدة إصــلاحات أخــرى مبرمجــة أو قيــد 
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مـن جهـة  ،النظـام الصـحي، وإصـلاح التعلـيم.. الـخ الإنجاز، كإصلاح العدالة، وإصـلاح

ات الأزمة الاقتصادية العالمية التوجه نحو عقلنة وترشيد الإمكانيـات، ر يتفرض تأث أخرى

ــــف الفــــاعلين وت افر ظــــمــــن خــــلال تبنــــي مقاربــــة تشــــجع تكامــــل وتنســــيق تــــدخلات مختل

سبا لوضع حمايـة يمكننا التأكيد على أن السياق الوطني الحالي يعد منا وعليه ،جهودهم

الأطفـــال ضـــمن الأولويـــات الوطنيـــة وإعطـــاء دفعـــة جديـــدة للعمـــل الـــذي تقـــوم بـــه الدولـــة 

ومختلــف الفــاعلين الآخــرين للارتقــاء بحقــوق الطفــل مــن خــلال سياســة عموميــة مندمجــة 

ـــاص الملاحــــظ أوعليــه  ،)1(الطفولــة لحمايــة ـــدارك الخصـ ـــتراتيجيتين لتـ ـــة اسـ عــدت الحكومـ

ـــال ـــي مجـ ـــم فـ ـــة والتعليـ ـــة التربيـ ـــا منظومـ ـــي تعرفهـ ـــص التـ ـــة والنقائـ ـــة الطفولـ وهــاتين  حمايـ

  الاستراتيجيتين تتمثلان فيما يلي:

V÷æ_V÷æ_V÷æ_V÷æ_<<<<<íÖçËŞÖ]<íè^Û£<í¥‚ß¹]<íéÚçÛÃÖ]<í‰^éŠÖ]<íÖçËŞÖ]<íè^Û£<í¥‚ß¹]<íéÚçÛÃÖ]<í‰^éŠÖ]<íÖçËŞÖ]<íè^Û£<í¥‚ß¹]<íéÚçÛÃÖ]<í‰^éŠÖ]<íÖçËŞÖ]<íè^Û£<í¥‚ß¹]<íéÚçÛÃÖ]<í‰^éŠÖ]2015IIII2025 .  

 نفتحــة علــى كـل الأطـراف المعنيــةعدت هــذه السياســة باعتمــاد مقاربــة تشــاركية مأ

وهـي تسـتهدف تغييـر نمـط التدخــل فــي هــذا  ،2014دقـت عليهـا الحكومـة فـي ينايـر وصا

المجـال، بالانتقال مـن منطـق الفصــل بيــن الأعمال القطاعيــة إلــى مقاربــة نســقية شــاملة 

  :وتــروم هــذه السياســة تحقيــق هدفيــن أساســيين 

مــــن الإجـــراءات والأعمـــال الهادفــــة إلــــى إنشــــاء منظومــــة ناجعــــة ومكتملــــة  - 

المنـع والوقايـة والتدخـل المناسـب فـي مواجهـة كل أشـكال الإهمـال والاعتـداء والاسـتغلال 

  والعنـف تجـاه الأطفال.

تحديــد آليــات إجرائيــة للتنســيق بيــن السياســات العموميـــة بطريقـــة واضحـــة ̈ - 

وضمــــان تكاملهــــا والاســتفادة منهــــا  ،إلــــى الخدمــــات والأعمــالمــــن أجــــل تحســــين الولــــوج 

                                                           
سـرة والتضـامن متـوفر علـى الموقـع الالكترونـي وزارة الأ 2025-2015السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة  - )1(

  . 01:05عة على السا 06/03/2021تاريخ الزيارة  www.social.gov.maالتالي : 
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ــــي ــــراب الوطنـ ــــول التـ ــــى طـ ــــائل  ،علـ ــــيد الوسـ ــــدة وترشـ ــــة وموحـ ــــر دقيقـ ــــا لمعاييـ وخضوعهـ

  .واستغلالها الأمثل

يتعيـــن إذن علـــى هـــذه السياســـة المندمجـــة أن تأخـــذ بعيـــن الاعتبــار الوقايـــة  - 

ـــــي و  ،مـــــن المخاطـــــر ـــــة كــــل أشـــــكال العنـــــف ضـــــد الأطفــــال وتراعـــــي البعـــــد التراب محارب

وتنفتـح علـى كـل الفاعليــن المتدخليــن  )الضـروري لتفعيلهـا (آليـات ترابيـة لحمايـة الطفولـة

كمـا تم إنشـاء لجنــة وزاريــة مكلفـة بتتبـع تنفيــذ السياســات والمخططــات ، فـي هـذا المجـال

بموجـــب مرســـوم صـــدر فـــي  وحمايتهـــا ،هـــوض بأوضـــاع الطفولـــةالن الوطنيـــة فـــي مجـــال

قطاعــــا وزاريــــا،  22يتعلــــق الأمــر بلجنــــة يترأســــها رئيـــس الحكومــــة وتضـــم  2014أكتوبـــر 

  .وستسـاعدها فـي إنجـاز مهمتهـا لجنـة تقنيـة

 ،يــة الطفولــةإضافـة إلـى البـطء فـي تنفيـذ أهـداف السياسـة العموميـة المندمجـة لحما

  :فثمـة بعـض أوجـه النقـص التـي تحـول دون أجرأتهـا، نذكـر منهـا

  عدم تطور القدرات المؤسساتية؛ - 

وعـــدم رصـــد ميزانيـــة  ،عـــدم برمجـــة خطـــة عمـــل متعـــددة الســـنوات لهـــذه السياســـة - 

ـــل ينــص علــى تموي 2016وإن كان مشـروع قانـون الماليـة لسـنة (محـددة لتنفيذهـا 

  عمليــة تفعيـل السياســة العموميــة المندمجـة لحمايـة الطفولـة)؛

  ضعف التعريف بهذه السياسة لدى العموم، بل وحتى في أوساط المؤسسات؛ - 

 )1(.عدم استكمال النقاش حول المنظومة الجهوية - 

                                                           
 23/2016حالــة ذاتيــة رقــم إ، مســؤولية الجميــع تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي والبيئــي فعليــة حقــوق الطفــل - )1(

علــى الســاعة  06/03/2021تــم الاطــلاع عليــه يــوم  www.cese.ma.متــوفر علــى الموقــع الالكترونــي التــالي: 45ص: 
01:45 .  
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V^éÞ^mV^éÞ^mV^éÞ^mV^éÞ^m<íéréi]�‰÷]<íèõ†Ö]<íéréi]�‰÷]<íèõ†Ö]<íéréi]�‰÷]<íèõ†Ö]<íéréi]�‰÷]<íèõ†Ö]2030<<<<Üé×ÃjÖ]æ<íée�Ö]<ÙçuÜé×ÃjÖ]æ<íée�Ö]<ÙçuÜé×ÃjÖ]æ<íée�Ö]<ÙçuÜé×ÃjÖ]æ<íée�Ö]<Ùçu< <

ـة التـي قدمهـا المجلـس الأعلى للتربيـة والتكويــن والبحــث عقـد أمـل كبيـر علـى الرؤي

ـــاي  ـــي  2015العلمـــي فـــي شــــهر مـ ،بعنــــوان "مدرســـة جديـــدة مـــن أجـــل مواطـــن الغـــد"، وهـ

تمثـــل قطيعـــة مـــع المدرســـة المغربيـــة فـــي شـــكلها الحالـــي ومـــع نمـــط اشـــتغالها، وترتكـــز 

  :ةعلـى تسـعة إجـراءات ذات أولويـ

  التمكن من التعلمات الأساسية؛ �

  التمكن من اللغات الأجنبية؛ �

  دمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني؛ �

  ت العرضانية والتفتح الذاتي؛االكفاء �

  تحسين العرض المدرسي؛ �

  التأطير البيداغوجي؛ �

  الحكامة؛ �

  تخليق المدرسة؛ �

نافسـية المقاولـة فـي مجـال التكـوين التكوين المهني وتثمـين الرأسـمال البشـري وت �

  .المهني

ــــن خـــــلال  ــــدأ الإدمـــاج مـ ــــق مـــــن مبـ ــــال هـــــذه الاســـتراتيجية التـــــي تنطلـ ــــيتم إعمـ وسـ

إجــراءات نوعيـــة لفائـــدة الأطفـال الأكثـر هشاشـــة الأطفـال فـــي وضعيـــة إعاقـــة والأطفـال 

الأطفــال فـــــي وضعيـــــة صعبـــــة المســـــتفيدون المهاجــــرون المرافقـــــون أو غيـــــر المرافقـــــون و 

  مــن التربيــة غيــر النظاميــة.

ويرتهـــــن نجـــــاح هـــــذه الاســــتراتيجية أساســـــا بالقـــــدرة علـــــى تطويـــــر كفـــــاءات المــــوارد 

البشــــرية بطريقــــة عقلانيـــة وناجعــــة ولكــــن أيضــــا بــــإرادة الحكومــــة ومبادرتهــــا إلــــى تعبئــــة 
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عـلاوة  ،المــدى البعيــد ســواء علــى المســتوى المركــزي أو الجهــوي مختلـف الفاعليـن علـى

يجـب إطـلاق نقــاش معمـق وإجـراء دراسـات وأبحـاث حـول المكانـة التـي يجــب  علـى ذلـك

علام والتواصــل، ذلــك أنــه لــم لإأن تحتلهـا ضمـن هـذه المنظومـة التكنولوجيـات الجديـدة ل

الإيجابية والسـلبية، علـى الأطفال مـن أجـل  م قيـاس آثـار هـذه الأخيرةاليـو يتـم إلـى حـدود 

 .)1(التحكـم فيهـا وتوجيههـا فيمـا يخـدم مصلحـة الطفـل

وبصـــرف النظـــر عـــن الجهـــود المبذولـــة خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، لا يـــزال المغـــرب 

تهديدات جديـدة يواجه بعض المشاكل التي تطال الحماية الاجتماعية للطفل، مع انبثاق 

، والتي تشكل خطـرا حقيقيـا علـى الطفولـة عمومـا، وتلـك التـي )2(تتصل بالتحولات الرقمية

  .)3(تعيش في وضعية هشاشة على الخصوص

 ، فمــاذا عــن المقاربــةالحــدث الجــانح فــي السياســة الجنائيــة المغربيــةيتعلــق ب هــذا مــا

مـر الـذي سـنتطرق ، وهـو الأداثجنائيـة للأحـالعدالـة الكآليـة لتحقيـق  التـي تعـد التشـاركية

 له في المبحث الموالي.

                                                           
  . 46، مسؤولية الجميع تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي ، م ج، ص: فعلية حقوق الطفل - )1(
مـن أطفـال  80في ظل تدابير الطوارئ الصحية التي اتخذتها بلادنا لمواجهة انتشار وباء كورونا، يقضـي مـا يقـارب % -)2(

مــــن حواســــيب وهواتــــف ذكيــــة وأجهــــزة التلفــــاز الذكيــــة والعاديــــة   المغــــرب معظــــم أوقــــاتهم أمــــام شاشــــات الأجهــــزة الإلكترونيــــة،
ومع اعتماد نظام جديد في حضور الأطفال للمدارس واعتماد التقنيات والحلول  ،الموصولة بالأنترنيت والأقمار الاصطناعية

شـبكة الأنترنيـت، التـي  الرقمية لمواصلة الـتعلم عـن بعـد، تزايـد إقبـال الأطفـال، مـن جميـع الفئـات الاجتماعيـة، علـى اسـتعمال
ومصدرا جيـدا للمعلومـات التـي يمكـن أن تسـاعدهم فـي حـل واجبـاتهم المدرسـية أو  ،توفر فرصا مثيرة ومبتكرة لمواصلة التعلم

وتشـــمل المخـــاطر ، تمـــنحهم إمكانـــات للترفيـــه اعتمـــادا علـــى الألعـــاب الإلكترونيـــة أو اســـتعمال وســـائل التواصـــل  الاجتمـــاعي
المبالغــة فــي نشــر  .الانترنيــت مــا يلــي : الادمــان . التعــرض لمحتويــات غيــر ملائمــة او غيــر مشــروعةالمرتبطــة باســتخدام 

لعاب دمان الأ، إالتلاعب عبر الانترنت .التنمر على الانترنيت،تبادل الرسائل الجنسية،وتقاسم المعلومات والصور الشخصية
  .اضطراب اللعب " و "ألعاب الفيديو " أو " ألعاب الرقمية " لكترونية " الأالإ

ســئلة ، متــوفر أ 10نترنيــت طفــال مــن مخــاطر الأســر لحمايــة الأدليــل الأ  ،ســرةوزارة التضــامن والاجتماعيــة والمســاواة والأ
  .2 36 :على الساعة  06/03/2021تم الاطلاع عليه  ،www.social.gov.maعلى الموقع الالكتروني التالي : 

  " الدورة السادسة عشر للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل " . المغربية رئيس الحكومة ،سعد الدين العثمانيكلمة  - )3(
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ـــــدة ومتنوعـــــة و إن عوا ـــــوح الأحـــــداث عدي ـــــة ،مـــــل جن مـــــن أبرزهـــــا العوامـــــل  متداخل

أن   نحــــراف الأحــــداث يجــــبافمحاولــــة الوقايــــة مــــن  ،الثقافيــــةالاجتماعيــــة والاقتصــــادية و 

ين الإجـرام ثوقاية الحدث من الوقوع فـي بـران ا،إذ )1(يتوجه إلى إزالة العوامل المسببة له 

إنما لا بـد أن  يشـعر ا جهة محددة أو أفراد معينون، و مسؤولية كبيرة لا يمكن أن تتحمله

 ،يتعــــاون الجميــــع فــــي تلــــك الوقايــــةثــــم تتكــــاثف الجهــــود و  ،الجميــــع بخطــــر المشــــكلة أولا

مشــاركة، تفاعــل وتعــاون كــل  الجريمــة مســؤولية جماعيــة اجتماعيــة تتطلــب فالوقايــة مــن

ة التربويــة الثانيــة بعــد مؤسســاته خاصــة المدرســة باعتبارهــا المؤسســقطاعــات المجتمــع و 

  .)2(هام في تنشئة الأجيال الصاعدة  الأسرة والمكملة لها، وما تقوم به من دور

 الــنشءأن تقــوم بهــا فــي توجيــه  وكــذا أجهــزة الإعــلام لأهميــة الخــدمات التــي يمكــن

فضلا عن الدور الذي يمكن أن يقوم به رجال الأمن في وقاية الأحداث  ،أولياء الأمورو 

كمــا أن ،)3(مــن مجموعــة مــن الســلوكات التــي قــد تــؤدي بهــم إلــى ارتيــاد طريــق الانحــراف

ملاءمتــه لمضــامين علــى مســتوى تجويــد الــنص القــانوني و المشـرع المغربــي قطــع أشــواطا 

كمــــا قــــد تفاعــــل بسلاســــة مــــع مســــتجدات  ،معــــايير الدوليــــة للعدالــــة الجنائيــــة للأحــــداثال

أولى اهتماما خاصا بفئة الأحداث للأحداث على المستوى التشريعي و  المنظومة الجنائية

بل أفرد حيزا هاما من نصوصه الجنائية للقواعد الخاصة بمحاكمة هـذه الفئـة  ،الجانحين
                                                           

ـــوق - )1( ـــدين ت ـــاير   محـــي ال ـــدفاع الاجتمـــاعي، ين ـــة العربيـــة لل ، دور المؤسســـات التربويـــة فـــي الوقايـــة مـــن الجريمـــة، المجل
  . 119ص:  11العدد 1981

، الاتجاهــات الحديثــة للوقايــة مــن الجريمــة ، دار النشــر بــالمركز العربــي للدراســات الأمنيــة والتــدريب جيمصــطفى العــو  - )2(
  . 92ص:  هجرية 1407بالرياض، 

  . 24، الحدث الجانح في السياسة الجنائية المغربية ، م س ، ص: نوال الشجاع - )3(
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إلـــى مختلـــف مؤسســـات  بالإضـــافة ،تصـــة فـــي محـــاكمتهموكـــذا الهيئـــات القضـــائية المخ

 .)1(الإدماجالرعاية و 

لتصــدي للجريمــة علــى مفهــوم أصــبحت السياســة الجنائيــة الحديثــة ترتكــز فــي اوقــد 

، لوم الإنسانية في الآونة الأخيرة، ساعدها على ذلك التقدم الكبير الذي عرفته العالوقاية

ت أن تجـد تفسـيرا لأسـباب الظـاهرة الإجراميـة وخاصة منها العلوم الجنائية التـي اسـتطاع

فالوقايــة مــن الجريمــة ليســت حــدثا جديــدا فــي حيــاة ،)2(مــن خــلال معالجــة تلــك الأســباب 

لا أنها تحـت إ ،الحكوماتكانت دوما إحدى اهتمامات الدول و بل  ،المجتمعات الإنسانية

جديـدة تسـاند  الفشـل فـي وضـع حـد لتعاظمهـا اتخـذت الوقايـة سـبلاوطأة تطور الجريمة و 

مـل فـي أالوقائية ) كي تحدث فتحا جديـدا يالوسائل التقليدية المتبعة ( العقوبة ، التدابير 

ونظــــرا لــــدور المؤسســــات )3(،أن يــــؤدي إلــــى التصــــدي لهــــذه الظــــاهرة والحــــد مــــن آفاتهــــا

وء علــى دور كــل ســنحاول تســليط الضــ ،الوقايــة منهــاالاجتماعيــة فــي حقــل منــع الجــرائم و 

ومـدى فعاليتهـا وقـدرتها علـى التصـدي  ،مؤسسة المدرسـة علـى حـدةسرة و من مؤسسة الأ

  لهذه الآفة .

ولتناول هذه المقاربة التشاركية كآلية لتحقيق عدالـة جنائيـة للأحـداث، قسـمت هـذا  

ول مســــؤولية الأســــرة فــــي محاربــــة جنــــوح لــــى مبحثــــين أساســــيين، تناولــــت فــــي الأالفــــرع إ

  المدرسة في محاربة جنوح الأحداث .وفي الثاني تثمين مسؤولية  ،الأحداث

                                                           
  . 61الحماية و الضمانات، م س ، ص: ، حقوق الطفل في القانون الجنائي المغربي بهية السقاط - )1(
  . 16، الحدث الجانح في السياسة الجنائية المغربية ، م س ، ص: نوال الشجاع - )2(
  :  متوفر على الموقع الإلكتروني التالي ،توجهات السياسة الجنائية الجديدة في مكافحة الظاهرة الإجرامية - )3(

://maraje3.comhttps  01:00على الساعة:  12/05/2020تم الاطلاع عليه في . 
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فــي المجتمــع ، فهــي نقطــة لا يســتطيع أحــد إنكــار الــدور الكبيــر الــذي تؤديــه الأســرة 

، فــالمجتمع لــيس إلا وهــي نــواة المجتمــع وركيزتــه التــي يســتند إليهــا وينطلــق منهــا ،البدايــة

  . دينيةابط اجتماعية واقتصادية و تمعت في مكان معين ترتبط برو مجموعة أسر اج

الفـــرد يتصـــل بـــالمجتمع عـــن طريـــق الأســـرة التـــي تكـــون المحطـــة الأولـــى لإعـــداده و 

، فالتنشـــئة ن كـــائن بيولـــوجي إلـــى كـــائن اجتمـــاعيمـــة لتحويلـــه مـــز وتزويـــده بـــالخبرات اللا

 كـلو  ،ع الـذي يعـيش فيـهه ثقافـة المجتمـتنقـل لـع حجر الأساس للكـائن الاجتمـاعي و تض

  .)1(السلوكية ما يتعلق بالجوانب الدينية والأخلاقية و 

وللحــديث عــن  مســؤولية الأســرة فــي محاربــة جنــوح الأحــداث، قســمت هــذا المبحــث 

  ،تثمــين ســلطة ومســؤولية الأســـرة  )المطلــب الأول(إلــى مطلبــين أساســيين، تناولــت فــي 

  جنائية للأحداث .العدالة التحقيق تثمين مسؤولية الأسرة ل)المطلب الثاني(وفي 

  المطلب الأول : تثمين سلطة ومسؤولية الأسرة

هـي و  ،ي حيـاة الشـبان فـي جميـع البلـدانتأتي الأسرة علـى رأس القـوى التـي تـؤثر فـ

التي تقدم لنا المثل الأعلـى الـذي يقتـدى بـه ، وهـي مصـدر القـدوة الحسـنة ، ولـذلك تهـتم 

م الاجتمـاع والأنثروبولوجيـا علـعلـم الـنفس الاجتمـاعي و مـن أظهرهـا بدراستها علوم كثيرة 

كـل هـذه المشـارب العلميـة أقـرت بالأهميـة وعلوم التربيـة وغيرهـا مـن العلـوم الإنسـانية ، و 

العهـود الدوليـة وفـوق هـو مـا أكدتـه الاتفاقيـات و و  ،ريمـةالبالغة للأسـرة فـي الوقايـة مـن الج

                                                           
 ،غيـداء للنشـر والتوزيـع دار ،العنـف فـي وسـائل الاتصـال المرئيـة وعلاقتـه بجنـوح الأحـداث ،براهيم خليـل الأميـرإوعد  - )1(

  . 71ص:  2013 ،الطبعة الأولى
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القواعـد الشــرعية موعـة مـن الضـوابط و لامي الحنيــف مجفقـد وضـع ديننـا الإسـ ،ذاكهـذا و 

  .)1(نة حتى تقوم بدورها التربوي أحسن قيام ثيتعنى بقيام أسرة م

وللحــديث فــي هـــذا المطلــب عــن تثمـــين ســلطة ومســؤولية الأســـرة، فقــد قســمته إلـــى 

عــن أهميــة الأســرة فــي تكــوين شخصــية الطفــل وفــي   )الفقــرة الأولــى(فقــرتين تحــدثت فــي 

  لة الأسرة بجنوح الأحداث.عن ص )الفقرة الثانية(
�<àèçÓi<»<ì†‰ù]<íéÛâ_<V<±æù]<ì†ÏËÖ]�<àèçÓi<»<ì†‰ù]<íéÛâ_<V<±æù]<ì†ÏËÖ]�<àèçÓi<»<ì†‰ù]<íéÛâ_<V<±æù]<ì†ÏËÖ]�<àèçÓi<»<ì†‰ù]<íéÛâ_<V<±æù]<ì†ÏËÖ]~~~~ØËŞÖ]<íé’ØËŞÖ]<íé’ØËŞÖ]<íé’ØËŞÖ]<íé’< << << << <

يــزة الأساســية للبنــاء الركولــى فــي بنــاء المجتمــع الإنســاني و تعتبــر الأســرة الخليــة الأ

الحضـــن الاجتمـــاعي الـــذي تترعـــرع فيـــه الشخصـــية الاجتمـــاعي والتـــأثيرات الاجتماعيـــة و 

  .)2(الإنسانية 

فـرد هـو فـإن ال ،هـي الخليـة الأساسـية التـي يتكـون منهـا المجتمـع لما كانـت الأسـرةو 

م تكمن أهميـة الأسـرة فـي قيـاو  ،اللبنة الأساسية للأسرة وبصلاح هذه الأخيرة يصلح الفرد

الأخلاق المثالية التي تسـاعده للقيـام بـدوره الاجتمـاعي علـى الوالدين بتلقين الطفل القيم و 

ثــر الكبيــر فــي بنــاء شخصــية ه الأرة فيمــا بينهــا لــتماســك الأســفــتلاحم و  ،الوجــه الأكمــل

والديـه القـدوة التـي يجـب الطفل ،حيـث يكتسـب التربيـة الصـحيحة؛ لأن الطفـل ينظـر فـي 

تقــود الحــدث إلــى عــدم  ، فإنهــا قــدنــت الأســرة يســودها الخصــام والشــجارإذا كاو  ،تباعهــاا

لــذا  ،الانحــرافو  ذي يمكــن أن يــؤدي بــه إلــى التشــرداضــطراب فــي الســلوك الــو  ،الاســتقرار

ذ اعتبــر الــبعض أن المشــاكل الســلوكية لــدى الأطفــال ترجــع فــي الأصــل إلــى عوامــل تأخــ

نوعيــــة اريخهــــا إلــــى طفولــــة الأهــــل أنفســــهم و ، فيعـــود تمســـارها فــــي فتــــرة مــــا قبــــل الــــولادة

                                                           
  .19، ص:  سالمغربية ، م  ،الحدث الجانح في السياسة الجنائية نوال الشجاع - )1(
، حقـوق الطفـل بـين الـنص القـانوني والواقـع وأثرهـا علـى جنـوح الأحـداث دراسـة تطبيقيـة فـي محمد يحيى، قاسم النجار - )2(

  . 209ص:  س،م ، علم الاجتماع القانوني 
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الحنــان الــذي الحيــاة العائليــة الــذي يربــو عليــه، والقــدر مــن الحــب و  شخصــياتهم ولأســلوب

 .)1(نمو في ظلاله

لأســــرة يكمــــن فــــي التماســــك الحقيقــــي والبعيــــد كــــل البعــــد عــــن فالــــدور الإيجــــابي ل

بالتــالي و  ،العلاقــات المتــوترة التـي تســود فــي بعــض الأحيـان بعــض الأســرالاضـطرابات و 

د أسرة تضمن يبدو أن نجاح حياة أي طفل مرهون بوجو و  ،تنعكس على شخصية الطفل

  النمو الصحيح .له التكوين السليم و 
<ì†ÏËÖ]<ì†ÏËÖ]<ì†ÏËÖ]<ì†ÏËÖ]p]‚uù]<|çßœ<ì†‰ù]<í×‘<V<íéÞ^nÖ]p]‚uù]<|çßœ<ì†‰ù]<í×‘<V<íéÞ^nÖ]p]‚uù]<|çßœ<ì†‰ù]<í×‘<V<íéÞ^nÖ]p]‚uù]<|çßœ<ì†‰ù]<í×‘<V<íéÞ^nÖ]< << << << <

يتلقــى فــي الأســرة و  ،عــداده وحمايتــهإ شــكل الحيــز المميــز لتنشــئة الفــرد و إن الأســرة ت

مـــن خلالهـــا يتحقـــق تمـــام اكتمـــال شخصـــيته هـــذا هـــو أصـــل و  ،بـــدايات القـــيم الاجتماعيـــة

فمعظـــم )2(،لكـــن قـــد يحـــدث أن تصـــبح الأســـرة بمثابـــة المكـــان أو مبعـــث الإجـــرام ،الأمـــور

الأطفال الجانحين يعيشـون تحـت ظـروف أسـرية سـيئة ، حيـث تعـاني العائلـة مـن طـلاق 

إضــافة إلــى كبــر حجــم  ،أو وفــاة أحــد الوالــدين أو كليهمــا ، أو زواج الأب مــن غيــر الأم

فــإذا كــان الخصــام فــي البيــت تكــون النتــائج وخيمــة  ،الأســر التــي ينحــدر منهــا الأحــداث

صـلة كبيـرة فـي ميـل الطفـل إلـى السـلوك الإجرامـي أو لذلك فإن للأسـرة ،)3(على الأطفال 

كــان كــلا الأبــوين ت ســليمة مترابطــة يســودها الوئــام والمــودة، و ، فــإذا كانــ)4(عزوفــه عنــه 

كـان دخـل الأسـرة مناسـبا و  ،احي العضـوية والنفسـية والعقليـةمتمتعا بصحة جيدة من النـو 

                                                           
كليـة ، تهـذيب والإصـلاح بسـلا، تأثير الحرمان العاطفي في جنوح الأحداث،" دراسة ميدانية بمركـز العبد االله الضريف - )1(

 .33ص: 2001/2002جامعة محمد الخامس، السنة الجامعية  ،علوم التربية
ــن نصــيب عبــد الرحمــان - )2( جامعــة الحــاج لخضــر باتنــة  ،، الأســرة و القــانون الجنــائي ،أطروحــة لنيــل شــهادة الــدكتوراهب

  . 24ص:  2014/2015الجزائر، السنة الجامعية 
، ص: 2002بعـة الأولـىطمطبعـة فضـالة، النحو اسـتراتيجية إسـلامية موحـدة لحمايـة الطفولـة الجانحـة  ،رشيد الرينكة - )3(

53 .  
)4( - Agnès BonardiLes Défis D’une Justice Pénale Moderne Pour Les Délinquants 

Mineurs,,thèse de doctorat en droit privé, Université du Maine 2003 , P 160. 



 

245 

 

حداثنائية الحديثة لمواجهة جنوح  الأتحديات العدالة الج  

 ،نتهـاج الأبنـاء مسـلكا سـليماكـان ذلـك داعيـا إلـى ا ،يكفل لأفرادهـا حـدا أدنـى مـن الرخـاء

أو ض والخــلاف أو كــان أحــد الأبــوين عأمــا إذا تفكــك كيــان الأســرة وتصــدع فســادها الــب

و نفســي أو عقلــي أو كــان دخــل الأســرة ضــئيل لا كلاهمــا يعنــي وطــأة مــرض عضــوي  أ

فـلا ريـب أن ،)1(د أفرادها كان ذلك دافعا بأبنائها إلى سبيل الإجـرام حيكاد يكفي ما يقيم أ

ن العوامـــل المـــؤثرة فـــي الانحـــراف عـــن الشـــقاق بـــين الـــزوجين مـــ ةفكـــك الأســـرة الناجمـــت

ائمــا هــي لأن الأســرة التــي يتخاصــم ركناهــا ( الأب و الأم ) و يتنازعــان د ؛المســببة لــهو 

منـاخ الـذي يسـاعده هي بـذلك تهـيء لـه الو  ،في شغل عن تربية الحدث وتوجيهه ورعايته

الأسرة الصالحة المستقرة ، فهـي أقـل أن يخـرج مـن  يوصله إليه بخلافعلى الانحراف و 

ه ، بعـد أن الرعايـة والتوجيـقامـت بـأداء واجبهـا فـي التربيـة و  فقـد ،بينها مجـرم أو منحـرف

 .)2(الانسجام فيما بينها حافظت على ارتباطها و 

  المطلب الثاني : تثمين مسؤولية الأسرة لتحقيق عدالة جنائية للأحداث

ح أن الأســرة تضــطلع بــدور ريــادي فــي الحــد مــن عوامــل مــن خــلال مــا تقــدم يتضــ

عائليــة فــي لأهميــة دور البيئــة الو ،)3(لأنهــا الصــلة التــي تــربط الفــرد بــالمجتمع  ؛الانحــراف

مـة فإنـه يتعـين دعمهـا بالمقومـات اللاز  ،رعايتـهتكوين شخصية الإنسان وتوجيـه سـلوكه و 

ذلــك عــن رام عــن المجتمــع، و بعــاد شــبح الإجــالمعنــوي لإللمحافظــة علــى كيانهــا المــادي و 

  .)4(استقرارهاوفير الوسائل الضرورية لوجودها و طريق ت

                                                           
  .10 : ص،م س  ،المعاملة الجنائية للأطفال "دراسة مقارنة" ،زية عبد الستارفو  - )1(
  .131جرائم الأحداث في الشريعة الإسلامية المشكلة و العلاج دراسة فقهية تربوية ،م س، ص: ،محمد ربيع صباهي - )2(
ات العليا المتخصصة في القانون الخـاص رسالة لنيل دبلوم الدراس،،الأسرة في السياسة الجنائية المغربية محمد الحداد - )3(

ص:  2005/2006فاس،الســنة الجامعيــة جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد االله كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة 
24.  

(4)-Agnès Bonardi Les Défis D’une Justice Pénale Moderne Pour Les Délinquants 
Mineurs,op.cit, p : 263 . 
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وللحــديث عــن تثمــين مســؤولية الأســرة لتحقيــق العدالــة الجنائيــة للأحــداث  فــي هــذا  

للحــديث عــن  تثمــين  )الفقــرة الأولــى(المطلــب قســمته إلــى فقــرتين أساســيتين، خصصــت 

تناولـت تثمـين ذلـك علـى  )الفقـرة الثانيـة(ية، وفـي المسؤولية على مستوى الاتفاقيات الدول

  مستوى المنظومة التشريعية المغربية .
íéÖæ‚Ö]<l^éÎ^Ëi÷]<ïçjŠÚ<î×Â<V<±æù]<ì†ÏËÖ]íéÖæ‚Ö]<l^éÎ^Ëi÷]<ïçjŠÚ<î×Â<V<±æù]<ì†ÏËÖ]íéÖæ‚Ö]<l^éÎ^Ëi÷]<ïçjŠÚ<î×Â<V<±æù]<ì†ÏËÖ]íéÖæ‚Ö]<l^éÎ^Ëi÷]<ïçjŠÚ<î×Â<V<±æù]<ì†ÏËÖ] 

مــن خــلال مــا تضــمنته القواعــد والاتفاقيــات  عدالــة الأحــداثتمحــورت مبــادئ إدارة 

دوليـة مرجعيـة مهمـة ، حيث تعتبر هذه الشرعة العدالة الأحداثالدولية المتخصصة في 

للمشــرع الــوطني لكــي يبنــي نصــه وفقــا للتشــريع الحــديث الــذي يعطــي ضــمانات واســعة 

الطفــل قفــزة نوعيــة فــي المفــاهيم  وتعتبــر اتفاقيــة حقــوق ،)1(للحــدث عنــد مواجهــة القــانون 

اسـية فتحـيط بجميـع حقـوق الطفـل الأس ،متكاملا لشؤون الطفولـة كافـةوتنظيما نموذجيا و 

لنمــــو وحمايتــــه مــــن الإهمـــال وســــوء المعاملــــة والاســــتغلال داخــــل المجتمــــع فـــي البقــــاء وا

  .)2(الإقرار بحق الطفل في أن يكون عنصرا فاعلا في المجتمع و 

ؤولية الأساســية عــن علــى أن تتحمــل الأســرة المســ وقــد أكــدت اتفاقيــة حقــوق الطفــل

ر الاتفاقيــة تزخــكــرة إلــى مرحلــة الرشــد، و حمايتــه مــن مرحلــة الطفولــة المبرعايــة الطفــل و 

د من النصوص التي تركز على دور ومسؤولية الوالدين والأسرة في رعاية الطفـل، بالعدي

الرعايـة  تدعيم الجهود التي يبذلها الآباء وغيرهم مـن القـائمين علـى تقـديموأهمية احترام و 

فاتفاقيــة حقــوق الطفــل ، )3(العنايــة بهــم فــي بيئــة أســرية ســليمة مــن أجــل تنشــئة الأطفــال و 

                                                           
العدالة الإصلاحية  المفهوم الحديث للعدالة الجنائية للأحـداث " دراسـة تحليليـة اماني محمد عبد الرحمن المساعيد ،  - )1(

  . 37ص  ،م س ،مقارنة 
، العدالة الإصلاحية  المفهوم الحديث للعدالة الجنائية للأحـداث " دراسـة تحليليـة اماني محمد عبد الرحمن المساعيد  - )2(

  . 39ص  ،م س ،مقارنة
  .24،الحدث الجانح في السياسة الجنائية المغربية ، م س ، ص:  نوال الشجاع  - )3(
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صـور هـذه قائمـة أو منفصـلة ومـن اعتبـارات و  ن مسؤولية الأبوين سواء كانت الأسـرةتثم

  المسؤولية : 

كمــا تؤكـــد ،البيئــة الطبيعيــة لنمـــو الطفــل رة هــي الوحــدة الأساســـية للمجتمــع و الأســ -

  على ذلك الديباجة : 

اعتبار أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسب ما ينص عليه العـرف المحلـي  -

ء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل في حالة عـدم وجـود أو الأوصيا

 الأسرة الطبيعية .

 الأسرة الموسعة .احترام الدولة لمسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين و  -

رأيــه فــي حالــة حصــول عــدم فصــل الطفــل عــن والديــه ويأخــذ مصــلحته الفضــلى، و  -

 .ذلك 

طفــل بوالديــه إذا كــان مقيمــين فــي تــدخل الدولــة مــن أجــل الحفــاظ علــى علاقــة ال -

 .)1(بلدين مختلفين 

إعطـــاء  ونفـــس الأمـــر أكـــدت عليـــه مبـــادئ الريـــاض التوجيهيـــة عنـــدما نصـــت علـــى

أفرادهــا ، ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف ينبغــي أولويــة عاليــة لاحتياجــات وخيــر الأســرة و 

ة متزنـة على الدول أن تضع سياسات من شـأنها أن تكفـل تنشـئة الأطفـال فـي بيئـة أسـري

ـــى المســـاعدة بالخـــدمات اللازمـــة  ،و مســـتقرة ـــاج إل ـــد الأســـر التـــي تحت ويجـــب لـــذلك تزوي

اعاتهـــا ومواصـــلة الجهـــود الرســـمية لتســـوية أوضـــاعها الداخليـــة غيـــر المســـتقرة أو لحـــل نز 

ـــى الأســـرة بمـــا فـــي ذلـــك الأســـرة الموســـعةلالمجتمعيـــة و  يتحمـــل المجتمـــع و  ،لمحافظـــة عل

                                                           
دليــل حــول عدالــة الأحــداث الجــانحين فــي ضــوء المعــايير والمقتضــيات الوطنيــة ،م س ، ص:  أحمــد شــوقي بنيــوب، - )1(

20-21 .  
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تقــــديم الرعايــــة والحمايــــة وضــــمان رفــــاه الأطفــــال بــــدنيا اعدة الأســــرة علــــى مســــؤولية مســــ

  .)1(وعقليا

ن العهـــد مـــ 23المـــادة الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان و مـــن  16كـــذلك المـــادة و  

سية السياسية تنصان على أن الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساالدولي للحقوق المدنية و 

  ولة .الدولها حق التمتع بحماية المجتمع و  ،في المجتمع
íée†Ç¹]<íéÃè†�jÖ]<íÚç¿ß¹]<ïçjŠÚ<î×Â<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]íée†Ç¹]<íéÃè†�jÖ]<íÚç¿ß¹]<ïçjŠÚ<î×Â<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]íée†Ç¹]<íéÃè†�jÖ]<íÚç¿ß¹]<ïçjŠÚ<î×Â<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]íée†Ç¹]<íéÃè†�jÖ]<íÚç¿ß¹]<ïçjŠÚ<î×Â<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]< << << << <

بـــر الأســــرة خليــــة المجتمــــع الأولـــى فيهــــا يــــتعلم الطفــــل مـــا يجــــب ومــــا لا يجــــب تعت

الأول  ، فهــي بــذلك تعتبــر المعهــدخاصــة التــي تــؤثر فــي تقــديره للأمــوريكتســب ثقافتــه الو 

فــي نمــو شخصــية الطفــل ور كبيــر فالأســرة لهــا د )2(،الإعــداد الاجتمــاعي للطفــلللتثقيــف و 

 هـيو  ،ه مـن السـقوط فـي أشـواك الانحـراف والطـيشمن شأنه أن يبعـد ،متزنانموا سليما و 

ـــى خلـــق جيـــل صـــالح ومســـتقيم ـــق جيـــل معتـــل  ،وحـــدها قـــادرة عل وهـــي القـــادرة علـــى خل

  .)3(منحرف و 

هكــذا نجــد المشــرع المغربــي عاقــب علــى الإهمــال الأســري للأطفــال فــي الفصــول و 

الســهر علــى ن مســؤولان عــن تربيــة أبنائهمــا، و فــالأبوا،مــن القــانون الجنائي482 إلــى 479

بــع أبنـائهم خـلال مســارهم يضـا تتأكمـا يجـب علــى الآبـاء  ،)4(عـدم تعريضـهم لأي خطــر 

                                                           
  . 81اسة مقارنة "م س ، ص: ، الإجراءات الجنائية للأحداث الجانحين" در محمود سليمان موسى - )1(

(2)- Situation Des Enfants Au Marco Analyse Selon L’approche Équité Unicef,Maroc 
,Op.Cit, P :37. 

  . 85ص:  1971السنة الثالثة  4الملحق القضائي العدد مجلة ، الأسرة وانحراف الحدث، توفيق المصطفى - )3(
درهـم أو إحـدى هــاتين  2000إلــى  200سـية مــن شـهر إلـى ســنة وبالغرامـة مـن علــى العقوبـة الحب 479الفصـل نـص  - )4(

  العقوبتين فقط :
* الأب أو الأم إذا تــرك أحــدهما بيــت الأســرة دون موجــب قــاهر لمــدة تزيــد علــى شــهرين وتملــص مــن كــل أو بعــض واجباتــه 

  المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية أو الوصاية أو الحضانة .
  نقطع أجل الشهرين إلا بالرجوع إلى بيت الأسرة رجوعا يتم عن إرادة استئناف الحياة العائلية بصورة نهائية .ولا ي

  * الزوج الذي يترك عمدا لأكثر من شهرين ودون موجب قاهر زوجته و هو يعلم أنها حامل .
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وامل الانحـراف كي لا يتعرضوا للفشل الدراسي الذي يعتبر عاملا أساسيا من ع الدراسي

 .)1(التشردو 

فـــي بابهـــا الثالـــث مقتضـــيات قانونيـــة خاصـــة بنفقـــة كمـــا خصصـــت مدونـــة الأســـرة 

ممـــن يجـــب أن كـــل توقـــف عـــن النفقـــة الأولاد و  علـــى 202فنصـــت فـــي مادتهـــا  ،الأقـــارب

علــيهم هــذه النفقــة لمــدة أقصــاها شــهر دون عــذر مقبــول تطبــق علــيهم مقتضــيات إهمــال 

يم علــق المشــرع المغربــي المتابعــة مــن أجــل جريمــة الإهمــال علــى ضــرورة تقــدو  ،الأســرة

  .)2(شكاية من الشخص احتراما لخصوصية الأسرة 

كمـــا أن المشـــرع المغربـــي عاقـــب أحـــد الأبــــوين المتســـبب فـــي إلحـــاق ضـــرر بــــالغ 

وذلــك بإعطــائهم القــدوة الســيئة فــي الســكر أو التقصــير فــي الإشــراف الضــروري  ،بأطفالــه

  .)3(من الناحية الصحية أو الأمن أو الأخلاقية 

رغبة في الحفاظ على استقرار الأسرة عاقب المشرع جية و وحماية أكثر للعلاقة الزو 

مـة مـن وصـمة عـار لمـا تمثلـه هـذه الجري ،491المغربي على الخيانة الزوجية فـي المـادة 

مـا ينشـأ ر وخيمة علـى تماسـك وحـدة الأسـرة و ما يترتب عليها من آثاو  ،في جبين الأسرة

  . عن ذلك من تفكك عائلي مما يجعل الأطفال عرضة للانحراف

فــي الاتجــاه نفســه حــرص المشــرع الجنــائي المغربــي علــى تــوفير الحمايــة الجنائيــة و 

، كمـــا نـــص علـــى الحمايـــة القانونيـــة تجـــريم العنـــف المرتكـــب بـــين الـــزوجينعنـــدما أقـــر ب

عــدم التســاهل اتجــاه و ، العقــاب فــي جــرائم العنــف ضــد الأصــولللعلاقــة الأبويــة بتشــديد 
                                                           

  . 36ات ،م س ، ص : ، حقوق الطفل في القانون الجنائي المغربي الحماية والضمان بهية السقاط - )1(
  ق ج .  481الفصل  - )2(
إذا تسـبب أحـد الأبـوين فـي إلحـاق ضـرر بـالغ بأطفالـه أو بواحـد أو أكثـر مـنهم وذلـك نتيجـة سـوء  482الفصـل حسب  - )3(

المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة فـي السـكر أو سـوء السـلوك أو عـدم العنايـة أو التقصـير فـي الإشـراف الضـروري مـن ناحيـة 
لصحة أو الأمن أو الأخلاق ، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهـم ، سـواء حكـم ا

عليــه بالحرمــان مــن الســلطة الأبويــة أم لا و يجــوز عــلاوة علــى ذلــك أن يحكــم علــى مرتكــب الجريمــة بالحرمــان مــن واحــد أو 
  سنوات إلى عشر . من خمس 40أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 
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م أو لأطفال سواء تعلق الأمر بالعنف الموجه ضدهالأفعال الإجرامية المرتكبة في حق ا

كــــذا و  ،تــــرك الأطفــــال والتخلــــي عــــنهم وتعريضــــهم للخطــــر أو بــــيعهم واســــتغلالهم جنســــيا

  استخدامهم في التسول .

واعتبارا لدور الاستقرار الأسري في ضـمان بيئـة ملائمـة لنمـو صـحي ونفسـي سـليم 

  :وحمائيةللأطفال، تم تطوير ثلاث برامج ذات أهداف وقائية 

  :  برنامج التربية الوالدية )1

على تمكين الآباء وأولياء الأمور من الأدوات والمهارات التـي  هذا البرنامج يعمل

تســــاعدهم علــــى الاضــــطلاع بوظــــائفهم الأساســــية فــــي تربيــــة الأبنــــاء ورعــــايتهم رعايــــة 

  )1(.شاملة

  :  برنامج الإرشاد الأسري )2

ســـرة الســـليمة، ويقـــوم علـــى توعيـــة يهـــدف إلـــى نشـــر الـــوعي المجتمعـــي بمفـــاهيم الأ

المقبلـــين علـــى الـــزواج، وحـــديثي الـــزواج بمســـؤولياتهم، وتمكيـــنهم مـــن امـــتلاك المهـــارات 

  .لتوفير جو ملائم لنمو سليم نفسي وصحي للأطفال و ر شؤونهم،ياللازمة لتدب

  : برنامج الوساطة الأسرية )3

العلاقـات الإنسـانية حل النزاعات الأسرية والحفاظ علـى  إن هدف هذا البرنامج هو

بــــين أفــــراد الأســــرة، بعيــــدا عــــن المحــــاكم، ويعمــــل علــــى نشــــر ثقافــــة الحــــوار والاســــتماع 

والاحترام المتبادل في البناء الأسـري، والتخفيـف مـن حـدة التـوترات المـؤثرة علـى اسـتقرار 

  استمراريتها. الأسرة و

                                                           
  . 45ص  ،م س ،سنة من اعتماد اتفاقية لحقوق الطفل  30حصيلة منجزات المملكة المغربية  - )1(
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 ن تثمـــين، فمـــاذا عـــمســـؤولية الأســـرة فـــي محاربـــة جنـــوح الأحـــداثيتعلـــق ب هـــذا مـــا

تطرق لــه فــي الــذي ســأ هــوهــذا الأمــر الأحــداث ؟ و  جنــوح محاربــة فــي المدرســة مســؤولية

  المبحث الثاني . 
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p]‚uù]<|çßq<íe…^¦<»<í‰…‚¹]<íéÖæöŠÚ<°Ûni<V<êÞ^nÖ]<ovf¹]p]‚uù]<|çßq<íe…^¦<»<í‰…‚¹]<íéÖæöŠÚ<°Ûni<V<êÞ^nÖ]<ovf¹]p]‚uù]<|çßq<íe…^¦<»<í‰…‚¹]<íéÖæöŠÚ<°Ûni<V<êÞ^nÖ]<ovf¹]p]‚uù]<|çßq<íe…^¦<»<í‰…‚¹]<íéÖæöŠÚ<°Ûni<V<êÞ^nÖ]<ovf¹]< << << << <
< << << << <

نــي فيهــا هــي التــي يبو  ،تمــع بعــد الأســرة يحتــك بهــا الحــدثتعتبــر المدرســة ثــاني مج

لــذلك تكتســي المدرســة  ،ائــه حــول مــا يــدور حولــه فــي الحيــاةآر الحــدث أفكــاره وشخصــيته و 

مراهقتـــه ، و ل حياتـــه مـــن طفولتـــه كونهـــا تحتضـــن الحـــدث فـــي أكثـــر مراحـــلأهميـــة كبيـــرة 

ث هي التي إمـا أن تشـجع الحـد ،التعليم من خلال المدرسةبالتالي فإن أساليب التربية و و 

ة هدفها تصويب تصـرفات كون لديها إجراءات تربويتعلى التسرب من المدرسة دون أن 

ـــالالتزام بالمدرســـة وقيمهـــاالأحـــداث أو ت ـــه يتمســـك ب ـــذلك يبـــرز تفعيـــل دور الإدارة جعل ، ل

هيئاتهـــــا الإرشـــــادية فـــــي مجـــــال الضـــــوابط الاجتماعيـــــة كوادرهـــــا التعليميـــــة، و المدرســـــية و 

ســـاعد علـــى نقـــل القـــيم الاجتماعيـــة لأن المـــدارس هـــي التـــي ت ؛الإيجابيـــة لســـلوك طلبتهـــا

ي مكــــان فعــــال جــــدا لمنــــع الجــــرائم  وهــــ ،المهــــارات الحياتيــــةوكــــذلك التعلــــيم و  ،لوالتواصــــ

  .)1(الإيذاء بين الشباب و 

ولبيان دور المدرسة في تثمين مسؤوليتها في محاربـة جنـوح الأحـداث، قسـمت هـذا 

مسـؤولية المدرســة فــي محاربــة  )المطلــب الأول(ساســيين، تناولـت فــي أين المبحـث لمطلبــ

 لسلطة المدرسة في مواجهة جنوح الأحداث . )المطلب الثاني(ي وف ،جنوح الأحداث

                                                           
العدالــة الإصــلاحية المفهــوم الحــديث للعدالــة الجنائيــة للأحــداث، م س ، ص:  ،أمــاني محمــد عبــد الــرحمن المســاعيد - )1(

118.  
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  المطلب الأول : مسؤولية المدرسة في محاربة جنوح الأحداث

م منهـا الحـدث القـيم تعتبر المدرسة الوسيط الاجتماعي الثاني بعد الأسرة التـي يـتعل

 ،الفكـري للشـباب ، إذ تعتبـر موجهـا أساسـيا للارتقـاء)1(الثقافية فـي المجتمـع الاجتماعية و 

فــدورها لا يقتصــر علــى الجانــب التعليمــي فقــط ،لكــن يتعــداه إلــى الجانــب التربــوي الــذي 

، ثـم الوسـائل التعليميـة ،تتمثـل فـي الكفـاءة البشـرية المـنهج ،يعتمد علـى مقومـات أساسـية

أن يــؤثر ســلبا علــى ســلوك الحــدث فــي وبالتــالي فــأي خلــل فــي هــذه المقومــات مــن شــأنه 

  . )2(عقيدته مع المجتمع و  تجاه يتعارضا

ولبيــان مســؤولية المدرســة فــي محاربــة جنــوح الأحــداث، لابــد مــن بيــان أهميتهــا فــي 

  تكوين شخصية الطفل(الفقرة الأولى) وصلة المدرسة بجنوح الأحداث (الفقرة الثانية) .
ØËŞÖ]<íé’~�<àèçÓi<»<í‰…‚¹]<íéÛâ_<V<±æù]<ì†ÏËÖ]ØËŞÖ]<íé’~�<àèçÓi<»<í‰…‚¹]<íéÛâ_<V<±æù]<ì†ÏËÖ]ØËŞÖ]<íé’~�<àèçÓi<»<í‰…‚¹]<íéÛâ_<V<±æù]<ì†ÏËÖ]ØËŞÖ]<íé’~�<àèçÓi<»<í‰…‚¹]<íéÛâ_<V<±æù]<ì†ÏËÖ]< << << << <

الجــزء الأكبــر مــن  حيــث إن ،التــي ينمــو فيهــا الطفــلإن المدرســة هــي البيئــة الثانيــة 

أو المدرسـة  لـذلك يكـون دور المعلـم ،حياته يقضـيه الحـدث داخـل أروقـة ومقاعـد الدراسـة

دور المعلـــم لا  حيـــث إن، مهمـــا جـــدا فـــي تقويـــة وبنـــاء شخصـــية الحـــدث وســـلوكه القـــويم

الســـلوك إيصـــال كـــل مـــا يتعلـــق بحســـن بـــل إن مـــن واجبـــه  ،يقتصــر علـــى إلقـــاء الـــدروس

وتعليم التلميذ حب الـوطن أولا واحتـرام الوالـدين  ،والآداب والقيم إلى الصغار من التلاميذ

  .)3(أخيرا أهمية التفوق العلمي في الدراسة و  ،سلوكحسن الو 

تــربيتهم مجتمعاتنــا المعاصــرة تــأثير كبيــر ودورهــا فــي تعلــيم الناشــئة و فللمدرســة فــي 

أن المدرســة هــي الوســط الأول  :منهــا الأســباب كبــر، وذلــك راجــع لجملــة مــنوتهــذيبهم أ

                                                           
(1) - Camélia Zoubir Spécificité Du Traitement De La Délinquance Des Mineurs En Droit 
Compare. op.cit.P : 83 .  

، تــأثير التطــرف الــديني علــى جنــوح الأحــداث، بحــث لنيــل الماســتر فــي العلــوم الجنائيــة ،كليــة العلــوم إيمــان امســاود - )2(
  . 32ص:  2015/2016القانوني والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش، السنة الجامعية 

  . 38، المسؤولية الجنائية للأحداث ،"دراسة مقارنة"، م س، ص: كوسرت حسين أمين البرزنجي - )3(
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فيها يقضـي جـزء مـن وقتـه ، فيحتـك بـآخرين  ،الذي يلتحق به الطفل خارج محيط الأسرة

أنـــواع مـــن م يكـــن يعـــرفهم مـــن قبـــل هـــم أقرانـــه ومعلمـــوه وغيـــرهم، ومنهـــا يتلقـــى التربيـــة و لـــ

، كمــــا نيــــةالفزملائــــه مختلــــف الأنشــــطة الرياضــــية و العلــــوم، وفــــي المدرســــة يمــــارس مــــع 

، كمـا الشـباب يشـعرون بقـيمهم الذاتيـةة أن تفعـل الكثيـر لجعـل الأطفـال و تستطيع المدرس

امتصاص الكثيـر مـن الإحباطـات التـي قـد يعـانون منهـا فـي بل و  ،ها تستطيع التخفيفأن

، إذا وقــع صــقل شخصــيتهو فيســاهم ذلــك فــي تكــوين اتجاهاتــه  ،البيــت أو فــي غيــر ذلــك

فــــإن ذلــــك مــــن شــــأنه أن يهيــــئ الســــبل أمامــــه لســــلوك طريــــق  ،التنــــافر وعــــدم الانســــجام

  )1(الانحراف المبكر .
p]‚uù]<|çßœ<í‰…‚¹]<í×‘<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]p]‚uù]<|çßœ<í‰…‚¹]<í×‘<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]p]‚uù]<|çßœ<í‰…‚¹]<í×‘<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]p]‚uù]<|çßœ<í‰…‚¹]<í×‘<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]< << << << <

قــد تكــون ســببا  فإنهــا ،تقــويم للشخصــيةالمدرســة كمــا تكــون أداة تعلــيم وتهــذيب و إن 

را فقــد دلــت التجـــارب بــأن المدرســـة قــد لعبـــت دو  ،لا غرابـــة فــي ذلـــكلجنــوح الأحــداث ، و 

، فهـي البيئـة الثانيـة التـي يحتـك بهـا ف بعض الأحداث الذين التحقوا بهارئيسيا في انحرا

لى تنتهي عو  ،فترة تبدأ عادة بين سن السادسةيستمر هذا الاحتكاك دث في حياته، و الح

وفـــي هـــذا المجتمـــع الصـــغير يلتقـــى الحـــدث أقرانـــه  ،الأقـــل ببلوغـــه ســـن الخامســـة عشـــرة

إذا و  ،ماعيــة و أنمــاط الســلوك المختلفــةت و المســتويات الاجتالصــغار مــن مختلــف البيئــا

ا ســــابقا للاســــتجابة نحــــو الميــــول كــــان صــــحيحا أن التلميــــذ الجديــــد قــــد يملــــك اســــتعداد

نحرافيــة المنبعثــة مــن بيئتــه الاجتماعيــة، فإنــه صــحيح كــذلك أن المدرســة المقصــرة فــي الا

وحـين يصــل  ،سـلوك منحــرفأداء رسـالتها تكـون الســبب الأول الـذي يــدفع بالحـدث نحــو 

التوجيــه فــي المدرســة وأن لــى المدرســة بانفعالاتــه الكثيــرة ولــم يجــد مــن الرعايــة و الطفــل إ

ض تظهـــــر عليــــه أعـــــراو الواجبــــات الصـــــعبة ، فقــــد ينحــــرف و يصــــطدم بتلــــك الأوامـــــر أ

                                                           
  . 36م س، ص: ، ، ظاهرة الانحراف لدى الأحداث ،"دراسة شرعية قانونية" الغالية بودلاحة - )1(
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الغيــاب عــن الــدرس أو مواعيــد الــدروس أو بــالتخلف الانحــراف بــالهروب مــن المدرســة و 

  . )1(نحراف في حب التملك أو حتى بالانحراف الحبسي الدراسي أو بالا

عجــز فــي تأديــة غيــرهم مــن درســين ومــوجهين و قــد يعــاني الجهــاز المدرســي مــن مو 

ـــذدورهـــم كجهـــاز واحـــد و  تلميـــذ فـــي  هـــا الافالمعاملـــة التـــي يتلق ،يـــنعكس ذلـــك علـــى التلمي

تمثل كذلك في ة عليه يكون له بالغ الأثر على نتائجه ، كما تالمدرسة من طرف المشرف

المدرســة ة البيــت و دمــج التلميــذ اجتماعيــا مــع أقرانــه مــن هــذا الوســط أو قــد تتعــارض ثقافــ

الخطـر فـي جبرا علـى اختيـار ثقافـة معينـة ، و يجد نفسه ميقع ضحية تضارب الأفكار و و 

يكتفــــي بهــــذا ينفصــــل عــــن المدرســــة معنويــــا، و و  ،عنــــدما يختــــار الثقافــــة المنحرفــــة ذلــــك

، بــل قــد لا يعتبــر نفســه تلميــذا علــى  يــؤدي الواجبــات المدرســية، ولابالســاعات الإجباريــة

  .)2(الإطلاق 

الوصــول بالتلاميـذ إلــى ي إرســاء قواعـد الضــبط الاجتمـاعي و كمـا تسـاهم المدرســة فـ

ة تتـــدخل فـــي مرحلـــة ثانيـــة ، فالمدرســـ)3(الدرجـــة المرجـــوة للامتثـــال لقـــيم معـــايير المجتمـــع 

كونهـا تلقـن تضح من تخطورة دور المدرسة التنشئة، و و تشاركها مسؤولية التربية للأسرة و 

بالإضــافة إلــى المعــارف مــن خــلال  ،محــددات المعــايير الاجتماعيــةالطالــب أبعــاد القــيم و 

رسـة دور الملاحـظ أنـه إمـا أن تكمـل المدو  ،قياس مدى التحصيل الدراسـي كمتغيـر جديـد

ينــتج عــن ذلــك كــل منهــا، و يــة لإمــا أن تتصــارع الأدوار الوظيفو  ،الأســرة فــي تنشــئة الفــرد

ل هنـا يلـزم تـدخل وسـائو  والذي ينعكس على المجتمـع، ،التوتر الذي يؤدي إلى الانحراف

                                                           
منشورات ، فاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفلحقوق وقضاء الاحداث : دراسة مقارنة في ضوء أحكام اتغسان رباح ،  - )1(

  . 90،م س ، ص: 2012 بيروت ، الطبعة الثالثة الحلبي الحقوقية
، منشـورات الحلبـي ، سـمات الشخصـية لـدى الأحـداث سـماعيل يامنـة إسـماعيل ياسـين عبـد الـرزاق عمـرون جميلـةإ - )2(

  . 162ص: ،2012الحقوقية، الطبعة الثالثة 
)3(  -Camélia Zoubir Spécificité Du Traitement De La Délinquance Des Mineurs En Droit 

Compare, Op.Cit , P : 87. 
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فقــد يكــون ذلــك عــن طريــق  ،التكيــفلضــبط الأمــر حتــى يعــود التوافــق ويســتمر التــوازن و 

ئل الإعـــلام الجمـــاهيري أو غيـــر عـــن طريـــق وســـاأجهـــزة الأمـــن أو عـــن طريـــق الـــدين أو 

  .)1(ذلك

 الثاني : سلطة المدرسة في مواجهة جنوح الأحداث المطلب

ة فــي عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة المدرســة مؤسســة اجتماعيــة رســمية ذات أهميــإن 

سـواء كـان  ،فبقدر ما تستثمر الدول فـي المدرسـة بقـدر مـا تجنـي الفوائـد ،التربية العلميةو 

بيــة حاجياتــه فــي تلجتمــع و ذلـك مــن خــلال تكــوين النخــب التــي تضـطلع بمهــام تطــوير الم

  .)2(الجانح تحصين النشء ضد السلوك المنحرف و مختلف المجالات أو من خلال 

ي يكـون لهــا تــأثيرا تنميـة ميولاتــه التــالمدرســي يســاهم فـي تكــوين شخصــية و  الوسـطو 

تصرفاته ، لذلك ينبغي النهوض بقطاع التعليم حتى يقوم بدوره في تنمية على مستقبله و 

الإرشــادي تعزيــز الــدور التربــوي و لمعاملــة و ع محاربــة ســوء امواهبــه مــالحــدث و  شخصــية

أن يكــون فــردا  ، فإنهــا تســاعده علــىالقــيم الســائدة فيــه قيمــا إيجابيــة فــإذا كانــت ،للمدرســة

فإنهـا تـدفع  ،إذا لم تؤدي المدرسة هذا الدور الإيجـابي المنـوط بهـاو  ،صالحا في مجتمعه

 .)3(بالحدث إلى الانحراف

                                                           
: المشـكلات السـلوكية فـي المؤسسـات التربويـة التدابير المدرسية للوقاية مـن المشـكلات السـلوكية سلسـلة الدراسـات  - )1(

عي الحـــديث الإســــكندرية  الجـــزء الســـادس، المؤسســـة العربيـــة للاستشــــارات العلميـــة و تنميـــة المـــوارد البشــــرية ،المكتـــب الجـــام
  . 33ص:  2012،

(2) - AuriolCorinne Sarrazin ,Action Et Réaction De L’école Face à La Délinquance ,, 
CAIRN.INFO 2005/3n°59.dissponible sur le site web suivant : https://www.cairn.info/revue-
empan-2005-3-P-80.htm date de consultation : 07/03/2021 à 20 :20 . 
(3)-Laetitia Hauret-Lépine Délinquance Juvénile : Appartenance À Une Bande Et 
comportement De Récidive, ,Thèse Pour L’obtention Du Grade De Docteur , Sciences 
Économiques Université Nancy 2008 :P 48. 
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مــن الــدول تعنــى بضــمان حــق الحصــول علــى الحــد الأدنــى  وبهــذا أصــبحت العديــد

مــن الإعــلان العــالمي  26قــد جــاء فــي المــادة و  ،مــن المعرفــة عــن طريــق التعلــيم الإلزامــي

ــيم فــي مراحلــه ن " لكــل شــخص الحــق فــي التعلــيم، و لحقــوق الإنســا يجــب أن يكــون التعل

إلزاميـــا " كمـــا نـــص أن يكـــون التعلـــيم الأولـــي ولـــى والأساســـية علـــى الأقـــل بالمجـــان، و الأ

فـل الحـق فـي الحصـول علـى التعلـيم علـى أن " للط 7و 2إعلان حقوق الطفل في المادة 

المغـرب بـدوره لمرحلـة الابتدائيـة علـى الأقـل " و إلزاميا في اوالذي يجب أن يكون مجانيا و 

المــتمم قــانون المغيــر و مجانيــا حســب الفصــل الأول مــن الجعــل التعلــيم الأساســي إلزاميــا و 

  .)1(حول إلزامية التعليم الأساسي 1963نونبر  13ر الشريف الصادر في للظهي

وسلطة المدرسة في مواجهة جنوح الأحداث، لابد مـن اتخـاذ مجموعـة مـن التـدابير 

 ولـى) وفـي التـدابيرللحـد مـن جنـوح الأحـداث(الفقرة الأ على مسـتوى المؤسسـات التعليميـة

  رس والتربية (الفقرة الثانية) .المتخذة للنهوض بحق الطفل في التعليم والتمد
íéÛé×ÃjÖ]<l^Š‰ö¹]<ïçjŠÚ<î×Â<ì„~j¹]<�e]‚jÖ]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]íéÛé×ÃjÖ]<l^Š‰ö¹]<ïçjŠÚ<î×Â<ì„~j¹]<�e]‚jÖ]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]íéÛé×ÃjÖ]<l^Š‰ö¹]<ïçjŠÚ<î×Â<ì„~j¹]<�e]‚jÖ]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]íéÛé×ÃjÖ]<l^Š‰ö¹]<ïçjŠÚ<î×Â<ì„~j¹]<�e]‚jÖ]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]< << << << <

ال الـذين قـدموا مـن بيئـات متفاوتـة، يلتقي الطفل في المدرسة بعدد كبيـر مـن الأطفـ

 عليه أنو  ،و مضطرا للاعتماد على نفسهفه ،هنا يتعرض الطفل لأول تجربة اجتماعيةو 

المدرسة من التعاون لإنقـاذ الطفـل وبذلك لابد للأهل و  ،مع محيطه الجديد يلتزم بالتكيف

من الانقياد في هذا السبيل، كما أن لشخصـية المعلـم دورا هامـا فـي توجيـه الأطفـال إلـى 

 ،لأن الأطفــال ينظــرون إلــى المعلـــم كمثــل أعلــى لهـــم ؛ســبل الفضــيلة أو مســالك الرذيلـــة

  يندفعون للاقتداء به .فاته و فيتحرون سلوكه ويحرصون على تتبع تصر 

البيئة الاجتماعية لـدمج النظـام  يبرز الدور الهام الذي تقوم به المدرسة في تكوينو 

نــــدما يعهــــد للمعلــــم بغــــرس المبــــادئ والقــــيم عاحي العقليــــة فــــي شخصــــية الطالــــب، و النــــو و 

المكان الملائم لك يعني أن المدرسة هي المؤسسة و فإن ذ ،تنميتها في شخصية الطالبو 
                                                           

  . 36ص : الحدث الجانح في السياسة الجنائية المغربية ، م س ، ،  نوال الشجاع - )1(



 

258 

 

حداثنائية الحديثة لمواجهة جنوح  الأتحديات العدالة الج  

، كمـا أنهـا المسـؤولة عـن المحافظـة علـى ة والأخلاقيـةلـلتعويد الطالب على المبـادئ القلي

فمهمــة التعلــيم لا يشــمل فقــط تقــديم ، )1(الطــابع القــومي للشخصــية الســوية غيــر المنحرفــة 

المعتقـدات القويـة التـي كامل من القيم والمثـل و بل إحاطة هذه المعرفة بإطار مت ،المعرفة

يـــر أن البيئـــة المدرســـية لا تخلـــو مـــن اخـــتلالات غ، الســـليمة للتلاميـــذ ســـهم فـــي التنشـــئةت

الاخــتلالات فــي القــدوة المنحرفــة تبــدو هــذه تــدفع التلميــذ الحــدث إلــى الجنــوح و ف ،تشــوبها

  .)2(المعاملة الخاطئة والرفقة السيئة و 

لـى تنميـة قـدرات بـل يتعـدى ذلـك إ ،التعلـيملا يقـف عنـد حـد التربيـة و دور المدرسة و 

الأدبيـــة مليـــة عـــن طريـــق الأنشـــطة الرياضـــية والاجتماعيـــة والفنيـــة و العالـــب الذهنيـــة و الط

  وغيرها .

لا بــد أن يكــون  ،ولكــي يــؤدي التعلــيم دورا إيجابيــا فــي الوقايــة مــن جنــوح الأحــداث

ســواء تلــك الخاصــة بــالبرامج التعليميــة أو تلــك  ،مشــتملا علــى مجموعــة مــن الخصــائص

فالبرامج التعليمية المقدمة للطفـل يجـب أن تحـدد أهـدافا  ،للطفلالمتعلقة بالبيئة التعليمية 

هـذا الهـدف الـذي لا و ، ن الممكـن بلوغهـا لا سـيما تعزيـز وتقويـة شخصـية الطفـليكون مـ

الاحتـرام لهويـة الطفـل  تنميـةن طريـق وضـع تعلـيم القـيم الأساسـية، و يمكـن ضـبطه إلا عـ

الأساســية المبــادئ ده ضــمن الأولويــات و الســائدة فــي بلــأنمــاط الثقافــة والقــيم الاجتماعيــة و 

تعتبــر البيئــة التعلميــة أيضــا عــاملا أساســيا فــي أن تجعــل التــي يجــب أن تلقــن للطفــل، و 

كل ســواء مــن جانــب توعيــة المعلمــين بمشــا ،للتعلــيم دورا أساســيا فــي الوقايــة مــن الجنــوح

ابي للأحـداث لـدعم العـاطفي الإيجـكـذا بضـرورة تـوفير االأحداث واختياراتهم وأفكارهم ، و 

                                                           
: المشــكلات الســلوكية فــي المؤسســات التربويــة  التــدابير المدرســية للوقايــة مــن المشــكلات الســلوكية سلســلة الدراســات-)1(

  . 4الجزء السادس ، م س ، ص: 
  . 53-51، ص :2009، علم الاجتماع الجنائي الطبعة الأولى رم نشأت إبراهيمأك - )2(
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تجنـب المعاملــة التــي تســيئ إلــى نفســيتهم ، أو مـن جانــب جعــل المــدارس بمثابــة مراكــز و 

  .)1(للإرشاد 

ـــ إنمـــا هـــي و  ،يم الطفـــل لا تقتصـــر علـــى المدرســـة والمعلمـــينغيـــر أن مســـؤولية تعل

الأجهـزة المعنيـة بأنشـطة الأحـداث ب تعاون الآباء والمنظمات المجتمعيـة و مسؤولية تتطل

للازم مد جسور التعاون بين مختلف الجهات التي يمكن أن توجه الطفل فيما فكان من ا

  .)2(يخص تعليمه

ية تتمثــل فــي المنــاهج باختصــار فــإن دور المدرســة يقــوم علــى ثــلاث ركــائز أساســو 

تخصــص الــذي فــي الجهــاز البشــري المتثقيفيــة العامــة المناســبة، و الالتعليميــة والتربويــة و 

ما يلحق بـه مـن ملاعـب وفي البناء الملائم و  ،د الطلاب بهايتولى الإشراف عليها وتزوي

وفر بيئـــة ، فتحقيـــق هـــذه المزايـــا مـــن شـــأنها أن تـــكتبـــات لممارســـة النشـــاطات المتنوعـــةوم

  . )3(، وتحد وتعطل من فرص الإجرام في المجتمعصالحة للتربية والتعليم
<é{{×ÃjÖ]<»<Ø{{ËŞÖ]<Ð{{|<šç{{ãß×Ö<ì„{{~j¹]<�e]‚{{jÖ]<V<í{{éÞ^nÖ]<ì†{{ÏËÖ]<é{{×ÃjÖ]<»<Ø{{ËŞÖ]<Ð{{|<šç{{ãß×Ö<ì„{{~j¹]<�e]‚{{jÖ]<V<í{{éÞ^nÖ]<ì†{{ÏËÖ]<é{{×ÃjÖ]<»<Ø{{ËŞÖ]<Ð{{|<šç{{ãß×Ö<ì„{{~j¹]<�e]‚{{jÖ]<V<í{{éÞ^nÖ]<ì†{{ÏËÖ]<é{{×ÃjÖ]<»<Ø{{ËŞÖ]<Ð{{|<šç{{ãß×Ö<ì„{{~j¹]<�e]‚{{jÖ]<V<í{{éÞ^nÖ]<ì†{{ÏËÖ]<Œ…‚{{ÛjÖ]æ<Ü<Œ…‚{{ÛjÖ]æ<Ü<Œ…‚{{ÛjÖ]æ<Ü<Œ…‚{{ÛjÖ]æ<Ü

íée�Ö]æíée�Ö]æíée�Ö]æíée�Ö]æ< << << << <

إن التعليم للطفل هو حقّ أساسي من حقوقه كإنسان، إذ يبدأ في الـتعلم منـذ لحظـة 

ولادتـــه، وذلـــك عـــن طريـــق إحاطتـــه برعايـــة خاصـــة، ومنحـــه الاهتمـــام مـــن ذويـــه اللـــذين 

يســاعدانه علــى إنمــاء عقلــه، لتكــون هــذه المرحلــة حجــر أســاس فــي انتقالــه إلــى مراحــل 

سة أهمها، فيبدأ بالاستعداد لدخولها، ليمضي فـي استكشـاف العـالم مـن أُخرى، تُعدّ المدر 

حولــه، والــتعلم مــن محيطــه عــن طريــق دمجــه مــع الأطفــال الآخــرين واللعــب معهــم، كمــا 

                                                           
  . 46، التوجه الجديد للعدالة الجنائية للأحداث الجانحين بالمغرب ،م س ،  ص:  خالد الراشدي - )1(
  . 85، الحماية الدولية للطفل ،م س، ص: كوثر كيزي – )2(
  .50، ص: ، م س  مكافحة الظاهرة الإجرامية في المجتمعتوجهات السياسة الجنائية الجديدة في  - )3(
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يتعلم أبجديات الكتابـة والرسـم والفنـون، فيـؤثر ذلـك علـى نمـو قدراتـه العقليـة نمـواً سـريعاً، 

  .)1(يتهواكتساب المهارات التي تؤسس لبناء شخص

حمايــة الطفولــة المبكــرة أولويــة مــن الأولويــات التــي ســطرتها المملكــة تعتبــر تربيــة و و 

قـد بـذلت و ، الارتقـاء بـهالرامية إلى النهوض بالمجتمع و )2(المغربية ضمن أوراشها الكبرى 

التـــي ديات المتجـــددة فـــي هـــذا المجـــال ، و المملكـــة المغربيـــة جهـــودا مقـــدرة لمواجهـــة التحـــ

  :  يمكن رصدها في

 . 1999التكوين سنة اعتماد الميثاق الوطني للتربية و  •

لمتعلـــق القـــانون الـــق بنظـــام التعلـــيم مـــا قبـــل المدرســـي، و اعتمـــاد القـــانون المتع •

ــــيم الأ ــــة ساســــيبإجباريــــة التعل ــــات الجهويــــة للتربي ــــق بإحــــداث الأكاديمي ، والقــــانون المتعل

 . 2000والتكوين سنة 

 .2006المجلس الأعلى للتربية سنة  إحداث •

 . 2012-2009وضع البرنامج الاستعجالي  •

 . 2030-2015اعتماد الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التعليم  •

 2028فــي أفــق تعميمــه ســنة  2015اعتمــاد الرؤيــة الاســتراتيجية للتعلــيم الأولــي  •

 .مع التركيز على الوسط القروي 

                                                           
ــيم المبكــر - )1( اطلــع عليــه بتــاريخ   https://www.unicef.org/arabicقــع الإلكترونــي التــالي :و ، متــوفر علــى المالتعل

  . 11:00على الساعة  29/01/2018
، في الرسالة السامية الموجهة للمشاركين في اليوم الوطني حول التعليم الأولي يـوم  محمد السادسجلالة الملك كد أ  - )2(

  ، على :  2018يوليو  18
  إلزامية التعليم الأولي بقوة القانون بالنسبة للدولة و الأسرة . -
ة والنائيـة وشـبه الحضـرية، وتلـك تركيز الجهود على الحد مـن التفاوتـات بـين الفئـات و الجهـات ، خاصـة بالمنـاطق القرويـ -

  التي تعاني خصاصا ملحوظا في مجال البنيات التحتية التعليمية .
  تشجيع ولوج الفتيات للتعليم الأولي ، و الاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، عملا بمبدأ التمييز الإيجابي . -
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يجية الوطنيـــــة الاســـــتراتالمخطـــــط التنفيـــــذي لقطـــــاع التربيـــــة والتكـــــوين و اعتمـــــاد  •

 . 2021-2017للتكوين المهني 

البحـث المتعلـق بمنظومـة التربيـة والتكـوين و  51.17اعتماد القـانون الإطـار رقـم  •

 .)1(2019العلمي سنة 

إطــارا )2(البحـث العلمـيلتربيــة والتكـوين و المتعلـق بمنظومـة ا 51.17و يعتبـر القـانون 

البحــث العلمــي، ويضــمن والتكــوين و لتربيــة للأهــداف الأساســية لنشــاط الدولــة فــي ميــدان ا

تنظــيم التعلــيم المدرســي مــن  ةعــاداو آليــات جديــدة لمنظومــة التربيــة و التكــوين  تقنيــات و 

خلال إرساء التعليم الأولي و فتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمـارهم بـين أربـع 

تـــــدائي و ســـــت ســـــنوات و دمجـــــه تـــــدريجيا فـــــي التعلـــــيم الابتـــــدائي ، و ربـــــط التعلـــــيم الاب

  .)3(بالإعدادي في إطار سلك التعليم الإلزامي

  و حسب الإحصائيات الموضحة في الجدول أسفله : 

                                                           
وزارة الاسرة والتضـامن و   2019تفاقية لحقوق الطفل شتنبر سنة من اعتماد ا 30حصيلة منجزات المملكة المغربية  - )1(

تــــــم الاطـــــــلاع عليــــــه فـــــــي  www.gov.maالمســــــاواة والتنميــــــة الاجتماعيـــــــة متــــــوفر علـــــــى الموقــــــع الإلكترونــــــي التـــــــالي : 
  .50ص:   00:10على الساعة  15/10/2021

الإطـار  رقـم  –) بتنفيـذ القـانون 2019اغسـطس  9(  1440ي ذي الحجـة صـادر فـ 1.19.113ظهير شريف رقـم  - )2(
  .2019غشت  19بتاريخ  6805المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي منشور بالجريدة الرسمية عدد  51.17

اشـئ للحريـات فعليـة حقـوق الإنسـان ضـمن نمـوذج ن 2019لسـنة  التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بـالمغرب - )3(
  . 45ص   www.cndh.maالمجلس الوطني لحقوق الإنسان متوفر على الموقع الإلكتروني التالي : 2020مارس 
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<ÜÎ…<Ùæ‚q<ÜÎ…<Ùæ‚q<ÜÎ…<Ùæ‚q<ÜÎ…<Ùæ‚qEEEE9DDDDíè†ÛÃÖ]<íòËÖ]æ<¼‰çÖ]<gŠu<°Šß¢]<àÚ<Ù^Ë�÷]<Œ…‚³<ífŠÞ<°fè<Víè†ÛÃÖ]<íòËÖ]æ<¼‰çÖ]<gŠu<°Šß¢]<àÚ<Ù^Ë�÷]<Œ…‚³<ífŠÞ<°fè<Víè†ÛÃÖ]<íòËÖ]æ<¼‰çÖ]<gŠu<°Šß¢]<àÚ<Ù^Ë�÷]<Œ…‚³<ífŠÞ<°fè<Víè†ÛÃÖ]<íòËÖ]æ<¼‰çÖ]<gŠu<°Šß¢]<àÚ<Ù^Ë�÷]<Œ…‚³<ífŠÞ<°fè<V)1(J 
 

  19-2018  18-2017  

  

  

  

  

  نسبة تمدرس أطفال 

  سنة 6-11

  

  حضري

 97.2  %  97.1 %  ذكور

  96.8 %  97.0 %  إناث

  97.0 %  97.0 %  مجموع

  

  قروي

  103.5 %  103.9 %  ذكور

  101.9 %  103.3 %  إناث

  102.7 %  103.6 %  مجموع

  

  مجموع

  99.9 %  100.0 %  ذكور

  99.0 %  99.7 %  إناث

  99.5 %  99.8 %  مجموع
  

  

  19-2018  18-2017  

  

  

  

  

  نسبة تمدرس أطفال

  سنة 12-14

  

  حضري

 83.8  %  83.7 %  ذكور

  96.7 %  87.8 %  إناث

  85.2 %  85.7 %  مجموع

  

  قروي

  47.0 %  47.9 %  ذكور

  33.1 %  35.6 %  إناث

  40.2 %  41.9 %  مجموع

  

  مجموع

  67.8 %  68.2 %  ذكور

  63.7%  65.5 %  إناث

  65.8 %  66.9 %  مجموع

                                                           
  . 2018/2019 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي برسم:المصدر- )1(
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  19-2018  18-2017  

  

  

  نسبة تمدرس أطفال
  سنة  15-17 

  

  ريحض

 98.2  %  99.7 %  ذكور

  97.8 %  99.4 %  إناث

  98.0 %  99.6 %  مجموع

  

  قروي

  85.0 %  87.0 %  ذكور

  72.4 %  75.8 %  إناث

  78.8 %  81.5 %  مجموع

  

  مجموع

  92.4 %  94.2 %  ذكور

  86.8 %  89.3 %  إناث

  89.7 %  91.8 %  مجموع

  

ســـنة بلغـــت  11ســـنوات و  6ين يتضـــح أن نســـبة التمـــدرس بالنســـبة للأطفـــال مـــا بـــ

بلغــــت  14-12بالنســــبة للفئــــة العمريــــة و  2019-2018% خــــلال الموســــم الدراســــي 99.8

أمـــــــــا بالنســـــــــبة للموســـــــــم الدراســـــــــي ،)1(%66.9بلغـــــــــت 17-15الفئـــــــــة العمريـــــــــة % و 91.8

 الفئـــة% و 99.5ســـنة  11و  6طفـــال مـــا بـــين فقـــد كانـــت نســـبة تمـــدرس الأ ،2017/2018

ـــــة  فقـــــد بلغـــــت  ،ســـــنة 17-15مـــــا الفئـــــة العمريـــــة ،أ89.7 ســـــنة بلغـــــت % 14-12العمري

إذ تبلـــغ  ،غيـــر أن نســـبة التمـــدرس تـــنخفض بشـــكل ملحـــوظ فـــي العـــالم القـــروي،65.8%

، % بالوســط الحضــري85.7% مقابــل 41.9ســنة  17-15بالنســبة للفئــة العمريــة مــا بــين 

بة نسـهـذا بال ،مـن الـذكور 47.9% مقابـل% 35.6حيـث تبلـغ  ،تنخفض بالنسبة للفتيـاتو 

  .2017/2018للسنة الدراسية نفس الملاحظة بالنسبة و  2018/2019للسنة الدراسية 

نستنتج من الجدول أن نسبة تمدرس الفئة العمرية موضوع الدراسة عرف انخفاضـا 

هذه الظـــاهرة التـــي تحمـــل مـــدلولات ،ممـــا يـــدل علـــى إشـــكالية الهـــدر المدرســـي ،ملحوظـــا
                                                           

  . 45 :ص، س،فعلية حقوق الإنسان 2019لسنة  وي عن حالة حقوق الإنسان بالمغربالتقرير السن - )1(
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ل  مـــن قبيـــل الانقطـاع المدرســـي والفشـــ ،ـم  أخـــرىمفاهيم تتداخـل فـي دلالتها مــع مفاهيـو 

ـــذه  الدراســــي ـــدوث هـ ـــل حـ ـــة، وبنفــــس عوامـ ـــن جهـ ـــم مـ ـــة والتعليـ ـــا بالتربيـ ـــة جميعهـ المرتبطـ

 أو التســـــرب غيــــر أن المتعــــارف عليــــه دوليــــا هــــو أن الهــــدر المدرســــي ،الحـــالات تقريبـــــا

ــــل  ــــي يحيـ ــــة الدراســــة وعــــدم إكمــــال الانقطـــاع المدرسـ ــــى حـــالات التوقــــف عــــن مواصل إلـ

المتعلـم لدراســته ومغادرتــه مقاعــد المدرســة نهائيــا لســبب مــن الأسـباب المذكـــورة أســـفله، 

  .)1(دون الحصــول علــى أيــة شــهادة، ودون تأهيــل دراســي أو تكوينــي

مما دفع المغرب إلى وضع  ،حداثالأد تكون سببا رئيسيا في انحراف هذه الآفة قو 

مجموعــة مــن التــدابير الراميــة إلــى تجــاوز المعيقــات السوسيواقتصــادية التــي تحــول دون 

دعم الاجتمـــاعي مـــع تحســـين جودتهـــا تمـــدرس الفئـــات المعـــوزة ، عبـــر تعزيـــز خـــدمات الـــ

  ومن بين هذه التدابير :  ،تطوير آليات الاستهداف الخاصة بهاو 
‚¹]<ÜÂ^Ş¹]<V÷æ_‚¹]<ÜÂ^Ş¹]<V÷æ_‚¹]<ÜÂ^Ş¹]<V÷æ_‚¹]<ÜÂ^Ş¹]<V÷æ_æ<íé‰…æ<íé‰…æ<íé‰…æ<íé‰…l^é×}]‚Ö]l^é×}]‚Ö]l^é×}]‚Ö]l^é×}]‚Ö] 

بلــــــغ مجمــــــوع المســـــتفيدين مــــــن الداخليـــــــات والإطعـــــام المدرســـــي، برســــــم الموســــــم 

تلميــذ  500.80%  2ألـف مسـتفيدة ، بزيــادة  25،مـا يفـوق مليـون و 2018-2019الدراسـي

مليـــــــار درهـــــــم خـــــــال ســـــــنة  47,1،وبكلفـــــــة إجماليـــــــة ناهـــــــزت  2017-2018عـــــــن موســـــــم

 )2(.59المستفيدين في العالـم القـروي مـن الداخليـات % وبلغـت نسـبة،2019
æ<íé‰]…‚Ö]<xß¹]<V^éÞ^mæ<íé‰]…‚Ö]<xß¹]<V^éÞ^mæ<íé‰]…‚Ö]<xß¹]<V^éÞ^mæ<íé‰]…‚Ö]<xß¹]<V^éÞ^mê‰…‚¹]<ØÏßÖ]ê‰…‚¹]<ØÏßÖ]ê‰…‚¹]<ØÏßÖ]ê‰…‚¹]<ØÏßÖ] 

نظـرا للبعـد الجغرافـي للمدرسـة  ،سباب الهـدر المدرسـيأهم أيعد النقل المدرسي من 

ســـر أهـــذا بالإضـــافة لتفشـــي الفقـــر والهشاشـــة بـــين  ،قلـــة وســـائل النقـــل خاصـــة بـــالبواديو 

هميــة بالغــة فــي أســي النقــل المدر ممــا يجعــل مــن المــنح المدرســية و  ،ينالتلاميــذ المتمدرســ

                                                           
المجلـس الأعلـى للتربيـة والتكـوين والبحـث العلمـي  2017فبرايـر  2/17تقريـر رقـم  ،تقرير عن التربيـة غيـر النظاميـة - )1(

 .www.csefrs.maمتاح على الموقع الإلكتروني التالي : ،15 :ص
  76 :ص، م س، منجز حقوق الإنسان بالمغرب التطور المؤسساتي،وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسانالمصدر:  - )2(
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فقــد بلــغ عــدد المســتفيدين مــن المــنح  ،حــداثوبالتــالي جنــوح الأ ،محاربــة الهــدر المدرســي

 .)1(2016سنة  136421مقابل   2018سنة 136764الدراسية 
æ<gÖ^ŞÖ]<…æ�<V^nÖ^mæ<gÖ^ŞÖ]<…æ�<V^nÖ^mæ<gÖ^ŞÖ]<…æ�<V^nÖ^mæ<gÖ^ŞÖ]<…æ�<V^nÖ^mífÖ^ŞÖ]ífÖ^ŞÖ]ífÖ^ŞÖ]ífÖ^ŞÖ] 

 ،طفالة لتحسين مستوى تمدرس الأية ضروريالطالبة بنصبحت دور الطالب و ألقد 

هــذه البنايــات و تلــك التــي تعــاني مــن العزلــة وقــد عرفــت أطق القرويــة خاصــة فــي المنــا

يــــواء التلاميــــذ تطــــورا ملموســــا علــــى المســــتوى الــــوطني ســــواء إ المخصصــــة لاســــتقبال و 

وذلـــــك بفضــــل الشــــراكات الاســــتراتيجية علـــــى  ،بالمنــــاطق الحضــــرية أو بالعــــالم القــــروي

الجماعـات المحليـة و  التعـاون الـوطنيمؤسسة محمـد الخـامس للتضـامن و  بينالخصوص 

ــــــادرة الوطنيــــــة للو  ــــــة البشــــــرية و المب ــــــوطني والمحســــــنين دارة الجمــــــارك و إ تنمي الانعــــــاش ال

الــــب دار للط 845نــــه هنــــاك ألــــى إوتشــــير الاحصــــائيات  ،والمنظمــــات غيــــر الحكوميــــة

 .)2(مستفيد 67100كثر من أوالطالبة يستفيد من خدماتها 
†Šéi<sÚ^Þ†e<V^Ãe]…†Šéi<sÚ^Þ†e<V^Ãe]…†Šéi<sÚ^Þ†e<V^Ãe]…†Šéi<sÚ^Þ†e<V^Ãe]… 

مــن أجــل تعمــيم تعلــيم إلزامــي منصــف وذي جــودة دون تمييــز مجــالي، يــتم توجيــه 

التــي  أقصــى الجهــود للتحقيــق الأمثــل لهــذا الهــدف بالوســط القــروي، اعتبــارا للصــعوبات

إلـى جانـب ذلـك تقتضـي الاسـتجابة  ،هـذا المجـال الترابـيفـي يواجهها المتعلمون وأسـرهم 

وتكافؤ الفـرص تخصـيص التمـدرس بالوسـط القـروي بتمييـز إيجـابي لمتطلبات الإنصاف 

ييســـر تعليمـــا بفـــرص متكافئـــة لفائـــدة الفتيـــات والفتيـــان بهـــذا الوســـط، وتـــوفير كـــل وســـائل 

 .)3(تحصين تمدرسهم من كل أسباب الانقطاع المبكر والهدر

                                                           
  .53ص  ،م س ،سنة  30منجزات المملكة المغربية حصيلة  - )1(
  . 53ص ، م س،نفعلية حقوق الإنسا 2019لسنة  التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب - )2(
 -2019-2018" التحويلات المالية المشروطة مرحلـة تعزيـز وتوسـيع البرنـامج برسـم الموسـم الدراسـي برنامج "تيسير - )3(

 =بالبحـث والبحث العلمي المديريـة المكلفـة ،وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي -الحصيلة السنوية لإنجاز 
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تعليــم مــن وتفعيــل إجباريــة ال ،يهـدف هـذا البرنامـج إلـى الحـد مــن الهــدر المدرسـيو 

انتقــــل المبلــغ الســـنوي للتحـــويلات ، فقدســـنة، وخاصـــة بالنســــبة للفئـــات المعــوزة 15إلـــى 6

مليــــون درهــــم  660إلــــى حوالــــي  2009-2008مليــــون درهــــم ســــنة  62الماليــة مــــن حوالــــي 

ــــنة ــــي  :أي2018-2017سـ ــــه تضاعــــف حوال ــــغ متوســــط الاســـتفادة الســــنو  11أن ية مــــرة وبل

-2008تلميـــذا برســـم موســـم  87795قــد انتقـــل عـــدد المسـتفيدين مـــن ف ،درهــم1433للأسر

بعـــض الأقــاليم مــن  باعتبـــاره موســـم انطـــلاق هـــذا البرنامـــج الـــذي اســـتهدف آنـــذاك2009

  .)1(2019-2018تلميــذا برســم موســم  2301673خمس جهــات للمملكــة، إلــى 
Ú^Þ†e<V^ŠÚ^}Ú^Þ†e<V^ŠÚ^}Ú^Þ†e<V^ŠÚ^}Ú^Þ†e<V^ŠÚ^}í¿Ë¦<áçé×Ú<íéÚ^ŠÖ]<íéÓ×¹]<ì…�^f¹]<sí¿Ë¦<áçé×Ú<íéÚ^ŠÖ]<íéÓ×¹]<ì…�^f¹]<sí¿Ë¦<áçé×Ú<íéÚ^ŠÖ]<íéÓ×¹]<ì…�^f¹]<sí¿Ë¦<áçé×Ú<íéÚ^ŠÖ]<íéÓ×¹]<ì…�^f¹]<s 

تعتبـــر المبـــادرة الملكيـــة "مليـــون محفظـــة" ، تجســـيدا بليغـــا لـــدور الـــدعم الاجتمـــاعي 

والعمل التضامني في النهوض بأداء قطـاع التعلـيم بالمملكـة بشـكل عـام، وتعمـيم التعلـيم 

، الأساســــي علــــى جميــــع الأطفــــال الــــذين بلغــــوا ســــن التمــــدرس ،علــــى وجــــه الخصــــوص

المنــاطق  فــي تتوخــــى هــــذه العمليــــة منــــح تلاميــذ التعليــــم الابتــدائي والثانــــوي المتواجــدينو 

ـــــــــن المحــــــــافظ والأدوات ـــــــــب المدرســــــــية المعــــــــوزة مـ ــــــــاهج والكتـ ـــــــــم الموســــــــم  ،والمن وبرسـ

مليــــــــون  4بلــــــــغ عــــــــدد المســــــتفيدين مــــــــن هــــــــذا البرنامــــــــج حوالــــــــي 2018-2019الدراســــــــي

وبرســــم قانــــون ماليــــة ســــنة  ،% منهــــم بالوســــط القــــروي 64ــــتفيدة ومســــتفيد، ألــفمس263و

 )2(.مليــون درهــم 250خصــص لهــذا البرنامــج غــلاف مالــي بلــغ  2019

ـــق  ـــة الأهـــذا مـــا يتعل ـــة المندمجـــة لحماي آفـــاق فمـــاذا عـــن ، ثاحـــدالتوجهـــات الحديث

  في الفصل الموالي. هذا ما سأتناولههذه العدالة ؟ تحديث 

                                                                                                                                                                                     

علـى السـاعة  05/01/2021تـاريخ الزيـارة   www.gov.maمتوفر على الموقـع الالكترونـي التـالي : 4 :صالاجتماعي =
00:20. 

ــة المكلفــة بحقــوق الإنســانالمصــدر:  - )1( ، م س، ص: منجــز حقــوق الإنســان بــالمغرب التطــور المؤسســاتي ،وزارة الدول
  . 77ص: 

  . 77ص: ، م س،فعلية حقوق الإنسان 2019لسنة  عن حالة حقوق الإنسان بالمغربالتقرير السنوي  - )2(
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p]‚uúÖ<íéñ^ß¢]<íÖ]‚ÃÖ]<oè‚�<Ñ^Êa<V<êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]p]‚uúÖ<íéñ^ß¢]<íÖ]‚ÃÖ]<oè‚�<Ñ^Êa<V<êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]p]‚uúÖ<íéñ^ß¢]<íÖ]‚ÃÖ]<oè‚�<Ñ^Êa<V<êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]p]‚uúÖ<íéñ^ß¢]<íÖ]‚ÃÖ]<oè‚�<Ñ^Êa<V<êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]< << << << <
< << << << <

لقد أفضت التطورات التي لحقت بـالفكر العقـابي فـي مختلـف مراحلـه حتـى العصـر 

ين الحــديث إلــى إدخــال تعــديلات واســعة النطــاق علــى أســلوب المعاملــة العقابيــة للمجــرم

م عليــه تتســم بــالإفراط فــي عاملــة المحكــو ، فبعــد أن كانــت متحولــت بــه مــا بــين النقيضــين

ولا تتعرض من حيث المبدأ  ،توقيع الإعدام أصبحت تتبنى قيم الرأفة والإنسانيةالحبس و 

بكيفيــة ملائمــة، هــذه لمســاس بحريتــه إلا عنــد الاقتضــاء و لحيــاة المحكــوم وتفضــل عــدم ا

ي العصــــر التحــــولات الجذريــــة هيــــأت المنــــاخ لظهــــور بــــدائل للعقوبــــة الســــالبة للحريــــة فــــ

  . )1(الحديث

فلســفة  والتذبــذب الــذي رافــق تطــور السياســة الجنائيــة فــي معاملــة الأحــداث قــد خلــق

النظـر إلـى الحـدث المخـالف للقـانون بأنـه إنسـان تطغى عليها صفة الإصـلاح والتأهيـل و 

يحتــاج إلــى رعايــة تتســم بالوقائيــة فــي مرحلــة مــا قبــل وقــوع الفعــل المخــالف للقــانون مــن 

العلاجية في مرحلة مـا بعـد وقـوع الفعـل المخـالف للقـانون تدابير الاجتماعية و ناحية، وبال

فــالفكر الجنــائي غنــي بعــدة فلســفات جنائيــة بنظــرة دينيــة وأخلاقيــة  )2(مــن ناحيــة أخــرى،

الميـــة واجتماعيـــة ، مكملـــة فـــي مجموعهـــا عدالـــة جنائيـــة حديثـــة تحـــاكي تقـــدم النظـــرة الع

ماجــه فــي المجتمــع كأحــد أســس منظومــة العدالــة تهــتم بإعــادة اندالإصــلاحية للحــدث، و 

المتسمة بالخصوصية كون أحد أفرادها من الفئات الضعيفة في المجتمع و الذي يحتاج 

  . )3(إلى رعاية دائمة 

                                                           
  .146الأحداث الجانحين بين الرعاية النفسية والاجتماعية والعقوبات الزجرية ،م س، ص:، عدالة  وفاء مطيع - )1(

(2)
 - Catherine Sultan Réaffirmer Une Justice Des Mineurs Spécialisée,  , les cahiers 

dynamiques 2015/2( n°64), p : 15 Disponible sur le site Web 
suivant:https://www.cairn.info/revue-les cahiers-dynamiques-2015-2-P-13.htm.Date de 
consultation du site: 22/02/2021 à 14h20. 

  . 96حديث للعدالة الجنائية للأحداث،م س، ص:، العدالة الإصلاحية المفهوم الأماني محمد عبد الرحمن المساعيد - )3(
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فـــي انتظـــار النهـــوض بالعدالـــة الجنائيـــة حـــات المســـتقبلية للمشـــرع المغربـــي و الطمو و 

يلـة الأمـد ، لـذلك كـان لزامـا علينـا للأحداث الجانحين، تتدرج ضمن إطار استراتيجية طو 

حـــديث العدالـــة الجنائيـــة أن نعمـــل خـــلال تحليـــل هـــذا الفصـــل علـــى التطلـــع نحـــو آفـــاق ت

ذلــك لمحاولــة إيجــاد الســبل الكفيلــة لتجــاوز مختلــف الصــعوبات التــي تعيــق و  ،للأحــداث

الســـالبة للحريـــة  عمـــل قضـــاء الأحـــداث ، فالعدالـــة التصـــالحية والوســـائل البديلـــة للعقوبـــة

  تعتبر الوسيلة الأولى لتحقيق مفهوم جديد للعدالة الجنائية للأحداث  .

آثــرت تقســيم هــذا  ،الحديثــة للعدالــة الجنائيــة للأحــداث الآفــاقولبســط الحــديث عــن 

الأول للحــــديث عــــن العدالـــــة  فــــرعأساســــيين، حيــــث سأخصــــص ال فــــرعينالفصــــل إلــــى 

الثـاني للحـديث عـن دور  فـرعبينمـا سأخصـص ال التصـالحية والوسـاطة والوسـائل البديلـة،

  الرعاية اللاحقة والمجتمع المدني في إصلاح الحدث الجانح .
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صــلاح إلــى إة والتــي ترمــي تعــد العدالــة التصــالحية مــن بــين المصــطلحات الحديثــ

عطــاء الفرصــة لإثبــات القــدرات والســمات إلــى إفتهــدف  ،لتــي ســببتها الجريمــةا الأضــرار

الايجابية، فهي من المسائل التي لها توغل في القدم في القوانين الجنائيـة، ولهـذا نصـت 

  عليها المواثيق الدولية.

قد احتاجت البشرية منذ نشأتها إلـى سـن قواعـد منظمـة مـن قبـل المجتمـع، ليتـأتى و 

 ويتـــأتى إخضـــاع كـــل مخـــالف لهاتـــه القواعـــد للمســـاءلة والعقـــاب، ،ع لهـــاللأفـــراد الخضـــو 

فالعقوبة بذلك كانت تعتبـر بمثابـة رد فعـل يولـد نتيجـة خـرق عضـو مـن الجماعـة لقواعـد 

العــيش المشــترك ، فكانــت وظيفتهــا آنــذاك الحفــاظ علــى وحــدة الجماعــة وضــمان أمنهــا ، 

رت علـــى فكـــرة وهـــدف إصـــلاح وهكـــذا مـــرت العقوبـــة بعـــدة محطـــات تاريخيـــة حتـــى اســـتق

، إلا أن  )1(وإعادة إدماجه ليصبح فردا صالحا لنفسه ومجتمعـه بـدل الانتقـام منـه ،المتهم

هــذا الغــرض مــن العقوبــة غالبــا مــا يصــطدم بواقــع مريــر فرضــته مجموعــة مــن العوامــل 

وغالبـا يكـون لهـا تـأثير علـى المـودعين  ،والأسـباب التـي تعـاني منهـا المؤسسـات العقابيـة

ها، كـل هاتـه الأشـياء فرضـت ضـرورة البحـث عـن وسـائل أخـرى كبـديل للعقوبـة يتـوخى ب

  .)2(منها تحقيق الأغراض التي لم تحققها هذه الأخيرة وفق ضوابط معينة 

  
                                                           

(1) - Domnique Youf Quelle Justice Pour Les Mineurs ? Esprit 2011/1  p : 48 .Disponible 
sur le site Web suivant :https://www.cairn.info/revue-esprit-2011-1-p :-30.htm.Date de 
consultation du site: 22/02/2021 à  15h20. 

  . 12، بدائل العقوبة السالبة للحرية لدى الأحداث في القانون المغربي ،م س، ص: حسناء التجاني - )2(
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 للحريـــة الســـالبة للعقوبـــة البديلـــة والوســـائل التصـــالحية العدالـــة ولبســـط الحـــديث عـــن

مفهــوم  )الأول (المبحــث ناولــت فــيأساســيين، ت بحثــينقســمت هــذا الفــرع إلــى م للأحــدث

الوسائل البديلـة عـن العقوبـة السـالبة  )الثاني (المبحث العدالة التصالحية والوساطة، وفي

  للحرية .
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 الأخـــذلقـــانون تـــرجح الاتجاهـــات الحديثـــة فـــي تـــوفير العدالـــة للأحـــداث المخـــالفين ل

تهدف وضــع تســ -تربويــة خــارج إطــار النظــام القضــائي التقليــدي اعيــة و بتــدخلات اجتم

وتسـتدعي حمـايتهم  ،بـرامج أو خـدمات اجتماعيـة بديلـةتدابير للتعامل معهـم وفـق  وتنفيذ

 ،اث بالمقابلة للعدالـة الجزائيـةومن ذلك ما يسمى بالعدالة الإصلاحية للأحد -جتماعيا ا

ـــة و  ـــة التوافقي ـــدابير فـــي هـــذا الصـــدد أيضـــ و يـــدخل -مـــا يســـمى بالعدال ا التوســـع فـــي الت

و بوجــه عــام يقصــد بهــذه التــدخلات  ،تفعيلهــا علــى حســاب العقوبــات التقليديــةالتربويــة و 

رســمي التقليــدي الاجتماعيــة أو التحويــل : تحويــل الأطفــال عــن نظــام العدالــة الجنائيــة ال

 .)1(برامج بديلة وعمل تطوعي لتعويض المجتمع من خلال إجراءات و 

تعتبر جرائم حسب نصوص  الأفعال التي تصدر من الأحداث و  ما لاشك أنوم

لعدم جدوى هذا العقاب من جهة، ولأن  القانون لا تتطلب عقابا جنائيا أو معنويا

لهذا يجب على تتحقق بالنسبة للحدث الجانح ، و  أغراض العقاب الجنائي لا يمكن أن

، لك المتبع بالنسبة للمجرم البالغذ المشرع أن يعامل الحدث الجانح بأسلوب مختلف عن

أن يتوسع في التدابير البديلة و لعل إحدى أهم هذه العقوبة والإدانة و  وهو أسلوب

  .)2(التدابير ما يمكن أن يطلق عليها بتعبير العدالة التصالحية 

ولتناول هذه الـنقط لابـد مـن الحـديث عـن العدالـة التصـالحية فـي (المطلـب الأول)، 

  طة الجنائية في مجال الأحداث في (المطلب الثاني) .ثم عن الوسا

                                                           
، العدالـة الجنائيـة للأحـداث النـدوة الإقليميـة حـول حقـوق الأفـراد والإجـراءات الجنائيـة بمدينـة عـدن  البشرى الشـوربجي - )1(

 لعامـــــة، مقـــــال منشـــــور علـــــى الـــــرابط الالكترونـــــي الاتـــــي:مشـــــروع تحـــــديث النيابـــــات ا 2008مـــــارس  18-17يـــــومي 
https://lib.imamhussain.org/download/8607-010320211202275ff18823aa85d.pdf  ـــــم الاطـــــلاع ت

   16ص:  ،15.00على الساعة  30.01.2021عليه بتاريخ 
  . 123س، ص  ، دور القضاء في العدالة الإصلاحية للحدث الجانح ، مهشام وارتيني بوزيان - )2(
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  المطلب الأول : العدالة التصالحية

إن آفاق العمل القضائي في إطـار مشـروع العدالـة الإصـلاحية للأحـداث الجـانحين 

تنـــدرج بشـــكل كبيـــر ضـــمن بـــرامج اســــتراتيجية طويلـــة الأمـــد ، كمـــا أن التطبيـــق الســــليم 

ة فـــي علاقتهـــا مـــع الأحـــداث الجـــانحين ، يحـــث بالدرجـــة للمفهـــوم الواســـع للعدالـــة الجنائيـــ

الأولــى علــى التعامــل مــع ظــاهرة انحــراف الأحــداث معاملــة خاصــة ، تختلــف عــن تلــك 

المتعلقــة بجنــوح الرشــداء ، بحيــث إذا كــان التصــدي للمجــرم الراشــد عــن طريــق الأســلوب 

 ابيرالزجـــري العقـــابي ، فـــإن خصوصـــية الحـــدث تفـــرض علـــى المشـــرع التوســـع فـــي التـــد

هـــي الصـــورة  (الفقرة الأولـــى)ةلعـــل العدالـــة التصـــالحيالبديلـــة عـــن الـــدعوى العموميـــة ، و 

  لها آثار على الحدث الجانح(الفقرة الثانية).هذه الأخيرة ف،)1(المثلى لهذه البدائل
íé£^’jÖ]<íÖ]‚ÃÖ]<ÝçãËÚ<V<±æù]<ì†ÏËÖ]íé£^’jÖ]<íÖ]‚ÃÖ]<ÝçãËÚ<V<±æù]<ì†ÏËÖ]íé£^’jÖ]<íÖ]‚ÃÖ]<ÝçãËÚ<V<±æù]<ì†ÏËÖ]íé£^’jÖ]<íÖ]‚ÃÖ]<ÝçãËÚ<V<±æù]<ì†ÏËÖ] 

الــذي ســببته  صــلاح الضــرريقصــد بالعدالــة التصــالحية جعــل الطفــل مســؤولا عــن إ

التعامــل مــع مشــاعر الــذنب ســماته الإيجابيــة و الجريمــة ومنحــه الفرصــة لإثبــات قدراتــه و 

فــــي حــــل النــــزاع بمــــن فــــيهم  بالإضــــافة إلــــى إشــــراك آخــــرين يلعبــــون دورا ،بطريقـــة بنــــاءة

، وبعبـــارة أخـــرى فـــإن العدالـــة الضـــحية والأهـــل وأفـــراد الأســـرة الممتـــدة والمـــدارس والأقـــران

المعتــدي جريمــة يعتــرف بأثرهــا علــى الضــحية و ج فــي التعامــل مــع الالإصــلاحية هــي نهــ

تهدف العدالة الإصلاحية أساسا إلـى إصـلاح الضـرر والمجتمع الذي وقعت فيه و  ،نفسه

عتـدي إلـى مكـان منـتج فـي إعـادة المالذي أحدثته الجريمة وتعويض المجتمـع والضـحية و 

المعتـدي أدوار فيهـا المجتمـع و  لفعل يجـب أن يلعـبكون العدالة إصلاحية باول ،المجتمع

  . )2(فاعلة 
                                                           

  . 100، حقوق الطفل في القانون الجنائي المغربي الحماية و الضمانات ،م س، ص: بهية السقاط - )1(
(2)-Moonkwi Kim Essai Sur La Justice Restaurative  , Illustré Par Les Exemples De La 
France Et De La Corée Du Sud , Thèse De Doctorat  Droit Université de Montpellier2015 
,P : 45. 
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ــــي المســــائل الجنائيــــة مفهــــوم حــــديث فــــي ــــة التصــــالحية ف الــــنظم الوضــــعية  والعدال

 فهــي ترجــع إلــى الماضــي البعيــد ، إذلكــن فكرتــه قديمــة وموغلــة فــي القــدم ، و  ،المعاصــرة

منــذ فجــر  كانــت العدالــة التصــالحية هــي الوســيلة الوحيــدة التــي عرفتهــا القــوانين الجنائيــة

ة منها المؤتمر العاشر للأمم المتحدة لمنع الجريملهذا نصت المواثيق الدولية و  ،التاريخ 

حيــث قــرر اســتحداث آليــات  2000معاملــة المجــرمين وأقــره فــي فيينــا خــلال شــهر أبريــل و 

كمـا تبنتـه العديـد مـن  ،عمل دولية لدعم ضحايا الجريمـة تتمثـل فـي الوسـاطة التصـالحية

الدنيا لإدارة شـؤون قضـاء وقد سبق لقواعد الأمم المتحدة النموذجية  ،مقارنةالتشريعات ال

، وحيثما كان ذلك ممكنا النظر في إمكانيـة معالجـة قضـايا المجـرمين الأحـداث الأحداث

تخـــول هـــذه الصـــلاحية و  ،ة رســـمية مـــن قبـــل الســـلطة المختصـــةدون اللجـــوء إلـــى محاكمـــ

، حسب تقديرها خرى التي تعالج قضايا الأحداثالأللشرطة أو النيابة العامة أو الهيئات 

رض فـــي مختلـــف دون عقــد جلســـة محاكمـــة رســـمية وفقـــا للمعـــايير الموضـــوعية لهـــذا الغـــ

ميـــزة هـــذه الممارســـة أن تحـــول دون الآثـــار الســـلبية التـــي تـــنجم عـــن الأنظمـــة القانونيـــة و 

  .)1(الإجراءات اللاحقة في مجال إدارة شؤون قضاء الأحداث 

دالــة التصــالحية فــي المســائل الجنائيــة تعبيــر متكامــل يعتــرف القــانون مفهــوم العو  

اعتبــار الجريمــة ي تقريــر مصــير الــدعوى الجنائيــة، و بمقتضــاه للمجنــي عليــه بــدور هــام فــ

المرتكبة كأن لم تكن من الناحية الجنائية، فإذا قرر المجني عليه " الصـلح مـع المـتهم " 

ة يجـب علـى النيابـة العامـ ا تم ذلك أثنـاء التحقيـق وإذ ؛مر النيابة العامة بحفظ القضيةتأ

محكمــة إذا حــدث الصــلح خــلال المحاكمــة ، تحكــم الأن تقــرر بالأوجــه لإقامــة الــدعوى، و 

                                                           
  . 164، المعاملة العقابية للحدث الجانح دراسة تحليلية نقدية ،م س، ص: سحابأحميد  - )1(
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، صــدور حكــم بــات بالإدانــة فــي الــدعوىإذا تــم الصــلح بعــد و  ،بانقضــاء الــدعوى الجنائيــة

  . )1(الحكم دون أن يمس به  تنفيذفإن أثره يقتصر على وقف 

بالتـالي انقضـاء مـا تنـازل و  ،ضـي إلـى حسـم النـزاع الـذي تناولـهفانعقاد الصلح يإن 

و هــذه النتيجــة التــي رتبهــا  ،عنــه كــل مــن الطــرفين مــن الحقــوق والادعــاءات تنــازلا نهائيــا

أراد  االقانون على عقد الصلح هي في الواقع من الأمور التي يهـدف إليهـا المتعاقـدان إذ

فــإذا أبــرم صــلح بــين ، بينهمــا وفــق الشــروط التــي ارتضــياهابالصــلح حســم النــزاع القــائم 

ذلــك عــن طريــق و  ،كــأن لــم يكــنصــلح يجعــل النــزاع بينهمــا منتهيــا و فــإن هــذا ال ،طــرفين

يسـتطيع كـل منهمـا أن ات التي تنازل عنها كل طرف للآخـر، و انقضاء الحقوق والالتزام

القيـام بتنفيـذ مـا التـزم ة عـدم يلزم الآخر بما تـم عليـه الصـلح تحـت طائلـة فسـخه فـي حالـ

صــرة ، يمكــن لــه أن المتتبع لتطــور نظــام العدالــة التصــالحية فــي التشــريعات المعا،فــ)2(بــه

ك إلـى الحـد الـذي يمكـن معـه ذلمي هذا النظام في مختلف القوانين، و تنايستنتج اتساع و 

ن هنــاك حركــة محسوســة علــى صــعيد التشــريعات الجنائيــة فــي كثيــر مــن الــدول أالقــول 

لاســـيما فـــي مجـــال الأحـــداث الجـــانحين ، وذلـــك مـــن خـــلال و  )3(نحـــو هـــذا النظـــام ،تتجـــه 

لعل أبرزها شيوعا وأهمية الصلح والتصالح والتسوية والمشاركة والتوفيـق  ،وسائل متعددة

دعوى الجنائيـة بنـاء علـى تنقضي بهـا الـالتي  وسائل الغير ذلك من والأوامر الجنائية، و 

بــذلك يترتــب علــى نظــام العدالــة التصــالحية التقليــل يــة ، و مشــاركة واتفــاق الأطــراف المعن

                                                           
  . 124: ، بوزيان دور القضاء في العدالة الإصلاحية للحدث الجانح ،م س، ص هشام وارتيني - )1(
التأصــيل والتطبيــق العملــي، المطبعــة الوراقــة الوطنيــة  ، الصــلح القضــائي فــي القــانون المغربــي بــينعبــد اللطيــف إدزي - )2(

  .  425ص:  2008مراكش الطبعة الأولى 
)3(  - M.J.Beruz-Benertez L’évolution De La Justice Des Mineurs En Espagne,Disponible 

sur le site Web suivant : www.cairn.info-196.200.131.104-26/c Date de consultation du 
site: 26/07/2018 à  15h20. 
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مـن ثـم يـؤدي إلـى انقـراض نظـام العقوبـات فـي من فـرص الخضـوع للعقوبـات الجنائيـة، و 

  . )1(نظام الأحداث الجانحين أو على الأقل تآكله 
xÞ^¢]<p‚£]<î×Â<íé£^’jÖ]<íÖ]‚ÃÖ]<…^ma<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]xÞ^¢]<p‚£]<î×Â<íé£^’jÖ]<íÖ]‚ÃÖ]<…^ma<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]xÞ^¢]<p‚£]<î×Â<íé£^’jÖ]<íÖ]‚ÃÖ]<…^ma<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]xÞ^¢]<p‚£]<î×Â<íé£^’jÖ]<íÖ]‚ÃÖ]<…^ma<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]< <

نظر إلـى طـار جنـوح الأحـداث أمـر هـام للغايـة بـالإن تفعيل مقتضيات الصلح في إ

ر إصـلاحه عبـه يساهم في تأهيل الحدث الجـانح و ، من ذلك كونحجم المزايا التي يوفرها

بجسـامة الفعـل المقتـرف مـن طرفـه  تعـرف الحـدثطرق وديـة تنطلـق مـن مهـام تربويـة، و 

، حـم نفسـه فيهـارة القضـائية التـي أقالمعنـوي الـذي ارتكبـه والمسـطالضرر المادي و  حجمو 

بل يجب أن يهيئ  ،إبراء ذمته من مبالغ ماليةيجب أن يقتصر على إرجاع الشيء و  فلا

الحدث للتوبة متوخيا خطر شعور الحدث بانعدام المسؤولية التي هـي الأصـل فـي العـود 

  .)2(إلى الإجرام 

أهــداف الصــلح تحكمهــا إيجابيــات متعــددة فــي مقــدمتها إحــلال الجانــب الاعتبــاري و 

وتــذكيره  ،عور بالمســؤولية لــدى المشــتكى بــهعــويض محــل الزجريــة للعقــاب بإذكــاء الشــللت

تحــافظ دة الصــواب فــي ظــروف تكفــل كرامتــه و تيســير رجوعــه إلــى جــابأحكــام القــانون، و 

، كمــا وممارســة حقــوق الطبيعــة علــى اندماجــه فــي المجتمــع بتفــادي حرمانــه مــن الحريــة

حدة تراكم القضايا أمام القضـاء الزجـري التـي تساهم العدالة التصالحية في التخفيف من 

  . )3(في مصير المحكوم عليه  سوف تتحكم بشكل أو بآخر

                                                           
"دراسة مقارنـة" منشـأة المعـارف الإسـكندرية، طبعـة  ،، قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائية للأحداثموسى دمحم - )1(

  . 372ص:  2006
  . 239ص:  2004ي الزجري، مطبعة التلمساني ،الطبعة الأولى، ، السلطة التقديرية للقاضإدريس الكريني - )2(
 2003، 3و 2العـــدد  ،نفـــاس حقوقيـــةأمجلـــة  ،،الصـــلح كـــإجراء داخـــل قـــانون المســـطرة الجنائيـــة عبـــد الـــرحيم المـــودن - )3(

  .133:ص
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ظاهرة حفظ الملفـات، فادي ظاهرتي زيادة عدد الجرائم و كما تؤدي المصالحة إلى ت

فهــي أصــبحت وســيلة فعالــة للتغلــب علــى مشــكلة حفــظ القضــايا الجنائيــة والتغلــب علــى 

  .)1(التقليدية التي تتسم بالبطء والتعقيد الإجراءات الجنائية 

هــو قدرتــه علــى  ،ومــن بــين المزايــا التــي جعلــت التشــريعات تأخــذ بنظــام المصــالحة

التخفيف من الازدحام الذي تشهده المؤسسات السجنية خاصـة المحكـوم علـيهم بعقوبـات 

هكــذا ، و لتطبيــق بــرامج الإصــلاح الاجتمــاعي الحــبس قصــيرة المــدة التــي لا تتــيح الوقــت

تـــؤدي المصـــالحة إلـــى تلافـــي المســـاوئ التـــي تكتنـــف العقوبـــات الســـالبة للحريـــة القصـــيرة 

دش المــــدة، فالصــــلح لا يتضــــمنه المســــاس بالحريــــة أو الشــــرف أو الســــمعة، كمــــا لا يخــــ

يجنبــه الاخــتلاط بمحترفــي الجريمــة، فالفقــه ينــادي بالأخــذ بالمكانــة الاجتماعيــة للمــتهم و 

يعتبــر ونظــام وقــف التنفيــذ و  ،كالغرامــة والاختبــار القضــائيببــدائل الحــبس قصــيرة المــدة 

  .)2(الصلح الجنائي من أهم بدائل عقوبات الحبس قصيرة المدة 

لما لها من أبعـاد جنائيـة فـي  ،ضمانة أساسيةيمكن اعتبار الصلح مكسبا جديدا و و 

 .)3(توسيع نطاق امتداده ليشمل جميع الجرائمو ق أن يتم تحسين شروط إجرائه أف

  عدالة الأحداث مجال لمطلب الثاني : الوساطة الجنائية فيا

شــــاملة لظــــاهرة الأطفــــال فــــي خــــلاف مــــع أردنــــا الوصــــول إلــــى عدالــــة كاملــــة و  إذا

ي الإجــراءات فــلا بــد مــن العمــل علــى تجنيــب الأطفــال قــدر الإمكــان الــدخول فــ ،القــانون

هــي الوســاطة و عــن البــدائل جــاءت فكــرة  خــلال البحــثو  ،البحــث عــن البــدائلالقضــائية و 

يقوم بفعـل ينتهـك القـانون هـو ضـحية، وهـو يحتـاج فكرة مبنية على مبدأ أن الطفل الذي 

                                                           
 :ص 2002ة العربيــة دار النهضـ ،،النظريـة العامـة للصـلح وتطبيقاتهـا فـي المـواد الجنائيـةعبـد الحكـيم حسـين الحكـيم - )1(

180 .  
  . 165، المعاملة العقابية للحدث الجانح دراسة تحليلية نقدية ،م س، ص:حميد اسحاب - )2(
 . 57ة العامة ،م س، ص:ب، الحماية القانونية للطفل على ضوء عمل النياإبراهيم عتاني - )3(
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فالنظـــام القضـــائي لـــيس هـــو الجهـــة الوحيـــدة التـــي يجـــب أن تعـــالج  ،تأهيـــلإلـــى حمايـــة و 

ظاهرة الأطفـال فـي خـلاف مـع القـانون فـي كـل الحـالات، ففـي حـالات معينـة يكـون مـن 

م بهـدف التوصـل إلـى تصـحيح المجنـي علـيهطة بـين الجنـاة و إجـراء حـوار ووسـا الأفضـل

  . )1(تأهيل الطفل الجاني وفق تدابير خارج النظام القضائي الضرر و 

 لمطلــبقســمت هــذا ا ،عدالــة الأحــداثوللحــديث عــن الوســاطة الجنائيــة فــي مجــال 

 )ثانيـةال(الفقـرة مفهـوم الوسـاطة، وفـي  )الأولـى(الفقـرة لى فقرتين أساسـيتين، تناولـت فـي إ

  الوساطة وآثارها على العدالة الجنائية للأحداث .
í�^‰çÖ]<ÝçãËÚ<V<±æù]<ì†ÏËÖ]í�^‰çÖ]<ÝçãËÚ<V<±æù]<ì†ÏËÖ]í�^‰çÖ]<ÝçãËÚ<V<±æù]<ì†ÏËÖ]í�^‰çÖ]<ÝçãËÚ<V<±æù]<ì†ÏËÖ]< <

مسطرة يقوم فيها طـرف ثالـث بمحاولـة لتقريـب  :عرف الفقه الوساطة الجنائية بأنها

بالمساعدة عـن حـل للنـزاع بينهم والبحث  وجهات نظر الأطراف من خلال تنظيم الحوار

إجراء رضائي يمنح الضـحية مـن خـلال التواصـل مـع المعتـدي فهي  )2(المختلف بشأنه ،

المعنـوي، كمـا تعـرض ولكـن كـذلك النفسـي و  ،صـلاح المـاديللحصول ليس فقط على الإ

الوساطة على مرتكـب الفعـل إمكانيـة الإصـلاح عـن طريـق اعترافـه بمسـؤوليته وتعـويض 

ة الحكـــم بالإدانــــة دى التبعـــات المرتبطـــة بالمتابعــــة وإمكانيـــهـــذا يجعلـــه يتفــــاالضـــحية ، و 

  .)3(عليه

فـي الوسـائل البديلـة لحـل النزاعـات و  تلتقي الوساطة مع الصلح في أن كليهما منو 

ولكـن هنـاك  ،أن كلا منهما عقد يخضع للأحكام العامة للعقد من رضائية ومحل وسـبب

                                                           
سـة تحليليـة مقارنـة" وحـدة عدالـة الأطفـال ، الحركـة ، نهـج نحـو تحقيـق العدالـة ،"دراالوساطة في نظام عدالـة الأحـداث - )1(

  .  6ص:  2017العالمية للدفاع عن الأطفال بشراكة مع النيابة العامة الفلسطينية ، فلسطين 
)2( -Letizia Vezzoni La Médiation En Droit Pénal Des Mineurs , De La Théorie LégislativeÀ 

La Pratique, Disponible sur le site Web 
suivant:Mediation_en_droit_penal_des_mineurs_03.pdf Date de consultation du site: 
22/02/2021 à  17h30. 

  . 158، عدالة الأحداث الجانحين بين الرعاية النفسية والاجتماعية والعقوبات الزجرية ،م س، ص:وفاء مطيع - )3(
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طة تجـوز فـي كـل مـا يجـوز ومـن بينهمـا أن الوسـا ،أوجه اختلاف بين الوسـاطة والصـلح

، كمــــا أن لح لا يمكــــن أن يكــــون محــــلا للوســــاطةومــــا لا يجــــوز فيــــه الصــــ ،فيــــه الصــــلح

الوساطة هي المساعي التي يقوم بها الوسيط لمساعدة أطراف النـزاع مـن أجـل الوصـول 

التقاضي أمـام المحـاكم،  بدل اللجوء إلى مسطرة ،إلى حل متفق عليه لتسوية النزاع وديا

الوســــيط فــــي عمليــــة عتــــه غايــــة ، و إذن هــــي وســــيلة فــــي حــــد ذاتهــــا، ولكــــن الصــــلح بطبي

 يتــوفر علــىلأنــه يقــدم اقتراحــات و  ؛الوســاطة يكــون أكثــر فعاليــة وإيجابيــة مــن المصــالح

مواقــف أطــراف النــزاع، أمــا المصــالح فــدوره أكثــر وســائل عديــدة لتقريــب وجهــات نظــر و 

ـــى الصـــلاحيات الواســـعة التـــي يتـــوفر عليهـــا الوســـيط فـــي ممارســـة  تحفظـــا ولا يتـــوفر عل

  .)1(، ثم إن أطراف النزاع تطمئن للوسيط أكثر من المصلح القضائي الوساطة

 يمكــن لأي ســلطة إلــزام الطــرفين وإجبارهمــا علــى لافالوســيط هــو شــخص محايــد، و 

الـواقعي يـيم مركـزه القـانوني و ، ولكنه يقدم مساعدته لهما معا حتى يتمكن من تقأي شيء

ي يمكــن أن تكــون وراء اســتمرار للنــزاع ، ويكــون علــى بينــة مــن المكاســب والأضــرار التــ

وبــالرغم مــن كــون الوســيط لا يصــدر أي قــرار،  ،النــزاع وســلوك مســطرة التقاضــي العاديــة

فإنه يملك حرية كبيرة فـي التوسـع فـي مناقشـة الطـرفين مـا دام لا  ،ولا يلزم الطرفين برأيه

لاجتماعيــــة لكنــــه ينــــاقش الوقــــائع والجوانــــب اوأدلــــة الإثبــــات، و يتقيـــد بالجوانــــب القانونيــــة 

يقـوم الوسـيط بعقـد تى الإنسـانية المرتبطـة بـالنزاع وأطرافـه ، و الإدارية ، وحوالاقتصادية و 

لســـــات مشـــــتركة تجمـــــع جميـــــع الأطـــــراف قـــــد تكـــــون جو جلســـــات مـــــع أطـــــراف النـــــزاع ، 

  .)2(وقد تكون جلسات منفرجة مع كل طرف على حدة  ،محاميهمو 

                                                           
ص:  2009ئل البديلة لفض المنازعـات، دار القلـم الربـاط ،الطبعـة الأولـى ، الوساطة كوسيلة من الوسابنسالم أوديجا - )1(

83-84 .  
  . 156م س، ص:العدلة الجنائية للأحداث ،  ، السعيد بنماد - )2(
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ائيــة، خاصــة الأنجلوسكســونية وقــد جــاءت الوســاطة الجنائيــة فــي شــتى الــنظم الجن

 ،واللاتينيــة، منهــا منســجمة مــع التقاليــد القانونيــة والقضــائية المعمــول بهــا فــي هــذه الــدول

وذلــك نتيجــة اســتيفاء نظــام الوســاطة الجنائيــة، وغيرهــا مــن الوســائل الســلمية الأخــرى مــن 

 .)1(الممارسة المجتمعية لها

فـــي المجتمـــع المغربـــي خاصـــة وهـــذه الوســـيلة الهامـــة متواجـــدة بشـــكل كبيـــر فـــي   

بينمــا لا نجــد لهــا مكــان فــي التشــريع الجنــائي المغربــي، ممــا  النزاعــات العائليــة والقبليــة،

ينفي عن هذه القاعدة القانونية في بعض الأحيان صفة القاعدة الاجتماعية بسبب الهـوة 

 .)2(التي تفصلها عن الممارسة والواقع الاجتماعي

قطة الإيجابيـة التـي شـكلتها تنظـيم الوسـاطة الاتفاقيـة فـي ولا ننفي بطبيعة الحال الن

المعـــدل لقـــانون المســـطرة المدنيـــة فـــي بابـــه الثـــامن، غيـــر أنهـــا  )3(،08 - 05القـــانون رقـــم 

ى الوسـاطة كانت تشـكل إشـارة مـن المشـرع المغربـي لكافـة الأطـراف إلـى جـواز اللجـوء إلـ

مـا دام أن التنصـيص عليهـا تـم فقـط اسـتثنى النزاعـات الجنائيـة،  لفض نزاعـاتهم، إلا أنـه

 في قانون المسطرة المدنية.

مــن  140بالإضــافة أيضــا إلــى إقــرار الوســاطة الجنائيــة مــن خــلال التوصــية رقــم   

التـــي تــــدعو المشـــرع إلــــى  2013ميثـــاق إصـــلاح منظومــــة العدالـــة الصــــادر فـــي يوليــــوز 

 .)4(قانونية المغربيةالوساطة الجنائية كآلية بديلة للدعوى العمومية في الترسانة ال

                                                           
ــراهيم العســريإ - )1( ــة التصــالحية، مبــررات بروزهــا و ب فاقهــا بــالمغرب، الوســاطة الجنائيــة نموذجــا، المجلــة المغربيــة ا، العدال

 .190، ص:2016، سنة 4والاستشارات القانونية، عدد للدراسات 
، الوساطة الجنائية كآلية بديلة للدعوى العمومية، رسالة لنيل شـهادة الماسـتر فـي القـانون الخـاص، كليـة محمد بنيسين - )2(

 .132، ص:  2015/2016العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد االله فاس، 
 1.07.169الصـادر بـالظهير الشـريف رقـم  5584الذي نشر فـي الجريـدة الرسـمية رقـم  05.08القانون رقم يقضي  - )3(

جراءات جديدة تـنظم التحكـيم إحكام قانون الاجراءات المدنية المتعلقة بالتحكيم ويفرض أبإلغاء  2007نونبر  30المؤرخ في 
  والوساطة الاتفاقية .

 .133اطة الجنائية كآلية بديلة للدعوى العمومية ، م س،ص: ، الوسمحمد بنيسين - )4(
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كمــا يحســب أيضــا للمشــرع المغربــي تنظيمــه للصــلح فــي قــانون المســطرة الجنائيــة   

كأحد المساطر التصـالحية، غيـر أن مـا يعـاب عليـه فـي هـذا الصـدد التعامـل مـع الـنص 

الفرنسي بطريقة ميكانيكية تنقل الـنص دون تـوفير الميكانيزمـات الضـرورية لتفعيلـه علـى 

مـن قـانون  41هيك عن العديد من الإشكاليات الأخرى التـي تثيرهـا المـادة أرض الواقع نا

القضـــايا وهــذا مــا أدى إلـــى نــدرة  ،المســطرة الجنائيــة، المنظمـــة لمســطرة الصــلح الزجريـــة

 .)1(طريق الصلحعن الجنائية التي يتم حلها 

وعليــه فالحاجــة ملحــة إلــى ضــرورة التنصــيص علــى الوســاطة الجنائيــة فــي قــانون   

لما  ،سطرة الجنائية في المغرب وإقرارها كوسيلة سلمية لفض بعض النزاعات الجنائيةالم

لهـــــا مـــــن أهميـــــة بالغـــــة فـــــي تخفيـــــف العـــــبء علـــــى المحـــــاكم والحفـــــاظ علـــــى العلاقـــــات 

 ،البـالغ فـي المسـاعدة علـى تجـاوز أزمـة العدالـة الجنائيـة  ناهيك عن دورهـا ،الاجتماعية

 السياسة الجنائية بالمغرب. ومن ثم المساهمة في نجاعة وفعالية

ما ينبغي التأكيد عليه هو ضرورة توفير أرضية خصبة وميكانيزمات تفعيل هـذه مو 

حتـــى نضـــمن التطبيـــق النـــاجح لهـــذه  بـــل إقرارهـــا مـــن الناحيـــة القانونيـــةوذلـــك ق ،المســـطرة

ومن ذلك تأطير وتكوين أشـخاص ليضـطلعوا بـدور الوسـطاء  ،الوسيلة على أرض الواقع

كمـا هـو الحـال فـي التشـريع الجنـائي  ،جتمع المدني صـلاحيات فـي هـذا الصـددومنح الم

الأمريكــــي والفرنســــي قصــــد التــــدخل فــــي النزاعــــات الجنائيــــة مــــن جهــــة ودور التحســــيس 

والتوعيــة بأهميــة العدالــة التصــالحية، ونشــر ثقافتهــا عمومــا والوســاطة الجنائيــة خصوصــا 

 .)2(في المنازعات الجنائية

 اع الوساطة في :و يمكن تحديد أنو 

                                                           
، مـن قـانون المسـطرة الجنائيـة، 372و  41مـادة ل، العدالـة التصـالحية بـين الـنص والواقـع، قـراءة نقديـة لمحمد بولمـان - )1(

 . 121.ص:2005، أكتوبر 26مجلة المرافعة، العدد 
 .134،  ص: ، م سلة للدعوى العمومية ، الوساطة الجنائية كآلية بديمحمد بنيسين - )2(
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<V÷æ_<V÷æ_<V÷æ_<V÷æ_íéñ^–ÏÖ]<í�^‰çÖ]íéñ^–ÏÖ]<í�^‰çÖ]íéñ^–ÏÖ]<í�^‰çÖ]íéñ^–ÏÖ]<í�^‰çÖ] 

لا ، فـبحقها في إدارة الوسـاطة الجنائيـةانفراد النيابة العامة  :الوساطة القضائية هي

.أي: أن )1(إنمــا تقصــر ذلــك علــى أحــد أعضــائها و  ،تعهــد بهــا إلــى شــخص آخــر كوســيط

دين الوسـطاء المعتمـالقضاء هو الـذي يحيـل علـى وسـطاء مسـجلين ضـمن قائمـة أسـماء 

هـــم محـــامون و  ،غالـــب الأحيـــان فـــي القطـــاع الخـــاص الـــذين يعملـــون فـــيلـــدى المحـــاكم و 

كمــــا تجــــب  ،اة مســــاعدون أو خبــــراء فــــي أي ميــــدانقــــدامى متفرغــــون للوســــاطة أو قضــــ

ع دعــوى الإشــارة بصــدد الوســاطة القضــائية إلــى أن الوســاطة إذا كانــت لا تحــول دون رفــ

التحكـيم ، فـإن النـزاع الواحـد قـد يعـرض علـى أو اللجـوء إلـى  قضائية أمـام القضـاء العـام

بــل عــن طريــق الوســاطة ،  ،فتــرى أن بالإمكــان حلــه لــيس عــن طريــق القضــاء ،المحكمــة

نجح وفـــي هـــذه الحالـــة قـــد تـــ ،، وتباشـــر فيـــه إجـــراءات الوســـاطة)2(فيحـــال علـــى الوســـيط 

سـطرة شـل ليـتم إحالـة الملـف إلـى المحكمـة التـي أوقفـت فيـه م، وقـد تففيطوى ملف النزاع

  .)3(لمواصلة إجراءات التقاضي العادية  الفصل
V^éÞ^mV^éÞ^mV^éÞ^mV^éÞ^m<<<<íéÎ^Ëi÷]<í�^‰çÖ]íéÎ^Ëi÷]<í�^‰çÖ]íéÎ^Ëi÷]<í�^‰çÖ]íéÎ^Ëi÷]<í�^‰çÖ]< <

ن يكــون هنــاك التــي يتفــق عليهــا الطرفــان مــن غيــر أ يــراد بالوســاطة الاتفاقيــة تلــك

، إمـا فـي عقـد ط المتفق عليـهفيها يتوجه الطرفان مباشرة إلى الوسيو  ،نزاع أمام المحكمة

ة تــتم وجهــا لوجــه بــين طرفــي فهــذه الوســاط ،لنــزاعأو فــي عقــد لاحــق بعــد نشــوب ا ســابق

من الوساطة يجمع بين طرفي النزاع، وبـين الجـاني والضـحية فـي هذا هو النوع النزاع، و 

                                                           
دار النهضـة العربيـة القـاهرة  ،ماهيتـه والـنظم المرتبطـة بـه ،، الصلح في قانون الإجراءات الجنائيةأسامة حسنين عبيد - )1(

  . 521ص:  2005
)2( -Lilla Várady, La Médiation Judiciaire En Détail, Disponible sur le site Web suivant  ,  : 

www.village-justice.com/articles 
Date de consultation du site: 23/02/2021 à  00h30. 

  . 42الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض النزاعات ،م س، ص: ،بنسالم أوديجا - )3(
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الشيء الـذي مـن شـأنه  ،هذا بالتالي سوف يساهم في المواجهة بين الطرفين، و لقاء واحد

  .)1(أن يساهم في تحقيق غاية الوساطة بين الخصمين 
V^nÖ^mV^nÖ^mV^nÖ^mV^nÖ^mçÖ]çÖ]çÖ]çÖ]íéÞçÞ^ÏÖ]<í�^‰íéÞçÞ^ÏÖ]<í�^‰íéÞçÞ^ÏÖ]<í�^‰íéÞçÞ^ÏÖ]<í�^‰ 

تكـون عنـدما يكـون هنـاك نـص قـانوني يـنص علـى  التـي هـيإن الوساطة القانونية 

فـــي هـــذه الوســـاطة و  ،إحالـــة الطـــرفين علـــى الوســـاطة قبـــل المـــرور إلـــى مرحلـــة المحاكمـــة

تطبـــيقهم نطـــاق و  ،الســـلطات المختصـــة بـــاللجوء إليهـــايكـــون هنـــاك تـــأطير قـــانوني يـــنظم 

  .)2(فة بمباشرتها كذلك الجهات المكلو  ،وشروطها
V^Ãe]…V^Ãe]…V^Ãe]…V^Ãe]…<<<<íéÂ^Ûjq÷]<í�^‰çÖ]íéÂ^Ûjq÷]<í�^‰çÖ]íéÂ^Ûjq÷]<í�^‰çÖ]íéÂ^Ûjq÷]<í�^‰çÖ] 

إن الوســــاطة الاجتماعيــــة هــــي الوســــاطة التــــي لا تتــــدخل فيهــــا مؤسســــات العدالــــة 

، مـن حيـث الوسـاطة هـي التركيـز علـى المجتمـع فالغاية التي تهدف إليها هاته ،الجنائية

غــرض ب، الوقــوف إلــى جنــب الخصــومجتمــاعيين، و المحافظــة علــى الأمــن والانســجام الا

فـي كنـف العدالـة التقليديـة،  إيجاد حل سلمي ينهي الخصومة، دون اللجوء إلى التقاضي

دور فــــي فلــــك القــــانون الجنــــائي  يمتــــزج فيهــــا الفــــن يــــفهــــي تنظــــيم اجتمــــاعي مســــتحدث 

لالهـــا يتوصـــل الجـــاني ، فمـــن خهـــذا لا ينفـــي طبيعتهـــا الجنائيـــةو الاجتمـــاعي بالقـــانون، 

ذلك عن طريـق تـدخل طـرف محايـد ة أكثر إنسانية ، و ية ودية بطريقالمجني عليه لتسو و 

وتعـد الوسـاطة بـذلك طريقـة ، مستقل لايملك سلطة ويملك الأطراف دومـا حريـة الاختيـار

نها تعبر عـن توليفـة اجتماعيـة ثقافيـة إقليدية لتنظيم الحياة الاجتماعية، إذ غير تمركبة و 

 )3(عائلية أو مهنية جنائية .

                                                           
  163لرعاية النفسية والاجتماعية والعقوبات الزجرية ،م س، صعدالة الأحداث الجانحين بين ا ،وفاء مطيع - )1(
  . 162م س، ص: ، ، عدالة الأحداث الجانحين بين الرعاية النفسية والاجتماعية والعقوبات الزجرية  وفاء مطيع - )2(
،كلية الحقـوق رماسـتالوساطة الجنائية و دورها فـي إنهـاء الخصـومة الجزائيـة ، بحـث لنيـل شـهادة ال ،جديان نور الدين - )3(

 . 33ص:  2014/2015قسم الحقوق ،جامعة مولاي الطاهر سعيدة ، الجزائر السنة الجامعية، ،والعلوم السياسية
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المتطـوعين بصـورة مؤقتـة أو  النوع من الوساطة هم مـنالأشخاص المعنيون بهذا و 

، ســواء كــانوا مــن المتخصصــين أم لا ، ورغــم أن المختصــين هــم المطلوبــون فــي دائمــة

علـــم مختصـــي علـــم الـــنفس وعلـــم الاجتمـــاع و و مثـــل القضـــاة   ،بعـــض الميـــادين المعنيـــة

ون بـــاحترام الـــذين يتمتعـــلشـــرطة المشـــهود لهـــم بحســـن الســـيرة و رجـــال اوالأطبـــاء و  الإجـــرام

  .)1(واسع في الوسط والمحيط السكني أو البلدي
p]‚uúÖ<íéñ^ß¢]<íÖ]‚ÃÖ]<î×Â<^â…^maæ<í�^‰çÖ]<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]p]‚uúÖ<íéñ^ß¢]<íÖ]‚ÃÖ]<î×Â<^â…^maæ<í�^‰çÖ]<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]p]‚uúÖ<íéñ^ß¢]<íÖ]‚ÃÖ]<î×Â<^â…^maæ<í�^‰çÖ]<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]p]‚uúÖ<íéñ^ß¢]<íÖ]‚ÃÖ]<î×Â<^â…^maæ<í�^‰çÖ]<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]< << << << <

مور المهمة التي جاءت بها الوساطة الجنائية لتحقيقها هـي إصـلاح الضـرر إن الأ

ريس كــذلك تكــو  ،عــن الجريمــة مــن خــلال تعــويض الضــحية، وبالتــالي فــض النــزاعالنــاتج 

  . )2(السلم الاجتماعي من خلال إعادة التوازن الذي اختل بارتكاب الجريمة

، واتفاقهمـا إقامة جسور الحوار بين الجـاني والمجنـي عليـه فهدف الوساطة الجنائية

يح الوســـاطة تتـــ حيـــث إن، لـــه علـــى اختيـــار أفضـــل شـــكل لإصـــلاح الضـــرر الـــذي حـــدث

اني الفرصـــة للتعبيـــر عـــن مشـــاعره للمجنـــي عليـــه مـــن خـــلال اللقـــاء والتواصـــل مـــع الجـــ

الإفصاح عن الحل الـذي يحقـق لـه نتيجة فعله و  ،توضيح مدى الأضرار التي لحقت بهو 

أفضــل النتــائج، كمــا يمكــن الاستفســار عــن ســبب ارتكــاب الفعــل الإجرامــي والإقــدام علــى 

ثـار الجريمـة وفرصـة لهـدوء الـنفس وهذا سيكون له دور كبير في التخفيـف مـن آ ،الإيذاء

  .)3(نفسياإرضائها معنويا و و 

بالتـالي يمكـن للطـرفين الرجـوع الفـوري إلـى محـيطهم مـن أجـل الـدخول فـي حركيــة و 

  منها : مزايا يتمتع بها نظام الوساطة و  السلم الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى عدة

                                                           
  . 163ص:  2007، الوقاية من الجريمة، دار الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت أحسن طالب - )1(
  . 164م س، ص:، فسية والاجتماعية والعقوبات الزجرية ،عدالة الأحداث الجانحين بين الرعاية الن وفاء مطيع - )2(
، الوســاطة فـي التشــريع المغربـي المقــارن ،أطروحـة لنيــل الـدكتوراه فــي القـانون الخــاص، كليــة الملـودي العابــد العمرانــي - )3(

  . 98ص:  2011/2012السنة الجامعية  ،جامعة عبد المالك السعدي طنجة ،العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
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 قدرته على الاسـتجابة لاحتياجـات الأطفـال الـذين فـي معظـم الأحيـان مـا يرتكبـون - 

 .أو جرما غير خطير جرما لأول مرة

الـــذي يجعلـــه نظـــام الوســـاطة أقـــل تكلفـــة مـــن الســـير بـــالإجراءات القضـــائية الأمـــر  - 

 .متاحا على نطاق واسع 

عالجـة محدث فرصة التفكير بعواقب تصرفاته، وتدفعه لتحمل المسؤولية، و يتيح لل - 

فإن سـرعة عمليـة الوسـاطة تتـيح للمخـالفين رؤيـة  وعلاوة على ذلك ،الضرر الناجم

 .الاطلاع على ردود فعل المجتمعرة المترتبة على خرقهم للقانون و نتائج المباشال

ا نظــام يقلــل مــن الوصــمة الاجتماعيــة الســلبية المصــاحبة للعقوبــات التــي يفرضــه - 

 .الطفل فرصة أفضل لإعادة التأهيل ، بالإضافة إلى منحالعدالة الجزائية الرسمية

ز فــي المرحلــة التــي حتجــارهــن الاســاطة يقلــل مــن عــدد الأطفــال تطبيــق نظــام الو  - 

 .حتجاز لأولئك الذين تم احتجازهم ، من شأنه تحسين ظروف الاتسبق المحاكمة

ك غالبــا مــا تكــون بــرامج الوســاطة أكثــر قــدرة علــى كشــف الأســباب الجذريــة للســلو  - 

 .)1(استهدافه من خلال خدمات الدعم الجانح و 

ي علـى أسـاس تـوافقي يضـمن يتضح إذا أن نظام الوساطة الجنائية هـو نظـام مبنـو 

محاولــة إدمــاج الجــاني اجتماعيــا فــي وســط ر الضــرر الــذي لحــق بضــحايا الجريمــة، و جبــ

هـذه الطبيعــة الاجتماعيـة والتصــالحية التـي تتصــف و يخلـو مــن الضـغينة وروح الانتقــام ، 

ي عكفت ذتغيير وفق طابع إنساني تعايشي البها الوساطة الجنائية تنم عن الإرادة في ال

زمـــة التـــي طالـــت العدالـــة ، وهـــذا علـــى خلفيـــة الأأعـــرق الـــنظم القانونيـــة المعاصـــرة عليـــه

                                                           
  . 15،نهج نحو تحقيق العدالة ، م س، ص: الوساطة في نظام عدالة الأحداث - )1(
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تــراكم للأخــرى التــي تــم مــن تضــخم فــي حفــظ الملفــات القضــائية، و مــا أورثتــه الجنائيــة، و 

  . )1(السير فيها 

يمكــــن القــــول إذن أن الوســــاطة ومــــن خــــلال الوســــائل البديلــــة لتســــوية المنازعــــات و 

بل على  ،هي بذلك ليست منافسة للقضاءصريف العدالة، و حت عاملا من عوامل تأصب

ى إحالـة المنازعـات البسـيطة تشجيعها بالعمل علـ، فمن شأن الأخذ بها و العكس من ذلك

اهلـه قصـد تفرغـه للقضــايا التخفيـف عـن القضـاء مــن الضـغط الهائـل الـذي يثقــل ك عليهـا

  .)2(الكبرى الهامة و 

لفض الوسائل البديلة ، فماذا عن والوساطة مفهوم العدالة التصالحيةهذا مايتعلق ب

  تناوله في المبحث الموالي.؟ هذا ما سألقة بالأحداثاعات المتعالنز 

  

                                                           
  . 78، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء الخصومة ،م س، ص:جديان نور الدين - )1(
  . 235 :ص 2014العدد السادس أبريل  ،مجلة المنبر القانوني ،الوساطة العدالة المطلوبة ،فيصل بجي - )2(
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�

<V<êÞ^nÖ]<ovf¹]<V<êÞ^nÖ]<ovf¹]<V<êÞ^nÖ]<ovf¹]<V<êÞ^nÖ]<ovf¹]<íéŠf£]<l^eçÏÃ×Ö<í×è‚fÖ]<l^eçÏÃÖ]<íéŠf£]<l^eçÏÃ×Ö<í×è‚fÖ]<l^eçÏÃÖ]<íéŠf£]<l^eçÏÃ×Ö<í×è‚fÖ]<l^eçÏÃÖ]<íéŠf£]<l^eçÏÃ×Ö<í×è‚fÖ]<l^eçÏÃÖ]< << << << <
  

العقوبة السالبة للحرية بالنظر إلـى تأثيرهـا علـى نفسـية الحـدث تداعيات  لقد أسفرت

عقابيـة عبـر تطـوير أنظمتهـا اللرفه أماكن التنفيذ إلـى دفـع الـدول والوضع المتأزم الذي تع

، ممـا جعلهـا القصـيرة المـدة  من نطاق العقوبات السالبة للحريـةالتضييق ترشيد العقاب و 

لول بديلـة عـن العقوبـات التقليديـة، اعتبـارا لـدوافع نظريـة وأسـباب اقتصـادية تبحث عن ح

مقرونــــة بالعقوبــــة الســــالبة  دون أن تكــــون يمكــــن الحكــــم بهــــا أساســــا بــــدائل، واجتماعيــــة

  .)1(للحرية

عيـــة كبـــديل عـــن التـــدابير اجتماتبـــدو أهميـــة إيجـــاد بـــدائل تربويـــة و مـــن أجـــل ذلـــك و 

، فالتشـريع الخـاص بالأحـداث الجـانحين يجـب أن وخاصة العقوبة قصـيرة المـدة ،الزجرية

، بحيـث يشـعر للدولـة السياسة الجنائية العامـة يكون متسعا لكافة التدابير المقبولة ضمن

ـــم الـــذي يناســـب حجـــ ـــاء التـــدبير الملائ ـــة تامـــة فـــي انتق ـــذي قـــام القاضـــي بحري م الجـــرم ال

  .)2(، من أجل إعادة إدماجه داخل المجتمع من جديد بارتكابه الحدث

، هــو الابتعــاد عــن الأســلوب التقليــدي عــام فــي السياســة الجزائيــة الحديثــةوالاتجــاه ال

ـــداعيات العقوبـــة الســـالبة  ـــدة أهمهـــا للحريـــة قصـــيرة المـــدة لت ، لمـــا لهـــا مـــن ســـلبيات عدي

، واعتبارها السبب الأقوى في اكتظاظ السـجون الـذي ضعفها في إصلاح الجاني وتأهيله

، ممـــا يحـــول دون تطبيـــق أي برنـــامج قلـــة العمليـــة العقابيـــة فـــي مجموعهـــايـــؤدي إلـــى عر 

بـــات قصـــيرة المـــدة كـــوم علـــيهم بعقو إصـــلاحي متكامـــل يســـتفيد منـــه الســـجناء ســـواء المح

لــذلك اتجهــت السياســة الجزائيــة فــي التشــريعات  ،المحكــوم علــيهم بعقوبــات طويلــة المــدةو 

أغـــراض وتحقـــق  ،المعاصـــرة إلـــى اســـتحداث عقوبـــات بديلـــة تحـــد مـــن اكتظـــاظ الســـجون

                                                           
  . 117 :ص 2002ماي  46 ،مقال منشور بمجلة المحاماة العدد ،بدائل العقوبة السالبة للحرية ،عبد االله السجورة - )1(
  . 118، عدالة الأحداث الجانحين بين القانون والواقع ،م س، ص:محمود البدوي نضال – )2(
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، ق ج ) 55( ف  ، نظام الإفـراج الشـرطيق ج ) 55( ف  العقوبة كنظام وقف التنفيذ

م الاعتقــال فــي المؤسســات المفتوحــة، نظــام نفعــة العامــة، نظــانظــام العمــل مــن أجــل الم

 .)1(، نظام المراقبة الإلكترونية المنع من الإقامة

وسنقتصــر فــي هــذه الدراســة علــى بــديل العمــل مــن أجــل المنفعــة العامــة (المطلــب 

 -الســـــوار الإلكترونـــــي -الأول)إلـــــى جانـــــب بـــــديل الوضـــــع تحـــــت المراقبـــــة الإلكترونيـــــة 

  ي) والتي تمثل أقصى مظاهر تطور مفهوم العقوبة في العصر الحديث .(المطلب الثان

  المطلب الأول : العمل لفائدة المصلحة العامة

 ،الإجرامعن الحد من ظاهرة العود و قصيرة المدة للحرية إن قصور العقوبة السالبة 

التشـــريعات للحـــد مـــن هـــذه أدى إلـــى التوجـــه نحـــو إيجـــاد بـــدائل جديـــدة مـــن قبـــل معظـــم 

الفضلى والمصلحة العامـة للمجتمـع،  ذلك وفق منطلق يراعي مصلحة الحدثو  ،هرةالظا

بـــدائل  ع، والـــذي يعتبـــر أنجـــائل العمـــل لفائـــدة المصـــلحة العامـــةمـــن بـــين أهـــم هـــذه البـــدو 

  .)2(التي تبنته مجموعة من الدول  قصيرة المدة العقوبة السالبة للحرية

العمــــل لفائــــدة  عريــــفوتوللخــــوض فــــي تفاصــــيل ذلــــك آثــــرت الحــــديث عــــن نشــــأت 

  هدافه (الفقرة الثانية) .أ(الفقرة الأولى)، ثم عن  المصلحة العامة 
<V<±æù]<ì†ÏËÖ]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]<V<±æù]<ì†ÏËÖ]Ëè†Ãi<íÚ^ÃÖ]<ív×’Û×Ö<ØÛÃÖ]Ëè†Ãi<íÚ^ÃÖ]<ív×’Û×Ö<ØÛÃÖ]Ëè†Ãi<íÚ^ÃÖ]<ív×’Û×Ö<ØÛÃÖ]Ëè†Ãi<íÚ^ÃÖ]<ív×’Û×Ö<ØÛÃÖ]ääää<<<<ææææ`�Þ`�Þ`�Þ`�Þäiäiäiäi< <

إلا أنـه قـد  ،إن العمل من أجل المنفعة العامة كعقوبـة بديلـة ظهـر منـذ وقـت طويـل

يــق أهــداف السياســة الجنائيــة تحــديثها لتأخــذ صــورة جديــدة تهــدف إلــى تحقتــم تطويرهــا و 

يـرى الـذي ويرجع أصل فكرة العمل من أجل المنفعة العامة إلى الفقيـه (بكاريـا)  ،الحديثة

أن أنسب عقوبة للذنب هي تلك التي تضع عمله في خدمة المجتمع لإصلاح الاسـتبداد 

                                                           
بديلـة للحـبس،" دراسـة تحليليـة مقارنـة "بحـث لنيـل  ، وضع الأحداث تحـت الرقابـة الإلكترونيـة كعقوبـةخلود محمد أسعد - )1(

  . 30ص:  2016الجامعة الإسلامية غزة أغسطس  ،كلية الشريعة والقانون ،دبلوم الماجستر في القانون العام
  .70، ثغرات النظام القانوني للأحداث الجانحين بين النص والواقع،م س، ص:ودغيري محمد - )2(
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ه أن الهـدف الأصـلي مـن خلـق هـذه يـ، ويضـيف الفقالذي مارسه لحرق العقد الاجتماعي

  .)1(هو الحلول محل العقوبات القصيرة التي أثبتت عدم جدواها  ،مؤسسةال

ولقــد عــرف الفقــه العمــل للمصــلحة العامــة بأنهــا الحكــم علــى الجــاني عنــد ارتكابــه 

، ملا لصالح المجتمع بدلا مـن الحـبسلجنحة معاقب عليها بعقوبة حبسية بأن يمارس ع

أو لفائدة جمعية ذات النفع  -العامالقانون -ويؤدي هذا العمل لفائدة شخص معنوي من 

إلــزام المحكــوم عليــه بالقيــام بعمــل غيــر  :العــام دون مقابــل،في حــين عرفهــا الــبعض بأنهــا

خـلال و  ،مؤدى عنه لفائـدة الجماعـات أو المؤسسـات العموميـة أو الجمعيـات لمـدة معينـة

  .)2(أوقات فراغه 

لـدى السـلطات البلديـة فـي وهو بهذا المفهوم يعني قيام المحكوم عليـه مـثلا بالعمـل 

إصــلاح القنــوات  أو تقــديم المســاعدة إلــى ينــة أو رعايــة المســاحات الخضــراء و نظافــة المد

كـــذلك أيـــة خدمـــة و  ،ة لعـــلاج المـــدمنين علـــى المخـــدراتأحـــد المستشـــفيات أو فـــي مصـــح

 .)3(أخرى ذات النفع العام 

ي سياسـتها العقابيـة التشريعات الجنائية التـي تبنـت هـذا الإجـراء فـ ولنجلترا أإوتعد 

إسـكتلندا و  ،لمتحـدة الأمريكيـة فـي السـبعينات،ثم سـارت علـى دربهـا الولايـات ا 1972سنة 

  .)4(1994فرنسا سنة و  1994، وبلجيكا سنة  1982والبرتغال سنة  1978سنة 

فهـذا البـديل وضـع تحـت تصـرف القاضـي يمكـن الحكـم  ،بالنسبة للمشـرع الفرنسـيو 

ارتكـب جريمـة يعاقـب عليهـا القـانون بعقوبـة سـنة و  16وز سنه الذي يتجا يالجانبه على 
                                                           

جامعـة محمـد  ،روحـة لنيـل دكتـوراه فـي القـانون الخـاصطية فـي تنفيـذ العقوبـة السـالبة للحريـة أ، الشـرعلطيفة المهداتي - )1(
  .  68ص:  2002/2003الخامس الرباط 

، الحكـم بوقـف تنفيـذ العقوبـة وإعـادة إدمـاج المنحـرفين فـي القـانون الجنـائي، أطروحـة لنيـل الـدكتوراه الخني عبد السلام - )2(
جامعــة عبــد المالــك الســعدي طنجة،الســنة الجامعيــة  ،علــوم القانونيــة والاقتصــادية والاجتماعيــةكليــة ال ،فــي القــانون الخــاص

  . 59ص:   2017/2018
  . 193ص: م س،  ، بدائل العقوبات السالبة للحرية،عبد االله السجورة - )3(
  . 71، ثغرات النظام القانوني للأحداث الجانحين بين النص والواقع ،م س، ص:ودغيري محمد - )4(
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التزامـه اني و خاصية هذا البديل تكمن في أن الحكم بـه يتوقـف علـى قبـول الجـو )1(حبسية 

جــان ، خــلال مــدة يحــددها القاضــي مبقضــاء أوقــات فراغــه فــي عمــل لفائــدة المجتمــع بال

  .)2(ساعة 240و 40تتراوح بين 

لتــــي عرفــــت عقوبــــة العمــــل للمنفعــــة العامــــة ، التشــــريع ومــــن التشــــريعات العربيــــة ا

هـو  :من قانون العقوبات الإماراتي أن الإلزام بالعمـل 120حيث عرفت المادة  ،الإماراتي

تكليف المحكوم عليه أداء العمل المناسـب فـي إحـدى المؤسسـات أو المنشـآت الحكوميـة 

الشـؤون ي الداخلية والعمل و دل بالاتفاق مع وزير التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الع

لـــزام بالعمـــل إلا فـــي مـــواد ولا يكـــون الإ ،الاجتماعيـــة علـــى أن يمـــنح ربـــع الأجـــر المقـــرر

لا تقـل مـدة الإلـزام عـن عشـرة أيـام و  علـى ألا ،الغرامـةعقوبة الحـبس و بديلا عن و  ،الجنح

  .)3(تزيد على سنة 

 ،لـيس عقوبـةكتـدبير و جعلـه ري أخد بالعمل بالمنفعـة العامـة و كما أن القانون المص

يكـون تـدبير العمـل للمنفعـة العامـة بتكليـف الأطفـال بالقيـام  :تنص على أنـه 182فالمادة 

تعــزز فـي نفســه الإحسـاس بالانتمــاء إليـه والمســؤولية يــد المجتمـع و بأحـد الأعمــال التـي تف

عمــا اقترفــه، و بمــا يطــور مــن شخصــيته و يحــافظ علــى كرامتــه و لا يرهقــه بــدنيا ، أو 

  . )4(لا يرهقه بدنيا ، أو يضره نفسيا من شخصيته و يحافظ على كرامته و يطور

ويبـــدو أن المشـــرع المغربـــي فـــي ظـــل المشـــروع الحـــالي للقـــانون الجنـــائي الحـــالي ( 

-7إلـى غايـة  647-1) و كذا مشروع قـانون المسـطرة الجنائيـة ( المـواد مـن  26الفصل 
                                                           

(1) - Ghislain Kasongo Lukoji ,Essai Sur La Construction D’un Droit Pénal Des Mineurs 
En R.D., Congo A La Lumière Du Droit Compare. Approches Lege Lata Et Lege Feranda , 
Thèse Pour Obtenir Le Grade De  Doctorat En Droit Université Aix-Marseille 2017 ,P : 405. 

  .  100التوجه الجديد للعدالة الجنائية للأحداث الجانحين بالمغرب، م س، ص:  ،خالد الراشد   -(2)
، العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجزائي الفلسطيني ،بحث لنيل الماجستر في القانون علي نبيل صبيح - )3(

  . 10ص:  2017فلسطين  ،ح الوطنية نابلس جامعة النجا ،كلية الدراسات العليا ،الجنائي
  .169م س، ص:عدالة الأحداث الجانحين بين الرعاية النفسية والاجتماعية والعقوبات الزجرية ، ،  وفاء مطيع - )4(
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عـة العامـة وبـات مقتنعـا بـأن السـجن لـيس العمـل لفائـدة المنف بـديلقد أدرك أهميـة  ) 647

الفضـــاء الأنســـب لتحقيـــق مبـــدأ الإصـــلاح وإعـــادة الإدمـــاج لا ســـيما فـــي ظـــل الوضـــعية 

الراهنــة للمؤسســات الســجنية التــي تعــاني مــن الاكتظــاظ، ومختلــف المشــاكل التــي تعرقــل 

عمليـــة الإصـــلاح ، كمـــا أن البـــدائل التقليديـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي كـــل مـــن القـــانون 

غيــر منســجمة مــع التوجهــات الحديثــة ســطرة الجنائيــة أصــبحت غيــر كافيــة و جنــائي والمال

الراميــة إلــى إرســاء نظريــة متكاملــة للعقوبــات البديلــة تتماشــى مــع مفهــوم العدالــة الجنائيــة 

  . )1(العالمية 

" ذلــك العمــل   :يمكــن أن نعطــي تعريفــا جامعــا للعمــل لأجــل المنفعــة العامــة بأنــهو 

 محكــوم عليــه كبــديل عــن العقوبــة الســالبة للحريــة لــدى أحــد الأشــخاصالــذي يقــوم بــه ال

المعنويـــة العامـــة ،بغـــرض إصـــلاحه وتأهيلـــه وتجنـــب إدخالـــه الســـجن واختلاطـــه بأربـــاب 

كـل هـذا لا يتـأتى إلا بموجـب حكـم قضـائي ووفـق الشـروط المنصـوص عليهـا السوابق، و 

  قانونا .

ن العمــل لفائــدة إالإصــلاحي ، إذ  العمـلالمنفعــة و  يجـب التمييــز بــين العمـل لفائــدةو 

تــي تحكـم العقوبــة تخضــع للمبـادئ ال وبــة أصـلية بديلــة للعقوبـة الحبسـيةالمنفعـة يعتبـر عق

و تقضـي بـإلزام المحكـوم عليـه بـأداء عمـل لفائـدة  ،الشخصـيةكمبدأ الشـرعية والقضـائية و 

عمـــل ، فـــي حـــين أن العامـــة خـــارج محـــيط المؤسســـة العقابيـــة، وبـــدون مقابـــلالمصـــلحة ال

أحـــد أهـــم أســـاليب ســـجين عـــن طريـــق العمـــل، و هـــو وســـيلة لإعـــادة تأهيـــل ال الإصـــلاحي

المعاملة العقابية الهادفة إلى إلزام السجين بأداء عمل معين بعد إدانته بعقوبة حبسية أو 

داخــل المؤسســة الســجنية أو  إمــا ،ســجنية يتمثــل فــي ممارســة أعمــال ذات مصــلحة عامــة

                                                           
 . 56، الشرعية وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية ،م س، ص:لطيفة المهداتي - )1(
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ن العمــل الإصــلاحي يكــون دائمــا مقرونــا بالعقوبــة الســالبة ، لــذلك يمكــن القــول بــأخارجهــا

  . )1(للحرية ، الأمر الذي يشكل ذلك الخيط الرفيع بين المؤسستين 
íÚ^ÃÖ]<íÃËßÛ×Ö<ØÛÃÖ]<Í]‚â_<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]íÚ^ÃÖ]<íÃËßÛ×Ö<ØÛÃÖ]<Í]‚â_<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]íÚ^ÃÖ]<íÃËßÛ×Ö<ØÛÃÖ]<Í]‚â_<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]íÚ^ÃÖ]<íÃËßÛ×Ö<ØÛÃÖ]<Í]‚â_<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]< <

جـدوى عقوبـة العمـل مـن أجـل المنفعـة ة الميدانيـة قـد أبانـت عـن نجاعـة و إن التجربـ

أهـــم آليـــات  ، باعتبارهـــا إحـــدىدة مـــن الســـلوك الإجرامـــيأنـــواع محـــد العامـــة فـــي مكافحـــة

الجنائيــة ، بــل إنهــا تشــكل خيــارا اســتراتيجيا لمعالجــة أزمــة السياســة الزجــر والــردع الحديثــة

قوبـة السـالبة للحريـة قصـيرة ، وكآلية حديثة لتجـاوز إشـكالية العفي قضايا الجنح البسيطة

ء دورهــا التربــوي والإصــلاحي بالشــكل التــي أبــان الواقــع العملــي عــن فشــلها فــي أدا الأمــد

المرغـــوب فيـــه، نظـــرا لقصـــر مـــدتها التـــي لا تســـمح بتطبيـــق البـــرامج التهذيبيـــة والتأهيليـــة 

الأمــــر الــــذي تترتــــب عنــــه عــــدة انعكاســــات ســــلبية خطيــــرة علــــى جميــــع  ،والإصــــلاحية

  .)2(المستويات اجتماعيا واقتصاديا 

و دمــــج الجــــاني فــــي حظيــــرة هــــ ،العمــــل للمنفعــــة العامــــةبــــديل الهــــدف مــــن تقنــــين و 

اجتذاب المنحرف ورده  :الدمج يعني هنافي هذه الكلمة من معاني سامية و  بما عالمجتم

أن المجتمــع ذلــك بتحسيســه بأنــه لا فــرق بينــه وبــاقي الأفــراد ، و و  ،إلــى أحضــان المجتمــع

وعلــى اســتعداد لتقبــل عودتــه  ،وأنــه مســتعد للإفــراج عنــه ،حيــث كــان يــدعوه إلــى العــودة

  . )3(ضانه من جديد احتو 

يـــة شـــعور المحكـــوم عليـــه يســـعى العمـــل للمنفعـــة العامـــة فـــي الوقـــت ذاتـــه إلـــى تنمو 

، لمصــلحة المجتمــع الــذي خــرق قوانينــهمفيــد بإمكانياتــه، وقدرتــه علــى تأديــة عمــل نــافع و 

                                                           
-180ص:  2015العامة وفقـا لمسـودة مشـروع القـانون الجنائي،العـدد الثـاني ، العمل لأجل المنفعة محمد العروصي - )1(

181  .  
  . 62، الحكم بوقف تنفيذ العقوبة وإعادة إدماج المنحرفين في القانون الجنائي،م س، ص:الخني عبد السلام - )2(
 1988دار النهضـة العربيـة القـاهرة ، ملامح جديدة لنظام وقف التنفيذ في القانون الجنـائي الطبعـة الأولـى، عمر سالم - )3(

  . 43ص: 
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عــن انعــدام خطورتــه وعودتــه إلــى  عملــه برغبــة يعبــر، واندفاعــه لوتنمـي هــذا الشــعور لديــه

، وهذا هو جوهر عملية التأهيل الهادفـة في المجتمع كعضو منتج وفعال يعيةحالته الطب

، وإتاحــة الفرصــة لديــه للتــآلف مــن جديــد مــع عــادة إدمــاج المحكــوم عليــه بمجتمعــهإلــى إ

عليــه فيهــا الــدور الأساســي بمعنــى لآخــرين بصــورة جديــة يكــون للمحكــوم أفــراد المجتمــع ا

منفعة العامة يبقي صلته بـالمجتمع، للفإن عمل المحكوم عليه ضمن إطار العمل  ،آخر

يـــه دوره الإيجـــابي فـــي المجتمـــع، وكـــل ذلـــك يســـهم فـــي بفاعلويعـــزز مـــن ثقتـــه بنفســـه، و 

كمــا أن عــودة المحكــوم عليــه لعملــه الأصــلي بعــد انتهــاء العمــل للمنفعــة العامــة ، تأهيلــه

م عليـه ، ممـا يجعلـه يفكـر جـديا بمـا أقـديقـدر قيمـة الحريـة ويـدرك صـعوبة تقييـدهايجعله 

 . )1(مما يساهم في تأهيله 

جــل المنفعــة العامــة ومــن شــأن هــذا التغييــر أن يمهــد للمحكــوم عليــه بالشــغل مــن أ

احتضــانه مــن جديــد كفــرد وإعــادة بنائــه اجتماعيــا و  ،ســبل الإصــلاح والتهــذيب مــن جهــة

، وهذا ما يشـكل إحـدى أهـم أهـداف السياسـة العقابيـة مجتمع من جهة أخرىصالح في ال

  . )2(ة الحديث

كما تعمل عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة على تجنب المحكوم عليـه مسـاوئ 

فــــــي وســــــطه ي تبقــــــى المحكــــــوم عليــــــه ضــــــمن أســــــرته و الحــــــبس القصــــــير المــــــدة، فهــــــ

كما أن تطبيقها يؤدي إلى مواجهة ظاهرة تكدس السجون التي ظهرت نتيجة ،الاجتماعي

عجـز الـدول مسـايرة هـذه الظـاهرة المتناميـة مفرط لعقوبة الحبس قصيرة المـدة و التطبيق ال

بصــورة مضــطردة ســواء مــن ناحيــة تــوفير الهياكــل اللازمــة للنــزلاء أو مــن ناحيــة تجنــب 

                                                           
، العمـــل للمنفعـــة العامـــة فـــي السياســـة العقابيـــة المعاصـــرة دراســـة مقارنـــة، مجلـــة جامعـــة دمشـــق للعلـــوم صـــفاء أوتـــاني - )1(

  . 441ص:  2009العدد الثاني  25الاقتصادية و القانونية المجلد 
يرة المــدة فــي ضــوء التشــريع المغربــي والمقــارن،" دراســة تحليليــة ، بــدائل العقوبــات الســالبة للحريــة قصــجمــال مجــاطي - )2(

  . 201ص:  2015وعملية"، مكتبة الرشاد سطات، الطبعة الأولى 
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ار عـــدا أن هـــذه الظـــاهرة تـــؤدي إلـــى انتشـــ ،تفشـــي الأمـــراض داخـــل المؤسســـات العقابيـــة

هنـا فـإن ، ومـن ممـا يـؤدي إلـى عـدم إصـلاحهم ،بين النزلاء خلاقيةو الاأالعادات السيئة 

لقــة التــي بعيــدا عــن البيئــة المغلمنفعــة العامــة خــارج هــذه الســجون و عقوبــة العمــل ل تنفيــذ

، فـلا يصـاب المحكـوم عليـه بـالأمراض ولا يفقـد المحكـوم عليـه تسـود المؤسسـات العقابيـة

 . )1(خصوصيته الإنسانية التي قد يفقدها في الحبس قصير المدة 

م فـي المنفعة العامة من أهم البدائل التـي تسـههكذا يمكننا اعتبار العمل من أجل و 

 ،زانـــة الســـجن إلــى العـــالم الخـــارجيذلـــك بإخراجـــه مــن زنو  ،إعــادة تأهيـــل الحـــدث الجــانح

لـذلك  ،مـن حـالات العـود أيضـالتخفيض من ظاهرة اكتظاظ السـجون و تسهم أيضا في او 

م نــــدعو مشـــــرعنا المغربـــــي أن يقـــــوم بالتنصـــــيص علــــى هـــــذا البـــــديل، كمـــــا فعلتـــــه معظـــــ

  .)2(بصفة خاصة عدالة الأحداثو  ،التشريعات داخل نطاق العدالة الجنائية بصفة عامة

شــارة إليــه أنــه ينبغــي التوســيع مــن مجــال العقوبــات البديلــة خاصــة وممــا تجــدر الإ

بالنســبة للجــانحين مــن الصــغار حتــى يــتمكن القاضــي مــن اختيــار مــا يلائــم  حالــة كــل 

هميــة حتــى لا تطفــي واحــدة منهــا أو مجموعــة حــدث ، كمــا يجــب إعطــاء البــدائل مــن الأ

  . )3(منها على غيرها

وبنــاء علــى هــذه المؤشــرات يمكــن الاســتعانة بتجــارب الــدول الأجنبيــة قصــد تقــديم  

حيـث تـأتي  ،بعض البدائل التي يمكن للمشرع المغربـي تفعيلهـا فـي مـادة جنـوح الأحـداث

كالعمـل لـدى السـلطات البلديـة  ،)4(العمل من أجل المنفعـة العامـة في مقدمة هذه  البدائل

                                                           
  . 28ص:  ، م س،، العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة في القانون الجزائي علي نبيل علي صبيح - )1(
  . 72الجانحين بين النص والواقع ، م س، ص:، ثغرات النظام القانوني للأحداث ودغيري محمد - )2(
، 17،جدوى إيجاد بدائل العقوبات القصيرة المدة ، المجلة العربيـة الـدفاع الاجتمـاعي ، العـدد محمد محي الدين أمزازي -)3(

  . 76، ص  1984يناير
  .نجلتراإ مريكا و أمثل هذه البدائل تفعيلها بشكل واسع في كل من  - )4(
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ـــة المســـاحات الخضـــراء  أو تقـــديم  داخـــل المدينـــة فـــي نظافـــة  الطـــرق والشـــوارع أو رعاي

  .)1(المساعدة إلى أحد المستشفيات أو أية خدمة أخرى ذات النفع العام 

يـــنص علـــى  1999لســـنة  89كمـــا نجـــد المشـــرع الفرنســـي فـــي إطـــار القـــانون عـــدد  

العامة ، وحدد فضاء العمل في المؤسسات العمومية والجماعـات العمل لفائدة المصلحة 

، والتـي يكـون ة والجمعيـات ذات المصـلحة القوميـةالمحلية والجمعيـات الخيريـة والإسـعافي

  .)2(موضوعها المحافظة على البيئة -

اعيــة، كبــديل عــن ظهــر جليــا أهميــة إيجــاد بــدائل تربويــة واجتمتل مــا ســبق ومــن كــ

فالتشـريع الخـاص بالأحـداث المنحـرفين يجـب أن يكـون  متسـعا  لكافـة ، التدابير الزجريـة

، حتــى يشــعر القاضــي إطــار حمايــة المصــلحة الفضــلى للحــدثالتــدابير التــي تصــب فــي 

، لــذلك نجــد أن المنــاظرة الوطنيــة حــول السياســة يــة تامــة فــي انتقــاء مــا يناســب منهــابحر 

ات جديـــدة لحــل النزاعــات خـــارج أكـــدت علــى التفكيــر فـــي إقــرار آليــ )3(الجنائيــة بــالمغرب

  النظام القضائي، وإدراج بدائل للعقوبات السالبة للحرية في التشريع الجنائي المغربي . 

  المطلب الثاني : الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

ممـــا لا شـــك فيـــه أن التطـــور التكنولـــوجي يســـدي خـــدمات جليلـــة للعدالـــة الجنائيـــة 

جنــائي ومرحلــة البحــث والتحــري وجمــع الأدلــة ، خاصــة علــى مســتوى أســاليب البحــث ال

الجزاء الجنائي من  تنفيذإنما تمتد إلى مرحلة و  ،غير أن الاستفادة لا تقف عند هذا الحد

                                                           
(1) - Otangba Jean Philippe Djoman , Expérimentation D’un Dispositif De Justice 
Restaurative Pour Mineurs : Les Difficultés De L’implantation D’un Nouveau Modèle  , 
Thèse Pour Obtenir Le Diplôme De Doctorat En Droit , Université De Caen Normandie 
,2018 P 216.   

جموعة من الضـمانات مـن بينهـا عرضـه علـى فحـص طبـي قبـل أدائـه لعملـه ممتع المحكوم عليه بالعمل به ، بهكذا يت  -)2(
  قصد التحقق من سلامته  من الأمراض وقدرته على أداء ذلك العمل.

ر دجنبـ 11،  10،  9، المنظمـة بمكنـاس ، بتـاريخ  الجنائيـة بـالمغرب واقـع وآفـاق السياسـةالمناظرة الوطنيـة حـول  - )3(
2005.  
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خــلال خضــوع المحكــوم عليــه لنظــام المراقبـــة الإلكترونيــة الــذي يعــد مــن أهــم الأســـاليب 

ول دون دخــول المحكــوم التــي تحــالعقابيــة خــارج المؤسســات الســجنية، و  الحديثــة للمعاملــة

لكــن  ،عليـه للسـجن، بحيـث يظـل هـذا الأخيـر فــي وسـطه الطبيعـي يمـارس عملـه العـادي

الأمــاكن التــي يتــردد فــرض نــوع مــن المراقبــة عــن بعــد عليــه مــن أجــل تتبــع حركاتــه و مــع 

  .)1(عليها 

ــــذلك ســــوف  ــــانوني(الفقرة أول ــــة وأساســــها الق ــــة الالكتروني تحــــدث عــــن ماهيــــة المراقب

  م عن مزايا تطبيقها على الحدث (الفقرة الثانية) .الأولى)، ث
êÞçÞ^ÏÖ]<^ã‰^‰_<æ<íéÞæ�ÓÖý]<ífÎ]†¹]<íéâ^Ú<V<±æù]<ì†ÏËÖ]êÞçÞ^ÏÖ]<^ã‰^‰_<æ<íéÞæ�ÓÖý]<ífÎ]†¹]<íéâ^Ú<V<±æù]<ì†ÏËÖ]êÞçÞ^ÏÖ]<^ã‰^‰_<æ<íéÞæ�ÓÖý]<ífÎ]†¹]<íéâ^Ú<V<±æù]<ì†ÏËÖ]êÞçÞ^ÏÖ]<^ã‰^‰_<æ<íéÞæ�ÓÖý]<ífÎ]†¹]<íéâ^Ú<V<±æù]<ì†ÏËÖ]< <

يعد الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أو ما يسمى بالسوار المغناطيسي من أحدث 

نـه فقـد عرفـه بعـض الفقـه بأ ،البدائل التي نالت حظا كبيرا من التطبيـق فـي بعـض الـدول

يـــتم محـــل إقامتـــه خـــلال ســـاعات محـــددة ، و إلـــزام المحكـــوم عليـــه بالإقامـــة فـــي منزلـــه أو 

متابعة ذلك عن طريق المراقبة عن بعد بواسـطة أداة أو وسـائل توضـع فـي يـد أو كاحـل 

ـــه  ـــة أو بحيـــث ينفـــذ الشـــخص بطريقـــة مبتكـــرة كـــلا أو جـــزء مـــن الع ،)2(المحكـــوم علي قوب

عينة للتحكم فـي مراقبـة تحركاتـه ومعرفـة ضمن شروط مبمنزله التدبير في الوسط الحر و 

في حدود مضبوطة حتى لا تتحول التكنولوجيا إلى وسـيلة اعتـداء علـى و   ،مكان وجوده

العــودة متفـق عليهـا يـؤدي إلــى سـحب الأمـر و إذ إن مخالفـة القواعــد ال ،الحقـوق والحريـات

  .)3(ياطي العقوبة داخل السجن أو الوضع رهن الاعتقال الاحت تنفيذإلى 

                                                           
دراســة تحليليــة،،م س،  –عدالــة الأحــداث الجــانحين بــين الرعايــة النفســية والاجتماعيــة والعقوبــات الزجريــة ، وفــاء مطيــع -)1(

  . 173ص:
(2)-Carmen Montoir,  Les Principes Supérieurs Du Droit Pénal Des Mineurs 
Délinquants,Thèse De Doctorat En Droit Université Panthéon-Assas (Paris),  2014 ,P : 
617. 

، 2016المراقبـة الإلكترونيــة فــي القــانون المغربــي والمقـارن ، مجلــة مغــرب القــانون، غشــت ، عبــد الفتــاح بــن الحســين - )3(
  .20:43. على الساعة 25/04/2020تاريخ الزيارة  www.maroclaw.comمتوفر على الموقع الإلكتروني التالي : 
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قـد ظهــر نظـام المراقبــة الإلكترونيـة أول الأمــر بالولايـات المتحــدة الأمريكيـة ابتــداء و 

قـد و  ،في بعض الولايات قبل أن يـتم تعميمـه علـى كافـة التـراب الأمريكـي 1991من سنة 

، حيـث كـان للنقاشـات التـي 1981لاقى هـذا البـديل إقبـالا واسـعا بـإنجلترا ابتـداء مـن سـنة 

كـــذلك و  ،لـــف الفـــاعلين بخصـــوص أزمـــة الســـجونة الســـبعينات بـــين مختســـادت فـــي فتـــر 

  .)1("الدور الكبير في اعتماد بريطانيا هذا البديل  "otaلمجهودات جمعية 

يعـــد التشـــريع الفرنســـي أبـــرز التشـــريعات فـــي هـــذا الصـــدد، فقـــد بـــدأ ظهـــور نظـــام و 

العقــابي فــي القــانون  المراقبــة الإلكترونيــة أو ( الرصــد الإلكترونــي ) كأحــد وســائل التنفيــذ

نطــــاق ، حيــــث اســــتهدف تكنولوجيــــا المعلومــــات فــــي 1977الوضــــعي الفرنســــي فــــي عــــام 

 2000يعــد قــانون الإجــراءات الجزائيــة الفرنســي الصــادر عــام و  ،السياســة العقابيــة الحديثــة

شـــروط الوضـــع تحـــت المراقبـــة الإلكترونيـــة، بـــرز التشـــريعات التـــي نظمـــت أحكـــام و مـــن أ

  .)2() من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي723-14إلى  7وذلك في المواد (

و نرى أن الدول العربية لم تأخذ بنظام المراقبة الإلكترونية بعـد بشـكل عملـي علـى 

تقـــوم بهــــا بعـــض الـــدول كالســــعودية  دراســـاتتوجهــــات و  إلا أن هنـــاك ،المحكـــوم علـــيهم

لمـا لـه  ،بيقـه علـى أرض الواقـعتطردن للقيام بالأخذ بهذا النظـام و الأوالإمارات والجزائر و 

  . )3(نجاح تجربته من قبل الدول التي قامت بتطبيقه كهولندا مثلا من إيجابيات و 

) مــــع 22-01الحــــالي ( ق م ج  أمــــا المشــــرع المغربــــي فلــــم يأخــــذ بهــــذا البــــديل فــــي

 مـن ق م 161فـي المـادة  19ي البنـد ملاحظة أن مشروع تعديل ق م ج قـد نـص عليـه فـ

                                                           
  . 107، الحكم بوقف تنفيذ العقوبة وإعادة إدماج المنحرفين في القانون الجنائي،م س، ص: الخني عبد السلام - )1(

)2( -Marie-Sophie,  La Surveillance Électronique Des JusticiablesCairn, Devresse. Info 
Matieres Reflexion. Disponible sur le site Websuivant :https://www.cairn.info/revue-
courrier-hebdomadaire-du-crisp-2014-22-P-5.htm 
Date de consultation du site: 23/02/2021 à  03h30. 

 . 52تحت الرقابة الالكترونية كعقوبة بديلة للحبس ،م س، ص: الأحداث، وضع  امام خلود محمد أسعد - )3(
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 ،لوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــةتــدابير المراقبــة القضــائية تحــت اســم اكتــدبير مــن  ج 

مـــــا هـــــو معمـــــول بـــــه فـــــي بعـــــض لـــــيس بـــــديلا عـــــن تنفيـــــد العقوبـــــة الســـــالبة للحريـــــة، كو 

 . )1(التشريعات

و يلجأ لهذا البديل لما تكون العقوبة تساوي أو تقل عن سنة واحدة على الأكثر أو 

قبــة لا فــي هــذه الحالــة الوضــع تحــت المراشــرطي، و بلــي للاســتفادة مــن الإفــراج الكشــرط ق

يلـزم المـدان الـذي وضـع تحـت المراقبـة الإلكترونيـة بعـدم و  يمكن أن يتجـاوز سـنة واحـدة،

التغيب عن منزله أو عن المنطقة المحددة له من طرف القاضي باستثناء الأوقـات التـي 

ل بالضـحية أو شـركائه يشتغل فيها أو يتابع فيها تكوين ما، كما يمكن منعه مـن الاتصـا

كمـا لا يمكـن تطبيـق ،)2(دور الألعـاب كالحانـات و  ،في الجريمـة أو ارتيـاد بعـض الأمكنـة

سـنة  18و  16ارهم بـين عمـأالـذين تتـراوح  حـداثلا علـى الأإ ،لكترونية الثابتـةالمراقبة الإ

لمدة لا شهر قابلة للتجديد أوذلك لفترة لا تتجاوز ستة  ،خذ موافقتهمأو بعد أبطلب منهم 

  .)3(تتجاوز سنتين في المجموع 

لكنهــا الوســيلة للســجن ليســت برنامجــا فــي حــد ذاتهــا، و  والرقابــة الإلكترونيــة كبــديل

فـــي نفـــس الوقـــت لا يمكـــن تشـــغيله بـــدون الأجهـــزة و  ،التـــي تســـتخدم فـــي تشـــغيل البرنـــامج

بـاط الرقابية التـي يمكـن لهـا مراقبـة دخـول أو خـروج المجـرم مـن السـجن عـن طريـق الارت

 إذ يـدخل المجـرم فـي الحـبس المنزلـي بطـرق خاصـة،الالكتروني ( الاتصـال المتواصـل) 

يـت عـن طريــق يراقــب هـذا النظـام وجـود المجــرم فـي البو  ،تحـت نظـام الرقابـة الالكترونيـة

                                                           
 .52، المراقبة الإلكترونية في القانون المغربي والمقارن ،م س، ص عبد الفتاح بن الحسين - )1(
  . 142دور القضاء في العدالة الإصلاحية للحدث الجانح ،م س، ص: ،هشام بوزيان وارتيني - )2(

(3)- Jean-Luc Rongé,  L'enfance Délinquante : Vers La Justice « Ordinaire » Après La Loi 
Du 10 Août 2011?Cairn,Info Matieres Reflexion.Disponible sur le site Web 
suivant :https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2011-7-P-28.htmDate 
de consultation du site: 23/02/2021 à  04h00. 
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ن صـورة كمـا تخـز  ،في بداية الأمـر يسـجل نمـوذج لصـوت المجـرمو  ،الاتصالات الهاتفية

صـورة من خـلال النقـل الإلكترونـي لصـوت و ارن هذا كله يقو  ،للمجرم في ملف إلكتروني

  . )1(جرم بالمنزلمال
p‚£]<î×Â<íéÞæ�ÓÖý]<ífÎ]†¹]<ÐéfŞi<^è]ˆÚ<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]p‚£]<î×Â<íéÞæ�ÓÖý]<ífÎ]†¹]<ÐéfŞi<^è]ˆÚ<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]p‚£]<î×Â<íéÞæ�ÓÖý]<ífÎ]†¹]<ÐéfŞi<^è]ˆÚ<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]p‚£]<î×Â<íéÞæ�ÓÖý]<ífÎ]†¹]<ÐéfŞi<^è]ˆÚ<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ] 
ـــات الســـالبة للحريـــة ـــة العقوب ـــة ،لقـــد أثبتـــت الدراســـات عـــدم فعالي لا يقتصـــر  فالعقوب

يــة مــن حــالات العــود وإنمــا تهــدف إلــى إصــلاح المجــرم والوقا ،غرضــها علــى الــردع فقــط

لـــــذلك نجـــــد أن نظـــــام المراقبـــــة الإلكترونيـــــة بالســـــوار  ،تأهيلـــــه إلـــــى الحيـــــاة الاجتماعيـــــةو 

كمـــا أن لنظـــام  ،)2(الإلكترونـــي مـــن الوســـائل المســـتحدثة فـــي السياســـة العقابيـــة المعاصـــرة

  من بينها : و  ،المراقبة الإلكترونية العديد من المزايا

تعتبـر و  ،وبـة بديلـة تسـاهم فـي عـلاج الحـدثكعق عند تطبيق المراقبة الإلكترونية - 

 ،معاقبة الأسرة معهالهدف معاقبته في المقام الأول و وليس  ،وسيلة ملائمة لاستصلاحه

كعقوبـــة بديلـــة مقـــررة عليـــه بـــدلا مـــن  ،كمــا أن اشـــتغال الابـــن بتنفيـــذ المراقبـــة الإلكترونيـــة

التقـاط الأسـوأ مـن الأفكـار ختلاط مع أقران السوء في السجن و سجنه يقيه من سلبيات الا

لعـــل أهــم مبــررات تطبيــق المراقبــة الإلكترونيـــة والعــادات والأصــدقاء فــي بيئــة الســجن، و 

وهذا يقي الأسرة مشكلة  ،وتواجده بين أهلهكعقوبة بديلة احتضان الحدث من قبل أسرته 

 .)3(العار التي تلحق بها الكثير من الأذى أمام الأقارب والجيران والمجتمع الوصم و 

إضــافة إلــى فاعليــة نظــام الوضــع تحــت المراقبــة الإلكترونيــة فــي تقلــيص فــرص  - 

، فإنــه يجعــل المــدان قــادرا علــى مزاولــة ى المجــرمين خصوصــا مــنهم المبتــدئينالعــودة لــد

                                                           
  . 165م س، ص:، ،"دور المؤسسة السجنية في إعادة تأهيل الحدث الجانح ،"دراسة مقارنة"  لحسن فضل االله - )1(
المراقبـة الإلكترونيـة باسـتعمال السـوار الإلكترونـي،" دراسـة مقارنـة" بحـث لنيـل ،  اخ إكـرامنجم الـدين طبـ،بورابة سهيب - )2(

  . 8ص :  ،الماستر في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أكلي محند أولحاج البوبرة، الجزائر
  . 68بة بديلة للحبس ،م س،  ص : ، وضع الأحداث تحت الرقابة الإلكترونية كعقو  خلود محمد أسعد امام - )3(
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حياتـــه اليوميـــة بصـــفة شـــبه عاديـــة، وبالتـــالي فهـــو لا يتـــأثر بالإدانـــة ســـواء مـــن الناحيـــة 

 . )1(ية الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصاد

، فالمراقبــة ميــة علــى تســيير المؤسســات العقابيــةالتقليــل مــن نفقــات الخزينــة العمو  - 

تسييره ،هذا بالإضافة إلـى التخفيـف مـن الاكتظـاظ كترونية أقل من تكلفة الاحتباس و الإل

مـــن الاكتظـــاظ داخـــل الســـجون التـــي  خفيـــفداخـــل المؤسســـات العقابيـــة بإســـهامها فـــي الت

 .)2(تعاني منها أغلب الدول 

تبني العقوبات البديلة في التشريع العقابي المغربي يمكن أن يلبي الحد الضروري و 

وفــي هــذا الإطــار يمكــن  ،للاتجاهــات الحديثــة للسياســة العقابيــة المتعلقــة بترشــيد العقــاب

الوضـع و  ،في مجال العقوبات البديلة عامـةالاستفادة من التجارب العملية للدول الأخرى 

لكترونيــة بشــكل خــاص، مــع مراعــاة الخصوصــية الثقافيــة والاجتماعيــة ت المراقبــة الإتحــ

لابد قبل تبنـي الوضـع تحـت المراقبـة الإلكترونيـة مـن تهيئـة المجتمـع للمجتمع المغربي، و 

، كمـا أنـه لفوائـد التـي يمكـن جنيهـا مـن خلالـهاو المغربي لتقبل هذا النظـام ببيـان محاسـنه 

لهذا النظـام أن يضـع فـي الحسـبان عـددا مـن  هينبمن المستحسن للمشرع المغربي حين ت

وقيامــــه بــــدوره علــــى الوجــــه  ،الاعتبــــارات المهمــــة التــــي ستســــاعد علــــى قبولــــه اجتماعيــــا

  .)3(المقبول

                                                           
، المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، مجلة العلوم القانونية والسياسـات المجلـد  أحمد سعود - )1(

  . 682ص:  2018دجنبر  3، العدد  9
"دراســة مقارنــة "بحــث لنيــل الماســتر فــي  ، المراقبــة الإلكترونيــة كأســلوب حــديث لتنفيــذ الجــزاء الجنــائي،عرعــار رشــيد - )2(

  . 11القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج البويرة الجزائر،  ص: 
، أزمـة السياسـة العقابيـة وإعـادة إنتـاج الجنـوح بـالمغرب، أطروحـة لنيـل الـدكتوراه فـي القـانون الخـاص، مصطفى البيهي - )3(

  . 305-304ص:  2014-2013انونية والاقتصادية والاجتماعية ،جامعة عبد المالك السعدي طنجة، كلية العلوم الق
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 للحــدث، العدالــة التصــالحية والوســائل البديلــة للعقوبــة الســالبة للحريــةبهــذا مــايتعلق 

هــذا مــا  ؟الحــدث الجــانحدور الرعايــة اللاحقــة والمجتمــع المــدني فــي إصــلاح فمــاذا عــن 

  سأتحدث عنه في الفرع الموالي.
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ـــدأت تشـــكل بـــلا خـــلاف الآفـــة  ،فـــي العصـــر الحـــديث الجريمـــة تنوعـــت مظـــاهر وب

اءة كفيلـة الخطيرة للمجتمعات الحديثـة، ممـا يفـرض علـى الـدول نهـج سياسـات جنائيـة بنـ

بإيجاد الحل لهذه المعضلة، من خـلال سياسـة تجـريم تتـولى بيـان القـيم الجـديرة بالحمايـة 

ومنع إلحاق الضرر بها، ثم من خلال سياسة المنع الهادفة إلى احتـواء الفعـل الإجرامـي 

رة علــى الحـد مــن آثــار قبـل وقوعــه، وفـي حــال وقــوع هـذا الأخيــر نهـج سياســة عقابيــة قـاد

الرجـوع بـه إلـى حظيـرة و تهذيبـه يه إلى جادة الصواب بعد إصلاحه و د مرتكبر هذا الفعل و 

  المجتمع مواطن صالح قادر على العطاء من جديد والمساهمة في تنميته .

وتعــد الرعايــة اللاحقــة للمفــرج عــنهم آليــة مــن آليــات هــذه السياســة العقابيــة الحديثــة 

الاجتماعيـــة (النفســـية و  ى تخطـــي مختلـــف العقبـــاتالتـــي تهـــدف مســـاعدة المســـجونين علـــ

كجــزء مهــم   )1(والاقتصــادية الخ...)التــي تعتــرض ســبيل تكــيفهم مــع محــيطهم الاجتمــاعي

حيــث لــم يكــن يعــرف ، مــن جهــود مكافحــة الجريمــة بصــفة عامــة و العــود بصــفة خاصــة

ياسـة العقابيـة التـي الألـم، كمحـور أسـاس للسابقا العقـاب إلا فـي صـورة الـردع والقسـوة و س

انقضـاء عقوبتـه الســالبة لــيس للمجـرم المفتـرض عودتــه إلـى المجتمـع بعــد و  ،تنظـر للفعـل

الاهتمام به، كانت وظيفة الدولـة تقتصـر علـى فتـرة العقوبـة  أنه حتى عندما بدأللحرية، و 

ليترك فيما بعد فريسة ما يعرف بأزمة الخروج أو الإفراج، ثم بعد ذلك تغيرت النظرة إلى 

التهـذيب والإصـلاح مـن جنائية الحديثة وأصـبح التأهيـل و لأغراض العقوبة وفق السياسة ا

                                                           
، الرعايــة اللاحقــة لتنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة ، بعــض جوانــب فلســفتها وتطبيقاتهــا، مجلــة الملحــق محمــد العيــاط- )84(

  .  23ص:  1996يونيه  31القضائي ،عدد:
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الأهــــداف الرئيســــية للعقوبــــة حتــــى تــــتمكن الدولــــة مــــن القيــــام بواجبهــــا الاجتمــــاعي نحــــو 

  .)1(المحكوم عليه برعايته اجتماعيا بعد الإفراج عنه

وموضوع الرعاية اللاحقة،  لم يعرف حضور رسـمي فـي مـؤتمرات المنـتظم الـدولي  

 القـــرن المـــيلادي المنصـــرم، وكـــان مـــن أبرزهـــا مـــا تضـــمنه قـــرار المـــؤتمر إلا فـــي أواســـط

المنعقـــد بجنيـــف برعايـــة  1955معاملـــة المجـــرمين ســـنة الــدولي الأول لمكافحـــة الجريمـــة و 

القواعــد المنظمــة لعمليــة حــين تضــمن مجموعــة مــن المقتضــيات و  هيئــة الأمــم المتحــدة،

صــيات المــؤتمر الــدولي الثــاني المنعقــد ه تو تــجناء مــا بعــد الإفــراج عــنهم، ثــم تلرعايــة الســ

الخـــاص بالمبـــادئ  45/111خـــرج بقـــرار  1990،  فآخرهـــا مـــؤتمر ســـنة 1960بلنـــدن ســـنة 

  ؛ ليضمن تدريجيا في تشريعات الدول .)2(الأساسية لمعاملة السجناء

مـن  ذلـكو  ،لاحقـة تهـدف إلـى مكافحـة الجريمـة وإزالـة أسـباب العـود إليهـاوالرعاية ال

لوقـوف علـى مـدى تكيفـه مـع اته و مساعدة المفرج عنه والعناية بشخصه و خلال تتبع حال

ــــه الأســــرة وفــــي المجتمــــع وفــــي الدراســــة و  العمــــل مــــن أجــــل مســــاعدته ليســــتقر فــــي حيات

فهدفها تـوفير فـرص العمـل للمفـرج  .)3(الجريمةاعية لإبعاده عن طريق الانحراف و الاجتم

الأمـر الـذي سـيحقق  ،مـن المهـنعنه أو فرض مواصلة نشـاطاته فـي الحراسـة أو غيرهـا 

مما يـؤمن لـه حيـاة اجتماعيـة مسـتقرة تكـون بمثابـة سـياج يحميـه مـن التفكيـر فـي اقتـراف 

  .)4(جريمة أخرى

                                                           
الثقافة للنشر والتوزيع ، سنة  لم الإجرام وعلم العقاب، دراسة تحليلية وصفية موجزة، دار، أصول عمحمد صبحي نجم-)1(

  .207م ص: 2011ه/1432النشر 

المؤرخ في كانون الأول/ديسمبر  45/111اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة-)2(
1990 .  

  .66:ص، م س، دماج بين رغبة المشرع وإكراهات الواقع، التأهيل وإعادة الإحسن الحروشي - )3(
  . 327، الإشكالية الوظيفية للمؤسسة قضاء الأحداث الجانحين ،م س، ص:نسرين الرحالي - )4(
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أما المظهر أو الصـورة الثانيـة المتمثلـة فـي المعونـات الأدبيـة ، فالمقصـود بهـا هنـا 

المجتمـع والإعـلام كـالمرض وعـداء  ،إزالة العقوبات التي تعترض جهوده في هذا السـبيل

ولا شـــك أن هـــذه  ،علـــى المفـــرج عـــنهم فـــي بعـــض الحـــالات نظـــم المراقبـــة التـــي تفـــرضو 

شـعوره بأنـه مـواطن لا يختلـف عـن غيـره مـن الصورة وغيرها تعيد ثقـة المفـرج فـي نفسـه و 

زق يــــؤمن لــــه حيــــاة اجتماعيــــة ر  ممــــا يســــاهم فــــي حصــــوله علــــى مصــــدر ،المــــواطنين

  .)1(مستقرة

لــى مطلبــين أساســيين إا الفــرع آثــرت تقســيم هــذ ،مــور وغيرهــاوللحــديث عــن هــذه الأ

) ماهية الرعاية ومكانتها فـي الاتفاقيـات الدوليـة وفـي التشـريع الأولتناولت في (المبحث 

المغربـــي والمقـــارن، وفـــي (المبحـــث الثـــاني)، تناولـــت دور المجتمـــع المـــدني فـــي تحقيـــق 

  عدالة جنائية للأحداث الجانحين . 

                                                           
  . 205ص: م س،  ، أصول علم الإجرام وعلم العقاب،محمد صبحي نجم - )1(
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إن الحديث عن عدالة إصلاحية شاملة للأحداث يقتضي وجـود أرضـية صـلبة بعـد 

لذلك كانت الرعايـة  ،التدابير أو العقوبات أو الحلول البديلة في حق الحدث الجانح تنفيذ

علـى  ،يمكـن بواسـطتها تتبـع الحـدث الجـانح بعـد التنفيـذاللاحقة إحدى أهـم الآليـات التـي 

فقـد أصـبح ، يبقى دور المجتمـع المـدني مهمـا فـي تخفيـف أثـر الجنـوح لـدى الأحـداث هأن

ــــة محوريــــة و ال ــــة فــــي مجــــال النمجتمــــع المــــدني يمثــــل آلي ــــف القضــــايا فعال هــــوض بمختل

هيئـــــات ها عمليـــــة تأهيـــــل الأحـــــداث الجـــــانحين، إذ أضـــــحت العلـــــى رأســـــو  ،الاجتماعيـــــة

بــرزت بــذلك متصــاعد فــي الاهتمــام بهــذا الجانــب، و  الحقوقيــة تضــطلع بــدورالجمعويــة و 

رعايـة الطفولـة الجانحـة بصـفة خاصـة، مجموعة من جمعيات المجتمع المـدني المهتمـة ب

والبــرامج  التــي تخصــص حيــزا مهمــا مــن نشــاطها فــي ســبيل الرفــع مــن مســتوى الخــدماتو 

ل علـى التقـرب مـنهم ومسـاعدتهم علـى حـل مشـاكلهم الإصلاحية المقدمة لهم، وكذا العم

  . )1(تلبية احتياجاتهم الضرورية و 

ومــن هنــا تظهــر أهميــة الرعايــة اللاحقــة، ولبســط الحــديث عنهــا أكثــر قســمت هــذا 

المبحــــث إلــــى فــــرعين، تناولــــت فــــي (المطلــــب الأول) ماهيــــة الرعايــــة اللاحقــــة للســــجناء  

يـــق الدوليـــة، وفـــي (المطلـــب الثـــاني) الرعايـــة الأحـــداث المفـــرج عـــنهم ومكانتهـــا فـــي المواث

  اللاحقة للأحداث من خلال تجارب الدول المقارنة والتجربة المغربية .

                                                           
  . 2ص:  ، م س،لجانحين دور المجتمع المدني في تأهيل الأحداث ا ،أسماء سريجاوي - )1(
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المطلب الأول: الرعاية اللاحقـة للسـجناء المفـرج عـنهم     
  ومكانتها في المواثيق الدولية

إن الموقــف الــذي يواجــه الشــخص عنــدما يخــرج مــن الســجن أو مــدارس التأهيــل قــد 

لا يـأمن جانبـه، لـذلك كـان فهناك من يخشـاه ويبتعـد عنـه و  ،في نفور المجتمع منه يتمثل

سسات الإصلاحية إلى عـالم من الطبيعي أن يتجه بعض الخارجين من السجون أو المؤ 

ده أبواب الرزق الحلال سالجريمة، وذلك لتنكر المجتمع لهم ونفوره منهم وابتعاده عنهم و 

إلــى الاعتــراف بوجــوب رعايــة المفــرج  –الضــرورة  –هــذه الأســباب دعــت و ، فــي وجــوههم

 –المـودوع  –فالسـجين أو  ،عنهم كأولوية جوهرية من أولويات السياسـة الجنائيـة للعـلاج

  .)1(تنكرهم لهلا يصح تركه بها لاحتقار الناس و قد عاد إلى الحياة الطليقة و 

 ث فـي تعاملـهوتعتبر الرعاية اللاحقة مـن أهـم مظـاهر تطـور النظـام العقـابي الحـدي

ثــم إدمــاجهم داخــل مجتمــع  ،زمــة الإفــراج مــن وســط محــدودمــع الســجناء بغيــة تجــاوزهم لأ

  كبير بشكل صحيح يؤمن عدم رجوعهم إلى فضاء السجن.

ـــة الســـجناء بمـــا يليـــق مـــع الكرامـــة الإنســـانية مبـــدأ رئيســـيا، لـــذلك كـــان و  تعـــد معامل

سسـة الرعايـة اللاحقـة، وذلـك للاهتمام الدولي في هذا الإطـار وقـع إيجـابي فـي تطـور مؤ 

مــن خــلال استصــداره لمجموعــة مــن المواثيــق والعهــود الدوليــة؛ أهمهــا القواعــد النموذجيــة 

)، ثـــم التوصـــيات الصـــادرة عـــن المـــؤتمر الـــدولي الأولـــىالـــدنيا لمعاملـــة الســـجناء (الفقـــرة 

 الثاني لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين (الفقرة الثانية).
ù]<ì†ÏËÖ]ù]<ì†ÏËÖ]ù]<ì†ÏËÖ]ù]<ì†ÏËÖ]<V<±æ<V<±æ<V<±æ<V<±æð^ßrŠÖ]<í×Ú^Ã¹<^éÞ‚Ö]<íéqƒçÛßÖ]<‚Â]çÏÖ]<»<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]ð^ßrŠÖ]<í×Ú^Ã¹<^éÞ‚Ö]<íéqƒçÛßÖ]<‚Â]çÏÖ]<»<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]ð^ßrŠÖ]<í×Ú^Ã¹<^éÞ‚Ö]<íéqƒçÛßÖ]<‚Â]çÏÖ]<»<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]ð^ßrŠÖ]<í×Ú^Ã¹<^éÞ‚Ö]<íéqƒçÛßÖ]<‚Â]çÏÖ]<»<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]< << << << <

شـــكل المـــؤتمر الـــدولي الأول لمكافحـــة الجريمـــة ومعاملـــة المـــذنبين المنعقـــد بجنيـــف 

، أول لقاء دولي يحدد السياسات العمومية في مجال تدبير الجريمة والعقوبـة، 1955سنة 

                                                           
دار الحامـد 2009، الطبعـة الاولـى دراسة مقارنـة ،، السياسة الجنائية في قانون رعاية الأحداثبراء منذر عبد اللطيف - )1(

  . 226ص: للنشر والتوزيع، عمان الأردن،
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ياغتها فـي شـكل قواعـد سـميت وقد خلص هذا المـؤتمر إلـى عـدد مـن التوصـيات، تـم صـ

ة اللاحقـة فـي القواعد النموذجية الـدنيا لمعاملـة السـجناء، وقـد تناولـت هـذه الأخيـرة الرعايـ

ومــن هــذه المقتضــيات ضــرورة استحضــار مســتقبل الســجين بعــد ، مجموعــة مــن قواعــدها

  .)1(خروجه من السجن، وترتيب أوضاعه الأسرية والاجتماعية خارج السجن

ف الملائمـــة لتمكـــين الســـجين القواعـــد علـــى ضـــرورة تهيئـــة الظـــرو  كمـــا تؤكـــد هاتـــه

من سرعة التعامـل مـع المجتمـع بعـد خروجـه مـن المؤسسـة السـجنية بشـكل سـوي الحدث 

مـــن خــــلال تأهيلــــه دراســــيا، ويجــــب أن تكــــون هــــذه الدراســــة متناســــقة مــــع التعلــــيم خــــارج 

  .)2(السجن

مـــــــن  81القاعـــــــدة كـــــــذلك مـــــــن المقتضـــــــيات التـــــــي أقرتهـــــــا هـــــــذه القواعـــــــد، نجـــــــد  

علـــى الإدارات والهيئـــات الحكوميـــة أو الخاصـــة، التـــي  -1ق.ن.د.م.س، والتـــي أقـــرت "

حــتلال مكــانهم فــي المجتمــع، أن تســعى اخــارجين مــن الســجن علــى العــودة إلــى تســاعد ال

بقــدر الإمكــان لجعلهــم يحصــلون علــى الوثــائق وأوراق الهويــة الضــرورية، وعلــى المســكن 

ى ثياب لائقـة تناسـب المنـاخ والفصـل، وأن تـوفر لهـم مـن المـوارد والعمل المناسبين، وعل

ما يكفي لوصولهم إلى وجهتهم ولتأمين أسباب العيش لهم خلال الفترة التـي تلـي مباشـرة 

  إطلاق سراحهم..." .

وبـــذلك فإنهـــا أكـــدت علـــى ضـــرورة قيـــام الجهـــات المشـــرفة علـــى عمليـــات الرعايـــة  

ـــى مجموعـــة مـــن  اللاحقـــة للمفـــرج عـــنهم بـــدورها لتمكـــين ـــه مـــن الحصـــول عل المفـــرج عن
                                                           

ل السـجين بعـد إطـلاق مـن ق.ن.د.م.س، والتـي نصـت " يوضـع فـي الاعتبـار منـذ بدايـة تنفيـذ الحكـم مسـتقب80القاعدة  -)1(
سراحه، ويشـجع ويسـاعد علـى أن يواصـل أو يقـيم مـن العلاقـات مـع الأشـخاص أو الهيئـات خـارج السـجن، كـل مـا مـن شـأنه 

 خدمة مصالح أسرته وتيسير إعادة تأهيلها الاجتماعي".
قادرين علـى الاسـتفادة تتخذ إجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء ال -1من ق.ن.د.م.س، والتي نصت " 77القاعدة  -)2(

ويجب أن يكون تعليم الأميين والأحـداث إلزاميـا، وأن توجـه  ،منه، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك
، يجعـل تعلـيم السـجناء، فـي حـدود المسـتطاع عمليـا، متناسـقا مـع نظـام التعلـيم العـام فـي البلـد -2إليه الإدارة عنايـة خاصـة. 

 ون في مقدورهم بعد إطلاق سراحهم أن يواصلوا الدراسة دون عناء. بحيث يك
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المســـتلزمات الضـــرورية مـــن ســـكن وعمـــل، وأن تـــوفر لهـــم المـــوارد الكافيـــة للوصـــول إلـــى 

  وجهتهم. 
<êÞ^nÖ]<êÖæ‚Ö]<†³ö¹]<l^é‘çi<ÐÊæ<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<êÞ^nÖ]<êÖæ‚Ö]<†³ö¹]<l^é‘çi<ÐÊæ<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<êÞ^nÖ]<êÖæ‚Ö]<†³ö¹]<l^é‘çi<ÐÊæ<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<êÞ^nÖ]<êÖæ‚Ö]<†³ö¹]<l^é‘çi<ÐÊæ<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]

h†ÃÖ]<ð]�¤]<†³öÚæ<H°Ú†�]<í×Ú^ÃÚæ<íµ†¢]<ívÊ^Ó¹h†ÃÖ]<ð]�¤]<†³öÚæ<H°Ú†�]<í×Ú^ÃÚæ<íµ†¢]<ívÊ^Ó¹h†ÃÖ]<ð]�¤]<†³öÚæ<H°Ú†�]<í×Ú^ÃÚæ<íµ†¢]<ívÊ^Ó¹h†ÃÖ]<ð]�¤]<†³öÚæ<H°Ú†�]<í×Ú^ÃÚæ<íµ†¢]<ívÊ^Ó¹< << << << <
  

بموضـــوع الرعايـــة اللاحقـــة للمفـــرج  1960اني المنعقـــد بلنـــدن ســـنة اهـــتم المـــؤتمر الثـــ

،حيــث )1(منهــا للرعايــة اللاحقــة 8توصــية خصــص  15عــنهم، وقــد أصــدر هــذا المــؤتمر 

أشارت جلها إلى ضرورة النظر من جديد من قبل الدولة إلى المقتضيات المتعلقـة بعمـل 

أنــه مــن المقتضــيات التــي  كمــا .المفــرج عنــه، وحقــه فــي الإدمــاج فــي الوظيفــة العموميــة

علـى أنـه  12جاءت بها، تلك المتعلقة بالرعاية المتخصصة، حيث أشارت التوصية رقـم 

وكـــذا مـــدمني الخمـــر  ،لابـــد مـــن توجيـــه رعايـــة لاحقـــة خاصـــة بالمـــذنبين الشـــواذ والعجـــزة

والمخدرات، نظرا للوضعية الخاصة لهؤلاء المجرمين والذين يحتاجون إلى بذل مزيد مـن 

سـتثناء أو انهم بـدون كما أقـرت بضـرورة شـمول الرعايـة اللاحقـة جميـع المفـرج عـ الجهد،

عتبـــار أن حاجـــات المفـــرج عـــنهم مختلفـــة، وبالتـــالي فـــإن أي مفـــرج عنـــه اإقصـــاء، علـــى 

يحتــــاج إلــــى رعايــــة لاحقــــة حســــب هاتــــه الحاجــــات، ثــــم علــــى الدولــــة أن تعنــــى بتنظــــيم 

، وأخيــــرا فقــــد أكــــدت هــــذه )2(يمهــــامؤسســـات الرعايــــة اللاحقــــة والســــهر علــــى عملهـــا وتنظ

التوصــيات علــى ضــرورة الاســتفادة مــن وســائل الإعــلام للوصــول إلــى مشــاركة المجتمــع 

  .)3(بكافة عناصره في إجراءات التأهيل الاجتماعي للمفرج عنهم
                                                           

ــــدين المليجــــي-)1( ــــة للدراســــات  ،أحمــــد عصــــام ال ــــة العربي ــــة للمفــــرج عــــنهم مــــن المؤسســــات العقابية،المجل ــــة اللاحق الرعاي

 .129 :ص ،5.1408،العدد  3الأمنية،المجلد 
لا يتجــزأ مــن عمليــة التأهيــل ا كانــت الرعايــة اللاحقــة جــزء مــن ت.م.د.ث.م.ج.م.س، علــى مــا يلــي:" لمــا 8التوصــية رقــم )2(

جتماعي، لذا ينبغي توفيرها لجميع من يفرج عنهم من السجون ومن واجب الدولة في هذا المجال أن تعنى بتنظـيم إدارات الا
 الرعاية اللاحقة وتوفير خدماتها".

ســلامي والجنــائي المعاصر،منشــورات أكاديميــة نــايف ، الرعايــة اللاحقــة فــي التشــريع الإعبــد االله بــن ناصــر الســدحان -)3(
 .44 :، ص2006 العربية للعلوم الأمنية،
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ونــود أن نشــير إلــى أن المبــادئ الأساســية لمعاملــة الســجناء تضــمنت مــادة جوهريــة 

بغي العمل بمشاركة ومعاونة المجتمـع المحلـي والمؤسسـات في هذا الصدد جاء فيها :"ين

الاجتماعية ومع إيلاء الاعتبار الواجب لمصالح الضحايا، على تهيئة الظروف المواتيـة 

  )1(لإعادة إدماج السجناء المطلق سراحهم في المجتمع في ظل الظروف الممكنة."

ون الاجتماعيــة ؤ ة صــدى علــى مســتوى مــؤتمر خبــراء الشــكمــا كــان للرعايــة اللاحقــ 

، حيــث أشــارت توصــياته إلــى مســتقبل الســجين بعــد 1964العــرب الــذي عقــد بالقــاهرة ســنة

نـه، إذ إن واجب المجتمع لا ينتهـي بـالإفراج ع ،الإفراج وكفالة أسباب العيش الشريف له

الجمعيــــات الحكوميـــــة والخيريــــة علــــى مـــــد يــــد العـــــون ولــــذلك يجــــب أن تقـــــوم الهيئــــات و 

نــه؛ كمــا أوصــى المــؤتمر بتوعيــة الــرأي العــام العربــي بشــتى وســائل والمســاعدة للمفــرج ع

  .)2(أهمية الرعاية اللاحقةوالمسجونين وأسرهم ومدى فائدة و  الإعلام بمشكلة السجون
 

  التشريعات المقارنة الثاني: الرعاية اللاحقة من خلال  مطلبال

الـــذي يحـــدد إن ضـــمان الفعاليـــة للرعايـــة اللاحقـــة يمـــر وجوبـــا عبـــر قنـــاة المشـــرع، 

الإطار القانوني لإجـراءات الحكـم والعقوبـة، بحيـث لا فعاليـة ولا إجرائيـة للرعايـة اللاحقـة 

دون تنظيم قانوني مؤطر وموجه لعمل المؤسسات والأفراد، الذين خصهم القـانون بتنفيـذ 

المشــرع المغربــي لايمكنــه أن يتبنــى  حيث إنوكــذا الرعايــة اللاحقــة، ،العقوبــة والإصــلاح

اء أو مقتضـى قـانوني، إلا بالاسـتئناس بمـا سـارت عليـه المعاهـدات الدوليـة، ومـا أي إجر 

سارت عليه القوانين المقارنة؛ فإننا سنسلط الضوء على القوانين المقارنـة(كفقرة أولـى) ثـم 

  نتحدث عن التجربة المغربية(كفقرة ثانية).

                                                           
  .ساسية لمعاملة السجناءمن المبادئ الأ 10المادة  -)1(
  .208، ص: م سأصول علم الإجرام وعلم العقاب، دراسة تحليلية وصفية موجزة ، ، نجم محمد صبحي)2(
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ë†’¹]<áçÞ^ÏÖ]<»<ÜãßÂ<t†ËÛ×Ö<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<V±æù]<ì†ÏËÖ]ë†’¹]<áçÞ^ÏÖ]<»<ÜãßÂ<t†ËÛ×Ö<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<V±æù]<ì†ÏËÖ]ë†’¹]<áçÞ^ÏÖ]<»<ÜãßÂ<t†ËÛ×Ö<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<V±æù]<ì†ÏËÖ]ë†’¹]<áçÞ^ÏÖ]<»<ÜãßÂ<t†ËÛ×Ö<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<V±æù]<ì†ÏËÖ]<<<<ææææêŠÞ†ËÖ]êŠÞ†ËÖ]êŠÞ†ËÖ]êŠÞ†ËÖ] 
بموضـــوع الرعايـــة اللاحقـــة للمفـــرج  (ثانيا)والفرنســـي (أولا)اهـــتم التشـــريعين المصـــري

لما لهذا الموضـوع مـن أهميـة علـى مسـتوى السياسـة العقابيـة، التـي هـي جـزء مـن  ،عنهم

  السياسة الجنائية؛ ومدى فاعليتها في مواجهة الجريمة بصفة عامة.
»<ÜãßÂ<t†ËÛ×Ö<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<V÷æ_»<ÜãßÂ<t†ËÛ×Ö<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<V÷æ_»<ÜãßÂ<t†ËÛ×Ö<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<V÷æ_»<ÜãßÂ<t†ËÛ×Ö<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<V÷æ_<<<<ë†’¹]<Äè†�jÖ]ë†’¹]<Äè†�jÖ]ë†’¹]<Äè†�jÖ]ë†’¹]<Äè†�jÖ]< << << << <

وذلــك لكونهــا انطلقــت فــي ، نســبيا متجــذرةتعــد تجربــة الجمهوريــة العربيــة المصــرية 

نهايــة الأربعينيــات؛ بيــد أنهــا رغــم كونهــا تجربــة رائــدة فــي العــالم العربــي لا زالــت تتنســم 

ويلاحــظ جــزءا منهــا لــه طــابع رســمي عــام  ،أفضــلريقهــا لحــد الآن نحــو تطبيــق ســليم و ط

  .)1(ع خصوصي شبه رسمي وجزء آخر ذو طاب

المتعلـق بتنظـيم  1956لسـنة  396وعليه فقد أورد المشرع المصري في القانون رقـم  

السجون مجموعة مـن النصـوص والمقتضـيات القانونيـة التـي لهـا صـلة مباشـرة بموضـوع 

رعايــــة الســــجناء المفـــــرج عــــنهم، حيــــث أقـــــر لهــــم مجموعــــة مـــــن الحقــــوق والمســـــتلزمات 

من القـانون سـالف الـذكر  )2(51كما نصت على ذلك المادة  ،لبسالضرورية من قبيل الم

وذلــك فــي حالــة  ،وعلــى ضــرورة تزويــد المؤسســات الســجنية للســجين المفــرج عنــه بملــبس

  عدم قدرته الحصول عليها، بالإضافة إلى المساعدة المالية.

مــن الفصــل العاشــر مــن  64فقــد أقــرت المــادة  ،أمــا علــى مســتوى التوجيــه والإرشــاد

ن الاجتماعيـــة مـــن قبـــل إدارة ون الســـجون المصـــري علـــى ضـــرورة إعـــلام وزارة الشـــؤو قـــان

ا تأهيــل حتــى يتســنى لهــ ،فــي إطــار الإعــداد للإفــراج عــن وقــت خــروج الســجين الســجن

  ندماج في الوسط الاجتماعي.المفرج عنهم وإعدادهم للا

                                                           
بعض جوانب فلسفتها وتطبيقاتها، مجلة الملحق القضـائي،  لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، الرعاية اللاحقة  محمد عياط-)1(

     31ص:  1996يونيه: 31العدد 
على ما يلي:" إذا لم يكن للمسجون ملابـس أو لـم يكـن فـي قدرتـه الحصـول عليهـا تصـرف لـه ملابـس طبقـا  التي نصت -)2(

 لما تقرره لائحة السجون".
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فـــرج أمـــا علـــى مســـتوى المراقبـــة والإجـــراءات كإحـــدى عناصـــر الرعايـــة اللاحقـــة للم 

مـن نفـس القــانون علـى مــا يلـي:" يســلم  58فقـد نــص المشـرع المصــري فـي المــادة  ،عـنهم

المسجون إلى جهة الإدارة مع أمـر الإفـراج لتنفيـذه مـع تسـليمه التـذكرة المبـين فيهـا اسـمه 

والعقوبـــــة المحكـــــوم بهـــــا عليـــــه... ويـــــذكر فيهـــــا الشـــــروط التـــــي وضـــــعت للإفـــــراج عنـــــه، 

  .".والواجبات المفروضة عليه....

ـــار، وإمكانيـــة  ،أمـــا فيمـــا يتعلـــق بـــالإجراءات فقـــد نظـــم المشـــرع المصـــري رد الاعتب

، وتتحـدد مدتـه بـين )1(بنـاء علـى طلـب المحكـوم عليـه :الحصول عليه سـواء قضـائيا، أي

الـذي تتـراوح   ، أو رد الاعتبـار بقـوة القـانون)2(ثلاث إلـى سـت سـنوات حسـب نـوع الجريمـة

  .)3(نة حسب نوع الجريمةني عشرة سثمدته مابين ستة وا
êŠÞ†ËÖ]<áçÞ^ÏÖ]<»<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<V^éÞ^mêŠÞ†ËÖ]<áçÞ^ÏÖ]<»<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<V^éÞ^mêŠÞ†ËÖ]<áçÞ^ÏÖ]<»<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<V^éÞ^mêŠÞ†ËÖ]<áçÞ^ÏÖ]<»<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<V^éÞ^m< << << << <

م، الرعايـة اللاحقـة للمفـرج 1945أولى القانون الفرنسي منذ الإصـلاح العقـابي لسـنة 

عنايــة بالغــة تظهــر مــن خــلال تخصيصــه حيــزا هامــا لهــا فــي المرســوم التنظيمــي  عــنهم،

  .)4(لقانون المسطرة الجنائية الفرنسي

                                                           
نصــت علــى أنــه :" يجــوز رد الاعتبــار إلــى كــل محكــوم إ م، ق ،بإصــدار  1950لســنة  150مــن ق رقــم  536المــادة  -)1(

وذلـك بنـاء علـى  ،عليه في جناية  أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك في محكمة الجنايات التابع لهـا محـل إقامـة المحكـوم عليـه
 طلبه".

كون قد انقضى من تاريخ تنفيـذ العقوبـة ، أو صـدور العفـو من نفس القانون :" يجب لرد الاعتبار ...أن ي 537المادة  -)2(
 عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة...".

، ثـم 1954فقد تـم إنشـاء جمعيـة للرعايـة اللاحقـة للسـجناء فـي القـاهرة سـنة  ،أو شبه الرسمي المستوى الخاصأما على -)3(
الاتحــاد النــوعي  1969إلــى أن تــم تكــوين ســنة ، 1956فــي المحافظــات الأخــرى ابتــداء مــن ســنة  ظهــرت جمعيــات مماثلــة

مـــن طـــرف هـــذه الجمعيـــات والإدارة للقيـــام  المبذولـــةويلاحـــظ علـــى العمـــوم تظـــافر مكثـــف للجهـــود ، لجمعيـــات رعايـــة الســـجناء
طـر متطوعـة وضـعف تكوينهـا أطبيـق مـن قلـة بالمهام الجسيمة للرعاية اللاحقة بـالرغم مـن الصـعوبات التـي تعتـري عمليـة الت

  ونقص في الموارد المالية بالمقارنة مع كثرة المستفيدين .
(4) - C P P : Partie réglementaire – Décrets N : 2004-1364 ;du 13 décembre 2004  
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إحداثـه لمصـلحة خاصـة بالإدمـاج ة المقتضـيات التـي أقرهـا هـذا المشـرع، ومن جمل

ختصاصــات، ، وأســند لهــا مجموعــة مــن الا)1(ختبــار كمصــلحة تابعــة لــلإدارة الســجنيةوالا

ســتمرار عمليــة إدمــاج المفــرج عــنهم فــي المجتمــع، وتقــديم المســاعدة امنهــا الســهر علــى 

مــن نفــس  D544القضــائية (المــادة  الماديــة للأشــخاص المســلمين لهــا مــن قبــل الســلطات

  المرسوم).

مهنـي وكذلك من المقتضيات التي أوجبها المشرع الفرنسي تلـك المتعلقـة بالتأهيـل ال

مــن المرســوم التنظيمــي علــى أنــه مــن  D450قــر فــي المــادةأوالتعليمــي، وفــي هــذا الإطــار 

دمــاجهم فــي وذلــك بغيــة إ ،الضــروري علــى الســجناء أن يكتســبوا وينمــوا المعــارف اللازمــة

ا عليها دون ، مع منح هؤلاء الشواهد المهنية والعلمية التي حصلو )2(المجتمع عند الإفراج

اعدة الماديــة للمفــرج عــنهم بالإضــافة إلــى المســ ،عتقــال فــي الشــواهدالإشــارة إلــى حالــة الا

، )3(مـن نفـس المرسـوم) D481وكـذا التنقـل (المـادة  ،حتياجاتهم الضرورية للعيشالقضاء 

مكــن للمفــرج عنــه أن يســتفيد مــن ملــبس لائــق عنــد خروجــه مــن المؤسســة الســجنية كمــا ي

  ).2D 48(المادة 

فقـــد نظـــم المشــــرع  ،أمـــا علـــى مســـتوى المراقبـــة كإحـــدى عناصـــر الرعايـــة اللاحقـــة

سهيل ويدخل هذا الإجراء من أجل ت ،الفرنسي أحكامها بمناسبة تنظيمه للإفراج الشرطي

                                                           
نظيمي لقانون المسـطرة ) من المرسوم التD587إلى   D572نظم المشرع الفرنسي أحكام هذه المصلحة في المواد من (-)1(

 الجنائية الفرنسي.
)2( - Art D450 du CPP ;PR ;DS dispos : « les détenus doivent acquérir ou développer les 

connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d’une meilleure 
adaptation sociale.. 

)3( - Art D481 du CPP ;PR ;DS dispos : « Une aide matérielle peut être attribuée aux 
détenus dépourvus de ressources au moment de leur libération afin de leur permettre de 
subvenir à leurs besoins pendent le tempe nécessaire pour rejoindre le lieu ou ils ont 
déclaré se rendre. 
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وكـذا الوقايـة مـن العـودة إلـى الجريمـة، كمـا  ،مجتمع الحرالعملية إدماج المفرج عنه في 

، عكـــس الســـجين الـــذي قضـــى فتـــرة عقوبتـــه كاملـــة الرعايـــة اللاحقـــة فيـــه تعـــد إجباريـــةأن 

 فتصبح الرعاية في حقه اختيارية.

فــــان توحيــــد  ،وتــــداخل المصــــالح،نظــــرا لمــــا تكتســــيه أهميــــة الرعايــــة اللاحقةأخيــــرا و 

 ،هدافها من أهم الركائز التي اعتمدها المشرع الفرنسيوتنسيق الجهود من أجل تحقيق أ

خاصـــة عنــــدما تـــرك دائمــــا كلمـــة الفصــــل لجهـــاز القضــــاء فـــي شــــخص قاضـــي تطبيــــق 

  .)1(العقوبات في كل ما يتعلق بالرعاية الإجبارية
êe†Ç¹]<áçÞ^ÏÖ]<»<ÜãßÂ<t†ËÛ×Ö<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<íe†Ÿ<VíéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]êe†Ç¹]<áçÞ^ÏÖ]<»<ÜãßÂ<t†ËÛ×Ö<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<íe†Ÿ<VíéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]êe†Ç¹]<áçÞ^ÏÖ]<»<ÜãßÂ<t†ËÛ×Ö<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<íe†Ÿ<VíéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]êe†Ç¹]<áçÞ^ÏÖ]<»<ÜãßÂ<t†ËÛ×Ö<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<íe†Ÿ<VíéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]< <

عايـــة اللاحقـــة للمفـــرج عــنهم إطـــار قـــانوني خـــاص، لا لــم يفـــرد المشـــرع المغربــي للر 

، ولا علـى )2(المتعلـق بتنظـيم وتسـيير المؤسسـات السـجنية 23.98على مستوى قانون رقم 

، إلا أن هذا لا يمنـع المشـرع مـن التنصـيص علـى مجموعـة )3(مستوى مرسومه التنظيمي

هـذا مـا سـأتناوله فـي و  ،من المقتضيات المتفرقة التي تعبر عن مقومـات الرعايـة اللاحقـة

  النقط الموالية :
h†Ç¹]<»<ÜãßÂ<t†ËÛ×Ö<íÏuøÖ]<íè^Â†×Ö<êÞçÞ^ÏÖ]<…^�ý]<V÷æ_h†Ç¹]<»<ÜãßÂ<t†ËÛ×Ö<íÏuøÖ]<íè^Â†×Ö<êÞçÞ^ÏÖ]<…^�ý]<V÷æ_h†Ç¹]<»<ÜãßÂ<t†ËÛ×Ö<íÏuøÖ]<íè^Â†×Ö<êÞçÞ^ÏÖ]<…^�ý]<V÷æ_h†Ç¹]<»<ÜãßÂ<t†ËÛ×Ö<íÏuøÖ]<íè^Â†×Ö<êÞçÞ^ÏÖ]<…^�ý]<V÷æ_< << << << <

أسند المشرع المغربي للرعاية اللاحقة مجموعة من المقتضيات الهامة، سـواء علـى 

)، أو علــــــى مســــــتوى المراقبــــــة 1مســــــتوى التأهيــــــل والمســــــاعدة الماديــــــة للمفــــــرج عــــــنهم (

  ).2عناصر الرعاية اللاحقة ( والإجراءات كإحدى
                                                           

(1)-"Le juge d’application des peines et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de 
probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d’hébergement  accueillant 
les personnes visées aux articles D/ 544 et D 574" . 

 23.98) بتنفيــذ قــانون رقــم 1999أغســطس  25جمــادى الأولــى ( 13الصــادر فــي  200-99-1م ظهيــر شــريف رقــ-)2(
 المتعلق بتنظيم وتسييرا لمؤسسات السجنية.

) تحــدد بموجبــه كيفيــة تطبيــق القــانون رقــم 2000نــوفمبر 3(  1421شــعبان  6صــادر فــي   2.00.485مرســوم رقــم  -)3(
مــن  13بتــاريخ  1.99.200الشــريف رقــم   ية الصــادر بتنفيــذها للظهيــرالمؤسســات الســجن المتعلــق بتنظــيم وتســيير 23.98

 ).1999أغسطس  25ه ( 1420جمادى الأولى  
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كمـــا ســـبق الحـــديث عنـــه فـــي المطلـــب الأول عنـــد محاولـــة تعريـــف ماهيـــة الرعايـــة  

اللاحقة، تمت الإشارة إلى أن التأهيل والمساعدة المادية للمفرج عنهم عنصرين أساسـين 

  المشرع المغربي بالنصوص الآتية : في الرعاية اللاحقة، لذلك خصهما 

 أ.التأهيل الإجتماعي والنفسي:

أســـند المشـــرع هـــذه المهمـــة إلـــى اللجنـــة الإقليميـــة لمراقبـــة الســـجون كإحـــدى أجهـــزة  

، التــي تنطلــق مــن داخــل )1(مــن ق م ج 620المراقبــة الســجنية، وذلــك مــن خــلال المــادة 

مشــــرع المغربــــي  فــــي تمديــــد وقــــد توفــــق ال،الســــجن وتســــتمر إلــــى مــــا بعــــد الإفــــراج عنهم

  هذه اللجنة إلى ما بعد الإفراج عن السجين.  اختصاص

والتــي أقــر بشــأنها المشــرع  ،ولعــل مــن بــين محاســن هــذه اللجنــة مــا يتعلــق بتكوينهــا

هتمامها اعيات أو الشخصيات المعروفة بإمكانية إضافة أعضاء متطوعين من بين الجم

فــي تنســيق وتوحيــد الجهــود مــا بــين الأجهــزة بالســجين، الأمــر الــذي يؤكــد رغبــة المشــرع 

الرســـمية ومؤسســـات المجتمـــع المـــدني، لكـــن الســـؤال هـــو هـــل تـــؤدي هـــذه اللجنـــة المهـــام 

ن المهـــام الموكولـــة إليهـــا أقهـــا كمـــا هـــو منصـــوص عليـــه ؟؛ خاصـــة و الموكولـــة علـــى عات

  جاءت في ألفاظ عامة لا توضح هذه المهام.

                                                           
 والأمـن الصـحة وسـائل تـوفير السـهر علـى الخصـوص بهـاعلى ينـاط للمراقبـة، لجنـة إقلـيم أو عمالة أو الولاية فيه تكلف"-)1(

 لأخلاقيـةا تربيتهمـا إعـادة علـى المسـاعدة وكـذا، العاديـة حيـاتهم روفوظـ المعتقلـين تغذيـة نظام وعلى، الأمراض من والوقاية
 عنهم...". الإفراج بعد لائقا محلا إحلالهم اًو جتماعيالا وإدماجهم



 

314 

 

حداثنائية الحديثة لمواجهة جنوح  الأتحديات العدالة الج  

  

 التأهيل التعليمي والمهني:  - ب

ومــن ذلــك مــا نــص عليــه فــي  ،المشــرع علــى التأهيــل التعليمــي والمهنــي لقــد نــص 

، بخصــوص التأهيــل المهنــي للســجناء، حيــث أقــرت )1(23.98مــن قــانون رقــم  41المــادة 

بضــرورة ملائمــة منــاهج العمــل وتنظيمــه لمــا هــو معمــول بــه خــارج المؤسســة الســجنية، 

مـن المرسـوم التنظيمـي  116 ونفس الشيء بالنسـبة للتأهيـل التعليمـي، حيـث أقـرت المـادة

" يجب أن تكون برامج التعليم وطرقه مطابقة لما هو معمول به في   23.98للقانون رقم 

، أي ضـــرورة )2(مـــن نفـــس المرســـوم 119التعلـــيم الرســـمي"، ونفـــس الشـــيء أقرتـــه المـــادة 

 ســـتكمال الســـنة الدراســـية، مـــعاللمعتقلـــين الـــذين أفـــرج عـــنهم قبـــل  متابعــة التعلـــيم بالنســـبة

  الحصول على الشهادة أو دبلوم في التخصص الذي درس فيه.

ومــن جانــب آخــر حــرص المشــرع المغربــي علــى ضــرورة ملاءمــة التكــوين المهنــي 

للســـجناء المزمـــع الإفـــراج عـــنهم لمتطلبـــات ســـوق الشـــغل، وذلـــك بهـــدف تيســـير إدمـــاجهم 

المهنــي لمــن تكــوين ســتكمال ال، كمــا أقــر بضــرورة إتاحــة الفرصــة لا)3(مهنيــا بعــد الإفــراج

  .)4(نقضاء مدة التكوين داخل السجناأفرج عنهم قبل 

                                                           
 ،المطبقــة للمنــاهج أمكــن ينمــا ومناهجــه، مســاير العمــل تنظــيم يكــون أن يتعــين:"... 23.98رقــم  قــانون مــن 41المــادة -)1(

 قدراتــه إلــى للمعتقــل بــالنظر العمــل يســند.الحــر الوســط فــي للعمــل العاديــة الظــروف مــع التكيــف نالمعتقلــي إعــداد قصــد وذلــك
 إدماجه...". إعادة إمكانية إلى وكذا ،العائلية والتزاماته المهنية ومؤهلاته والفكرية البدنية

 يتـابعوا أن الدراسـية السـنة انتهـاء لقبـ عـنهم وأفرج السجنية دراستهم يتابعون كانوا الذين للمعتقلين :" يمكن 119المادة -)2(
المؤسسـة  داخـل باجتيـاز الامتحانـات لهـم آذت وإلا بتسـجيلهم، الإدارة تقـوم. ،رسـمي بمركـز الامتحانـات يجتـازوا نأو  دراسـتهم

 بها". معتقلين كانوا التي
 التشـغيل سـوق لبـاتمتط ذلـك فـي وتراعـى ،الحـرف مختلـف علـى التكـوين بهـذا من نفـس المرسـوم:"...ينص 122المادة )3(

 عنهم". المفرج المعتقلين إدماج إعادة لتسهيل
 بـأقرب تكوينـه مـدة انتهـاء قبـل عنـه أفـرج معتقـل كـل مـن نفـس المرسـوم:" يلحـق 124المـادة يتضـح ذلـك مـن خـلال  - )4(

 سـراح حالـة فـي هبإتمامـ لـه سـمح وإلا هـذا التكـوين متابعـة اجـل مـن وذلـك الوصـية للوزارة تابع المهني للتكوين رسمي مركز
 السجنية". المؤسسة داخل
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 المساعدة المادية للمفرج عنهم:  -  ج

، لذلك نص المشـرع فـي المفرج عنه أهم شيء يحتاجهتعد المساعدة المادية أول و  

ـــه:" يـــتم إخبـــار  137هـــذا الصـــدد، و مـــن خـــلال المـــادة  المرســـوم ســـالف الـــذكر علـــى أن

 المعتقلـين تزويـد الإمكـان قـدر لهـا ليتـأتى الإفـراج موعـد ابقتر ابـ المصـلحة الاجتماعيـة

 لـىإ وصولهم لضمان إليهم المساعدة وتقديم عنهم الإفراج عند مناسب بلباس المعوزين

  . سكناهم مقر

 وإذا ،الأقل على أيام ثلاثة الكافي بالأكل عنهم الإفراج عند كذلك المعتقلون يزود

  .".المجاني.. للتنقل بسند الحال اقتضى

 ،وهذا يدل علـى وعـي أكيـد بالوضـعية الصـعبة التـي يواجههـا السـجين فـور خروجـه

 ،فتبــدأ معانــاتهم منــذ اليــوم الأول للإفــراج ،خصوصــا أولئــك الــذين لا معيــل ولا أســرة لهــم

ومــن مكونــات المســاعدة الماديــة للمفــرج عــنهم كــذلك، تلــك المتعلقــة بالمســاعدة الطبيــة، 

مــن المرســوم التطبيقــي، حيــث جــاء فيهــا مــا  139لمــادة والتــي نــص عليهــا المشــرع فــي ا

 لإتمام أو وقائية طبية لمراقبة عنه الإفراج عند معتقل إخضاع اللازم من كان يلي:" إذا

 مـع طبيـب بتنسـيق الاجتماعيـة المصـلحة علـى فيجـب، الاعتقـال أثنـاء فيـه شـرع عـلاج

 المؤسسـة هـذه مـن القريبـة الصـحية الوحـدة مـع اللازمـة الاتصـالات ربـط بالمؤسسـة

  السجنية".

أما فيما يتعلق بتـوفير مكـان للسـكن المؤقـت، فنكـاد لا نجـد أي مقتضـى يشـير إلـى 

إمكانيــة اســتفادة المفــرج عنــه منــه، اللهــم مــا يتعلــق بإمكانيــة تقــدم المفــرج عــنهم المعــوزين 

ماديا بطلب تأجيـل الافـراج، إذا صـادف وقـت خـروجهم مـن المؤسسـة سـاعة متـأخرة مـن 
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، إلا أن ذلــك لا يكفــي بطبيعــة الحــال، علــى اعتبــار أنــه لا يحصــن المفــرج عــنهم )1(لالليــ

الذين هـم فـي حاجـة ماسـة للاسـتقرار المؤقـت، خصوصـا فـي الحالـة التـي يواجهـون فيهـا 

  برفض من قبل الأسرة.

راقبة الإقليمية لمراقبة السـجون وبالنسبة للإدماج المهني، فقد منح المشرع للجنة الم

مـــن ق.م.ج  620لمســـاعدة علـــى إدمـــاج الســـجناء المفـــرج عـــنهم فـــي المـــادة ختصـــاص اا

ســالفة الــذكر، ومــن بــين مرتكــزات هــذا الاختصــاص، مــا يتعلــق بالمســاعدة علــى إدمــاج 

  السجناء مهنيا.
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  المراقبة:  -  أ

تلـك  بهـا عاية اللاحقة، والمقصـودتعتبر المراقبة إحدى المرتكزات الأساسية في الر  

التــــي تطــــال المفــــرج عــــنهم قبــــل اكتمــــال فتــــرة العقوبــــة،  فيمــــا يخــــص الإفــــراج الشــــرطي 

المشـــرع نـــص علـــى مجموعـــة مـــن الشـــروط لـــيس مـــن الســـهل تحققهـــا،   حيـــث إنوالعفو،

والتي يمكن إجمالهـا فـي ضـرورة تحلـي السـجين بسـلوك حسـن داخـل المؤسسـة السـجنية، 

فــي الاســتفادة مــن الإفــراج  ، ثــم ضــرورة تــوفر الســجين الراغــب)2(هريكشــرط أساســي وجــو 

، وهــو مــا يصــعب )3(علــى مــا يثبــت تــوفره علــى وســائل وإمكانيــات العــيش القــار الشــرطي

تحققـــه فـــي الغالـــب للمفـــرج عنـــه الـــذي يواجـــه بـــرفض المجتمـــع، ومنـــع المشـــرع صـــراحة 

                                                           
 صـريح بطلـب أن يتقـدم الليـل مـن متـأخرة سـاعة في عقوبته انتهت الذي المعوز للمعتقل :" يمكنم.تمن  138المادة -)1(

لا يمكـن فـي هـذه . لتأجيل الإفراج عنـه إلـى الصـباح المـوالي إذا لـم يكـن متيقنـا مـن وجـود وسـيلة نقـل فوريـة طرفه من وموقع
 الة المبيت داخل المعتقل ".الح

ـــادة -)2( ـــالهم أو تـــرحيلهم أو  33الم ـــر نظـــام اعتق ـــراحهم لتغيي مـــن م.ت :" يمكـــن أن يترتـــب عـــن حســـن ســـيرة المعتقلـــين اقت
 ترشيحهم للاستفادة من العفو أو الإفراج بشروط أو لمنحهم رخص الخروج الاستثنائية .

  :دير إدارة السجون وإعادة  الإدماج لتتميمهامن م.ت:" ترسل هذه الملفات إلى م 156المادة -)3(
بشــهادة تثبــت بــأن المعنــي بــالأمر يملــك وســائل شخصــية للعــيش أو مهنــة ذات دخــل قــار، وإذا تعــذر ذلــك بشــهادة إيــواء أو 

 وإلا سيرفض الطلب . ،شهادة من مشغل يلتزم فيها بتشغيل المعتقل بمجرد الإفراج عنه
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بالإضافة إلى أنه ته ؛ هذا و مما يعمق من أزم )1(إمكانية حصوله على الوظيفة العمومية

سـيتم إرجاعـه إلـى فضـاء  مـن المؤكـدل بشـروط الإفـراج الشـرطي، فإنـه و في حـال الإخـلا

  والتهذيب.  الإصلاحلى مركز إالسجن أو 

أمــا فيمــا يخــص الأجهـــزة المكلفــة بالمراقبــة، فــإن المشـــرع فــي معــرض حديثــه عـــن 

نسـخة منـه إلـى وكيـل الملـك  توجيه نسخ من قـرار الإفـراج الشـرطي، أقـر بضـرورة توجيـه

وإلــى والــي أو عامــل الإقلــيم الــذي يتعــين علــى المفــرج عنــه أن يجعــل محــل إقامتــه فيــه، 

وتشعر السلطات المـذكورة مصـالح الـدرك الملكـي والأمـن الـوطني بقـرار الإفـراج وتـأمرهم 

ة بموافاتها بأية معلومات عن سوء سلوك المفرج عنه أو مخالفتـه لشـروط الإفـراج المحـدد

  .)2(في القرار

  الإجراءات: -ب 

الوســط  ويقصــد بهــا الإجــراءات القانونيــة التــي تيســر إعــادة إدمــاج المفــرج عنــه فــي 

 ،وصحيفة السوابق العدليـة، ثـم مـنح الشـواهد العلميـة والمهنيـة عتبارالحر، كإجراء رد الا

  : )3(ورد الاعتبار في التشريع المغربي نوعين

                                                           
ومختلــف التعــديلات التــي  1958فبرايــر  24الصــادر بتــاريخ  1/58/008ريف رقــم مــن الظهيــر الشــ 21الفصــل يحــدد -)1(

  من بين شروط ولوج الوظيفة العمومية: أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية وذا مروءة . 2006أدخلت عليه إلى حدود 
فـي الظهيـر الشـريف أعـلاه مفهـوم المـروءة الـوارد  1971فبرايـر 5الصادر بتاريخ  1وقد فصل منشور الوظيفة العمومية رقم 

إذ يؤكـد  ؛من القانون الجنائي المغربي في نفس الاتجـاه 62بأنه يستلزم على الأقل غياب إدانة جنائية جدية، ويسير الفصل 
علــى أن التجريــد مــن الحقــوق الوطنيــة يــؤدي إلــى عــزل المحكــوم عليــه وطــرده مــن جميــع الوظــائف العموميــة وكــل الخــدمات 

تمــــــت مشــــــاهدته فــــــي  http://benhamza.arabblogs.com/archive/2007/2/155138.htmlوالأعمــــــال العامــــــة.
  :0021Hعلى الساعة : 24/06/2021

توجه نسخة من قرار الإفراج إلى وكيل الملك وإلى والي أو عاملا لإقليم الذي يتعين على من ق.م.ج:" ... 628المادة -)2(
وتشــعر الســلطات المــذكورة رجــال الــدرك الملكــي ومصــالح الشــرطة بــالقرار وتــأمرهم   ،المفــرج عنــه أن يجعــل فيــه محــل إقامتــه

 لفته لشروط الإفراج المحددة في القرار...".بموافاتها،إن اقتضى الحال،بأية معلومات عن سوء سيرة المفرج عنه أو مخا
من ق.م.ج تنص في فقرتها الثالثة على ما يلي:"... يرد الاعتبار إما بقـوة القـانون أو بقـرار تصـدره الغرفـة  687المادة -)3(

 الجنحية بمحكمة الاستئناف".
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مـــن  703إلـــى  690لـــذي حـــدد أحكامـــه فـــي المـــواد وهـــو ا رد الاعتبـــار القضـــائي: 

ق.م.ج، حيـــث أقـــر أنـــه مـــن حـــق كـــل شـــخص صـــدر بشـــأنه حكـــم مـــن إحـــدى المحـــاكم 

، وذلك مـن خـلال طلـب )1(الزجرية من أجل جناية أو جنحة أن يطلب رد اعتباره قضائيا

، علـى أن يقـوم هـذا الأخيـر بتهيـئ ملـف يـدرج فيـه )2(يقدم إلى وكيـل الملـك بمحـل إقامتـه

عــــد ذلــــك إحالــــة الملــــف علــــى محكمــــة ، ليــــتم ب)3(شــــهادات مــــن الــــوالي أو عامــــل الإقلــــيم

  .)4(ستئناف لتبت فيه داخل أجل شهرينالا

ونظــرا لكــون إجــراءات رد الاعتبــار تعتبــر إلــى حــد مــا تعجيزيــة، حيــث تطــول مــدة 

ا بالإضــافة إلــى الإجــراءات البيروقراطيــة التــي تزيــد الأمــر تعقيــد ،النظــر فــي هــذا الطلــب

  يبقى من الصعب إمكانية استفادة السجين من هذا الحق. 

والــذي يكتســب بقــوة القــانون دون حاجــة إلــى تقــديم طلــب  الاعتبــار القــانونيأمــا رد 

مـــن ق.م.ج،  689و  688مـــن المحكـــوم عليـــه، وقـــد نظـــم المشـــرع أحكامـــه فـــي المـــادتين 

انة من المحـاكم ويمكن إجمال الشروط الموجبة له في ضرورة صدور حكم قضائي بالإد

الزجرية من أجل أفعال تشكل جناية أو جنحة، ثم كذلك تنفيذ العقوبة المحكوم بهـا علـى 

الشخص المـدان أو تقادمهـا، كـذلك فيمـا يخـص الآجـال الواجـب توافرهـا لاسـتفادة المفـرج 

عنه من رد الاعتبار القانوني، فقد جعلها حسب نوع الجريمـة مـن حيـث كونهـا جنايـة أو 

  .)5(جنحة

                                                           
 من ق.م.ج. 687من المادة  الفقرة الأولى-)1(
 لمحكوم عليه طلبا برد الاعتبار لوكيل الملك بمحل إقامته الحالي...".من ق.م.ج:" يقدم ا696المادة -)2(
مــن ق.م.ج:" يطلــب وكيــل الملــك شــهادات مــن ولاة أو عمــالا لأقــاليم أو العمــالات أو المفوضــين مــن قــبلهم 697المــادة -)3(

 بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه...".
وبعــد الاســـتماع إلـــى  ،رين بنــاء علـــى مســتنتجات الوكيـــل العــام للملـــكمـــن ق.م.ج:" تبــت الغرفـــة داخــل شـــه700المــادة -)4(

 الطرف الذي يعنيه الأمر أو إلى محاميه أو بعد استدعائهما بصفة قانونية".
 ق.م.ج.من  688المادة -)5(
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فقـــد اســـتجاب المشـــرع فيهـــا للتوجـــه الفقهـــي  ،وبالنســـبة لصـــحيفة الســـوابق القضـــائية

وهذا ما يتضـح  ،الذي أقر بإسقاط العقوبات البسيطة المحكوم بها على المدانين الحديث

من ق.م.ج، والتي أقرت إدراج المقررات الصـادرة مـن أجـل جنايـة  658من خلال المادة 

المخالفـــات، مـــع تخويـــل إمكانيـــة  لســـجل العـــدلي دونمـــن ا 1أو جنحـــة فـــي البطاقـــة رقـــم 

؛ بــالرغم مــن أنهــا تبقــى )1(طــلاع عليهــا مــن قبــل الســلطات العموميــة دون الأشــخاصالا

ارتحـل باحثـا فـي سـوق الشـغل ليواجـه تاريخ السجين تلاحقه أينما حل و  دائما وصمة في

ي الســــوابق نظــــرا لمــــا تحتويــــه مــــن ماضــــيه فــــ ،بــــالرفض حينمــــا لا يســــتطيع الإدلاء بهــــا

  القضائية.

مـــن  121وبالنســـبة للشـــواهد العلميـــة والمهنيـــة، نجـــد أن المشـــرع مـــن خـــلال المـــادة  

لا يجـب أن يشـار لحالـة الاعتقـال  :نص على أنـه 23.98المرسوم التنظيمي للقانون رقم 

للشواهد والدبلومات الممنوحة لهم، وأن تكون هذه الشواهد غير مختلفة عـن نظيرتهـا فـي 

  والتكوين الرسميين.التعليم 
p]‚uúÖ<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<Í]‚â_æ<…ç‘<V^éÞ^mp]‚uúÖ<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<Í]‚â_æ<…ç‘<V^éÞ^mp]‚uúÖ<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<Í]‚â_æ<…ç‘<V^éÞ^mp]‚uúÖ<íÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<Í]‚â_æ<…ç‘<V^éÞ^m< << << << <

حـــدث  مـــن خـــلال عـــدة لقـــد ســـعى المشـــرع المغربـــي مـــن خـــلال الرعايـــة اللاحقـــة لل

نح بعــد الحــدث الجــا)  الهــدف منهــا تهــذيب ســلوك 2هــداف(غايــات وأ) لتحقيــق 1صــور(

  فراج عنه .الإ
                                                           

 دالمتعلقــة بشــخص واحــ 1نســخة للــنص الكامــل لمختلــف البطــائق رقــم  2ق.م.ج:" تعتبــر البطاقــة رقــم مــن  665المــادة -)1(
  :تسلم هذه البطاقة للجهات الآتية

  أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق والقضاة والمدير العام للأمن الوطني؛ -
  رؤساء المحاكم التجارية بقصد إضافتها إلى إجراءات التصفية القضائية؛ -
  ية؛السلطات العسكرية ،فيما يخص الشبان الذين يرغبون في التجنيد بالقوات المسلحة الملك -
الإدارات العموميـــة للدولـــة  -المصـــلحة المكلفـــة بالحريـــة المحروســـة ،فيمـــا يخـــص الأحـــداث الموضـــوعين تحـــت مراقبتهـــا؛-

المعروضــة عليهــا إمــا طلبــات التوظيــف فــي وظــائف عموميــة أو اقتراحــات لمــنح شــارات فخريــة أو التزامــات تخــص سمســرة 
  تابعات تأديبية أو لفتح مؤسسة للتعليم الخاص؛بعض الأشغال أو سمسرة صفقات عمومية أو قصد القيام بم

 السلطات المختصة بإعداد اللوائح الانتخابية أو للفصل في المنازعات الخاصة بممارسة حق من الحقوق الانتخابية...". -
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حقــة تعتبــر مــن بــين وســائل التنميــة الطبيعيــة لجهــود إعــادة التأهيــل إن الرعايــة اللا

نتهـاء مـدة ادروا مراكـز حمايـة الطفولـة ، بعـد والتهذيب ، فهـي تعنـى بالأحـداث الـذين غـا

دمــــاجهم فــــي وســــطهم اجتماعيــــة لإين يحتــــاجون إلــــى مســــاعدات تربويــــة و إقــــامتهم، والــــذ

يلــي والثــاني هــو صــيانة الجهــود فهــي تــؤدي دوران الأول هــو تكم ،جتمــاعيالأســري والا

  . )1(كي لا تفسدها العوامل الاجتماعية 

صــورة مســاعدات فرديــة يعــود الفضــل فيهــا لجهــود  ذقــد بــدأت الرعايــة اللاحقــة تتخــو 

 مــواطنيهمبعــض محبــي الخيــر والإنســانية الــذين حــاولوا تخفيــف شــقاء تلــك الطائفــة مــن 

تأخـذ بهـا بعـض اللاحقـة تـدريجيا ل ، ثـم تطـورت الرعايـةكعمل من أعمال البـر والإحسـان

العربيــة علــى ضــرورة دت العديــد مــن المواثيــق الدوليــة و بعــد أن أكــ الــدول فــي تشــريعاتها

مســاعدة المفــرج لحمايــة المجتمــع عــن طريــق توجيــه وإرشــاد و  كوســيلة عمليــة ،الأخــذ بهــا

ــــه ــــه علــــى الاالســــد  عن ــــه والاحتياجاتــــه ومعاونت نــــدماج والتكييــــف مــــع ســــتقرار فــــي حيات

  .)2(جتمعهم

وكه وتتخذ الرعاية اللاحقة عدة صور لمساعدة الحـدث المفـرج عنـه للتكيـف مـع سـل

قيمـه مـع قـيم الجماعـة والمجتمـع والعثـور علـى  تفـاقوا الخاص ورضاه عن واقعه الجديـد

دث مفــرج عنــه حــعــن عوامــل ومســببات الجنــوح ، وإلا أصــبحنا أمــام يبعــده مكــان يأويــه و 

بالتالي إمكانية إخضاعه من ق م ج ، و  513ات المادة مقتضيفي وضعية صعبة طبقا ل

مــن جديــد لأحــدث تــدابير الحراســة المؤقتــة لتــذهب كــل جهــود الإدمــاج ســدى ، إذ يظــل 

، فهي تتمثل في صورتين أساسيتين هما )3(طيف الجريمة يصطحبه في كل وقت وحين 

                                                           
  . 168،م س، ص:، العدالة الجنائية للأحداث سعيد بنماد - )1(
  226ص: م س،،رعاية الأحداث ونالسياسة الجنائية في قان ،عبد اللطيف براء –)2(
  . 406حماية المصلحة الفضلى للحدث في التشريع الجنائي المغربي ،م س، ص: ،محمد العمري - )3(
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إمـداد المفـرج عنــه المسـاعدات الماليـة والمسـاعدات المعنويـة، فالمســاعدة الماديـة تتطلـب 

حتياجاتــه اوملابــس لائقــة وأوراق إثبــات شخصــية، ومبلــغ مــن النقــود يفــي ببمــأوى مؤقــت 

إعانــة الحــدث ماليــا بعــد خروجــه مــن المؤسســة ف ،حتمــا)1(العاجلــة والحصــول علــى عمــل 

دمها خـلال مـدة إيداعـه أو العقابية أو الإصلاحية كمقابـل لـبعض الخـدمات التـي كـان يقـ

ل له تدبير حاجياته الأولى بعد الإفراج عنـه إلـى حـين عثـوره علـى عمـل قد يسه ،بدونها

دائم أو إيوائه من طرف أسـرته أو جمعيـة أو مركـز مؤهـل لاسـتقبال أحـداث بـدون مـأوى 

 ،)2(لى قدرته في تدبير شؤونه اليوميـةالاطمئنان عو  ،نوياأو معيل قصد تأهيله ماديا ومع

يثا بـــالقرب مـــن اســـتقبال المفـــرج عـــنهم حـــد مراكـــزفيـــرى الـــبعض ضـــرورة إنشـــاء أمـــاكن و 

، حيث يتم إيواؤهم إلى حين إيجاد لهم مكان للاستقرار أو قبولهم من المؤسسات العقابية

  .)3(طرف أسرهم 

لنجـــاح نظـــام الرعايـــة اللاحقـــة لابـــد مـــن وضـــع إطـــار قـــانوني يـــنظم شـــراكة بـــين و 

غلة لقطاعــــات المشــــكــــذا او  ،الوصــــية علــــى المؤسســــات التهذيبيــــة والإصــــلاحيةالأجهــــزة 

ــــرج عــــنهم، و  ــــدماج الكامــــل فــــي لاحتضــــان الأحــــداث المف ــــق الان هــــي أهــــم خطــــوة لتحقي

قبال التهذيب يجب اسـتماية الطفولة أو مراكز الإصلاح و المجتمع، فبعد مغادرة مراكز ح

  .)4(عدم التخلي عنهمالأحداث و 

                                                           
" يجــب علــى الإدارات والهيئــات الحكوميــة أو الخاصــة ، التــي تســاعد  :و قــد جــاء فيهــا دم س ن قمــن 81/1المــادة  - )1(

 الإمكـان لجعلهـم يحصـلون علـى الوثـائق ل مكانهم في المجتمع  أن تسـعى بقـدرالخارجين من السجن على العودة إلى احتلا
والأوراق الهوية الضرورية وعلى المسكن والعمل المناسب وعلى ثياب لائقة تناسب المناخ والفصل وأن توفر لهم من الموارد 

  شرة إطلاق سراحهم .ما يكفي لوصولهم إلى وجهتهم ولتأمين أسباب العيش لهم خلال الفترة التي تلي مبا
  . 407حماية المصلحة الفضلى للحدث في التشريع الجنائي المغربي ،م س، ص: ،محمد العمري - )2(
 438 :ص 1985بيــروت  ،النهضــة الطبعــة الخامســة دار ،مبــادئ علــم الإجــرام وعلــم العقــاب ،فوزيــة عبــد الســتار - )3(

440.  
  . 86-85تفاقيات الدولية ورهان الإصلاح ،م س، ص:مغربي والاعدالة الأحداث بين التشريع ال ،نوال بلبل - )4(
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، مـــلن إكمـــال حلقـــة التأهيـــل لســـوق العفـــلا يكفـــي إمـــداد الحـــدث شـــهادة تكـــوين دو 

بينمــا تــأتي أهميــة  ،)1(خصوصــا بالنســبة للأحــداث المشــرفين علــى ســن الرشــد الجنــائي 

تـوفير العمــل الشــريف للمفــرج عنــه فــي أنــه السـبيل إلــى شــغل الوقــت فــي نشــاط ذي قيمــة 

نتظـــام مـــورد للعـــيش ومـــن افإنـــه الوســـيلة إلـــى  ،وبالإضـــافة إلـــى ذلـــك ،اجتماعيـــة إيجابيـــة

  .)2(بتعاد المفرج عنه عن طريق الجريمةاشريف تين الوجهتين يكفل العمل الها

الإعانــات والمســاعدات  أمــا المســاعدة المعنويــة، فهــي ،هــذا عــن المســاعدة الماديــة

تكون عن طريق العمل بكل الوسائل علـى تغييـر نظـرة المجتمـع إلـى المحكـوم المعنوية و 

ـــه ويحـــاول الا ،عليـــه ـــذي ينفـــر من ـــه فـــهـــذا المجتمـــع ال ـــة بتعـــاد عنـــه بصـــورة تجعل ي عزل

مســــاعدته شخصــــيا علــــى بــــل و  ،إعــــادة تكيفــــهتماعيــــة ممــــا يعرقــــل خطــــوات تأهيلــــه و اج

كـذلك و  ،جتمـاعي المعـادي لـهالنفسـي لديـه نتيجـة هـذا الشـعور الامن رد الفعـل  خفيفالت

مسـاعدة  لجـانهو ما تقوم بـه و  ،ته الأسرية والاجتماعية الأخرىالعمل على إعادة علاقا

  .)3(المفرج عنهم حديثا 

لـه  لابتعاد عن الحياة المادية أثنـاء مـدة إيداعـه تخلـق لـه مشـاكل نفسـية ممـا يولـدوا

يخشاه، فـإذا لـم يجـد مـن يهـتم بـأمره ويسـاعده شعور بأن المجتمع ينفر منه ويبتعد عنه و 

على التغلب على تلك الحالة النفسية بالتشـجيع والتوجيـه والرعايـة، فقـد يترتـب علـى ذلـك 

رعبـه مـن مواجهـة و  ،تصـال بـأفراد المجتمـعقارة ، وخوفـه مـن الادته وشعوره بحتحطيم إرا

بالعناصـر  ذلا يـأتمن لـه، لـذلك مـن الأفضـل الأخـتقبل فـي عـالم لا يلقـى فيـه نفسـه و المس

                                                           
  . 407م س، ص:،،حماية المصلحة الفضلى للحدث في التشريع الجنائي المغربي محمد العمري - )1(
  . 249، ص:الحكم بوقف تنفيذ العقوبة واعادة ادماج المنحرفين في القانون الجنائي ، م س ،البختي عبد السلام - )2(
  . 250 :ص،م س، ختي عبد السلامالب-)3(
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العـون لـه حتـى ينـدمج فـي بـذل دة الحدث المفرج عنه ورعايتـه و التي تقول بوجوب مساع

  . )1(يصبح عضوا صالحا من أعضائه و  ،المجتمع

يتجلــى و  ،ص التـي تتعلـق بالرعايــة اللاحقـةام المشــرع المغربـي بوضـع النصــو وقـد قـ

فمــثلا تــنص المــادة  23-98ذلــك مــن خــلال المرســوم التطبيقــي للقــانون المــنظم للســجون 

منـه علـى أنــه يـتم إخبــار المصـلحة الاجتماعيـة بــاقتراب موعـد الإفــراج ، ليتـأتى لهــا  137

تقــــديم بلبــــاس مناســــب عنــــد الإفــــراج عــــنهم، و ين قــــدر الإمكــــان تزويــــد المعتقلــــين المعــــوز 

يـزود المعتقلـون كـذلك عنـد الإفـراج و  ،م لضمان وصولهم إلى مقـر سـكناهمالمساعدة إليه

قتضــى الحــال ســند التنقــل المجــاني، اوإذا  ،لأقــلعــنهم بالأكــل الكــافي لثلاثــة أيــام علــى ا

مرســوم ، مــن نفــس ال 139كمــا تتجلــى مظــاهر الرعايــة اللاحقــة مــن خــلال نــص المــادة 

حينما أكد على ضرورة تتبع حالة المفرج عنـه إذا كانـت حالتـه الصـحية تسـتدعي مراقبـة 

  .)2(عتقال ية إذا تم علاج شرع فيه أثناء الاطبية وقائ
2 �
�E�
 �(�#��
 Q
��� � "
��-�  

تتمثـــل أهـــداف بـــرامج الرعايـــة اللاحقـــة فـــي مســـاعدة الأحـــداث المفـــرج عـــنهم علـــى 

كـذلك مسـاعدتهم علـى و  ،مع الأسـرةلتي تعيق تكيفهم مع المجتمع و ت امواجهة الصعوبا

عـــزيمتهم  يتقـــو تماعيـــة ســـوية تســـاعدهم علـــى النضـــج وتنمـــي إرادتهـــم و بنـــاء علاقـــات اج

  . )3(البيئة التي يعيشون فيها عية و للتكيف مع الظروف الاجتما

أفضــل ذلــك بتحقيــق و  ،يل الوحيــد لاجتنــاب ظــاهرة العــودوالرعايــة اللاحقــة هــي الســب

معايشة ممكنة للحدث مع بيئته الاجتماعية ، هذه المعايشـة التـي تتطلـب إطـلاق قـدرات 

                                                           
سلســلة الدراســات الاجتماعيــة  ،، الرعايــة اللاحقــة للأحــداث الجــانحين فــي التجــارب الدوليــةإبــراهيم شــريف عبــد العزيــز - )1(

  . 61 :ص 2015أبريل  ،الطبعة الأولى 99والعمالية العدد 
  . 105المغربي الحماية و الضمانات ،م س، ص:حقوق الطفل في القانون الجنائي القانون الجنائي  بهية السقاط - )2(
دراســة تحليليــة، م س،  –،عدالــة الأحــداث الجــانحين بــين الرعايــة النفســية والاجتماعيــة والعقوبــات الزجريــة  وفــاء مطيــع -)3(

  . 257ص:
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الحدث الإيجابية لمواجهة ردود الأفعال الناجمة عن عودته إلـى بيئتـه الطبيعيـة بعـد فتـرة 

مــن العزلــة الاجتماعيــة التامــة أو النســبية إلــى جانــب الإعــداد المناســب لــذلك ، فالرعايــة 

لتهيئـة و  ،)1(ز هـدفها حـول تحقيـق الممكـن فـي واقعيـة دون مبالغـة أو خيـال اللاحقة يتركـ

الحــدث علــى الانــدماج فــي المجتمــع يجــب تــأمين جميــع المســتلزمات التــي تــؤمن ســرعة 

  ذلك عن طريق : و  ،مع الأسرة والمحيط الاجتماعيانسجام الحدث 

تسـاعدهم علـى  اكتساب خبـراتاط من السلوك المقبول اجتماعيا و تعليم الأحداث أنم �

 تحمل ظروف الحياة .

 الثقة بالذات .دريبهم على الاعتماد على النفس و ت �

أهيـــل الخبـــرات التـــي اكتســـبوها خـــلال بـــرامج الرعايـــة والتتـــدعيم الســـلوك الإيجـــابي و  �

 مساعدتهم على وضعها موضع التطبيق في حياتهم الاجتماعية .بالمركز، و 

النظم والمعايير الاجتماعية  سلوك الأحداث ليتوافق معالعمل على تكييف  �

 .)2(القانونية و 

الأخير للرعاية اللاحقة هو إعادة التأهيل الاجتماعي  وبالتالي فالهدف الأول و 

خاصة قادرة على مد ولذلك ينبغي قيام هيئات حكومية و ، معللمفرج عنه لحماية المجت

إلى تأهيله و  ،هة تهدف إلى تقليل التحامل عليالحدث المفرج عنه برعاية لاحقة فعال

  .)3(الاجتماعي 

                                                           
لمتخصصــة فــي بحــث لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا ا ،دراســة ميدانيــة ،الرعايــة اللاحقــة للحــدث الجــانح ،عــادل الــزاوي - )1(

الموســم الجــامعي  ،فــاسجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد االله كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة  ،القــانون الخــاص
  . 16 :ص 2008/2009

دراسـة تحليليـة، م س،  –، عدالـة الأحـداث الجـانحين بـين الرعايـة النفسـية والاجتماعيـة والعقوبـات الزجريـة وفاء مطيـع - )2(
  . 258ص:

  . 66، الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين في التجارب الدولية ،م س، ص:إبراهيم شريف عبد العزيز - )3(
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Œ�^ŠÖ]<‚Û¦<íŠ‰öÚ<…æ�<V^nÖ^mŒ�^ŠÖ]<‚Û¦<íŠ‰öÚ<…æ�<V^nÖ^mŒ�^ŠÖ]<‚Û¦<íŠ‰öÚ<…æ�<V^nÖ^mŒ�^ŠÖ]<‚Û¦<íŠ‰öÚ<…æ�<V^nÖ^m <í{ÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<»<ð^ßrŠÖ]<t^Ú�c<ì�^Âý<í{ÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<»<ð^ßrŠÖ]<t^Ú�c<ì�^Âý<í{ÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<»<ð^ßrŠÖ]<t^Ú�c<ì�^Âý<í{ÏuøÖ]<íè^Â†Ö]<»<ð^ßrŠÖ]<t^Ú�c<ì�^Âý 
p]‚uúÖp]‚uúÖp]‚uúÖp]‚uúÖ 

إذا كــــان المشــــرع المغربــــي قــــد أقــــر للرعايــــة اللاحقــــة للمفــــرج عــــنهم مجموعــــة مــــن 

المقتضيات العامـة، فإنـه مـن جهـة أخـرى خلـف قصـورا علـى مسـتوى الإطـار التشـريعي، 

والذي يتجلى بالأساس في غياب إطار محكم وخاص لها على مستوى  ،ورأيناكما سبق 

مؤسسـة محمـد  2002ينـاير  15؛ لذلك تم إحداث وبالضبط منذ تاريخ 23.98القانون رقم 

الســادس لإعــادة إدمــاج الســجناء؛ حيــث أعلــن عنهــا رســميا جلالــة الملــك محمــد الســادس 

تردي أوضاع السـجناء ووعيـا منـه بضـرورة بعد قيامه بزيارات عديدة تأكد له من خلالها 

نهــج سياســة عقابيــة تتماشــى والمعــايير الدوليــة؛ كمــا زاد جلالتــه فــي التأكيــد علــى حقــوق 

:" 2003ينـاير  29القضـائية  السجناء في الحياة الكريمة في خطابه بمناسبة افتتاح السـنة

لة لا يستكمل إلا بما ن ما نوليه من رعاية شاملة للبعد الاجتماعي في مجال العداإ ... و 

نـوفره مـن الكرامـة الإنســانية للمـواطنين السـجناء التـي لا تجــردهم منهـا الأحكـام القضــائية 

  السالبة للحرية.

ـــذلك ولقـــد تأثرنـــا بـــالغ التـــأثر لمـــا وقـــع فـــي بعـــ ض الســـجون مـــن حـــوادث مؤلمـــة، ل

ح الـذي برنـامج العمـل الطمـو لمتقدم الذي شمل قـانون السـجون، و بمؤازرة مع الإصلاح او 

نســــهر علــــى أن تــــنهض بــــه مؤسســــة محمــــد الســــادس لإعــــادة إدمــــاج نــــزلاء المؤسســــات 

  )1(السجنية...".

                                                           
تمـت مشـاهدته فـي ، Mohamed6.net/showthread.php?p=205عـادة الادمـاجموقع مؤسسة محمـد السـادس لإ-)1(

  . 21 30: ،على الساعة 20/06/2020
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ومـن تـم فمـن بـين المهـام التـي أوكلــت لهـذه المؤسسـة باعتبارهـا جمعيـة حـائزة علــى 

، عملية إعادة إدماج السجناء في الوسـط الحـر مـن خـلال إحـداث )1(صفة المنفعة العامة

 -les centres d’accompagnements post-carcéral-حقـةمراكز الرعاية اللا

حيـث الأولـى  ،تتضمن هذه الأخيرة خليتين التي في الغالب ما يـديرها قـدماء المسـجونين

ءات دوريـــة مـــدى انـــدماج الســـجناء، وذلـــك مـــن خـــلال لقـــاعايـــة الاجتماعيـــة و تعنـــى بالر 

  مع.كذا صعوبات إعادة تكييفهم داخل المجتو  ،للاطلاع على أحوالهم

وخليــة ثانيــة متخصصــة فــي الجانــب المتعلــق بالإدمــاج المهنــي مــن خــلال مســاعدة 

الســـجناء فـــي البحـــث عـــن الشـــغل أو علـــى الأقـــل تقـــديم مقترحـــات مشـــاريع مـــن خـــلال 

  استعدادهم المهني، وتتبع السجين عبر الإمكانيات المتاحة للمؤسسة.

ناء المفـرج عـنهم فـي معنـوي مهـم للسـجلمؤسسـة تعتبـر بمثابـة رافـد نفسـي و لـذلك فاو 

خاصـــة مـــع الشـــراكات التـــي تســـعى لخلقهـــا إن علـــى المســـتوى  )2(كـــل مـــا تســـعى لتحقيقـــه

الــداخلي أو الخــارجي مــع دول ســباقة فــي هــذا الصــدد؛ بيــد أن الأمــر تعتريــه صــعوبات 

تتمثــل فــي أن مراكــز الرعايــة اللاحقــة قليلــة بالمقارنــة مــع المؤسســات الســجنية المتواجــدة 

كز فاس امراكز آخرها مر )3(كتابة هذه الأسطر يتراوح عددها بين خمس  بالمغرب، فحتى

الذي تم تدشينهم حديثا؛ مما يجعل عدد السجناء المستفيدين عبر المغرب قليل، تضاف 

إلــى ذلــك محدوديــة المــوارد البشــرية، وعقليــات المجتمــع المــدني فــي النظــر إلــى الســجين 

  دى عقوبته.كشرير لا يمكن منحه ثقة المجتمع بعد أن أ
                                                           

صــفة المصـــلحة العموميــة لجمعيــات المجتمــع المـــدني فــي ظهيــر شــريف رقـــم:  مقتضــيات مــنح المشــرع المغربـــيقــنن  -)1(
م المتعلــق بتنظــيم حــق التأســيس للجمعيــات، ج.ر رقــم 1958نــونبر  15ه/1378الصــادر فــي جمــادى الاولــى 1.58.376

  ).  13إلى  9( الفصول من 1958نونبر  27مكرر بتاريخ  2404
(2)- Camélia Zoubir Spécificité Du Traitement De La Délinquance Des Mineurs En Droit 
COMPARE,.Op.Cit P : 273. 

كــادير، فــي حــين ينتظــر إحــداث أخريــات علــى مســتوى أحيــث لــم تكــن تتواجــد بــادئ الأمــر إلا فــي الــدار البيضــاء وســلا و . )3(
  .جهات المغرب
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ممــا يــدعو معــه الأمــر إلــى  ،ارتفــاع نســبة العــود بصــفة عامــة وهــذا مــا يســاهم  فــي

السياســة العقابيــة بصــفة خاصــة، عــن فــي السياســة الجنائيــة بصــفة عامــة و إعــادة النظــر 

طريـــــــق ســـــــد ثغـــــــرات الإطـــــــار القـــــــانوني، والتخفيـــــــف مـــــــن حـــــــدة شـــــــروط إجـــــــراءات رد 

تحصـنه و  ،ة الأسـاس التـي تلاحـق السـجينوصـمالسجل العدلي يعد ال حيث إن،الاعتبار

من قسوة أرباب العمل،  ثم ايلاء مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات صـلاحيات حقيقيـة لا 

ـــام بـــدور حق ـــى الأقـــل مـــن القي فاعـــل فـــي الرعايـــة اللاحقـــة يقـــي فعـــال و شـــكلية تمكنـــه عل

  الإجبارية.

الدوليـة والتشـريع  الرعاية اللاحقة ومكانتها في الاتفاقياتذا كان هذا كل مايتعلق فإ

جنائيـة للأحـداث العدالـة الدور المجتمـع المـدني فـي تحقيـق فماذا عـن  ،الوطني والمقارن

  الموالي.تناوله في المبحث ؟، وهذا ما سأالجانحين
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< << << << <

<<<<í{éñ^ßq<í{Ö]‚Â<Ð{éÏ�<»<êÞ‚¹]<ÄÛj�]<…æ�<V<êÞ^nÖ]<ovf¹]<<<<í{éñ^ßq<í{Ö]‚Â<Ð{éÏ�<»<êÞ‚¹]<ÄÛj�]<…æ�<V<êÞ^nÖ]<ovf¹]<<<<í{éñ^ßq<í{Ö]‚Â<Ð{éÏ�<»<êÞ‚¹]<ÄÛj�]<…æ�<V<êÞ^nÖ]<ovf¹]<<<<í{éñ^ßq<í{Ö]‚Â<Ð{éÏ�<»<êÞ‚¹]<ÄÛj�]<…æ�<V<êÞ^nÖ]<ovf¹]
°©^¢]<p]‚uúÖ°©^¢]<p]‚uúÖ°©^¢]<p]‚uúÖ°©^¢]<p]‚uúÖ< << << << <

  

ــــر الحكوميــــة مــــن شخصــــيايعــــد المجتمــــع المــــدني مجموعــــة مــــن الفعا ت ليــــات غي

، تســــعى إلــــى الرفــــع مــــن مســــتوى الحيــــاة العامــــة ومنظمــــات وهيــــآت ونقابــــات وجمعيــــات

 يعتبر المجتمع المدني من بين الوسائل والآليات غيـرو  ،)1(للمواطنين في كل المجالات 

صادية التي تساهم في التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتالرسمية الفعالة داخل المجتمع و 

، )2(التــي تســتهدفها البــرامج والمخططــات الحكوميــة والسياســات العموميــة الداخليــة للــبلاد 

 ني فـــي أغلـــب القضـــايا المرتبطـــةدواعتبـــارا للـــدور الهـــام الـــذي يضـــطلع بـــه المجتمـــع المـــ

تــأهيلهم لا و  ،فــإن عمليــة إصــلاح هــؤلاء الأحــداث، بالطفولــة خاصــة الأحــداث الجــانحين

مـين بالمجـال الحقـوقي مـن إلا بفـتح المجـال أمـام المهت ،جه الأكمليمكن أن تتم على الو 

فـإذا كـان  ،)3(، بغيـة الاسـتفادة مـن خـدماتها فـي هـذا المجـال جمعيـات ومنظمـات وغيرهـا

فـــإن دور المجتمـــع المـــدني لا يقـــل عـــن دور  ،للدولـــة دور فـــي مكافحـــة جنـــوح الأحـــداث

تقـوم الأبحـاث التـي خـلال الدراسـات و وكـذا مـن  ،الدولة من خلال تنسيق البرامج الوقائية

ذلــك و  ،ور الدولــة، بــل إن دور المجتمــع المــدني قــد يفــوق دبهـا فعاليــات المجتمــع المــدني

كالأســرة  ،مــن خــلال مــا يســاهم بــه فــي تهيــئ البيئــة التــي تباشــر فيهــا الــنظم الاجتماعيــة

ذلـــك عـــن طريـــق وضـــع بـــرامج فتهـــا فـــي تشـــكيل أنمـــاط لســـلوك الحـــدث، و المدرســـة وظيو 

                                                           
المغربــي ورهــان الإصــلاح ، دراســة تحليليــة  ،الحمايــة الجنائيــة للأحــداث الجــانحين فــي التشــريع عبــد الحميــد المليحــي - )1(

  . 514م س، ص:،إحصائية 
)2( - rôle de la société civile dans la lutte contre la traite des personnes, série de 

module universitaires traite des personnes trafic illicite de migrants module 10 , Education 
pour la justice , NATIONS UNIES , VIENNE ,2019  Disponible sur le site web suivant : 
www.unodc.org Date de consultation du site: 18/02/2021 à 14h00.    

  .74، دور المجتمع المدني في تأهيل الأحداث الجانحين،م س، ص:أسماء سريجاوي - )3(
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، هــــذه البــــرامج تهــــدف إلــــى زيــــادة الإحســــاس لتعــــاون مــــع مكونــــات المجتمــــع الأخــــرىوبا

تهيــئ المجــال للكشــف عــن الحــدث الــذي نشــاط الســليم للأحــداث، و إنمــاء البالمســؤولية و 

  .)1(يخشى عليه أن يصبح جانحا 

أساســـيين، ســـأتناول فـــي (المطلـــب  مطلبـــينقســـم هـــذا المبحـــث إلـــى أولـــذلك ســـوف 

عــرج أتأهيــل، وفــي (المطلــب الثــاني) ســوف المجتمــع المــدني فــي  الأول) جوانــب تــدخل

  .لصعيد الوطنيعلى بعض هذه الجمعيات المتدخلة على ا

اتمع المـدني في   نظماتالمطلب الأول : جوانب تدخل م
  تأهيل الأحداث الجانحين

المجتمــع المــدني بصــفة عامــة نشــيط معلــوم فقــد أصــبح القطــاع الجمعــوي و كمــا هــو 

للنظر في العقـود الأخيـرة ، حيـث أصـبح الجميـع يعـول عليـه للمسـاهمة فـي بشكل ملفت 

ويحــرك هــذا القطــاع دائمــا الاقتصــادية والثقافيــة، جتماعيــة  و مختلــف مشــاريع التنميــة الا

، ســـعيا لتحقيــق الهـــدف الســـامي المتمثـــل فــي شـــعار نريـــد عالمـــا التطــوع والـــروح الوطنيـــة

يظهــر التــدخل و ، الشــريان النـابض لكــل مجتمـعطـاع هــو ،فغـدا هــذا الق)2(جـديرا بالأطفــال 

ن علــى مســتوى العديــد مــن الفعلــي لهيئــات المجتمــع المــدني فــي تأهيــل الأحــداث الجــانحي

المشـــاريع لتحقيـــق الأهـــداف خـــلال تقـــديم مجموعـــة مـــن الخـــدمات و  ذلـــك مـــنو  ،الجوانـــب

بمجـرد خـروج ولأن هـذه العمليـة لا يمكـن أن تنتهـي  ؛الرامية إلى إنجـاح العمليـة التأهيليـة

الحـدث مـن المؤسسـة الســجنية أو مركـز حمايـة الطفولــة بعـد انتهـاء مــدة إقامتـه كـان مــن 

إذ يقـــوم  ؛ة لضـــمان إعـــادة إدماجـــه فـــي المجتمـــعالـــلازم تتبـــع الحـــدث خـــلال هـــذه المرحلـــ

                                                           
، مــــدى مســــاهمة المجتمــــع المــــدني فــــي التخفيــــف مــــن جنــــوح الأحداث،المجلــــة المغربيــــة للاقتصــــاد حمــــد بــــن المقــــدم - )1(

  . 151دار النشر الجسور، وجدة ص:  2014 10-9والقانون،العدد 
 البيضـاء مطبعـة النجـاح، الجديـدة الـدار، 25، الأطفال فـي وضـعية صـعبة، سلسـلة المعرفـة للجميـع،رقم محمد الدريج - )2(

  .182ص:  2002
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المهنـي عـال فـي مسـايرة الوضـع الاجتمـاعي والتربـوي و المجتمع المـدني بـدور مهـم وجـد ف

د العمــل علــى إعــادة إدماجــه بشــكل يضــمن حســن انخراطــه فــي للحــدث المفــرج عنــه قصــ

  .)1(الحياة المجتمعية من جديد 

نجـاح البـرامج إمـدى مسـاهمة المجتمـع المـدني فـي  مطلـبتناول في هـذا الأوسوف 

بــرز النشــاطات العديــدة التــي تــم تنفيــذها لهــذه الفئــة (الفقــرة أثــم  ،التأهيليــة (الفقــرة الأولــى)

  الثانية).
ù]<ì†ÏËÖ]ù]<ì†ÏËÖ]ù]<ì†ÏËÖ]ù]<ì†ÏËÖ]íé×éâ`jÖ]<sÚ]�Ö]<|^¨c<»<íÛâ^Š¹]<V<±æíé×éâ`jÖ]<sÚ]�Ö]<|^¨c<»<íÛâ^Š¹]<V<±æíé×éâ`jÖ]<sÚ]�Ö]<|^¨c<»<íÛâ^Š¹]<V<±æíé×éâ`jÖ]<sÚ]�Ö]<|^¨c<»<íÛâ^Š¹]<V<±æ< << << << <

أصبح الحديث عن المجتمع المدني يكتسي أهمية بالغة نظرا للدور الحيوي الـذي   

يقوم بـه وللحركيـة التـي يعرفهـا علـى جميـع المسـتويات بشـكل طبيعـي وبحريـة بعيـدا عـن 

يــات غيــر فــالمجتمع المــدني عبــارة عــن مجموعــة مــن الفعال ،أي تــأثير مــن ســيادة الدولــة

الحكومية مـن شخصـيات ومنظمـات وهيئـات ونقابـات وجمعيـات، التـي تسـعى إلـى الرفـع 

  .)2(من مستوى الحياة العامة للمواطنين في كل المجالات

ولكي تحقق هذه الفعاليات مساعيها بالشكل المرغوب فيه يتعين عليها بذل عناية   

ه الأخيــرة الانخــراط بشــكل كبيــرة فــي إقنــاع الســلطات بجــدوى أنشــطتها، حتــى يتــأتى لهــذ

فعال في المشروع المراد تحقيقه، وذلك بتزويدها بالمساعدات المالية والماديـة الضـرورية 

  لإنجاحه.

                                                           
  .  75ني في تأهيل الأحداث الجانحين ،م س، ص:د، دور المجتمع المأسماء سريجاوي - )1(
، مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات، دار القلم للطباعـة والنشـر والتوزيـع، الربـاط، الطبعـة الأولـى، عبد السلام حسي رحو- )2(

  .76ص: ،2002
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والحركيـة التــي يعرفهــا المجتمــع المــدني بمختلـف مكوناتــه مــا هــي إلا نتيجــة للقفــزة   

، سـاهمت )1(النوعية التي عرفها ميدان حقوق الإنسان في إطـار صـيرورة دوليـة ومحليـة 

فــي بلورتهـــا عطــاءات إنســـانية وفكريـــة واجتهــادات المهتمـــين بالشــأن الحقـــوقي، فانصـــب 

ـــه  ـــى البحـــث عـــن ســـبل تحســـين ظـــروف الســـجن، كواقـــع مـــؤلم فـــي حـــد ذات الاهتمـــام عل

وهــو مــا عمــل القــانون  ،وتحويلــه مــن فضــاء للعقــاب إلــى فضــاء لإعــادة التربيــة والتهــذيب

هـذا الإطـار كـان الحـرص علـى أن يتضـمن التشـريع الجديد للسجون على ضمانه، وفـي 

الجديــــد فــــتح بوابــــات المؤسســــات الســــجنية فــــي وجــــه المهتمــــين بالمجــــال الحقــــوقي مــــن 

: "يمكـن أن )2(جمعيات ومنظمات بغية إشراكها فـي هـذا العمـل، وعليـه نـص هـذا القـانون

حقوقيــة يقــوم بزيــارة المعتقلــين بتــرخيص مــن مــدير إدارة الســجون، أعضــاء المنظمــات ال

والجمعيــــات، أو أعضــــاء الهيئــــات الدينيــــة، الــــذين تهــــدف زيــــاراتهم إلــــى تقويــــة وتطــــوير 

وتقديم الدعم الروحـي والمعنـوي والمـادي لهـم  ،المساعدة التربوية المقدمة لفائدة المعتقلين

  ولعائلاتهم عند الاقتضاء، والمساهمة في إعادة إدماج من سيفرج عنهم".

و عضـو فـي جمعيـة مهتمـة بدراسـة خطـط ومنـاهج ويمكن أن يمنح لكل شخص أ  

  إعادة التربية رخص خاصة واستثنائية لزيارة المؤسسات السجنية.

وتقـــديم الــــدعم فـــي مجــــال الصــــحة النفســـية والســــلامة البدنيـــة والتكــــوين والتثقيــــف   

ـــة اللاحقـــة ـــيم والرعاي وكـــذلك تمتـــين التواصـــل العـــائلي والإنصـــات لأســـر النـــزلاء،  ،والتعل

                                                           
المعلــن أنهــا ذات منفعــة عامــة أن تنتصــب طرفــا مــدنيا إذا كانــت قــد تأسســت للجمعيــات  7فــي المــادة  جق.م.لقــد مــنح - )1(

بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وذلك في حالة إقامة الـدعوة العموميـة مـن قبـل النيابـة 
  ساسي.العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأ

 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية. 49المادة  - )2(
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مـــن الأمـــور التـــي تحفـــز علـــى  والاهتمـــام بالمشـــرفين علـــى النـــزلاءالقانونيـــة،  والمســـاعدة

  . )1(تحقيق أهداف الإصلاح

ة تحسيســــية بقضــــايا الجــــانحين وإلــــى جانــــب هــــذا تــــنظم مختلــــف الجمعيــــات أنشــــط

لتعريف بالحقوق المكرسة فـي الاتفاقيـات ل، من خلال نشر ثقافة حقوقية خاصة رالصغا

توعيــة فــي عمليــة التربيــة والتــي تهــدف الــدول إلــى تحقيقهــا داخــل الدوليــة، نظــرا لأهميــة ال

مجتمعاتهــا، وتكــون التوعيــة بــالحقوق أكثــر إيجابيــة عنــدما تكــون التوعيــة والإرشــاد موجــه 

إلـــى الأطـــر المشـــرفة علـــى الجـــانح، مـــن أجـــل ترســـيخ المعرفـــة والـــوعي بحقـــوق الحـــدث 

بــار خصوصــياته وحاجياتــه الجــانح داخــل الســجون والإصــلاحيات مــع الأخــذ بعــين الاعت

، وزيارة المحرومين من الزيارة بحكـم اليـتم أو انفصـام )2(المادية والعاطفية المناسبة لسنه 

  أواصر المودة مع المحيط العائلي.

ومـن بـين الآليـات التــي تعتمـد عليهـا مختلـف مكونــات المجتمـع المـدني هـو القيــام   

ــــارات الميدان ــــلآراء،  ممــــا يقــــرب بالأبحــــاث والدراســــات المعــــززة بالزي يــــة واســــتطلاعات ل

 ،الجهات الرسمية من الواقع المعاش دون الحاجة إلى بـذل الجهـود مـن أجـل إنجـاز ذلـك

ـــات الغيـــر  ـــى أن أعمـــال الفعالي ـــى عاتقهـــا، إضـــافة إل ـــاة عل أمـــام تعـــدد المســـؤوليات الملق

تتولاهـا  الرسمية تكون أبحاثها ودراستها الميدانية أكثـر مصـداقية مـن تلـك التـي يمكـن أن

إذ يتخلص هـذا  ،، فكيفية تعامل السجين مع المجتمع المدني مختلفة)3(الجهات الرسمية 

                                                           
(1)-Mechouai B MelloukLa Réinsertion,  Publication Du Centre De Documentation 
D'information Et De Formation En Droits De L'homme,Imprimerie Fédala-Mohamédia, 1ère 
Édition, Octobre 2001, p: 160. 
(2)-ABDELLAH NAANAA, Les Prisons Marocaines S'ouvriront Bientôt Aux Missions Des 
Ong, La Vie Économique, N°3938, Vendredi 17 Octobre 1997. 

  .149، ص: م س، الحماية الدولية للطفل، كوثر كيزي- )3(
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الأخير من هاجس الخوف ونمط العلاقة السـائد بـين النزيـل والإدارة السـجنية القائمـة فـي 

  معظم الحالات على الطاعة وتنفيذ الأوامر.

م وتســـيير المؤسســـات ومســـاهمة منهـــا فـــي حســـن تطبيـــق القـــانون المتعلـــق بتنظـــي  

السجنية باعتباره الحجر الأساس في حماية حقوق النزلاء، وترسيخه روحا وجوهرا تتولى 

هـــذه الجمعيـــات رصـــد الخروقـــات التـــي تتعـــرض لهـــا مراكـــز تنفيـــذ العقوبـــة عـــن طريـــق 

المعاينة أو الشكايات التي ترد على الجمعيات المعنية بحقـوق السـجناء، والتـي غالبـا مـا 

هر الانتهاكـات والخروقـات التـي اسـتهدفت كرامـة النزيـل ومـن جانبهـا تعمـل تتضمن مظا

على دراسة هذه الشكايات وتبليغها إلى الجهات المسؤولة لتلقي جوابا عن ذلك كمحاولـة 

لإصلاح الوضع وتجـاوزه واتخـاذ مـا ينبغـي مـن التـدابير حتـى لا تتكـرر هـذه الممارسـات 

  مرة أخرى.

الــدور الحيــوي الــذي لعبــه كــل مــن المجلــس الــوطني وفــي هــذا الإطــار نشــير إلــى   

لحقـوق الإنســان والجمعيـة المغربيــة لحقــوق الإنسـان والمرصــد الـوطني للســجون كــأطراف 

تعنــى بنــزلاء المؤسســات الســجنية؛ إذ تصــدر هــذه الهيئــات وبشــكل دوري (ســنويا) تقــارير 

ية يـــز هـــام لوضـــعحلإنســـان بـــالمغرب بشـــكل عـــام، مخصصـــة تتنـــاول وضـــعية حقـــوق ا

السجون التي تشكل محور اهتمام بالنسـبة لهـا، لتسـاهم وبحكـم تجربتهـا الطويلـة فـي هـذا 

المجال في تقديم اقتراحات هامة استطاعت أن تـؤثر علـى مراكـز القـرار، فمـثلا المجلـس 

الــذي  فــي إخــراج القــانون الجديــد للســجون الــوطني لحقــوق الإنســان لعــب أدوارا طلائعيــة

ل الماديـة والقانونيـة للمؤسسـة السـجنية بـالمغرب، انطلاقـا مـن حاول التغلب على المشـاك
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 )1(هــو صــيانة كرامــة الســجناءتــي تنضــوي تحــت شــعار عــام المقترحــات التــي تقــدم بهــا وال

  والتقيد بالاتفاقيات والمواثيق الدولية.

كما تأسست جمعيات جعلـت مـن مهامهـا انفتـاح المؤسسـة السـجنية علـى المحـيط   

ا بــأن جنــوح هــذه الفئــة مــا هــو إلا نتيجــة ظــروف اجتماعيــة وتربويــة الخــارجي إيمانــا منهــ

معينــة، يتحمــل فيهــا المجتمــع نصــيبه مــن المســؤولية، وبالتــالي لابــد لــه أن يعمــل علــى 

مساعدة الإدارة في مجال رعاية وإعادة تأهيـل هـذه الفئـة وأن السـجين يتـرك جرمـه خـارج 

وضع برامج تمـس كـل جوانـب الحيـاة ، وقد استطاعت هذه الجمعيات )2(أسوار المؤسسة 

اليومية للنزيل من رعاية صحية ونفسية، وتكوين مهني وتنشيط رياضي وثقافي مع دعم 

وكــذلك العمــل علــى رعايــة المفــرج عــنهم لاحقــا، وتحقيقــا لهــذه  ،العلاقــات الأســرية للنزيــل

ة التـي الغاية لجأت العديد من الجمعيات إلى عقد شراكة مع أكثر من جهة وطنية ودولي

  .)3(لها علاقة بالفضاء السجني 

فقـد تعرضـت هـذه المنظمـات إلـى انتقـادات حـادة مـن  ،ورغم كـل هـذه المجهـودات  

ضـــمنها أن جهودهـــا لا تـــزال محـــدودة ولا تتعـــدى بعـــض المؤسســـات الســـجنية، كمـــا أن 

ــــدخلها يتســــم بالموســــمية وعــــدم الاســــتمرارية ــــدأ التخصــــص وتحديــــد  ،ت ــــب بينهــــا مب ويغي

                                                           
ن الثــاني عنــد تأسيســه للمجلــس الاستشــاري(الوطني) لحقــوق وذلــك انســجاما مــع خطــاب جلالــة الملــك المغفــور لــه الحســ- )1(

والذي ورد فيه: "ومعلـوم أن للمـواطنين حقـوق، وحتـى مـن أدينـوا فـي المحـاكم يجـب أن يكونـوا فـي مـأمن مـن الجـوع  ،الإنسان
اقتضـى  اإذ ،ومن المرض ومـن التعسـفات، ويجـب أن يتمتعـوا بصـلة الـرحم مـن ذويهـم وأن يتمكنـوا مـن الـدواء وزيـارة الطبيـب

 وعلى الدولة أن تحيطهم بكل ما من شأنه أن يمكنهم من الكرامة". ،الحال، بل يجب على النظام القضائي
مـن جمعيـة أصـدقاء مراكـز الإصـلاح: لـدينا خليـة للرعايـة اللاحقـة لإعـادة إدمـاج المفـرج  السيد جواد عبد االلهحوار مـع - )2(

 .2001نبر جد 28. 6714تحاد الاشتراكي عدد عنهم، جريدة الا
طــــلاع علــــى مختلــــف الجمعيــــات والمنظمــــات النشــــيطة فــــي مجــــال المؤسســــات الســــجنية يمكــــن الرجــــوع إلــــى النشــــرة للا- )3(

  والتي تتضمن مجال التدخل وعدده حسب كل مؤسسة سجنية.  2002الإحصائية لمديرية السجون لسنة 
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وأنهـــا تعمـــل بمعـــزل عـــن قطاعـــات المجتمـــع الأخـــرى ويغيـــب فيهـــا تبـــادل المؤسســـات، 

  .)1(ومن ثم يغيب تقسيم العمل ويغيب معه الشعور بالإنجاز  ،المعلومات

كذلك بأن ليس هنـاك أي  )2(،وأمام هذا الواقع يعترف بعض ممثلي الهيئة القضائية

، بــل أكثــر ان الطفولــةجمعيــات العاملــة فــي ميــدارتبــاط مهنــي بــين المؤسســة القضــائية وال

فالقاضي المخـتص بشـؤون الأطفـال لا يسـتطيع تحديـد الجمعيـة التـي بإمكانهـا  ،من ذلك

نظرا لعدم وجود لائحة خاصـة بالجمعيـات  ،أن تسهر على تنفيذ الأمر القاضي بالإيداع

ذات المنفعــة العامـــة المؤهلـــة لاســتقبال الحـــدث الضـــحية، كمـــا هــو عليـــه الحـــال بالنســـبة 

والتــي تيســر عمــل القاضــي عنــدما  ،التــي تحــين كــل ســنة مــن طــرف وزارة العــدلالخبــراء 

  يريد أن يصدر أمر قضائيا بالخبرة .

إن لـم  )3(كما يسجل على العمل الجمعوي المغربي خلـل عـام فـي صـياغة الأهـداف

فالغالــب مــا تؤســس جمعيــات تحــت أهــداف متعــددة ، مــن قبيــل  ،يكــن كثرتهــا دون تــدقيق

، الطفولــة، وحمايــة المــرأة... وغيرهــا لأجــل مصــالح ماديــة فــي الغالــب أو التنميــة، البيئــة 

وخططهـــا علـــى هـــدف محـــدد تحقـــق لكـــل  ،إشـــهارية يجعلهـــا لا تركـــز فـــي اســـتراتيجياتها

وبالتـالي اسـتفادتها )4(مستهدف الشيء الذي يؤثر علـى عـدم حملهـا لصـفة المنفعـة العامـة

                                                           
ظـاهرة أطفـال الشـوارع ، مجلـة الطفولـة العربيـة، المجلـد  ، تكامل الجهود الأهلية والحكومية في مواجهـةسوسن الشريف- )1(

  .96ص: ،2004مارس  -العدد الثامن عشر -الخامس
لندوات محـاكم  الإلكترونية، المجلة ”المقاربة التربوية لقانون المسطرة الجنائية في معالجة قضايا الاحداث“،حميد الوالي -)2(

  . 36،ص:2008، اكتوبر 7فاس، العدد 
:" تقريــر تركيبــي لأشــغال الورشــات للقــاء حــول دور المجتمــع المــدني المحلــي فــي تتبــع  د الــوطني لحقــوق الطفــلالمرصــ -)3(

  .11ص:  2005مايو  24 – 24أوريكة  2015-2005تفعيل الخطة الوطنية للطفل للعشرية 
/  5لصـادر بتــاريخ ا 1 – 58 – 376المعـدل للظهيـر الشــريف رقـم  00.  75مـن القـانون رقــم  الفصـل التاســعيـنص  -)4(

بشــأن الجمعيــات علــى مــا يلــي :" يعتــرف للجمعيــة العامــة بصــفة المنفعــة العامــة بمقتضــى مرســوم بعــدما تجــري  1958/ 11
السلطة الإدارية بحثا في شأن غايتها ووسائل عملها، وبعد ان تقدم طلبا فـي الموضـوع يجـب ان يـتم الـرد عليـه بالإيجـاب أو 

  أشهر تبتدئ من تاريخ وضعه لدى السلطة الإدارية المحلية ".الرفض في مدة لا تتعدى ستة 



 

336 

 

حداثنائية الحديثة لمواجهة جنوح  الأتحديات العدالة الج  

في تفعيل على الأقل تدابير إيـداع  )1(يةمن تمويل رسمي يؤهلها  لمساعدة الهيئة القضائ

  الحدث الضحية بدل ترك هذا الأخير يواجه مصيره بمفرده.

م المنوطة بها، حيث اعيات للمجتمع المدني تضطلع بالمهورغم ذلك فان هناك جم

روع التـــأهيلي للأحـــداث لعبـــت دورا مهمـــا فـــي مســـاعدة الجهـــات الرســـمية لإنجـــاح المشـــ

التـــي و  ،جـــال الاهتمـــام بالطفولـــة الجانحـــةالتـــي تمتلكهـــا فـــي مذلـــك للخبـــرات و  ،الجـــانحين

فموضــوع الطفولــة الجانحــة مــن بــين أهــم المواضــيع  ،تراكمــت بفعــل عملهــا بهــذا المجــال

تأهيليـــة لهـــذه الفئـــات إيجـــاد آليـــات إدماجيـــه و التـــي اهـــتم بهـــا المجتمـــع المـــدني مـــن أجـــل 

ــــزلاء مراكــــز حم ــــة والمؤسســــات الســــجنيةخاصــــة ن ــــة الطفول ــــع مــــن جــــودة و  ،اي ــــك للرف ذل

كـــذا و  ،التعليميـــةرف المؤسســـات كـــالبرامج التربويـــة و الخـــدمات المقدمـــة للأحـــداث مـــن طـــ

كــذا ل عــام، و بــرامج التكــوين المهنــي باعتبارهــا أكثــر البــرامج اجتــذابا لفئــة الجــانحين بشــك

  تقديم الدعم في مجال الصحة النفسية والسلامة البدنية  وتتمثل هذه البرامج فيما يلي :
V÷æ_V÷æ_V÷æ_V÷æ_V<Üé×ÃjÖ]<ïçjŠÚ<î×ÂV<Üé×ÃjÖ]<ïçjŠÚ<î×ÂV<Üé×ÃjÖ]<ïçjŠÚ<î×ÂV<Üé×ÃjÖ]<ïçjŠÚ<î×Â 

ى باسـتقبال الأحـداث المؤسسـات التـي تعنـعليم دورا أساسيا داخل المراكز و يلعب الت

يعــد مــن أهــم الوســائل لاكتســاب القــيم الاجتماعيــة ورفــع المســتوى الفكــري الجــانحين ، و 

ية والأخلاقي لهذه الفئة العمرية ، بعد أن أثبتت الدراسات في مجال علم الإجرام أن الأم

فتعلـيم الأحـداث ،)2(ور الإجرام وتفشيه داخل المجتمـعتعد من العوامل المساعدة على ظه

الإلمـام بمختلـف الحقـوق انحين يساعد على تنمية المبـادئ والقـيم الأخلاقيـة السـامية و الج

                                                           
أكبــر عــائق يواجــه الهيئــة القضــائية فــي مســألة الجمعيــات التــي تحمــل صــفة المنفعــة العامــة فــي مجــال الطفولــة هــو عــدم -)1(

مـر بالنسـبة لمراكـز م مراقبة أعمالها تجاه الأطفال على منوال الأثومن  ،وجود لائحة خاصة تمكنهم من اختيار هذه الجمعية
  حماية الطفولة .

، فلســـفة النظـــام العقـــابي و حقـــوق الســـجين علـــى ضـــوء القواعـــد الدوليـــة والتشـــريع الجزائـــري والنصـــوص بريـــك الطـــاهر - )2(
  . 49 :ص 2009الجزائر  –دار مليلية –دار الهدى  ،التطبيقية المتخذة لتطبيقه
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خلـــق مجموعـــة مـــن الجمعيـــات علـــى إنشـــاء و  فقـــد عملـــت، )1(والالتزامـــات فـــي المجتمـــع 

تمـــة بالتربيـــة غيـــر النظاميـــة داخـــل مجموعـــة مـــن المؤسســـات العديـــد مـــن الورشـــات المه

المراكز من أجل الرفع مـن ث الجانحين قصد مساعدة الأحداث و المكلفة باستقبال الأحدا

محاولــة حــل م خــلال مختلــف محطــاتهم الدراســية و مســتواهم التعليمــي ومــواكبتهم وتتــبعه

رافدا أساسيا من روافد يعتبر المشاكل المرتبطة بصيرورة تعليمهم؛ لأن الجانب التعليمي 

 التأهيل .الإصلاح و 

<V^éÞ^m<V^éÞ^m<V^éÞ^m<V^éÞ^mV<�ã¹]<àèçÓjÖ]<ïçjŠÚ<î×ÂV<�ã¹]<àèçÓjÖ]<ïçjŠÚ<î×ÂV<�ã¹]<àèçÓjÖ]<ïçjŠÚ<î×ÂV<�ã¹]<àèçÓjÖ]<ïçjŠÚ<î×Â 

المهـــــارات العلميـــــة نـــــي اكتســــاب بعـــــض المعـــــارف النظريــــة و يقصــــد بـــــالتكوين المه

كما يمكن تعريفه بأنه تمكين الفرد  ،)2(الخاصة بمهمة معينة يطغى عليها الطابع التقني 

فمـــن ،)3(ن فـــي مختلـــف الأنشـــطة الاجتماعيـــة مـــن الحصـــول علـــى تخصـــص مهنـــي معـــي

خــــلال التكــــوين المهنــــي يــــتم تلقــــين حرفــــة تمكــــنهم مــــن إيجــــاد عمــــل بعــــد خــــروجهم مــــن 

تأهيلهم الأحداث الجانحين و  المؤسسة فالتكوين المهني يقوم بدور هام في سبيل إصلاح

ولكـــي يتحقـــق هـــذا الغـــرض يشـــترط أن تكـــون المهـــن التـــي  ،لإعـــادة إدمـــاجهم اجتماعيـــا

أن تنصــب و ،)4(يتــدربون عليهــا داخــل المؤسســة، الإصــلاحية لهــا مثيــل فــي الحيــاة الحــرة 

علــى مختلــف الحــرف مــع مراعــاة متطلبــات ســوق التشــغيل قصــد تســهيل عمليــة انــدماج 

 .)5(المستفيدين في المجتمع 

                                                           
ص:  1988كليـة الخدمـة الاجتماعيـة بالإسـكندرية  ،الحـدود والمعالجـة ،، الجريمـة والانحـرافجلال الدين عبد الخالق - )1(

101 .  
، تشغيل السجناء في المغرب بين القانون والواقع أطروحة لنيل الدكتوراه فـي الحقـوق كليـة العلـوم عبد الجليل عينوسي - )2(

  . 123ص:  2010/2011 القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس الرباط السنة الجامعية
  . 54ص:  2001الطبعة الثانية الرباط  ،، القانون الاجتماعي المغربي، دار السلام للطباعة والنشرالحاج الكوري - )3(
بحــث لنيــل دبلــوم الدراســات  ،، النزيــل داخــل المؤسســات الســجنية بــين إعــادة الإدمــاج والفــراغ الزمنــيســمير أبــو زرعــي - )4(

  . 56 :ص 2004-2003السنة الجامعية  ،جامعة محمد الخامس الرباط ،علوم التربيةالعليا المتخصصة في 
  من المرسوم التطبيقي المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية . 122المادة  - )5(
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يعتبــر التكــوين المهنــي حلقــة أساســية فــي بــرامج التربيــة التــي اعتمــدتها جمعيــات و 

كفاءات تسـاعدهم بحيث يملأ فراغ هؤلاء الأحداث ويسلحهم بمهارات و  ،نيالمجتمع المد

للأطفـال الـذين يرفضـون  فبالنسـبة ،الاجتمـاعيمستقبل على الاندماج الاقتصـادي و في ال

معيـــــات بمعرفـــــة ميـــــولاتهم الحرفيـــــة واهتمامـــــاتهم وتقـــــوم الدراســـــة تقـــــوم هـــــذه الجالتعلـــــيم و 

  م للاندماج مستقبلا في سوق العمل .تمكنهم من حرف تؤهلهبإعطائهم تكوينات و 
<V^nÖ^m<V^nÖ^m<V^nÖ^m<V^nÖ^mV<íéŠËßÖ]<æ<íév’Ö]<íè^Â†Ö]<ïçjŠÚ<î×ÂV<íéŠËßÖ]<æ<íév’Ö]<íè^Â†Ö]<ïçjŠÚ<î×ÂV<íéŠËßÖ]<æ<íév’Ö]<íè^Â†Ö]<ïçjŠÚ<î×ÂV<íéŠËßÖ]<æ<íév’Ö]<íè^Â†Ö]<ïçjŠÚ<î×Â 

تـي النفسية إلى علاج العلل البدنية أو العقلية أو النفسية التهدف الرعاية الصحية و 

إعـدادهم لمواجهــة تسـهم إسـهاما فعــالا فـي تـأهيلهم و  هـييعـاني منـه الأحـداث الجــانحين و 

، لاجالعرعاية الصحية بأمرين : الوقاية و تعنى الو  ،الإفراج عنهمة في المجتمع بعد الحيا

حمـايتهم مـن الأمـراض المختلفـة حفاظ على صحة الأحداث الجـانحين و فالوقاية تكون بال

  .)1(التي قد يتعرضون لها أثناء فترة إيداعهم بأحد المؤسسات الإصلاحية أو السجنية 

أمـــا العــــلاج   ،فـــي النظافـــة ، التغذيــــةوتتمثـــل الأســـاليب الوقائيــــة للرعايـــة الصــــحية 

لا  ،فيكـــون بمواجهـــة الأمـــراض العضـــوية النفســـية التـــي يعـــاني منهـــا الأحـــداث الجـــانحين

حرافيـــة وتشـــمل الأســـاليب العلاجيـــة نكانـــت حاســـمة فـــي تشـــكيل شخصـــيتهم الا ســـيما إذا

عــلاج الأمــراض التــي ألمــت بهــم ســواء قبــل فتــرة قضــاء العقوبــة أو أثناءهــا ، فحصــهم و 

اللازمـة لتقـدير حـالتهم إلى جانـب الرعايـة الصـحية تجـرى للأحـداث الاختبـارات النفسـية و 

 .)2(رسم طريقة علاجهم النفسية والتعليمية و 

يب الرعايــة التــي تعمــل تطــوير أســاليــات إلــى تقويــة و قــد بــادرت العديــد مــن الجمعو 

ل تقـــديم لاالمراكـــز الإصـــلاحية علـــى توفيرهـــا للأحـــداث الجـــانحين ، مـــن خـــالمؤسســـات و 
                                                           

  . 84م س،ص: ،،دور المجتمع المدني في تأهيل الأحداث الجانحين   أسماء سريجاوي - )1(
اسـة التأهيليـة للحـدث الجـانح بالمؤسسـات الإصـلاحية ، بحـث لنيـل شـهادة الماسـتر فـي القـانون ، السيلطيفة الحجـاجي - )2(

-2012الســنة الجامعيــة  ،فــاس جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد االله  الخــاص، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة
  . 68ص:  2013
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هــذا الخصــوص تنظــيم فــي بــرامج تحقــق نفــس الغايــة، ومــن بــين مــا تقــوم بــه الجمعيــات 

المراكـز بغيـة تحسـيس الأحـداث المـودعين بهـا من الزيارات إلـى هـذه المؤسسـات و  العديد

يـــرة الناتجـــة عـــن تعـــاطي المخـــدرات بضـــرورة الوقايـــة مـــن مجموعـــة مـــن الأمـــراض الخط

مـن دور فـي  ما لهـذه الرعايـةة والأمراض التناسلية ، و وكذا الأمراض الجلدي ،والمسكرات

قـديم مجموعـة مـن الخـدمات كـذا تالمحافظة على صحتهم وسلامتهم البدنيـة والنفسـية ، و 

  .)1(العلاجية لهم الطبية و 

والعمـــل علـــى تطـــوير الـــنهج  الأحـــداثطـــار محاربـــة التطـــرف لـــدى الســـجناء إوفـــي 

تعزيـز احتـرام الـذات والتفكيـر النقـدي وتقبـل  التربوي  لضـمان تنميـتهم الذاتيـة عـن طريـق

شـراك المجتمـع إة التفكير والمواطنة النشطة، تـم الاختلاف والسلوك المبني على استقلالي

تفعيـل اتفاقيـة الشـراكة الموقعـة بـين المندوبيـة العامـة  إطـارالمدني فـي هـذا المشـروع فـي 

لي فـرع المغـرب، ظمـة العفـو الـدو ومن  PROGOTTO MONDOوالمنظمـة الايطاليـة 

حداث بتمويل جناء الشباب من الفئة الهاشة والأدماج السإ ن مشروع التربية والوقاية و أبش

وربـــي، والـــذي يســـتهدف ثـــلاث جهـــات الربـــاط ســـلا القنيطـــرة وبنـــي مـــلال تحـــاد الأمـــن الإ

  خنيفرة والدار البيضاء سطات .

قتصـادي للسـجناء الاجتمـاعي والادمـاج لى حمايـة وإعـادة الإإويهدف هذا البرنامج 

وحـدات للـدعم النفسـي والاجتمـاعي للسـجناء الاحـداث  10حـداث إ2019حداث تم سنة الأ

والرابطــــة المحمديــــة  دوبيــــة العامــــةمؤسســــات بتعــــاون بــــين المنظمــــين أعــــلاه، والمن 5بـــــ 

للعلمـــاء، ويشـــمل هـــذا التكـــوين المتعـــدد التخصصـــات لكـــل خليـــة للـــدعم النفســـي عنصـــرا 

ث لهـــا، ولضـــمان نظـــام الحمايـــة الكاملـــة للســـجناء ذو الهشاشـــة، حيـــرئيســـيا لفعاليـــة هياك

                                                           
  . 85م س، ص:، اث الجانحين  ،دور المجتمع المدني في تأهيل الأحدأسماء سريجاوي - )1(
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مــام موظــف ســجن ومنشــطين تربــويين، وقــد تــم إ تتكــون كــل خليــة مــن مــؤطر جمعــوي و 

  .  )1(سجينا حدثا 150لفائدة  2019لى غشت سنة إالنشاط من يونيو  تنظيم هذا
<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]<V<íéÞ^nÖ]<ì†ÏËÖ]„éËßi„éËßi„éËßi„éËßi<<<<°©^¢]<p]‚uù]<ì‚ñ^ËÖ<ì‚è‚Â<l^�^�Þ°©^¢]<p]‚uù]<ì‚ñ^ËÖ<ì‚è‚Â<l^�^�Þ°©^¢]<p]‚uù]<ì‚ñ^ËÖ<ì‚è‚Â<l^�^�Þ°©^¢]<p]‚uù]<ì‚ñ^ËÖ<ì‚è‚Â<l^�^�Þ< << << << <

لتــي تقــوم بهــا علــى مســتوى تأهيــل نشــطة الــى مســاهمة الجمعيــات فــي الأإضــافة إ

صــحية والنفســية حــداث مــن الناحيــة العلميــة والتكوينيــة، وكــذا علــى مســتوى الرعايــة الالأ

حـداث الجـانحين مـن لمدني تقوم بعـدة أنشـطة لفائـدة الأن جمعيات المجتمع اإللحدث ، ف

حـداث، تقـوم جمعيـات العقليـة التـي يعـاني منهـا الأو أجل تـأهيلهم وعـلاج العلـل البدنيـة أ

نشــطة يســعى جــل حمــايتهم ،فهــذه الأأدني بحمــلات تحسيســية لفائــدتهم مــن المجتمــع المــ

لال ،من خـجل تقوية قدراتها علـى ذلـكأبي للسجون لتلقينها للجمعيات من المرصد المغر 

منظومـة  الجنائيــة صـلاح الإطـار مشـروع إحـداث، وذلـك فـي الـدورات التكوينيـة لفائـدة الأ

وربـــي، وهـــدف هـــذه الـــدورات الرفـــع مـــن قـــدرات ســـجنية بشـــراكة ودعـــم مـــن الاتحـــاد الأوال

حــداث، وكــذا للســجناء الأ يالإنســانوالــدعم منظمــات المجتمــع المــدني لتقــديم المصــاحبة 

طـــار برنـــامج  تقويـــة إالتضـــامن، وهـــذا البرنـــامج يـــأتي فـــي تطـــوير شـــبكات  المســـاعدة و 

ممثـل وممثلـة لجمعيـات المجتمـع المـدني بجهـة فـاس  100تنفيذه لفائدة القدرات الذي يتم 

  .)2(2019مكناس الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة منذ شهر نونبر 

خـرى التـي تسـعى جمعيـات المجتمـع المـدني لتنفيـذها بتنسـيق مـع نشـطة الأومن الأ

وتنزيــــل توصــــيات  المندوبيــــة العامــــة للســــجون  العمــــل علــــى تعزيــــز الخــــدمات الصــــحية

وسـي، بشـراكة مـع المنظمات العالمية للصحة بوضع معايير السـيدا  التهـاب الكبـد  الفير 

والمجتمع المدني، وتعميم الحملات الطبية للكشف عـن داء السـل فـي الجهات الحكومية 
                                                           

  . (بتصرف) 165ص:  2019نشطة لسنة  ، تقرير الأالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج-)1(
ـــــــــــــــــــــــــــي للســـــــــــــــــــــــــــجون - )2( ، مقـــــــــــــــــــــــــــال منشـــــــــــــــــــــــــــور علـــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــرابط الاتـــــــــــــــــــــــــــي المرصـــــــــــــــــــــــــــد المغرب
:http://omdp.org.ma/ar/2020/03/11/formation-a-lattention-des-organisations-de-la-

societe-civile-sous-le-theme-2/   14.39على الساعة  29،01،2021، تم الاطلاع عليه بتاريخ.  
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 أفــقللقضــاء علــى هــذا الــداء فــي  "ســجون بــدون ســل :"المؤسســات الســجنية تحــت شــعار

ت الطبيــة للكشــف التطــوعي عــن الســيدا بهــدف بلــوغ  المســتفيدين وتعمــيم الحمــلا 2030

 )1(دمـان،لى تجويد خدمات طـب الإإضافة إ،  2021فق أمن الساكنة السجنية في  45%

مـــر سيســـاعد علـــى تخفيـــف مســـاوئ العقوبـــة  بـــالنظر إلـــى تأثيرهـــا علـــى نفســـية فهـــذا الأ

الــدول إلــى تطــوير أنظمتهــا الحــدث والوضــع المتــأزم الــذي تعرفــه أمــاكن التنفيــذ إلــى دفــع 

  ..)2(العقابية عبر ترشيد العقاب

هذا علاوة على تعزيز البحث العلمي فـي مجـال الشـأن السـجني للارتقـاء بمنظومـة 

للمعتقلين، باعتبـاره  الإدماجالسجون، وتحفيز المجتمع المدني على المشاركة في عملية 

نشـود، مـن خـلال العمـل علـى الم الإصـلاحساسيا يمكن الاعتداد بـه فـي مسلسـل أفاعلا 

جعـل السـجون وحـدات لإنتـاج مـوارد خــارج السـجون لتمويـل  قطـاع السـجون، مـن خــلال 

ن تلتـــزم هـــذه أنتاجيـــة علـــى إحـــداث وحـــداث إلشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص عـــن طريـــق ا

  خرى .نتاجية الأبعد الافراج عنهم في وحداتها الإ خيرة بتشغيل السجناءالأ

ية، ومـن شراك النزلاء في الأنشـطة السـينمائإيضا على أي كما يعمل المجتمع المدن

نشـــطة مهرجـــان عكاشـــة للفـــيلم والمـــنظم بمركـــز الاصـــلاح أتجليـــات ذلـــك المشـــاركة فـــي 

معيـة يوليـوز بشـراكة مـع كـل مـن ج 17الـى  1والتهذيب عين السـبع خـلال الفتـرة مـا بـين 

ة الثقافيـــة هر طفـــال ، حيـــث شـــارك فـــي هـــذه التظـــاأحلقـــة وصـــل ســـجن مجتمـــع وجمعيـــة 

، وهـذا المهرجـان أتـاح للمشـاركين  %36مـا يشـكل زيـادة بنسـبة  :يأنـزيلا  457المنجـزة 

مساحة للتواصل والتفاعل مـع الثقافـة السـينمائية المغربيـة، مـن خـلال العـروض والفقـرات 
                                                           

خـلال تقـديم مشـروع الميزانيـة الفرعيـة امـام لجنـة العـدل والتشـريع بمجلـس  السـيد المنـدوب العـامهذا مما جـاء فـي كلمـة  -)1(
، تم الاطلاع عليـه  https://www.dgapr.gov.ma/articles.php?id_art=574 تي :النواب، منشور على الرابط الآ

  .14.39على الساعة  29/01/2021بتاريخ 
، ينـاير ، فبرايـر  86شـكال بـدائل العقوبـة السـالبة للحريـة ، مجلـة المحـاكم المغربيـة ، العـدد أ، مختلف  عبد االله درميش-)2(

  .15ص:  2001
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حـداث مـن ملامسـة تمكين السجناء الألنشطة تروم ، فهذه الأ)1(المتضمنة  في هذه الدورة

ســينمائي وتجلياتــه الثقافيــة علــى نحـــو يهــذب الســلوك ويحصــنها مــن التطـــرف بــداع الالإ

نها أن تجنــب الأحــداث مغبــة الســقوط فــي أ،ومــن شــ)2(لــى الانحــرافإوالانغــلاق والعــودة 

  )3(مراتع السجون والإصلاحيات، غير أنه لا يمكن تطبيقها على الكثير من الأحداث.

ميــع المجـــالات، وقــد بلـــغ عـــدد وتتنــوع مســـاهمات الجمعيــات بشـــكل متــوازن بـــين ج

شــرفت علــى أ، وقــد 2019برســم ســنة  174الســجنية الجمعيــات النشــيطة فــي المؤسســات 

  .)4(نشطة المنظمة من مجموع الأ %20نشاطا ما يشكل نسبة  2385تنظيم 

مـل لمرضـى القصـور الكلـوي، ووزارة أبـرام اتفاقيـة شـراكة بـين جمعيـة إوقد تم كذلك 

طــــار تفعيــــل اتفاقيــــة  تعزيــــز  العــــرض إة لإدارة الســــجون فــــي دوبيــــة العامــــالصــــحة والمن

حـداث وحـدة لتصـفية الـدم بالسـجن إ، حيث أثمر ذلـك 2019السجناء سنة الصحي لفائدة 

المحلي ببني ملال، وإضافة مولـد لتصـفية الـدم بالوحـدة المتواجـدة بالسـجن المحلـي عـين 

  .)5(... 1السبع 

ــــــز حقــــــوق الجــــــانحين الأإوفــــــي  ــــــين بمراكــــــز الاصــــــلاح ال حــــــداثطــــــار تعزي معتقل

دمــاجهم إعــادة إبالأحيــاء المخصصــة لهــم فــي الســجون الأخــرى، وتســهيل و  )أ(والتهــذيب

) AIBIMAROCصـدقاء الأطفـال ( أتفاقيـة تعـاون بـين جمعيـة بـرام اإ2019شهدت سـنة 

دمــاج ، وتهــدف العامــة لإدارة الســجون وإعـادة الإ الاســبانية مــع المندوبيـةAIDAوجمعيـة 

ن تتـــيح وتمكـــن مراكـــز أذ مجموعـــة مـــن الاجـــراءات مـــن شـــأنها لـــى اتخـــاإفاقيـــة هـــذه الات

                                                           
غــرض الاســتفادة مــن عــرض مســرحية " لتحيــا البيئــة ، حيــث عــرف بــرام اتفــاق شــراكة مــع جمعيــة العــدوتين بإوتــم كــذلك -)1(

  . 58ص:  ، م س،2019 سنةدارة السجون مؤسسة سجنية .تقرير المندوبية العامة لإ 16البرنامج تنظيم جولة فنية بـ 
  .19ص:  م س،، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج-)2(
  . 15ائل العقوبة السالبة للحرية ،م س،  ص: ، مختلف أشكال بد عبد االله درميش -)3(
  . 56ص:  م س،، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج-)4(
  .111ص:  م س،، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج-)5(
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في  في احترام تام لحقوق القاصرينوالتوصيات والتهذيب الالتزام بالبرتوكولات صلاح الإ

يوائهم، وهذا التعاون يتوقع منه تعزيز  الدعوة إلى إوتحسين ظروف  ،خلاف مع القانون

ن حدث مـن المصـاحبة اللازمـة مـ 300ين حوالي وتمك ،صون حقوق الجانحين الأحداث

  . )1(المهني والأسري أجل إعادة الإدماج على المستوى

لنسبة الأنشطة المنظمة لفائدة الأحداث حسب نوعها خـلال سـنة   وفيما يلي مبيان

  .)2(الخاصة بالجمعيات  2019

  

                                                           
  .165ص:  م س،، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج)1(
، تقريـــر التقريـــر الســـنوي للمندوبيـــة العامـــة لإدارة الســـجون واعـــادة الادمـــاجة فـــي المبيـــان فـــي رقـــام المدرجـــمصـــدر الأ )2(

  .194ص:  2019نشطة لسنة  الأ
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ولـى بالنسـبة من خلال المبيان أعلاه يتضح أن الأنشطة الرياضـية تحتـل الرتبـة الأ

للأحداث، لما لها من أهمية كبيرة في تهذيب سلوك النـزلاء الأحـداث، ثـم تليهـا الأنشـطة 

الثقافية لما لهـا مـن دور فـي توعيـة الحـدث ومحاربـة الجهـل؛ لأن الجهـل لـدى هـذه الفئـة 

ر الفـــن يهـــذب نشـــطة الفنيـــة؛ علـــى اعتبـــالارتكـــاب الجريمـــة، ثـــم تلـــي ذلـــك الأ يـــؤدي بهـــم

فالأنشــطة الدينيــة، وكــذا الطبيــة  ،بــداع، ثــم الأنشــطة الاجتماعيــةعلــى الإ الــنفس ويحثهــا

نشطة ث، وقد بلغ مجموع هذه الأوالتحسيسية من أجل الحفاظ على صحة النزلاء الأحدا

  . 856المنظمة من طرف الجمعيات 
gŠßÖ<á^éfÚgŠßÖ<á^éfÚgŠßÖ<á^éfÚgŠßÖ<á^éfÚ<<<<ù]<�‚Âæù]<�‚Âæù]<�‚Âæù]<�‚Âæù]<àÚ<àè‚éËjŠ¹]<p]‚uù]<àÚ<àè‚éËjŠ¹]<p]‚uù]<àÚ<àè‚éËjŠ¹]<p]‚uù]<àÚ<àè‚éËjŠ¹]<p]‚u<�Ö]<íŞ�Þ<�Ö]<íŞ�Þ<�Ö]<íŞ�Þ<�Ö]<íŞ�Þ____<íéßrŠÖ]<l^Š‰ö¹]<Ø}]�<kÛéÎ<íéßrŠÖ]<l^Š‰ö¹]<Ø}]�<kÛéÎ<íéßrŠÖ]<l^Š‰ö¹]<Ø}]�<kÛéÎ<íéßrŠÖ]<l^Š‰ö¹]<Ø}]�<kÛéÎ

Ùø}Ùø}Ùø}Ùø}<<<<<íß‰<íß‰<íß‰<íß‰2019،)1( . 

 

                                                           
، تقريــر المبيــان فــي التقريــر الســنوي للمندوبيــة العامــة لإدارة الســجون واعــادة الادمــاجمصــدر الارقــام المدرجــة فــي  )1(

  .195ص:  2019الانشطة لسنة  
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نشــطة الرياضــية فــي ن عــدد المســتفيدين مــن الأأمــن خــلال النســب أعــلاه يتضــح 

وقـد بلـغ المجمـوع  العـام  خـرى،بـالكثرة بالمقارنـة مـع الأنشـطة الأصفوف الأحـداث تتسـم 

  .  14613ما مجموعه  2019نشطة خلال سنة لهذه الأ
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ج لـبعض الجمعيـات المتدخلـة علـى     المطلب الثاني: نموذ

  الصعيد الوطني في تأهيل الحدث

ن بقضـايا الطفولـة، علـى أن أمـر إيـداع الحـدث الضـحية لـدى ييجمع أغلـب المهتمـ

خاصــة أمــام تصــاعد دور  ،جمعيــة ذات منفعــة عامــة مــن أهــم الأوامــر القابلــة للتطبيــق

مـــن هـــامش تـــدخل   ممـــا مـــن شـــأنه أن يوســـع ،المجتمـــع المـــدني فـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة

القاضي ويمنحه إمكانية إيداع الحدث الضحية لدى جمعية مختصة في شؤون الأحداث 

  في حالة عدم وجود شخص جدير بالثقة أو مؤسسة خصوصية .

ويزخــر المجتمــع المــدني المغربــي بعــدد لا يســتهان بــه مــن الجمعيــات العاملــة فــي 

محـور الربـاط البيضـاء ومحـور تتمركـز بشـكل بـارز فـي ثـلاث محـاور، و مجال الطفولة، 

، وتعمل بشكل تطوعي في بعض الأحيـان وبشـكل ثم محور طنجة تطوان ،مراكش فاس

  انتهازي في أحيان أخرى .

تتبـــاين الجمعيـــات فـــي المملكـــة المغربيـــة فـــي شـــأن غايتهـــا ووســـائل عملهـــا شـــكلا و 

، ومنهـا مـا ناطنـة والديمقراطيـة وحقـوق الإنسـا، فمنها مـا يعنـى بقضـايا المو )1(ومضمونا 

  ينخرط في الحقل التنموي، ومنها ما جعل الأسرة والطفولة محل اهتمامها .

وارتباطــــا بموضــــوعنا ســــوف أتطــــرق لــــبعض نمــــاذج الجمعيــــات التــــي جعلــــت مــــن 

الطفولــة ميــدانا لاشــتغالها  مســاهمة منهــا إلــى جانــب المؤسســات الحكوميــة فــي النهــوض 

التخفيــف مــن حــدة بعــض الظــواهر ، و الفئــات التــي تعــيش فــي أوضــاع صــعبة بأوضــاع

 ومن بين هذه الجمعيات نجد :  ،السلبية

                                                           
، بعــض مظــاهر حمايــة الطفــل مــن الاعتــداءات محمــد عيــاطنظــر أ1958ظهيــر الحريــات العامــة لســنة  9ة المــاد - )1(

  وما بعدها. 50، ص: 1997طبعة  9الجسدية والجنسية، مجلة الاشعاع،عدد
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 6لمســاعدة الأطفــال فــي وضــعية غيــر مســتقرة بتــاريخ تأسســت الجمعيــة المغربيــة  

ـــا  1986دجنبـــر  ـــك شـــعورا بالوضـــعية المقلقـــة لأطفـــال تصـــادفهم يومي  فـــي الشـــارع،، وذل

  . )1(يعيشون من  مهن صغيرة أو " يتعاطون التسول " 

فبرايـــر  18بتـــاريخ  298173بموجـــب مرســـوم رقـــم  )2(واعتـــرف لهـــا بالمنفعـــة العامـــة 

وانطلــق مشــروع هــذه الجمعيــة بدراســة ميدانيــة اســتهدفت مدينــة الربــاط فــي محاولــة ،1998

، وقد أكدت نتائج الدراسة جغرافيلشوارع ومحيطها البيئي والللتعرف على ظاهرة أطفال ا

  على النحو التالي :

  جل هؤلاء الأطفال هم من مدينة سلا وضواحي مدينة الرباط . �

وإنمــا لهــم أســر تصــدعت بســبب الفقــر والطــلاق أو  ،هــؤلاء الأطفــال ليســوا يتــامى �

  الهجرة القروية . 

  نسبة الذكور تفوق نسبة الإناث .  �

  ن ست سنوات وستة عشرة سنة .الشريحة العمرية لهؤلاء تتراوح بي �

وعلى إثر نتائج هذه الدراسة ، قام مؤسسو الجمعية بإنشاء أربـع مراكـز للاسـتقبال  

  موزعة في الأحياء الهامشية لمدينة الرباط وسلا كما يلي : 

  . 1997مركز الاستقبال شمسي مولاي إسماعيل بسلا ، أنشأ في نونبر  - 

  -1999باط ، أنشأ  في يوليوز مركز الاستقبال شمسي ، اليوسفية بالر  - 
                                                           

، ظــاهرة اطفـال الشــوارع بـالمغرب ، دراســة ميدانيـة بالربــاط وسـلا ، طــوب بـريس المحــيط الربـاط، الطبعــة  محمـد مــومن- )1(
 . 78، ص:  2007الأولى نونبر 

) المتعلـق  06.87مـن قـانون رقـم  17بخلاف الجمعيات الرياضية التي تكتسب صفة المنفعـة العامـة بقـوة القـانون ( م - )2(
ـــة والرياضـــية ،  ـــة البدني ـــإنبالتربي ـــا فـــي  ف ـــة لا يمكـــن أن يعتـــرف لهـــا بصـــفة المنفعـــة العامـــة إلا بعـــد أن تقـــدم طلب كـــل جمعي

ــا فــي شــأن غايتهــا ووســائل عملهــا ، ( المــادة الموضــوع، حيــث  ظهيــر الحريــات العامــة لســنة  9تجــري الســلطة الإداريــة بحث
م س ،  الرعايــة اللاحقــة لتنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة بعــض جوانــب فلســفتها و تطبيقاتهــا ،،محمــد عيــاط:) أنظــر 1958
  وما بعدها.  50ص: 
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 2000فـــي فبرايـــر  انشـــأمركـــز الاســـتقبال شمســـي ، ســـيدي موســـى بســـلا ،  - 

  يتوفر على مدرسة لتعليم فنون السرك.

  . 2003مركز الاستقبال شمسي ، حي الانبعاث بسلا أنشأ  - 

عتيـــق أين دار الانطلاقـــة الجديـــدة ، عـــين وتـــم تعزيـــز هـــذه المراكـــز بمركـــزين آخـــر  

ومــن الاســتقبال شمســي بالــدار البيضــاء ســيدي  2005، أنشــأ ســنة دمــان للعــلاج مــن الإ

ــــديم المســــاعدات  )1(2007مــــومن ، أنشــــا  ــــي تق يخــــتص كــــل مركــــز مــــن هــــذه المراكــــز ف

الضــــرورية للأطفــــال فــــي وضــــعية الشــــارع ، وهــــي مراكــــز مفتوحــــة باســــتثناء مركــــز دار 

، أقسـام زات نـذكر منهـاى مجموعـة مـن التجهيـتتوفر هذه المراكز علـو  ،الانطلاقة الجديدة

للدراســة مطــبخ ، مطعــم ، مــراحيض ، قاعــة للمطالعــة ، مقــر للنــوم ، فضــاءات اللعــب ، 

  مقصف ، مستودع للملابس والأحذية .

ين كمـــا تتـــوفر الجمعيـــة علـــى فريـــق مـــن المـــربين البـــاحثين المســـاعدين الاجتمـــاعي 

رســين ومنشــطين، ، بالإضــافة إلــى طبيــب نفســاني ومدالمختصــين فــي الاســتماع والعــلاج

وبفضـــل اتفاقيـــة الشـــراكة مـــع كـــل مـــن وزارة التربيـــة الوطنيـــة ووزارة الشـــبيبة والرياضـــة ، 

يســتفيد أطــر الجمعيــة مــن الــدورات التكوينيــة والتــي تؤطرهــا هــاتين الــوزارتين ، بالإضــافة 

  الأطر وزارة الصحة والمرصد لحقوق الطفل، وبعض الجمعيات الأخرى .

تســتفيد الجمعيــة مــن بعــض المســاعدات التــي تتلقاهــا فويــل ، أمــا فيمــا يتعلــق بالتم 

  وغير الحكومية من قبيل : ،من بعض الأجهزة الحكومية

  كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والتضامن .  - 

  وزارة الشغل .  -وكالة التنمية الاجتماعية .  - 

                                                           
عــادة إدمــاج الطفــل فــي وضــعية صــعبة، رســالة لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا ، دور المجتمــع المــدني فــي إکــوثر لعجــالي-)1(

-2007 ،ساالمتخصصــة فــي القــانون، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة جامعــة ســيدي محمــد ابــن عبــد اللهفــ
 . 56، ص:  2008
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  وزارة الشبيبة والرياضة وزارة التربية الوطنية . - 

  ة البشرية. المبادرة الوطنية للتنمي - 

  مساعدات القطاع الخاص .  - 

  مساعدات بعد السفارات . - 

  بعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية .  - 

  المحسنون ... - 

  أما فيما يخص عمل الجمعية فهي تتوفر على برنامجين . 

  برنامج الشارع - أ 

ط الفقيـرة يقوم من خلاله المربون في الشارع بالتقرب من الأطفال المنتمين للأوسـا 

، علـــى اعتبـــار أن الهـــروب مـــن المدرســـة صـــورة مـــن صـــور لمســـاعدتهم علـــى التمـــدرس

كما تعمـل علـى ربـط العلاقـة بـين الأسـر والأطفـال ، وكـذلك  ،في وضعية صعبة الحدث

ـــين الطفـــل والمدر  ســـة ، كمـــا ربـــط علاقـــات الطفـــل والمركـــز الصـــحي أو المستشـــفى أو ب

يـر مـن الأطفـال غيـر المسـجلين فــي لجمعيـة بحـل مشـكل عــدد كبلتتكفـل اللجنـة الإداريـة 

، وتقـــدم لهـــؤلاء الأطفـــال عـــدة اون مـــع جمعيـــة الأبحـــاث الاجتماعيـــةالحالـــة المدنيـــة بتعـــ

الصـحية بالمستوصـفات ( فـي إطـار شـراكة مـع  ات مجانية بالإضافة إلى الرعايةمساعد

لتـــي وزارة الصـــحة ) ودروس للإعانـــة والـــدعم بالأقســـام التابعـــة لـــوزارة التربيـــة الوطنيـــة ا

وقـد تمكنـت  ،وضعت رهن إشارة الجمعية ، وذلـك فـي الليـل وخـلال عطلـة أخـر الأسـبوع

الجمعيــة مــن إعــادة الكثيــر مــن الأطفــال الهــاربين إلــى أســرهم مــع متــابعتهم ومــرافقتهم ، 

وفــي إطــار التعــاون بــين الجمعيــات أحالــت عــدة أطفــال صــغار علــى الجمعيــات المؤهلــة 

  وجمعية بيتي. heure joyeuseيدة للتكفل بهم كجمعية الساعة السع
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هنـاك قابليـة  وتجدر الإشارة إلى أن هـذه المراكـز لا تسـتقبل الأطفـال إلا إذا كانـت 

، ومــن أجــل التعــرف علــى ذلــك يــتم إجــراء بحــث اجتمــاعي تقــوم بــه للأســرة فــي المســاعدة

المســـاعدة الاجتماعيـــة بهـــدف التعـــرف علـــى أوضـــاع الأســـرة ، وعلاقتهـــا بالطفـــل ومـــدى 

، هــو إعــادة الإدمــاج فهــدف المراكــز أولا وقبــل كــل شــيء ،ليتهــا لاحتضــان هــذا الطفــلقاب

  .)1(الأسري على اعتبار المكان الطبيعي الذي ينبغي أن يتواجد فيه الطفل هو الأسرة

  برنامج العمل داخل المركز -ب

يهـــدف هـــذا البرنـــامج إلـــى تمكـــين الطفـــل مـــن اندماجـــه فـــي الوســـط المدرســـي أو  

  ك عن طريق : وذل ،المهني

  توفير التعليم ما قبل المدرسي .  - 

  تلقين الأطفال التعليم باللغتين العربية والفرنسية .  - 

تمكـــين الأطفـــال مـــن حصـــص الـــدعم المدرســـي لتســـهيل عمليـــة ولـــوجهم للنظـــام  - 

  المدرسي الطبيعي إذا كانوا حديثي العهد بالانقطاع عن الدراسة . 

ـــة با -  ـــة غيـــر النظامي ـــذين انقطعـــوا عـــن تخصـــيص أقســـام التربي لنســـبة للأطفـــال ال

  الدراسة لمدة طويلة من أجل تمكينهم من ولوج النظام التربوي العادي . 

  تلقين هؤلاء الأطفال دروسا في التربية الوطنية والدينية . - 

يـؤهلهم  نتمكين الأطفال الذين لا يمكنهم الانـدماج فـي النظـام التربـوي مـن تكـوي - 

  .  )2(لولوج سوق الشغل 

الـــذي يســـتفيد مــن برنـــامج المركـــز ويغــادر هـــذا المركـــز بعــد مـــا يـــتم إعـــادة  الطفــلو 

إدماجهم سواء في النظام التربوي العادي أو في التكوين المهني يبقى علـى اتصـال بهـذا 

المركــــز تحــــت  إشــــراف وتتبــــع المــــربيين إلــــى أن يتأكــــدوا مــــن أن هــــذا الأخيــــر يســــتطيع 
                                                           

 .79، ص:  ،م س ، ظاهرة اطفال الشوارع بالمغرب ، دراسة ميدانية بالرباط وسلا محمد مومن-)1(
 . 56ص:  م س، ، ، ،دور المجتمع المدني في إعادة إدماج الطفل في وضعية صعبة کوثر لعجالي-)2(
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لوضـــــــعية الصـــــــعبة التـــــــي كـــــــان ج مـــــــن او خـــــــر ال ر، وأن يقـــــــر  هالاعتمـــــــاد علـــــــى نفســـــــ

إدمــاج الأطفــال فــي وضــعية  البرامج التــي تعتمــدها الجمعيــة فــي مجــال إعــادة،فــ)1(يعيشــها

فقـد  ،هو النتائج التي حققتها الجمعيـةوما يؤكد ذلك  ،تعتبر برامج هادفة وناجحةصعبة 

نح مـفقد % من أهدافها ، ونتيجة لذلك  98أدت الجهود التي تبذلها الجمعية إلى تحقيق 

للمجتمــع المــدني  لهــذه  2006مكتــب الأمــم المتحــدة لمكافحــة المخــدرات والجريمــة جــائزة 

جـــــائزة القـــــرب للتنميـــــة  الجمعيـــــة ، وهـــــي الجـــــائزة الرابعـــــة التـــــي تســـــلمتها الجمعيـــــة بعـــــد

  .)2(، وجائزة نادي النساء الدبلوماسي وجائزة محمد السادس للتضامنالاجتماعية
V^éÞ^mV^éÞ^mV^éÞ^mV^éÞ^m<<<<Ú�c<ì�^Âý<ê×â_<íéÃ¶Ú�c<ì�^Âý<ê×â_<íéÃ¶Ú�c<ì�^Âý<ê×â_<íéÃ¶Ú�c<ì�^Âý<ê×â_<íéÃ¶J<ífÃ‘<íéÃ•æ<»<Ù^Ë�ù]<t^J<ífÃ‘<íéÃ•æ<»<Ù^Ë�ù]<t^J<ífÃ‘<íéÃ•æ<»<Ù^Ë�ù]<t^J<ífÃ‘<íéÃ•æ<»<Ù^Ë�ù]<t^< << << << <

علــى إثــر الدراســة الميدانيــة التــي قامــت بهــا  2001قــد أسســت هــذه الجمعيــة ســنة ل

المــرأة لحمايــة الطفولــة علــى مســتوى جهــة فــاس بولمــان ، وبالتحديــد فــي مدينــة "  جمعيــة

جتمــع المــدني، مــن فــاس ، فــي علاقــة  مــع  عــدد مــن المصــالح الخارجيــة وجمعيــات الم

ب علــى حجــم ظــاهرة الأطفــال فــي وضــعية صــعبة والأطفــال فــي ثــن كأجــل الوقــوف عــ

  وضعية الشارع ، وتهدف هذه الجمعية إلى: 

إعــادة إدمــاج الأطفــال فــي وضــعية صــعبة أي الــذين تفككــت أســرهم أو انقطعــت   

  صلتهم بهم ولهم تجارب متعددة بالشارع .

لــى غايــة ســنة إ 2002ويتــراوح عــدد المســتفيدين مــن بــرامج هــذه الجمعيــة منــذ ســنة 

  .)3(سنة 18و  6مستفيدا تتراوح أعمارهم بين  950حوالي  2013

                                                           
متــوفر علــى  2012فــي تصــريح رئيســة الجمعيــة الســيدة ثريــا بوعبيــد فــي حفــل تتويجهــا بجــائزة التروفيمينــا " بيــاريس لســنة )1(

 .16:05 :على الساعة 10/202113/ريخ الزيارة :  تا www.AMESiP.orgالموقع الالكتروني التالي : 
كليـــة العلـــوم ، ، الحـــدث فــي وضـــعية صــعبة، بحـــث لنيـــل شــهادة الماســـتر فــي القـــانون الخــاصياســين اســـماعيل علـــوي–)2(

 73، ص:2014/2015القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد االله، الموسم الجامعي 
 . 73م س، ص:، الحدث في وضعية صعبة،عيل علويياسين اسما-)3(
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لـــي قـــد حصـــل علـــى رخصـــة مؤسســـة الرعايــــة أهمركـــز  وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن 

التعـــاون الـــوطني  منســـقيةالاجتماعيـــة مـــن قبـــل وزارة التنميـــة والتضـــامن ، وبإشـــراف مـــن 

  بجهة فاس بولمان .

الاســـتقبال والإيـــواء ، الإنصـــات ،  :الجمعيـــةومـــن بـــين الخـــدمات التـــي تقـــوم بهـــا  

التكــــوين الــــديني والحرفــــي ، وكــــذلك الأنشــــطة السوســــيوثقافية والرياضــــية ، والتطبيــــب ، 

كمـا تعمـل الجمعيـة علـى تحسـين أوضـاع الفئـات المسـتهدفة ، والتغذية ، والنظافة العامـة

  من خلال :

  م وأطفال الشوارع. توفير الشروط الضرورية لتمدرس الأطفال الفقراء والأيتا - 

تـــوفير الظـــروف المناســـبة للتنشـــئة والرعايـــة والتأهيـــل الإدمـــاج أفضـــل الشـــرائح  - 

  الفقيرة والأكثر احتياجا . 

تقـــديم خـــدمات اجتماعيـــة ماديـــة ومعنويـــة وتربويـــة تســـتجيب مباشـــرة لمختلـــف  - 

  حاجيات الفئات المعوزة التضامن والتطوع التنموي .

  لية لأغراض التنمية .تعبئة الإمكانات والقدرات المح - 

هؤلاء  غلبأ و وضعية صعبة فيطفلا  32ويتواجد اليوم بمركز أهلي لمدينة فاس 

طفـل فـي التربيـة غيـر النظاميـة  20لـم يسـبق لهـم أن دخلـوا المدرسـة مـن قبـل ( طفال الأ

  طفل في التربية النظامية ) . 12
^nÖ^m^nÖ^m^nÖ^m^nÖ^mIIII<<<<ífÃ‘<íéÃ•æ<»<íÖçËŞÖ]<íè^Â†Ö<Ý†ÓÖ]<íéÃ¶ífÃ‘<íéÃ•æ<»<íÖçËŞÖ]<íè^Â†Ö<Ý†ÓÖ]<íéÃ¶ífÃ‘<íéÃ•æ<»<íÖçËŞÖ]<íè^Â†Ö<Ý†ÓÖ]<íéÃ¶ífÃ‘<íéÃ•æ<»<íÖçËŞÖ]<íè^Â†Ö<Ý†ÓÖ]<íéÃ¶< << << << <

علــى يــد الســيدة كريمــة امكيكــة ، وحصــلت علــى صــفة المنفعــة  1997ة تأسســت ســن

والتــي  ، كمــا نالــت رضــا صــاحبة الســمو الملكــي الأميــرة لالــة مــريم 2001ســنة  -العامــة 

، عية رعايـة الأطفـال فـي وضـعية صـعبة، وقد وضعت الجمأصبحت الرئيسة الشرفية لها

ن الفقر والتهمـيش مـن الذين يعيشو والأطفال المتخلي عنهم  وأطفال الشوارع ، والأطفال 
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تطاعت هـــذه الأخيـــرة التـــزام الأعضـــاء العــاملين بالجمعيـــة اســـجهـــود و وبفضـــل  ،أولوياتهــا

، فبالإضــافة إلــى المركــز الرئيســي المتواجــد بآســفي ، اســتطاعت الجمعيــة تطــوير قــدراتها

ز منــــزلا لهــــا يتــــوفر علــــى ثلاثــــة مراكــــز : اثنــــان للاســــتقبال ومركــــ 2004أن تفتــــتح ســــنة 

  . )1(طفل في وضعية صعبة  864حوالي  2008للإنصات ، كمال استفاد سنة 

وتعمل الجمعية على تتبع الأطفال ورصد الحالات في الأماكن التـي تشـكل غالبـا  

تجمعــــات هــــذه الفئــــة فــــي الشــــارع ، والمينــــاء ، والمحطــــات الطرقيــــة .... ، كمــــا تتصــــل 

  فل بأبنائها .بالأمهات أو الأسر التي تعاني من الهشاشة للتك

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هنــــاك جمعيـــات عديـــدة تشـــتغل فــــي مجـــال الأطفـــال فــــي 

  وضعية صعبة نذكر منها :

بالرباط ويبلغ عـدد فروعهـا  1965حركة الطفولة الشعبية والتي تأسست سنة  - 

  فرع. 35

  بالرباط . 1962جمعية التنمية والتربية والتي تأسست سنة  - 

  .  1978افة وتأسست سنة جمعية المنار للتربية والثق - 

  .  1957العصبة المغربية لحماية الطفولة تأسست سنة  - 

  .  1991جمعية الجزيرة الخضراء تأسست سنة  - 

  . )2(1995جمعية دارنا تأسست سنة  - 

                                                           
تـاريخ  WWW.ASSOCIATIONALRARAM.comللمزيد من التفاصيل يراجـع موقـع الجمعيـة علـى الـرابط الآتـي: -)1(

 . 16:05على الساعة  01/202113/الزيارة 
 . 76م س، ص: ، الحدث في وضعية صعبة،ياسين اسماعيل علوي-)2(
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<<<<
V^Ãe]…V^Ãe]…V^Ãe]…V^Ãe]…<<<<<�ée<íéÃ¶<�ée<íéÃ¶<�ée<íéÃ¶<�ée<íéÃ¶Ù^Ë�ù]<sÚ�<ì�^ÂcæÙ^Ë�ù]<sÚ�<ì�^ÂcæÙ^Ë�ù]<sÚ�<ì�^ÂcæÙ^Ë�ù]<sÚ�<ì�^Âcæ< << << << <

ن  الجمعيــات الرائــدة التــي مــهــذه الجمعيــة تعــد و)1(1995ســنةهــذه الجمعيــة تأسســت 

، فهــي تعمــل علــى تأهيــل ورعايــة الأطفــال طتها بالمصــداقية لــدى الــرأي العــامنشــأمتــع تت

طفــال دون أن هـا تبـادر إلـى اسـتقبال هـؤلاء الأحيـث إن، لأسـري والتربـويضـحايا العنـف ا

تتلقى أي أمر قضائي بإيداعهم لديها، كما تسهر على توجيه المساعدة الطبيـة والإرشـاد 

دون تــدخل مــن طــرف الهيئــة القضــائية مــع العلــم أنهــا القــانوني بشــكل فــردي تطــوعي و 

  .21/01/1999الصادر بتاريخ  2- 99-38جمعية ذات منفعة عامة بمقتضى الظهير رقم 

ولــــديها  ،وهــــي أول جمعيــــة غيــــر حكوميــــة أطلقــــت أول برنــــامج لأطفــــال الشــــوارع

،وتعتمـد علـى )2(الشجاعة للكشف عن قضية كانت تعتبر مـن المحرمـات فـي ذلـك الوقـت

والاجتمـــاعي وحقـــوق منهجيـــة العمـــل يشـــمل متخصصـــين فـــي الجانـــب التربـــوي والنفســـي 

ل هــــذه الأنشــــطة منــــع عطــــاء الأولويــــة للطفــــل ، والهــــدف مــــن خــــلاإالطفــــل مــــن خــــلال 

 ،شــكال العنــف وســوء المعاملــة والاســتغلال، مــن خــلال عــدة مجــالاتأومكافحــة جميــع 

ن لأطفــال، وتعزيــز وتمكــين الوالــديكــالتعليم والتربيــة علــى اللاعنــف وتعلــيم الحــوار مــع ا

حترام المصلحة الفضلى للطفـل فـي نـزاع احداث في وأصحاب المصلحة العاملين مع الأ

  .)3(مع القانون

                                                           
ــة بيتــي -)1( أسســت بتــاريخ  99-01 – 21مــن  38– 99-2حكوميــة ذات منفعــة عامــة، تحــت رقــم  ، منظمــة غيــرجمعي

  بالدار البيضاء . 26/05/1996
 Politique De Bayti Dans La Protection Des Enfants En: المقال الآتيللمزيد من التفاصيل يراجع -)2(

Situation Difficile Sensibilisation, Mobilisation, Plaidoyer :P :2  :منشـــورعلى الـــرابط الآتـــي
.bayti.pdf-enfants-des-bayti/protection-bayti.ma/doc-http://www.association تــــــم الاطــــــلاع عليــــــه

   12:58على الساعة:   01.02.2021بتاريخ 
 =:المقال الآتيمن التفاصيل يراجع للمزيد -)3(

=Politique De Bayti Dans La Protection Des Enfants En Situation Difficile ,OP CIT ,:P :1. 
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الأولى فـي الـدورة  ئزةونظرا لما تبذله هذه الجمعية من جهود مهمة، فقد فازت بالجا

 2019ت مع البرلمـان سـنة والعلاقا الإنسانالثالثة في حفل نظمته الوزارة المكلفة بحقوق 

حيـث  ة لإعـادة تأهيـل الشـباب فـي وضـعية الشـارع،يعن مبادرة الضيعة الفلاحية المدرس

 تــأهيلهملــى حمايــة الأطفــال فــي وضــعية التشــرد وإعــادة  إتهــدف مــن وراء هــذا البرنــامج 

نفســيا وتربويــا مــن خـــلال الاســتفادة مــن برنـــامج تكــويني فــي مجـــال الفلاحــة يخــول لهـــم 

  .)1(سوق الشغلللولوج ا

عملها وهياكلها ، فهي  إن هذه الجمعيات ، وإن اختلفت في طرق -  أهدافها

  وأهمها : - هداف مشتركة أتلتقي في 

  الوقاية والحماية من التعرض لخطر الانحراف . 

 )2(السوسيولوجي.عادة الإدماج الأسري ، المدرسي و التأهيل النفسي إ 

 

                                                           
https://www.didh.gov.ma/ar/actualites/ttwyj-مــــــر يراجــــــع :للمزيــــــد مــــــن التفاصــــــيل بخصــــــوص هــــــذا الأ -)1(

althaltht/-dwrtha-fy-almdny-almjtm-bjayzt-alfayzyn،  علـــــى   01.02.2021تـــــم الاطـــــلاع عليـــــه بتـــــاريخ
  . 12.58الساعة: 

 . 76ص:   م س، ، الحدث في وضعية صعبة،سماعيل علويإياسين  - )2(
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�R�S  

حــداث مـن بــين أعقــد القضـايا التــي اشـتغلت بهــا السياســات تعـد العدالــة الجنائيـة للأ 

الجنائيــــة فــــي مختلـــــف الــــدول والـــــديمقراطيات، فأحكامهــــا رغــــم معالجتهـــــا فــــي الشـــــريعة 

والمعــــايير الدوليــــة والتـــي اشــــتملت علــــى الكثيــــر مـــن أحكــــام حقــــوق الإنســــان  الإســـلامية

اعـد الأمـم المتحـدة المتصلة بشؤون قضاء الأحداث، ومن بينها اتفاقية حقـوق الطفـل وقو 

لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهيـة لمنـع انحـراف 

لــــدنيا لإدارة شــــؤون قضــــاء الأحــــداث، مبــــادئ الريــــاض التوجيهيــــة والقواعــــد النموذجيــــة ا

 2011وما كرسـه كـذلك المشـرع المغربـي فـي دسـتور فـاتح يوليـوز  "قواعد بكين" الأحداث

قــات و ل السياســات الجنائيــة فــي هــذا المجــال، إلا أنهــا لازالــت تعــاني مــن معأو مــن خــلا

كثيرة، نظرا للطفرة التكنولوجية التي يعرفها العالم والتي زادت من تطور أسـاليب ارتكـاب 

الجريمــة ، فحمايــة الحــدث هــو غايــة جــل هــذه التشــريعات الوضــعية التــي كرســت العديــد 

ديــد مــن التفســيرات والنظريــات التــي تفســر ظــاهرة مــن المقتضــيات لــذلك، فــرغم وجــود الع

الانحــــراف مــــا بــــين مــــن يأخــــذ بالبعــــد الفــــردي والبعــــد الاجتمــــاعي وربــــط هــــذه الأمــــور 

بالمســـؤولية الجنائيـــة علـــى المســـتوى الفكـــري والقـــانوني، إلا أن هـــذا الأمـــر لا زال يعـــرف 

لدى الأحـداث  عراقيل وتحديات، بينما هو نظري وما هو تطبيقي، فتطور ظاهرة الجنوح

 في الحد من ظاهرة الانحراف. الآلياتيفسر مدى قصور هذه 

فــي  تطرقــتقــات التــي تواجــه العدالــة الجنائيــة للأحــداث كثيــرة ومتعــددة، وقــد و والمع

وهـــو مـــا جعـــل  المؤسســـاتي والقضـــائي،، تلـــك المتعلقـــة بالجانـــب القـــانوني لهـــذا البحـــث 

 ى أتـــم وأكمـــل وجـــه، ســـواء أثنـــاء فتـــرةالقضـــاء يحـــول دون أدائـــه للمهـــام المنوطـــة بـــه علـــ

  .أو في مرحلة المحاكمة  البحث و التحقيق
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ضمانات في يسا للخصوصية خص المشرع المغربي الحدث بمجموعة من الر و تك 

مــن خــلال تســخير أجهــزة قضــائية متخصصــة تشــرف علــى  و ذلــك كافــة مراحــل الــدعوى

يـة للأحـداث لتمتـد إلـى مـا بعـد تطبيق ضـمانات المحاكمـة العادلـة وتحقيـق العدالـة الجنائ

  .الحدث المحاكمة ساعية في ذلك لحماية المصلحة الفضلى للطفل

ن ظاهرة الانحراف مسألة نسبية، فسوء الحالة أو حالة الشـذوذ والانحـراف تختلـف ا

وبيــان ذلــك  ،مــن مجتمــع إلــى آخــر، بــل وتختلــف داخــل المجتمــع الواحــد مــن وقــت لآخــر

سه وأحكامه وقيمه التي على أساسها تتحدد تلك المقاييس يرجع إلى أن لكل مجتمع مقاي

والأحكــام، ونتيجــة للقضــايا التــي يثيرهــا الأحــداث المنحــرفين ومــدى التمــايز فــي ســماتهم 

النفســــية والاجتماعيـــــة وتمـــــايز أنمـــــاط الســـــلوك المؤديـــــة بهـــــم إلـــــى الانحـــــراف ، تعـــــددت 

حمايـة ، فلتعامـل مـع الأحـداث الحلـول التشـريعية فـي ا تالسياسات الجنائية حديثا وتباين

موجــودين فــي وضــعية صــعبة مــن المســتجدات الجــنح أو الجنايــات أو الالأطفــال ضــحايا 

و يــدخل اهتمـــام ،  22.01القانونيــة التــي أولــت اهتمــام قـــانون المســطرة الجنائيــة الجديــد 

ضـمن سياسـة الوقايـة مـن جنـوح الأحـداث  وفـي وضـعية صـعبة المشرع بالطفل الضـحية

  توفير الرعاية والحماية لهؤلاء.عن طريق 

تعتبـــر العدالـــة التصـــالحية و الوســـائل البديلـــة للعقوبـــة الســـالبة للحريـــة الوســـيلة  كمـــا

ولــذلك يصــح القــول بــأن الأخــذ بمنظومــة لتحقيــق مفهــوم جديــد للعدالــة الجنائيــة  الأولــى

لمجتمعيــة العدالـة الجنائيـة للأحـداث يترتـب عليـه إحــداث تغييـر ونقلـة نوعيـة فـي الثقافـة ا

الســـائدة، الأمـــر الـــذي يحثنـــا علـــى إحـــداث تغييـــر فـــي ســـلوكيات المجتمـــع بشـــكل عـــام، 

والعــاملين فــي ميــدان عدالــة الأحــداث بشــكل خــاص، وهــذا يتطلــب تحــديث وتطــوير فــي 

التشـــريعات والإعـــداد الفعـــال لمشـــاريع القـــوانين بمـــا يتناســـب ومنظومـــة العدالـــة الحديثـــة، 
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لاســتراتيجيات عدالــة الأحــداث بشــكل يلقــي بضــلاله علــى  بالإضــافة إلــى التطبيــق الفعــال

 أرض الواقع .

ولبلــوغ هــذه الأهــداف لابــد مــن نهــج مقاربــة تشــاركية لتحقيقهــا، وتتمثــل فــي قيــام كــل 

مــن الأســرة والمدرســة بمحاربــة الجنــوح، فالأســرة تعتبــر نقطــة البدايــة ، إلــى جانبهــا نجــد 

ود، ولهـا دور فـي محاربـة جنـوح الأحـداث، المدرسة  كنواة ثانية تسعى لتثمـين هـذه الجهـ

عملية تأهيـل الأحـداث الجـانحين وإعـادة إدمـاجهم لا يمكـن تصـورها دون إشـراك  أنكما 

المهتمــين والفــاعلين فــي الميــدان الحقــوقي مــن جمعيــات وهيئــات بغيــة المســاعدة وإيجــاد 

حلـــول تســـهل نجـــاح مشـــروع التأهيـــل والنهـــوض بـــه، وذلـــك عـــن طريـــق اعتمـــاد سياســـة 

الانفتـاح بعيـدا عــن التـوجس والحيطــة، خاصـة وأن الظــروف الراهنـة لا تســمح للـدول فــي 

غالب الأحيـان بـأن تحـتفظ بكـل الأدوار وتبنـي جميـع المشـاريع متجاهلـة دور القطاعـات 

  .الأخرى في المساهمة في تفعيل وإنجاح رهان التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع

  ن الاقتراحات: وتأسيسا على ذلك سنعرض مجموعة م

ـــة تعتمـــد مراجعـــة شـــمولية و إصـــلاح  )1 ـــة مهيكلـــة و مقنن وضـــع سياســـة جنائي

عميق للقوانين بهدف الملائمة الكلية مع المرجعيات الدوليـة ترسـيخا لحقـوق 

 الطفل و مواجهة لحالات العود ، من خلال مدونة خاصة بالأطفال .

علـى غـرار إنشاء محاكم متخصصة للنظر في قضايا الأحداث دون غيرهم  )2

ببناية مستقلة بعيدة عن المحاكم العادية  -مجموعة من التشريعات المقارنة 

 مؤلفة من قضاة متفرغين لهذه المهمة. -

إصدار نص خاص يكرس العدالة البديلة بمختلف صورها الحديثة لتدبير  )3

  الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من قبل الأحداث .
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باط الشـــــرطة القضـــــائية المكلفـــــين إحـــــداث شـــــرطة خاصـــــة بالأحـــــداث كضـــــ )4

 بالأحداث دون لباس رسمي ، مع تخصيص تدريبات دورية .

التي نص عليها المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية  الآلياتتعزيز  )5

 لجبر ضرره والاعتراف بحقه في التأهيل بكل مشتملاته من تدابير الحماية 

لصـــــحة تـــــدخل ضـــــمن الحقـــــوق القضـــــائية، كالتـــــدابير الصـــــحية والعلاجيـــــة، فا

 الضرورية للحدث ومن التدابير الاجتماعية التي يتمتع بها.

 صــــــلاحالإلاســــــتكمال عمليــــــة  الرعايــــــة اللاحقــــــة للحــــــدث أســــــاليبتفعيــــــل  )6

 والمحافظة على النتائج الايجابية التي تم التوصل لها في تأهيله .

لخبرات ضرورة الانفتاح على التجارب الدولية حتى يتسنى الاستفادة من ا )7

والتجارب التي تتم عبرها معالجة ظاهرة الجنوح ، ذلك أن ما يعرفه العالم 

من تطور لبعض أشكال الإصلاح يزكي ضرورة الانفتاح والتنسيق على 

 المستوى الدولي.

، ووضع خطط عمل فورية وفعالة  الأحداثالقيام برصد أسباب انحراف  )8

تمنع انحراف  أنكن لها قادرة على العمل بشكل وقائي واستباقي بحيث يم

 . الإمكانفي المستقبل قدر  الأحداث

تعزيـــز ضـــمانات المســـاندة مـــن طـــرف محـــامي وإلزاميـــة البحـــث الاجتمـــاعي  )9

  وسرية الجلسات، وفصل قضية الأحداث عن الرشداء .

نهــج مقاربــة تشــاركية مــن خــلال قيــام كــل مــن الأســرة والمدرســة بمحاربــة  )10

ــــى جانبهــــا نجــــد الجنــــوح، فالأســــرة تعتبــــر نقطــــة البدا ــــواة المجتمــــع، إل يــــة ون

المدرسة  كنواة ثانية تسعى لتثمين هذه الجهود، ولها دور في محاربة جنوح 

   .الأحداث
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…�^’¹]<ívñ÷…�^’¹]<ívñ÷…�^’¹]<ívñ÷…�^’¹]<ívñ÷ <Äq]†¹]<æ<Äq]†¹]<æ<Äq]†¹]<æ<Äq]†¹]<æ<<<<< << << << <
  

<V…�^’¹]<V…�^’¹]<V…�^’¹]<V…�^’¹]< << << << <

   : وثائق دولية 

 اتفاقية حقوق الطفل -

  . 1990المؤرخ في كانون الأول/ديسمبر  45/111للأمم المتحدة قرار الجمعية العامة -

اعتمــدتها الجمعيــة  شــؤون قضــاء الاحداث"قواعــد بكــين" لإدارةالقواعــد النموذجيــة الــدنيا  -

  .29/11/1990المؤرخ في  33/40العامة في قرارها 

اعتمدت و نشرت علـى المـلأ بقـرار  مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث -

 .1990دجنبر  14المؤرخ في  45/113الجمعية العامة 

 .1990لسنة  الأحداثادئ الرياض التوجيهية بشأن عدالة مب -
 

Víée†ÃÖ]<íÇ×Ö^e<Äq]†¹]Víée†ÃÖ]<íÇ×Ö^e<Äq]†¹]Víée†ÃÖ]<íÇ×Ö^e<Äq]†¹]Víée†ÃÖ]<íÇ×Ö^e<Äq]†¹]< << << << <

  

  :المؤلفات العامة 
  .2007، الوقاية من الجريمة، دار الطليعة للطباعة والنشر،بيروت أحسن طالب -

الـــوجيز فـــي شـــرح القـــانون الجنـــائي الخـــاص المغربـــي الجـــزء الثـــاني طبعـــة  ،احمـــد اجويـــد -
2002. 

 .2000المصباح المنير دار الحديث القاهرة الطبعة الأولى  ،الفيومي حمد بن عليأ -

دليل حـول المؤسسـات و الآليـات الوطنيـة لحمايـة حقـوق الإنسـان فـي  احمد شوقي بنيوب -
ضوء المعايير الدولية و القانون و الاجتهاد القضائي مركز التوثيق و الإعـلام و التكـوين 

 . 2004 في مجال حقوق الإنسان الطبعة الأولى
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ــة الجنائيــة و حقــوق ضــحايا الجريمــة، سلســلة أحمــد عبــد اللطيــف الفقــي ،  - اجهــزة العدال

 .حقوق ضحايا الجريمة، دار الفجر للنشر والتوزيع

، المســـؤولية الجنائيـــة فـــي الفقـــه الإســـلامي، دار الشـــروق الطبعـــة  أحمـــد فتحـــي بهنســـي -

 . 1984الثالثة 

الفقـــه الاســـلامي، دار النهضـــة بيـــروت، ، الموســـوعة الجنائيـــة فـــي أحمـــد فتحـــي بهنســـي -

1991. 

دار النهضـة  6ي شـرح قـانون العقوبـات القسـم العـام طبعـة فـالوسـيط  ،احمد فتحي سـرور -
 .1996العربية القاهرة 

، السـلطة التقديريـة للقاضـي الزجـري، مطبعـة التلمسـاني ،الطبعـة الأولــى، إدريـس الكرينـي -

2004 .  

الإجراءات الجنائية، ماهيتـه والـنظم المرتبطـة بـه، ، الصلح في قانون أسامة حسنين عبيد -

  . 2005دار النهضة العربية القاهرة 

  .2009، علم الاجتماع الجنائي الطبعة الأولى أكرم نشأت إبراهيم -

، الجريمـة والعقوبـة فـي الفقـه الإسـلامي، دار الفكـر العربـي القـاهرة الإمام محمـد أبـو زهـرة -

1976.  

العقابي وحقـوق السـجين علـى ضـوء القواعـد الدوليـة والتشـريع ، فلسفة النظام بريك الطاهر -

الجزائــــر  –دار مليليــــة  –الجزائــــري والنصــــوص التطبيقيــــة المتخــــذة لتطبيقــــه، دار الهــــدى 

2009  .  

، فلسفة النظام العقابي وحقـوق السـجين علـى ضـوء القواعـد الدوليـة والتشـريع بريك الطاهر -

 –دار مليليــــــــــة  –طبيقــــــــــه، دار الهــــــــــدى الجزائــــــــــري والنصــــــــــوص التطبيقيــــــــــة المتخــــــــــذة لت

 . 2009الجزائر

ــــم بنســــالم أوديجــــا - ــــة لفــــض المنازعــــات، دار القل ، الوســــاطة كوســــيلة مــــن الوســــائل البديل

  الرباط،الطبعة الأولى.
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: المشـــكلات التـــدابير المدرســـية للوقايـــة مـــن المشـــكلات الســـلوكية سلســـلة الدراســـات  -

س، المؤسسـة العربيـة للاستشـارات العلميـة و السلوكية في المؤسسات التربوية الجزء الساد

  .2012تنمية الموارد البشرية ،المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية  ،

السلوك الإجرامي دراسة تحليلية نقدية لأهم النظريات في علم الإجـرام علـى  جعفر العلوي -
 .2010ضوء السياسة الجنائية و التشريع الجنائي المغربي و المقارن الطبعة الأولى 

  .، مكتبة المعارف الجامعية، دون سنة النشرالإجرام، دروس في علم جعفر علوي -
، الجريمــــة والانحـــــراف، الحـــــدود والمعالجــــة، كليـــــة الخدمـــــة جـــــلال الـــــدين عبـــــد الخـــــالق -

  .1988الاجتماعية بالإسكندرية 

، بــدائل العقوبــات الســالبة للحريــة قصــيرة المــدة فــي ضــوء التشــريع المغربــي جمــال مجــاطي -

  . 2015والمقارن،" دراسة تحليلية وعملية"، مكتبة الرشاد سطات، الطبعة الأولى 

، حق المتهم في محاكمة عادلة ، دراسة تحليلية تأصيلية انتقادية مقارنة منشـأة حاتم بكار -

 . 1996المعارف الإسكندرية الطبعة الأولى 

 1997بالإســكندرية ، حمايــة حــق المــتهم فــي محاكمــة عادلــة ، منشــاة المعــارف حــاتم بكــار -

 .الطبعة الأولى

، القانون الاجتماعي المغربي، دار السـلام للطباعـة والنشـر، الطبعـة الثانيـة الحاج الكوري -

  .2001الرباط 

 .2001، عمل الضابطة القضائية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة الحسن البوعيسي -

لـة المحاكمـة ، مكتبـة ،ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرححسن بشيت خوين -

 .1988دار الثقافة للنشر والتوزيع 

، الوسائل العلمية الحديثـة فـي الإثبـات الجنـائي دار النهضـة العربيـة حسن محمود إبراهيم -

1981  .  

، المعــايير الدوليــة لمحاكمــة الحــدث" دراســة مقارنــة" دار الحامــد  حســين مجبــاس حســين -

 .  2015للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 
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 ،حقـــوق الطفـــل ومعاملتـــه الجنائيـــة فـــي ضـــوء الاتفاقيـــات الدوليـــة ،لـــد مصـــطفى فهمـــيخا -

 .2007دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ،  دراسة مقارنة 

، المسـؤولية الجنائيـة فـي قـانون العقوبـات والشواربي عبـد الحميـد، الديناصوري عز الدين -

 (بدون تاريخ) . 2 والإجراءات الجنائية، منشأة المعارف الإسكندرية الطبعة

، نحـو اسـتراتيجية إسـلامية موحـدة لحمايـة الطفولـة الجانحـة مطبعـة فضـالة، رشيد الرينكـة -

  .2002الطبعة الأولى

  . 2005، وجهة نظر قانونية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء رشيد مشقاقة -

حقــوق  ، ضــمانات حقــوق الإنســان فــي مرحلــة تنفيــذ الحكــم الجنــائي حمايــةرمســيس بنهــام -

الإنســـان فـــي الإجـــراءات الجنائيـــة فـــي مصـــر وفرنســـا والولايـــات المتحـــدة، المـــؤتمر الثـــاني 

  . 1988ابريل  12- 9للجمعية المصرية للقانون الجنائي  الإسكندرية  

طبعـة  1ج ، مطبعـة المعـارف،، النظرية العامـة للقـانون الجنـائي المغربـيسامي النصراوي -

3،1997. 

، 3العامـة للقـانون الجنـائي المغربـي، مطبعـة المعـارف، طبعـة  ، النظريـةسامي النصـراوي -

1991. 

، السياسة الجنائية في مواجهة بعض السلوكات الاجراميـة بـالمغرب، مطبعـة سعاد التيالي -

  . 2020برانت ،الطبعة الأولى  –انفو 

، الجــزء الأول، الـــدعوى العموميــة، الســلطات المختصـــة شــرح قــانون المســـطرة الجنائيــة -

ي عن الجرائم، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضـائية، سلسـلة الشـروح بالتحر 

  .2004، 2والدلائل، الطبعة الأولى العدد 

ــة - ــانون المســطرة الجنائي ، منشــورات جمعيــة نشــر المعلومــات القانونيــة والقضــائية شــرح ق

  .2007نونبر 12سلسلة المعلومة للجميع ع 

منشـــورات جمعيـــة نشـــر المعلومـــة القانونيـــة والقضـــائية  شـــرح قـــانون المســـطرة الجنائيـــة، -

 .2005يوليوز  2الطبعة 7سلسلة الشروح والدلائل العدد 
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،سلسلة الشروح والدلائل، منشـورات جمعيـة نشـر المعلومـة  قانون المسطرة الجنائية شرح -

  .2006نونبر  5طبعة  2القانونية والقضائية، عدد 

والقتـــل الخطـــأ النـــاتج عـــن حـــوادث الســـير، دار ، جـــرائم الاصـــابة بالخطـــأ شـــريف الطبـــاخ -

  .2008الفكر والقانون، طبعة 

، واقــع الســجون العربيــة بــين التشــريعات الداخليــة والمواثيــق الدوليــة، شــريف زبفــر هلالــي -

دراســة مقارنــة، سلســلة البحــث القــانوني وحقــوق الإنســان، مركــز حقــوق الإنســان لمســاعدة 

  . 2000السجناء 

النظريــة العامــة للأهليــة الجنائيــة "دراســة مقارنــة " دار النهضــة  ،عــادل يحيــى قرنــي علــي -

  . 2000العربية القاهرة ( عدد الطبعة غير مذكور ) 

، الجـــانح فــي القـــانون الجنــائي المغربـــي، منشــورات ســـليكي أخـــوين، عبــد الحـــق الحرشـــي -

 .2017طنجة ،الطبعة الأولى

قاتهــا فــي المــواد الجنائيــة، دار ، النظريــة العامــة للصــلح وتطبيعبــد الحكــيم حســين الحكــيم -

  .2002النهضة العربية 

،شـروح فـي قـانون المسـطرة الجنائيـة دراسـة مقارنـة، دار محمـود للنشـر عبد الحميد الألفي -

 .2005القاهرة سنة 

، التنفيذ الجنائي في ضوء القضـاء والفقـه، الناشـر منشـأة المعـارف  عبد الحميد الشواربي -

  . 1988بالإسكندرية ، طبعة 

، موانــع المســؤولية الجنائيــة، دار الهنــا دون طبعــة و مكــان الطبــع بــد الســلام التــونجيع -

،1971.  

 2014، الوجيز في شرح قانون المسطرة الجنائية، مطبعة سبارطيل عبد السلام بن حدو -

ــد الســلام حســي رحــو - ، مؤسســة قاضــي تطبيــق العقوبــات، دار القلــم للطباعــة والنشــر عب

  . 2002الأولى،  والتوزيع، الرباط، الطبعة
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ـــد العـــالي الدليســـي - ، الحمايـــة القانونيـــة للطفـــل ،الجـــزء الثـــاني، مكتبـــة المنـــارة مـــراكش عب

 .2007،الطبعة الأولى 

، "دراســة فــي القــانون الجنــائي "، ملاحقــة مرتكبــي جريمــة التعــذيبعبــد الفتــاح امــين ربعــى -

  .2014، الاسكندرية، 1دار الفكر الجامعي،  ط 

شــريع الجنــائي الإســلامي مقارنــا بالقــانون الوضــعي مؤسســة الرســالة الت عبــد القــادر عــودة -

  .1994، 12طبعة،

، الصلح القضائي في القانون المغربي بين التأصـيل والتطبيـق العملـي، عبد اللطيف إدزي -

  .2008المطبعة الوراقة الوطنية مراكش الطبعة الأولى 

ائل للعقوبـات السـالبة للحريـة، ، التـدابير المجتمعيـة كبـدعبد االله بـن عبـد العزيـز اليوسـف -

  .2003أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

، الرعاية اللاحقة في التشريع الإسلامي والجنـائي المعاصـر، عبد االله بن ناصر السدحان -

 .2006منشورات أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، 

لمتعلــق بالمســطرة الجنائيــة الجــزء الثــاني شــروح فــي القــانون الجديــد اعبــد الواحــد العلمــي   -

 .2018مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة السادسة 

شــــرح القــــانون الجنــــائي المغربــــي القســــم الخــــاص الطبعــــة الثانيــــة  ،عبــــد الواحــــد العلمــــي -
2015/2016. 

يـدة ، شـرح القـانون الجنـائي المغربـي القسـم العـام، مطبعـة النجـاح الجدعبد الواحـد العلمـي -

 .2002الدار البيضاء 

البحــث والتحـري وطــرق الاســتدلال  أســاليب، مرشـد الشــرطة القضــائية فـي عصــام المــديني -

 .2011الجنائي، مطبعة سيدي مومن، الطبعة الثالثة، الدار البيضاء، 

ـــي محمـــد جعفـــر - ، الإجـــرام وسياســـة مكافحتـــه عوامـــل الجريمـــة والسياســـة العقابيـــة فـــي عل

 .1993ن، دار النهضة العربية، بيروت التشريع الليبي والمقار 
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، ملامــح جديــدة لنظــام وقــف التنفيــذ فــي القــانون الجنــائي الطبعــة الأولــى، دار عمــر ســالم -

  .1988النهضة العربية القاهرة 

  .2005، حق المتهم في محاكمة عادلة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طبعة عمر فخري -

ــد الســتار، - ــة عب لــم العقــاب، دار النهضــة الطبعــة الخامســة، مبــادئ علــم الإجــرام وع فوزي

  .1985بيروت 

فـي  قانون المسطرة الجنائيـة و القـانون الجنـائي و قـانون تنظـيم المصـاريف القضـائية -
 .2017الميدان الجنائي سلسلة المعرفة القانونية للجميع الطبعة الثانية 

 .2012الدستور الجديد للمملكة المغربية شرح و تحليل طبعة  ،كريم لحرش -
العقوبــات الســالبة للحريــة الشــركة الشــرقية  الربــاط،  تنفيــذ، الشــرعية فــي لطيفــة المهــداتي -

  .2005الطبعة الأولى، دجنبر 

دار  ،ترجمــة هنــري ريــاض عبــد العزيــز صــفوت ،آفــاق القــانون فــي المســتقبل اللــورد ديــنج -

  .1986ابن زيدون بيروت الطبعة الأولى 

ـــرامجمـــع اللغـــة العربيـــة بالقـــاهرة،( - /  حامدعبـــدالقادر/  أحمـــد الزيـــات/  هيم مصـــطفىإب

  .محمدالنجار) المعجم الوسيط، دار الدعوة، د ط ودون سنة الطبعة 

، مطبعـــة وراقـــة سجلماســـة،  1، شـــرح قـــانون المســـطرة الجنائيـــة الجديـــد ج محمـــد أحـــداف -

 م .2005الطبعة الثانية، مكناس، 

 .1997بية البيضاء الطبعة الأولى ، مبادئ في علم الإجرام دار النشر المغر محمد الأزهر -

النظـام الأوربـي لحمايـة حقـوق الإنسـان مركـز التوثيـق و الإعـلام و  محمد أمـين الميـداني -
 .2004التكوين في مجال حقوق الإنسان الطبعة الأولى 

، شــرح قــانون المســطرة الجنائيــة ،منشــورات وزارة العــدل الطبعــة الرابعــة،  محمــد بوزوبــع -

2006 .  

بحــــق المــــتهم فــــي الــــدفاع، منشــــاة المعــــارف، الطبعــــة الثانيــــة،  الإخــــلال، محمــــد خمــــيس -

 .2006الاسكندرية، 
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، أصول علم الإجرام وعلم العقاب، دراسة تحليليـة وصـفية مـوجزة، دار محمد صبحي نجم -

 م .2011ه/1432الثقافة للنشر والتوزيع ، سنة النشر 

افـة للنشـر والتوزيـع عمـان، أصـول علـم الإجـرام وعلـم العقـاب، دار الثق،محمد صبحي نجم -

  .2005الطبعة الأولى، سنة 

، شــروح عمليــة فــي قــانون المســطرة الجنائيــة "دراســة مقارنــة" محمــد عبــد الحميــد الألفــي -

 .2006الجزء الثالث دار محمود للنشر القاهرة، سنة  

 للنشـــر و التوزيـــع، بابـــل مطبعـــة ، دراســـة فـــي المســـطرة الجنائيـــة المغربيـــة ،محمـــد عيـــاط  -

 .1991الأولى طبعةالاط الرب

السياســة الجنائيــة فــي مجــال الأســرة و الأحــداث و مســاعدة الضــحايا ، محمــد مرزوكــي ،  -

 .2004الأعمال التحضيرية للمناظرة الوطنية ، المجلد الأول ، مطبعة فضالة 

دراســة مقارنــة، دار النهضــة  -فــي محاكمــة عادلــة الإنســان، حــق محمــد مصــباح القاضــي -

  .1996 العربية، القاهرة،

الشــوارع بــالمغرب ، دراســة ميدانيــة بالربــاط وســلا ، طــوب  أطفــال، ظــاهرة  محمــد مــومن -

 . 2007بريس المحيط الرباط، الطبعة الأولى نونبر 

، الإجــراءات الجنائيــة فــي الــنظم القانونيــة محمــود شــريف بســيوني عبــد العظــيم وزيــر  -

 .1991عة الأولى، العربية وحماية حقوق الإنسان، دار العلم للملايين، الطب

  .1988، دروس في علم الإجرام وعلم العقاب، دار النهضة العربية القاهرة محمود نجيب -

ـــدين الأمـــزازي - ، العقوبـــة منشـــورات جمعيـــة تنميـــة البحـــوث والدراســـات القضـــائية، محـــي ال

1993.  

، الاتجاهـات الحديثـة للوقايـة مـن الجريمـة ، دار النشـر بـالمركز العربـي مصطفى العـوجي -

  . هجرية1407دراسات الأمنية والتدريب بالرياض، لل

، التأهيــل الاجتمــاعي فــي المؤسســات العقابيــة، مؤسســة حســون للنشــر مصــطفى العــوجي -

  .1993، 11والتوزيع، بيروت لبنان، الطبعة 
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وسـائل الإعـلام و السـلطة القضـائية مركـز التوثيـق و الإعـلام و التكـوين  مصطفى الناوي -
 . 2004لطبعة الأولى في مجال حقوق الإنسان ا

ـــداح - ، الوضـــع العقـــابي القـــائم وسياســـة الإصـــلاح وإعـــادة الإدمـــاج، الأعمـــال مصـــطفى م

  التحضيرية للمناظرة الوطنية حول: السياسة الجنائية بالمغرب واقع وآفاق.

  .1997الطبعة السادسة بيروت سنة  ،لسان العرب ،ابن منظورمعجم  -

تها العملية، مطبعة بنـي يزنـاس، الطبعـة الأولـى، ،  المتابعة الزجرية وإشكالاميمون حميد -

2005. 

شرح قانون المسطرة الجنائية مركز النسـخ سجلماسـة الطبعـة الأولـى  ،نور الدين العمراني -

  .2001مكناس 

الســـجون بـــالمغرب، السلســـلة المغربيـــة  أزمـــة، مســـاهمة القاضـــي فـــي حـــل هشـــام ملاطـــي -

، الربــاط، الأولــىتبــة دار الســلام، الطبعــة ، مكالأولوالدراســات الســجنية، العــدد  للأبحــاث

2007.  

، قواعــد حضــور ودفــاع المحــامي أمــام الشــرطة القضــائية، مطبعــة النجــاح يوســف وهــابي -

 .2004الجديدة، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، 

  المؤلفات الخاصة :
، ، الرعايــة اللاحقــة للأحــداث الجــانحين فــي التجــارب الدوليــةإبــراهيم شــريف عبــد العزيــز -

  . 2015الطبعة الأولى، أبريل  99سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية العدد 

 ، جامعـــةدراســـة مقارنـــة ،المســـؤولية الجنائيـــة للأطفـــال المنحـــرفين ،أحمـــد ســـلطان عثمـــان -

  .2002، القاهرة د ط 

فــي ضــوء المعــايير الدوليــة والمقتضــيات عدالــة الأحــداث الجــانحين  أحمــد شــوقي بنيــوب، -

نشــورات مركــز التوثيــق والإعــلام والتكــوين فــي مجــال حقــوق الإنســان، الطبعــة الوطنيــة، م

 .   2006الأولى 
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، سـمات الشخصـية لـدى  إسماعيل يامنـة إسـماعيل ياسـين عبـد الـرزاق عمـرون جميلـة -

  .2015الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية الأحداث، 

عي العـــدد الثالـــث مطبعـــة جنـــوح الأحـــداث سلســـلة الـــدفاع الاجتمـــا اكـــرم منشـــات إبـــراهيم، -

 .1981النجاح الجديدة 

 .2005الحماية الجنائية للجنين، دار الفكر الجامعي، ، أميرة عدلي خالد -

، السياسة الجنائية فـي قـانون رعايـة الأحـداث، دراسـة مقارنـة، دار براء منذر عبد اللطيف -

  .2009 الأولىالحامد للنشر والتوزيع، عمان الأردن الطبعة 

، الحمايـــة القانونيـــة للحـــدث، دراســـة فـــي قـــانون حمايـــة الأحـــداث  الـــدرويش ترتيـــل تركـــي -

المخــــالفين للقــــانون أو المعرضــــين للخطــــر، منشــــورات الحلبــــي الحقوقيــــة، الطبعــــة الأولــــى 

2019. 

،التشرد وانحراف سلوك الصغار والأحداث "دراسة ميدانيـة فـي  جعفر عبد الأمير الياسين -

 .2012الحلبي الحقوقية الطبعة الأولى علم الاجتماع الجنائي" منشورات 

، أثر التفكك العائلي في جنـوح الأحـداث ، دار المعرفـة بيـروت جعفر عبد الأمير الياسين -

 .1981لبنان الطبعة الأولى 

، قــانون الأحــداث الجــانحين، مكتبــة دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع الطبعــة حســن الجوخــدار -

 .1992الأولى 

وحــالات تعرضــهم للانحــراف،  الأحــداثالاجرائيــة لانحــراف ، الجوانــب حســن محمــد ربيــع -

 ، دون طبعة.1991"دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية القاهرة 

ــب أحمــد عــوين - حــداث دراســة مقارنــة  دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع عمــان قضــاء الأ ، زين

  .2009الطبعة الأولى 

ات والمــأمول ، " دراســة علــى ، الطفــل فــي نــزاع مــع القــانون بــين المكتســب ســعاد التيــالي -

  .2020 الأولىبرانت الطبعة  ،ضوء المواثيق الدولية و التشريع المغربي " ، مطبعة انفو 
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ـــم فـــودة - ـــد الحك المطبوعـــات  دار ،جـــرائم الأحـــداث فـــي ضـــوء الفقـــه وقضـــاء الـــنقض ،عب

  . 1997، الأولى، الطبعة الجامعية الإسكندرية 

يــة للأحــداث الجــانحين فــي التشــريع المغربــي ورهــان ، الحمايــة الجنائعبــد الحميــد المليحــي -

الإصــــلاح ، دراســــة تحليليــــة إحصــــائية ، منشــــورات مجلــــة الحقــــوق، دار النشــــر المعرفــــة 

2017  .  

، انحـراف الأحـداث فـي التشـريع المغربـي والقـانون المقـارن عبد الرحمـان مصـلح الشـرادي -

  . 2002مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى، 

  .1995، انحراف الأحداث، المشكلة والمواجهة، الطبعة الثانية، روق الحسنيعمر الفا -

في ضوء أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفـل،  الأحداث، حقوق قضاء  غسان رباح -

  . 2012بيروت ، الطبعة الثالثة  منشورات الحلبي الحقوقية" دراسة مقارنة" 

الثقافــة  المتحــدة لتنظــيم قضــايا الأحــداث ،مؤسســة الأمــم، قواعــد  فتــوح عبــد االله الشــاذلي -

 .1991الجامعية، جامعة الاسكندرية 

ـــد الســـتار - ـــة عب ـــة فوزي ـــة الجنائيـــة للأطفـــال "دراســـة مقارنـــة" دار النهضـــة العربي ، المعامل

1999. 

، المسؤولية الجنائية للأحداث منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، كوسرت حسين أمين البرزنجي -

 .2016الطبعة الأولى 

جـانح،" دراسـة ميدانيـة لشخصـية الحـدث المنحـرف شخصـية ال مجاهدة الشهابي الكتـاني، -

 .1986في المغرب" ، مكتبة دار الأمان للنشر والتوزيع 

ــد الــدريج - ،مطبعــة  25، الأطفــال فــي وضــعية صــعبة، سلســلة المعرفــة للجميــع، رقــم محم

  .2002النجاح، الجديدة الدار البيضاء 

ة دار الســـلام الربـــاط ، الوضـــع الشـــرعي والقـــانوني للطفـــل القاصـــر، مكتبـــمحمـــد الكشـــبور -

 .2017،الطبعة الأولى 
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، الحمايـــة القانونيـــة للقاصــر كفاعـــل فــي الجريمـــة فــي إجـــراءات الـــدعوى محمــد بـــن عمـــر -

الجنائيـــة ،مـــؤتمر دولـــي بالربـــاط حـــول موضـــوع" وضـــعية وحمايـــة الأحـــداث والقصـــر فـــي 

منيـــة، الـــدعاوي الجنائيـــة"، مركـــز النشـــر والتوثيـــق القضـــائي بمحكمـــة الـــنقض ، مطبعـــة الأ

 . 2016الرباط ،

، جرائم الأحـداث فـي الشـريعة الإسـلامية المشـكلة و العـلاج ، "دراسـة محمد ربيع صباهي -

 .2011فقهية تربوية" دار النوادر الطبعة الثانية ،

، قـــانون الطفولـــة الجانحـــة والمعاملـــة الجنائيـــة للأحـــداث ، منشـــأة محمـــد ســـليمان موســـى -

 .2006المعارف الإسكندرية، سنة 

، السياســـة الجنائيـــة فـــي مجـــال الأســـرة و الأحـــداث ومســـاعدة الضـــحايا،  مرزوكـــي محمـــد -

 .2004الأعمال التحضيرية للمناظرة الوطنية المجلد الأول ، مطبعة فضالة 

حقــوق الطفــل بــين الــنص القــانوني والواقــع وأثرهــا علــى جنــوح  ،محمــد يحيــى قاســم النجــار -

منشــورات الحلبــى الحقوقيــة الطبعــة  "نونيدراســة تطبيقيــة فــي علــم الاجتمــاع القــا"الأحــداث 

 .2013الأولى 

دراسـة مقارنـة فـي تشـريعات الـدول "الإجراءات الجنائية للأحداث  د سليمان موسى،و محم -

، دار  "العربيـــة و القـــانون الفرنســـي فـــي ضـــوء الاتجاهـــات الحديثـــة فـــي السياســـة الجنائيـــة

  .2008المطبوعات الجامعية الإسكندرية سنة 

، انحراف الأحداث" دراسة فقهية فـي ضـوء بلال أمين زين الدين - حمودةمنتصر سعيد  -

علــم الإجــرام و العقــاب والشــريعة الإســلامية" مكتبــة دار الفكــر الجــامعي، الطبعــة الأولــى 

2007. 

انحـــراف الأحـــداث ومشـــكلة العوامـــل المكتـــب المصـــري الحـــديث للطباعـــة  ،منيـــر العصـــرة -

  .1974والنشر 

م الأحـــداث فـــي القـــانون الـــدولي والـــداخلي ،"دراســـة مقارنـــة ، جـــرائنجـــاة جـــرجس جـــدعون -

  .2010"منشورات زين الحقوقية طبعة 
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، الوســـاطة فـــي نظـــام عدالـــة الأحـــداث، نهـــج نحـــو تحقيـــق العدالـــة الأطفـــالوحـــدة عدالـــة  -

،"دراسة تحليلية مقارنـة" ، الحركـة العالميـة للـدفاع عـن الأطفـال بشـراكة مـع النيابـة العامـة 

 .   2017فلسطين الفلسطينية ، 

ــة الأحــداث - ، نهــج نحــو تحقيــق العدالــة ،"دراســة تحليليــة مقارنــة" الوســاطة فــي نظــام عدال

وحــدة عدالــة الأطفــال ، الحركــة العالميــة للــدفاع عــن الأطفــال بشــراكة مــع النيابــة العامـــة 

     .                                                            2017الفلسطينية، فلسطين 

، العنـف فـي وسـائل الاتصـال المرئيـة وعلاقتـه بجنـوح الأحـداث، وعد إبراهيم خليل الأميـر -

 .2013دار غيداء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

" دراسـة الإسـلامي، حمايـة الطفـل فـي السـياق الـدولي و الـوطني و الفقـه وليد سـليم النمـر -

 .2015مقارنة" دار الفكر الجامعي 

  سائلالأطروحات والر
  

،شــرعية تنفيــد الجــزاء الجنــائي ، أطروحــة لنيــل دكتــوراه الدولــة فــي القــانون  أمينــة عتيــوي -

 جامعــة القاضــي عيــاض الــدولي الخــاص، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة

  .  2004/2005مراكش ، السنة الجامعية 

يـــل شــهادة الـــدكتوراه، ، الأســرة و القـــانون الجنــائي ،أطروحــة لنبــن نصـــيب عبــد الرحمـــان -

 .2014/2015جامعة الحاج لخضر باتنة الجزائر، السنة الجامعية 

أطروحــة لنيــل الــدكتوراه فــي القــانون  ،،الأســس الدســتورية للعدالــة الجنائيــةجميلــة بوســتاق -

، جامعة سيدي محمد بن عبـد كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية  ،الخاص

  .2016/2017جامعية فاس السنة الاالله  
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، فكــرة خصوصــية عدالــة الأحــداث فــي التشــريع الجنــائي المغربــي "دراســة حميــد الحمــداني -

تأصـــــيلية تحليليـــــة" أطروحـــــة لنيـــــل شـــــهادة الـــــدكتورة كليـــــة العلـــــوم القانونيـــــة والاقتصـــــادية 

 .2012/2013والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد االله  فاس السنة الجامعية 

، الحكـــم بوقـــف تنفيـــذ العقوبـــة وإعـــادة إدمـــاج المنحـــرفين فـــي القـــانون لامالخنـــي عبـــد الســـ -

الجنــائي، أطروحــة لنيــل الــدكتوراه فــي القــانون الخــاص، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية 

  . 2017/2018والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي طنجة، السنة الجامعية 

ئم الأحـداث، "دراسـة مقارنـة" أطروحـة لنيـل ، الضـوابط المسـطرية لجـرا رفوع عبـد اللطيـف -

الدكتوراه فـي القـانون الخـاص كليـة العلـوم القانونيـة و الاقتصـادية و الاجتماعيـة ، جامعـة 

 . 2013/2014سيدي محمد بن عبد االله فاس ، السنة الجامعية 

أطروحــة لنيــل الــدكتوراه  "دراســة مقارنــة"، دور القضــاء فــي حمايــة الأحــداث ســعاد التيــالي -

في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعيـة ، جامعـة سـيدي محمـد 

  .2007/2008بن عبد االله فاس، السنة الجامعية 

ــل عينوســي - ــد الجلي ، تشــغيل الســجناء فــي المغــرب بــين القــانون والواقــع أطروحــة لنيــل عب

جتماعيــــة، جامعــــة محمــــد الــــدكتوراه فــــي الحقــــوق كليــــة العلــــوم القانونيــــة والاقتصــــادية والا

 .2010/2011الخامس الرباط السنة الجامعية 

، ضــمانات المحاكمــة العادلــة فــي ضــوء قواعــد قضــاء الأحــداث ،  هــاديو عبــد اللطيــف ا -

ـــــة والاقتصـــــادية و  ـــــانون الخـــــاص كليـــــة العلـــــوم القانوني ـــــدكتوراه فـــــي الق أطروحـــــة لنيـــــل ال

 2013/2014لسنة الجامعية الاجتماعية ، جامعة سيدي محمد بن عبد االله فاس ، ا

ــــاني - ــــؤاد كت ، الشــــرطة وجنــــوح الأحــــداث بــــالمغرب، دراســــة حالــــة مــــدينتي تمــــارة والــــدار ف

البيضـــاء، أطروحـــة لنيـــل شـــهادة الـــدكتوراه فـــي علـــوم التربيـــة، كليـــة علـــوم التربيـــة، جامعـــة 

 2015/2016محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية 

لعقوبــة الســالبة للحريــة أطروحــة لنيــل دكتــوراه فـــي ، الشــرعية فــي تنفيــذ الطيفــة المهــداتي -

  .2002/2003القانون الخاص، جامعة محمد الخامس الرباط 
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، حماية المصـلحة الفضـلى للحـدث فـي التشـريع الجنـائي المغربـي، أطروحـة محمد العمري -

لنيــــل الــــدكتوراه فــــي القــــانون الخــــاص، جامعــــة ســــيدي محمــــد بــــن عبــــد االله ، كليــــة العلــــوم 

 .2014/2015والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد االله فاس ، القانونية 

،السجل العدلي وإشكالية حقوق الإنسان، أطروحـة لنيـل دكتـوراه الدولـة فـي  محمد بنجلون -

القـــــــانون الخـــــــاص، جامعـــــــة محمـــــــد الخـــــــامس، كليـــــــة العلـــــــوم القانونيـــــــة والاقتصـــــــادية و 

  . 2001/2002عية اكدال، السنة الجام -الاجتماعية، الرباط

، أزمــة السياســة العقابيــة وإعــادة إنتــاج الجنــوح بــالمغرب، أطروحــة لنيــل مصــطفى البيهــي -

الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،جامعـة عبـد 

  .2013/2014المالك السعدي طنجة، 

ـــرحيم - ـــد ال ـــدم عب وحـــة لنيـــل الـــدكتوراه فـــي القـــانون ،الحمايـــة الجنائيـــة للأحـــداث ،أطر   مق

  .2011الجنائي و العلوم الجنائية، كلية  الحقوق جامعة قسنطينة الجزائر، السنة 

، الوساطة فـي التشـريع المغربـي المقـارن ،أطروحـة لنيـل الـدكتوراه الملودي العابد العمراني -

عـة عبـد المالــك فـي القـانون الخـاص، كليـة العلـوم القانونيــة والاقتصـادية والاجتماعيـة، جام

 .2011/2012السعدي طنجة، السنة الجامعية 

، الإشــكالية الوظيفيـة للمؤسسـة قضـاء الأحــداث الجـانحين، أطروحـة لنيــل نسـرين الرحـالي -

شـــهادة الـــدكتوراه فـــي القـــانون الخـــاص، كليـــة العلـــوم القانونيـــة والاقتصـــادية والاجتماعيـــة، 

  .2015/2016جامعة عبد المالك السعدي طنجة، السنة الجامعية

عدالـــة الأحـــداث الجــــانحين بـــين الرعايـــة النفســــية والاجتماعيـــة والعقوبــــات  وفـــاء مطيــــع، -

، أطروحــــة لنيــــل الــــدكتوراه فــــي القــــانون الخــــاص كليــــة العلــــوم "دراســــة تحليليــــة "الزجريــــة 

القانونيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة، جامعــة عبــد المالــك الســعدي طنجــة، الســنة الجامعيــة 

2017/2018.  

، التقنيــات الحديثـــة فــي مســرح الجريمـــة و تأثيرهــا علـــى الإثبــات الجنـــائي، ســين عـــزاوييا -

دراسة مقارنة تقنية بأبعادها القانونية، أطروحة لنيل شهادة الـدكتوراه فـي القـانون الخـاص، 
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ـــــة، جامعـــــة محمـــــد الأول وجـــــدة، الســـــنة  ـــــة والاقتصـــــادية والاجتماعي ـــــوم القانوني ـــــة العل كلي

  . 2014/2015الجامعية 

،عدالــة الأحـداث الجــانحين ، المحاكمـة الإشــراف علـى التنفيــذ علـى ضــوء  إبـراهيم التشــيم -

العمــل القضــائي لمحــاكم الأحــداث بفــاس ،بحــث لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا المتخصصــة 

في القانون الخـاص كليـة العلـوم القانونيـة والاقتصـادية والاجتماعيـة، جامعـة سـيدي محمـد 

  . 2008/2009ة الجامعية بن عبد االله  فاس، السن

بحـث لنيـل دبلـوم الماســتر  ،، المعيقـات المسـطرية لتأهيـل الحـدث الجـانح ابـراهيم الغنـدور -

في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعيـة، جامعـة سـيدي محمـد 

  .2014/2015بن عبد االله فاس السنة الجامعية 

لجــانحين فــي ضــوء قــانون المســطرة الجنائيــة والعمــل ا الأحــداث، حمايــة ابــراهيم بوســات -

القضائي و مؤسسات التنفيذ، بحث لنيل دبلـوم الماسـتر فـي القـانون الخـاص، كليـة العلـوم 

القانونيـــــة والاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة جامعـــــة محمـــــد الخـــــامس الربـــــاط ،الســـــنة الجامعيـــــة 

2011/2012 . 

الجانح، رسالة لنيل دبلـوم الماسـتر فـي ، ضمانات المحاكمة العادلة للحدث إبراهيم رشيدة -

القـانون الخــاص، وحــدة قضـاء الأحــداث، كليــة العلـوم القانونيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة،  

 .2008-2007جامعة سيدي محمد بن عبد االله فاس، السنة الجامعية 

، الحمايـــة القانونيـــة للطفـــل علـــى ضـــوء عمـــل النيابـــة العامـــة ،بحـــث لنيـــل إبـــراهيم عتـــاني -

استر في القانون الخاص كلية العلوم القانونيـة والاقتصـادية والاجتماعيـة جامعـة محمـد الم

  .2017/2018الخامس الرباط ، السنة الجامعية 

، الحمايــة الجنائيــة للحقــوق والحريــات الفرديــة للحــدث الجــانح، رســالة لنيــل أســماء العلــوي -

لاقتصــــادية والاجتماعيــــة ، دبلــــوم الماســــتر فــــي القــــانون الخــــاص كليــــة العلــــوم القانونيــــة وا

  .2012/2013جامعة سيدي محمد بن عبد االله  فاس، السنة الجامعية 
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فـــي ظـــل التشـــريع المغربـــي و الاتفاقيـــات  الأحـــداث، حمايـــة أســـماء جـــدو ســـعيد بـــوهلال -

ـــة  ،بحـــث نهايـــة التمـــرين المعهـــد العـــالي للقضـــاء، الفـــوج  الملحقـــين القضـــائيين  33الدولي

2005. 

ور المجتمـــع المـــدني فـــي تأهيـــل الأحـــداث الجـــانحين  ، بحـــث لنيـــل ، دأســـماء ســـريجاوي -

ـــة والاقتصـــادية و الاجتماعيـــة جامعـــة  الماســـتر فـــي القـــانون الخـــاص كليـــة العلـــوم القانوني

  . 2014/2015،السنة الجامعية فاسسيدي محمد بن عبد االله 

رسـالة   "ارنـةدراسـة مق"، التدابير الخاصة و العامة لحماية جنـوح الأحـداث : أمال الزكاف -

ـــة  لنيـــل دبلـــوم الماســـتر فـــي القـــانون العـــام تخصـــص حقـــوق الإنســـان كليـــة العلـــوم القانوني

والاقتصـــــــادية والاجتماعيــــــــة جامعــــــــة عبــــــــد المالــــــــك الســــــــعدي طنجــــــــة الســــــــنة الجامعيــــــــة 

2018/2019. 

العدالـــة الإصـــلاحية  المفهـــوم الحـــديث للعدالـــة  ،مســـاعيد امـــاني محمـــد عبـــد الـــرحمن ال -

أطروحة لنيل درجة الماجستير جامعة بيرزيـت  " دراسة تحليلية مقارنة " داثالجنائية للأح

  .2014فلسطين رام االله السنة الجامعية 

، تأثير التطرف الديني على جنوح الأحداث، بحث لنيل الماستر فـي العلـوم إيمان امساود -

ض مـراكش، الجنائية ،كلية العلوم القانوني والاقتصـادية والاجتماعيـة جامعـة القاضـي عيـا

  . 2015/2016السنة الجامعية 

ــة الســقاط - ، حقــوق الطفــل فــي القــانون الجنــائي المغربــي الحمايــة والضــمانات ،رســالة بهي

ـــة الحقـــوق جامعـــة محمـــد الخـــامس أكـــدال  ـــة، كلي ـــوم القانوني ـــوم الماســـتر فـــي العل لنيـــل دبل

  . 2017/2018الرباط، السنة الجامعية،

ايـة الجنائيـة وإعـادة الإدمـاج ،بحـث لنيـل شـهادة ، الطفـل الضـحية بـين الحمبوبكر خمـيس -

الماستر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة سيدي محمد بـن عبـد االله  

 .2012/2013فاس، السنة الجامعية 
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ــــة باســــتعمال الســــوار ،  نجــــم الــــدين طبــــاخ إكــــرام، بورابــــة ســــهيب - ــــة الإلكتروني المراقب

نــة" بحــث لنيــل الماســتر فــي القــانون العــام، كليــة الحقــوق والعلــوم الإلكترونــي،" دراســة مقار 

  .2017/2018السنة الجامعية السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج البوبرة، الجزائر، 

، الضــــمانات الحمائيــــة للأحــــداث فــــي القــــانون الجديــــد للمســــطرة الجنائيــــة بوســــلهام مــــراد -

متخصصـة فـي القـانون الخـاص كليـة العلـوم المغربية، رسالة لنيل دبلوم الدراسـات العليـا ال

 . 2005/2006القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط،السنة الجامعية 

،الـدور الاجرائـي للنيابـة العامـة فـي مجـال قضـايا الأحـداث ، رسـالة لنيـل  التوفيق الوردي -

سيدي محمد بـن الدراسات العليا كلية العلوم  القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، جامعة 

 .2008/2009عبد االله  فاس ، 

الوسـاطة الجنائيـة و دورهـا فـي إنهـاء الخصـومة الجزائيـة ، بحـث لنيـل  ،جديان نور الدين -

شـــهادة الماســـتر، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، قســـم الحقـــوق ،جامعـــة مـــولاي الطـــاهر 

 .2015/ 2014سعيدة ، الجزائر السنة الجامعية،

يـــل وإعـــادة الإدمـــاج بـــين رغبـــة المشـــرع وإكراهـــات الواقـــع، دراســـة ، التأهحســـن الحروشـــي -

ميدانية بالسجن المحلي بعـين السـبع ، بحـث لنيـل دبلـوم الدراسـات العليـا المتخصصـة فـي 

  .2003/2004علوم التربية ، جامعة محمد الخامس 

حـث ، بدائل العقوبة السـالبة للحريـة لـدى الأحـداث فـي القـانون المغربـي، بحسناء التجاني -

لنيــل الماســتر فــي القــانون الخــاص كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة فــاس 

  . 2012/2013السنة الجامعية 

، الحماية الجنائيـة للطفـل المجنـي عليـه ،"محـاكم الربـاط نموذجـا"، بحـث لنيـل حكيمة حور -

حمـــد الخـــامس الماســـتر كليـــة العلـــوم القانونيـــة والاقتصـــادية والاجتماعيـــة جامعـــة مشـــهادة 

  .  2010/2011السويسي الرباط ،السنة الجامعية 
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، المعاملــة العقابيــة للحــدث الجــانح دراســة تحليليــة نقديــة، رســالة لنيــل دبلــوم حميــد أســحاب -

الماســـتر فـــي القـــانون الخـــاص، كليـــة العلـــوم القانونيـــة والاقتصـــادية والاجتماعيـــة، جامعـــة 

  .  2012/2013 سيدي محمد بن عبد االله فاس، السنة الجامعية

رســالة  "، الاهليــة الجنائيــة للحــدث،" دراســة فــي التشــريع المغربــي و المقــارنحنــان الــدكالي -

لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القـانون الخـاص كليـة العلـوم القانونيـة والاقتصـادية 

 .2006/2007طنجة ،السنة الجامعية  جامعة عبد المالك السعدي والاجتماعية

، التوجـه الجديـد للعدالـة الجنائيـة للأحـداث الجـانحين بـالمغرب، رسـالة لنيـل راشـديخالد ال -

دبلوم الماستر ، كليـة العلـوم القانونيـة والاقتصـادية والاجتماعيـة، جامعـة سـيدي محمـد بـن 

  .2013/2014عبد االله فاس، الموسم الجامعي،

، رسـالة لنيـل ، خصوصـيات إجـراءات معاملـة الأحـداث قبـل المحاكمـة خالد آيـت وغـاض -

دبلــــوم الماســــتر فــــي القــــانون الخــــاص، كليــــة العلــــوم القانونيــــة والاقتصــــادية والاجتماعيــــة، 

  . 2008/2009جامعة القاضي عياض مراكش، السنة الجامعية

، وضع الأحداث تحت الرقابة الإلكترونية كعقوبة بديلة للحبس،" دراسـة خلود محمد أسعد -

اجســـتر فـــي القـــانون العـــام، كليـــة الشـــريعة والقـــانون، تحليليـــة مقارنـــة "بحـــث لنيـــل دبلـــوم الم

  . 2016الجامعة الإسلامية غزة أغسطس 

 أطروحـة، ضـمانات المـتهم الحـدث أثنـاء المحاكمـة العادلـة سارة امـين عبـد الكـريم علـي  -

لنيـــــل الماســـــتر فـــــي القـــــانون العـــــام كليـــــة الدراســـــات العليـــــا ، جامعـــــة النجـــــاح الوطنيـــــة ، 

 .  2016نابلس،فلسطين 

، العدالــة الجنائيــة للأحــداث الجــانحين ، رســالة لنيــل دبلــوم الماســتر، كليــة لســعيد بنمــادا -

ــــاض ــــة ، جامعــــة القاضــــي عي ــــة والاقتصــــادية والاجتماعي ــــوم القانوني مــــراكش، الســــنة  العل

  . 2014/2015الجامعية 
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، الحمايــــة التشــــريعية للحــــدث فــــي ظــــل قــــانون المســــطرة الجنائيــــة ومــــدى ســــمية باهــــدي -

المعايير الدولية ، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، كلية علـوم  ملاءمتها مع

  .2003/2004التربية السويسي الرباط، السنة الجامعية 

، النزيـل داخـل المؤسسـات السـجنية بـين إعـادة الإدمـاج والفـراغ الزمنـي، سمير أبـو زرعـي -

جامعــة محمــد الخــامس بحــث لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا المتخصصــة فــي علــوم التربيــة، 

  .2003/2004الرباط، السنة الجامعية 

، دور مراكز حماية الطفولة فـي إعـادة ادمـاج الحـدث الجـانح ،"مركـز عبـد  سمير الشمال -

رســالة لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا  "نموذجــا  -العزيــز بــن ادريــس لحمايــة الطفولــة بفــاس 

جتماعيـة جامعـة سـيدي محمـد بـن عبـد المتخصصة كلية العلوم القانونيـة والاقتصـادية والا

 .2007/2008االله فاس السنة الجامعية 

 "دراسـة مقارنـة "، ضمانات المتهم الحدث في مرحلة المحاكمة صبا محمد موسى الطائي -

دراســـة لنيـــل شـــهادة الماجســـتر فـــي القـــانون العـــام كليـــة القـــانون  جامعـــة الموصـــل  الســـنة 

 ه .1424م /2003الجامعية 

في سياق مسودة قانون المسطرة الجنائية والمعايير الدوليـة،  الأحداثاية ، حمطارق لزعر -

بحث لنيـل شـهادة الماسـتر كليـة العلـوم القانونيـة والاقتصـادية والاجتماعيـة  جامعـة سـيدي 

 .2015/2014محمد بن عبد االله فاس ، السنة الجامعية  

ــــزاوي - ، بحــــث لنيــــل دبلــــوم "دراســــة ميدانيــــة"، الرعايــــة اللاحقــــة للحــــدث الجــــانح، عــــادل ال

ـــة والاقتصـــادية  ـــة العلـــوم القانوني ـــانون الخـــاص، كلي الدراســـات العليـــا المتخصصـــة فـــي الق

  . 2008/2009والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد االله فاس ، الموسم الجامعي 

، مبــدأ الســرية فــي قضــايا الأحــداث الجــانحين ضــمانات المحاكمــة عبــد الرحمــان الصــافي -

نيل دبلوم الماستر في القـانون الخـاص كليـة العلـوم القانونيـة والاقتصـادية لبحث ، العادلة 

  . 2012/2013، السنة الجامعية فاس والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد االله
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، "دراسـة ميدانيـة"، الرعاية اللاحقة للأحداث بين النظريـة والتطبيـق ، عبد الرحمان رجيني -

المتخصصة في علوم التربية، كلية علوم التربية، جامعـة بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا 

  . 2001/2002محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 

ــد اللطيــف أ - فــي مرحلــة البحــث التمهيــدي،  –الحــدث –، ضــمانات المشــبوه فيــه هــاديو عب

بحــث لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا فــي القــانون الخــاص كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية 

 . 2007/2008جتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد االله فاس ، السنة الجامعية والا

، تــأثير الحرمــان العــاطفي فــي جنــوح الأحــداث،" دراســة ميدانيــة بمركــز عبــد االله الضــريف -

، كليــة علــوم التربيــة، جامعــة محمــد الخــامس، الســنة الجامعيــة "التهــذيب والإصــلاح بســلا

2001/2002.  

لإلكترونيـة كأسـلوب حـديث لتنفيـذ الجـزاء الجنـائي، "دراسـة مقارنـة ، المراقبـة اعرعار رشـيد -

"بحث لنيل الماستر في القانون العام، كلية الحقوق والعلـوم السياسـية، جامعـة أكلـي محنـد 

  أولحاج البويرة الجزائر.

،حــق الطفـل ضـحية العنــف فـي التأهيـل " دراســة فـي ضـوء التشــريع علـي إدريســي حسـني -

ث لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا المعمقــة فــي القــانون الخــاص، كليــة الجنــائي المغربــي " بحــ

العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،  جامعـة سـيدي محمـد بـن عبـد االله فـاس، السـنة 

  .2005/2006الجامعية

، العمــــل للمنفعــــة العامــــة كعقوبــــة بديلــــة فــــي القــــانون الجزائــــي علــــي نبيــــل علــــي صــــبيح -

ماجســـتر فـــي القـــانون الجنـــائي ،كليـــة الدراســـات العليـــا، جامعـــة بحـــث لنيـــل ال الفلســـطيني ،

  .2017النجاح الوطنية نابلس، فلسطين 

ــــاد بنيشــــي - ــــة الجنائيــــة للأحــــداث بــــين المعــــايير الدوليــــة والممارســــة الاتفاقيــــة عم ، العدال

ـــة،  ـــة والاقتصـــادية والاجتماعي للمغـــرب، رســـالة لنيـــل دبلـــوم الماســـتر، كليـــة العلـــوم القانوني

  .2012/2013يدي محمد بن عبد االله فاس ،السنة الجامعية،جامعة س
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 41، دور النيابــة العامــة فــي قضــايا الأحــداث ،بحــث نهايــة التكــوين الفــوج عمــاد محســن -

 .2017المعهد العالي للقضاء وزارة العدل 

، مظـاهر الحمايـة الجنائيـة للطفـل ضـحية سـوء المعاملـة ، رسـالة لنيـل عوالي عبد السـفق -

، كليــــة العلــــوم القانونيــــة والاقتصــــادية والاجتماعيــــة، جامعــــة عبــــد المالــــك دبلــــوم الماســــتر

  .2011/2012السعدي طنجة،  السنة الجامعية 

، ظاهرة الانحراف لدى الأحداث ،"دراسة شرعية قانونية" بحث لنيل دبلـوم الغالية بودلاحة -

 .2010/2011الماستر في الشريعة الإسلامية ،كلية الشريعة فاس ،السنة  الجامعية 

، الاعتراف التمهيدي للحدث الجـانح علـى ضـوء قـانون المسـطرة الجنائيـة فاطمة السباعي -

الجديـــد والعمـــل القضـــائي، بحـــث لنيـــل دبلـــوم الدراســـات العليـــا المتخصصـــة فـــي القــــانون 

الخاص، كلية العلوم القانونيـة والاقتصـادية والاجتماعية،جامعـة سـيدي محمـد بـن عبـد االله 

  .2008/2009ة فاس السنة الجامعي

، مـدى فعاليـة التـدابير الحمايـة والتهـذيب فـي سـبيل تقـويم سـلوك الحـدث  فاطمة الشـطرية -

 .2001/2003،سنة  31الجانح، بحث نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء ، فوج 

، حمايــة حقــوق الحــدث المــتهم، دراســة فــي ضــوء قــانون المســطرة فــردوس بوزيــان وارتنــي -

بحــث لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا المتخصصــة  فــي القــانون الخــاص الجنائيــة المغربيــة، 

،كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد االله فــاس ، 

 .2007/2008السنة الجامعية 

، الحماية القانونية للطفل ضحية الاستغلال الجنسـي، دبلـوم الدراسـات العليـا كمال مباركي -

ي القــــانون الخــــاص، كليــــة العلــــوم القانونيــــة والاقتصــــادية والاجتماعيــــة جامعــــة المعمقــــة فــــ

  .2005/2006سيدي محمد بن عبد االله فاس ، السنة الجامعية 

، ملاءمة القانون الاجرائي الخاص بالحدث الجانح للمعـايير الدوليـة ، بحـث  كوثر الشرع -

نونيـة والاقتصـادية والاجتماعيـة، لنيل دبلوم الدراسـات العليـا المتخصصـة، كليـة العلـوم القا

  .2008/2009جامعة سيدي محمد بن عبد االله فاس، السنة الجامعية 
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ــزي - ــوثر كي ، الحمايــة الدوليــة للطفــل، بحــث لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا المعمقــة، قانونــا ك

ـــــــة  ـــــــاس، الســـــــنة الجامعي ـــــــة ف ـــــــة والاقتصـــــــادية والاجتماعي ـــــــوم القانوني ـــــــة العل خـــــــاص، كلي

2002/2003.  

، دور المجتمـع المـدني فـي إعــادة إدمـاج الطفـل فـي وضـعية صـعبة، رســالة ر لعجـاليکـوث -

لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا المتخصصــة فــي القــانون، جامعــة ســيدي محمــد ابــن عبــد االله، 

كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد االله فــاس ، 

2007/2008. 

تراتيجية الدولــة فــي حمايــة الحــدث الجــانح ،بحــث لنيــل دبلــوم الماســتر اســلبنــى بــو نقــوب ، -

جامعة عبـد المالـك السـعيدي طنجـة  الأحداثفي القانون الخاص ، وحدة الطفولة وقضاء 

 .2010/2011،السنة الجامعية 

، دور المؤسسة السجنية في إعادة تأهيل الحدث الجانح ،"دراسة مقارنـة" لحسن فضل االله -

بلـــوم الدراســـات العليـــا المعمقـــة فـــي القـــانون الخـــاص، كليـــة العلـــوم القانونيـــة رســـالة لنيـــل د

 .2005/2006الاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية، 

، السياسة التأهيليـة للحـدث الجـانح بالمؤسسـات الإصـلاحية ، بحـث لنيـل لطيفة الحجاجي -

الاقتصــــادية والاجتماعيــــة شــــهادة الماســــتر فــــي القــــانون الخــــاص، كليــــة العلــــوم القانونيــــة و 

  . 2012/2013جامعة سيدي محمد بن عبد االله فاس ، السنة الجامعية 

ــد أزراف - ، الطفــل الضــحية فــي التشــريع الجنــائي المغربــي، بحــث لنيــل الماســتر كليــة محم

العلــوم القانونيــة والاقتصـــادية والاجتماعيــة، جامعـــة عبــد المالــك الســـعدي طنجــة، الموســـم 

  . 2009/2010الجامعي 

، بحــث لنيــل دبلــوم الماســتر فــي القــانون الخــاص، كليــة العلــوم  محمــد الامــين ولــد محمــد -

طنجـة، السـنة الجامعيــة جامعـة عبـد المالـك السـعدي  ، القانونيـة والاقتصـادية والاجتماعيـة

2011/2012. 
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، الأســرة فــي السياســة الجنائيــة المغربيــة ،رســالة لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا محمــد الحــداد -

تخصصــة فــي القــانون الخــاص كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة جامعــة الم

  .2005/2006سيدي محمد بن عبد االله فاس ،السنة الجامعية 

السياســة الجنائيــة وحمايــة حقــوق الحــدث الجــانح فــي المغــرب، بحــث لنيــل  محمــد الغيــاظ، -

د الخــامس الربــاط، الســنة دبلــوم الدراســات المتخصصــة، كليــة علــوم التربيــة، جامعــة محمــ

  .2005/2006الجامعية 

، بـــدائل العقوبـــة الســـجنية للحـــدث وملاءمـــة حقـــوق الإنســـان، بحـــث لنيـــل محمـــد الورضـــي -

الماســتر فـــي القـــانون الخـــاص، كليـــة العلــوم القانونيـــة والاقتصـــادية والاجتماعيـــة ، جامعـــة 

  .2016/2017السنة الجامعية سيدي محمد بن عبد االله فاس،

ـــد بنيســـ - ـــة للـــدعوى العموميـــة، رســـالة لنيـــل شـــهادة ينمحم ، الوســـاطة الجنائيـــة كآليـــة بديل

الماســـتر فـــي القـــانون الخـــاص، كليـــة العلـــوم القانونيـــة والاقتصـــادية والاجتماعيـــة، جامعـــة 

 .2015/2016السنة الجامعيةسيدي محمد بن عبد االله فاس،

ــدربالي - ة" رســالة لنيــل دبلــوم ، المســؤولية الجنائيــة للحــدث، "دراســة مقارنــمحمــد رمضــان ال

الماســتر فـــي القـــانون الخــاص، عيـــاض كليـــة العلــوم القانونيـــة و الاقتصـــادية والاجتماعيـــة 

 .2008/2009مراكش، السنة الجامعية، ضعيا جامعة القاضي

، الحماية الجنائية للطفل ضحية سوء المعاملة، رسالة لنيل دبلوم الدراسـات محمد عزوزي -

ية العلـوم القانونيـة والاقتصـادية والاجتماعيـة، جامعـة سـيدي العليا في القانون الخاص، كل

  .2005/2006محمد بن عبد االله فاس، السنة الجامعية 

، الضـــمانات المســـطرية لمحاكمــة الأحـــداث الجــانحين علـــى ضـــوء محمــد علـــي الـــدهاجي -

رسالة لنيل دبلوم الماستر ،جامعـة عبـد المالـك السـعيدي  "التشريع المغربي ،"دراسة مقارنة

 .2011/2010طنجة السنة الجامعية 
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، قضاء الأحداث الجانحين بين المكتسبات  والإكراهات، بحـث لنيـل محمد هشام البصلي -

دبلـــوم الدراســـات العليـــا المتخصصـــة ، قـــانون خـــاص  كليـــة العلـــوم القانونيـــة والاقتصـــادية 

  .2008/2009، السنة الجامعية  جامعة سيدي محمد بن عبد االله فاسوالاجتماعية 

، عدالـة الأحـداث الجـانحين بـين القـانون والواقـع بحـث لنيـل دبلـوم الماسـتر محمود البـدوي -

فــي القــانون الخــاص كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة جامعــة ســيدي محمــد 

  . 2013/2014بن عبد االله فاس السنة الجامعية 

، بحــث لنيــل الماســتر فــي ، حقــوق الطفــل بــين الشــريعة و القــانون  مــداني هجيــرة تشــيدة -

  .2011/2012القانون الخاص ، كلية الحقوق بن عنكون جامعة الجزائر السنة الجامعية 

، حمايـــة الحــدث فـــي التشـــريع المغربـــي جانحــا وضـــحية، بحـــث لنيـــل دبلـــوم  مـــراد دودوش -

الدراســــات العليــــا المتخصصــــة فــــي القــــانون الخــــاص كليــــة العلــــوم القانونيــــة والاقتصــــادية 

 .2002/2003ية جامعة سيدي محمد بن عبد االله فاس ،السنة الجامعية والاجتماع

، سياســـة إعـــادة إدمـــاج الحـــدث الجـــانح، "دور النيابـــة العامـــة " بحـــث لنيـــل نجيـــب الأعـــرج -

دبلوم الدراسات العليا المتخصصة فـي القـانون الخـاص كليـة العلـوم القانونيـة والاقتصـادية 

 .2007/2008الله فاس ، السنة الجامعية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد ا

، الحدث الجانح في السياسـة الجنائيـة المغربيـة، رسـالة لنيـل دبلـوم الدراسـات نوال الشجاع -

–العليا، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بـن عبـد االله 

 .2007/2008فاس، السنة الجامعية 

اث بـين التشـريع المغربـي والاتفاقيـات الدوليـة ورهـان الاصـلاح ، ، عدالـة الأحـد نوال بلبل -

بحـــث لنيـــل الماســـتر متخصـــص فـــي حقـــوق الإنســـان، كليـــة العلـــوم القانونيـــة والاقتصـــادية 

 .2017/2018والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية 

ـــر - ـــورا خي ـــوم ن ـــة مـــا قبـــل المحادثـــة، بحـــث لنيـــل دبل ، ضـــمانات الحـــدث الجـــانح فـــي مرحل

الدراســات العليــا المعمقــة ،كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة  جامعــة ســيدي 

 . 2005/2006محمد بن عبد االله فاس السنة الجامعية 
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، دور القضــاء فــي العدالــة الإصــلاحية للحــدث الجــانح، بحــث لنيــل هشــام بوزيــان ورتينــى -

ليـة العلـوم القانونيـة الاقتصـادية دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في القـانون الخـاص، ك

 .2008/2009والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد االله فاس ،السنة الجامعية 

بحــث ،، ثغــرات النظــام القــانوني للأحــداث الجــانحين بــين الــنص والقــانون ودغيــري محمــد -

عيــة لنيــل شــهادة الماســتر فــي القــانون الخــاص كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية والاجتما

  .2011/2012جامعة محمد الأول وجدة ، السنة الجامعية 

، الحـــدث فـــي وضـــعية صـــعبة، بحـــث لنيـــل شـــهادة الماســـتر فـــي ياســـين اســـماعيل علـــوي -

القـــانون الخـــاص، كليـــة العلـــوم القانونيـــة والاقتصـــادية والاجتماعيـــة فـــاس، جامعـــة ســـيدي 

 .2014/2015محمد بن عبد االله، الموسم الجامعي 

، الحماية الإجرائيـة للحـدث الجـانح فـي التشـريع المغربـي دبلـوم الدراسـات هيبوري عبد الإل -

العليـــا المتخصصـــة فـــي القـــانون الخـــاص كليـــة العلـــوم القانونيـــة والاقتصـــادية والاجتماعيـــة 

 .2012/2013جامعة سيدي محمد بن عبد االله فاس السنة الجامعية 

على ضوء المواثيق والمعاهـدات  ،المحاكمة العادلة بين النظرية والتطبيق يونس العياشي -

،ينـاير  4الدولية والعمل القضائي، سلسلة رسائل نهاية تدريب الملحقين القضائيين ،العدد 

2012. 

  المقالات
بـالمغرب، الوسـاطة الجنائيـة  وآفاقهـا، العدالـة التصـالحية، مبـررات بروزهـا إبراهيم العسري -

 .2016، سنة 4لقانونية، عدد نموذجا، المجلة المغربية للدراسات والاستشارات ا

، المراقبـــة الإلكترونيـــة كبـــديل للعقوبـــة الســـالبة للحريـــة قصـــيرة المـــدة، مجلـــة  أحمـــد ســـعود -

  .2018دجنبر  3، العدد  9العلوم القانونية والسياسات المجلد 

، الرعايـــة اللاحقـــة للمفـــرج عــنهم مـــن المؤسســـات العقابيـــة، أحمـــد عصـــام الـــدين المليجـــي -

،العـــدد  الأمنيـــةجامعـــة نـــايف العربيـــة للعلـــوم 3لدراســـات الأمنيـــة، المجلـــد المجلـــة العربيـــة ل

5،1408 . 



 

386 

 

حداثنائية الحديثة لمواجهة جنوح  الأتحديات العدالة الج  

، مبـــادئ المحاكمـــة العادلـــة فـــي أحكـــام الشـــريعة الإســـلامية وأحكـــام القـــانون أحمـــد لكحـــل -

 .2016دجنبر  33الدولي، مجلة الإجتهاد القضائي العدد 

التعـديل " مجلـة المحامـاة "  السلطة التقديرية للقاضي الزجري ومقترحات ،إدريس الكريني -

 .2001شتنبر 46مراكش  ع 

السـنة الثالثـة  4، الأسرة وانحراف الحدث، مجلة الملحق القضـائي العـدد توفيق المصطفى -

1971.  

، إشكالية جريان المحاكمة الجنائية  في غياب المتهم ، مقال منشـور بمجلـة جعفر العلوي -

  . 2005ندوات محاكم فاس، العدد الثاني، يناير 

، مفهــوم الضــحية فــي القــانون الجنــائي وعلــم الإجــرام، محاولــة أوليــة لرصــد جعفــر العلــوي -

  . 1999، 16مجالات الاختلاف والالتقاء، مجلة القانون والاقتصاد، عدد 

، محاضــر الضـابطة القضــائية بــين الجنحــة الشـرعية وفــق قــانون المســطرة الحســن البيهــي -

 55-54المغربيـــة لـــلإدارة المحليـــة والتنميـــة العـــدد الجنائيـــة الجديـــد، مقـــال منشـــور بالمجلـــة 

  .2004أبريل  –يناير 

، مدى مساهمة المجتمع المدني في التخفيف من جنـوح الأحـداث، المجلـة حمد بن المقدم -

  .2014دار النشر الجسور، وجدة   10-9المغربية للاقتصاد والقانون، العدد 

، ”الأحــداثالجنائيــة فــي معالجــة قضــايا  المقاربــة التربويــة لقــانون المســطرة“،حميــد الــوالي -

  .2008 أكتوبر، 7المجلة الإلكترونية لندوات محاكم فاس، العدد 

ـــــري الطـــــاهر - ـــــة الاجتهـــــاد زواق ـــــه الإســـــلامي، مجل ـــــة فـــــي الفق ، معـــــايير المحاكمـــــة العادل

  .2016، دجنبر 13القضائي،عدد

المجلــة العربيــة  ، دور مراكــز الإصــلاح والتأهيــل فــي الحــد مــن الجريمــة ،ســالم الكســواني -

  .1981يناير  11للدفاع الاجتماعي العدد 
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ـــوش -   الأحـــداثالـــدور الاجرائـــي للنيابـــة العامـــة فـــي معالجـــة ظـــاهرة جنـــوح “، ســـفيان ادري

 31، 1الخيــارات والاشــكالات، المجلــة المغربيــة للقــانون الجنــائي والعلــوم الجنائيــة، العـــدد 

 .2014ديسمبر 

حديثـــة فـــي مواجهـــة الانحـــراف لـــدى الأحـــداث، مجلـــة ،السياســـة الجنائيـــة ال ســـمير شـــعبان -

 .2010العلوم الإنسانية جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد الثامن عشر مارس 

، تكامـل الجهـود الأهليـة والحكوميـة فـي مواجهـة ظـاهرة أطفـال الشـوارع ، سوسن الشـريف -

  . 2004مارس  ،18العدد  ،مجلة الطفولة العربية، المجلد الخامس

، العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابيـة المعاصـرة دراسـة مقارنـة، مجلـة يصفاء أوتان -

  .  2009العدد الثاني  25جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية المجلد 

، عدالــــة الأحـــــداث قبــــل الجنــــوح وبعــــده، المجلــــة العربيــــة للـــــدفاع صــــلاح عبــــد المعتــــال -

  .1980-9الاجتماعي، عدد 

، أزمة السياسة الجنائية بـالمغرب وسـؤال الإصـلاح نحـو البحـث عـن عبد الحميد المليحي -

 .2017، 5-4البدائل الممكنة، المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية، العدد 

،الصلح كإجراء داخل قانون المسطرة الجنائية، مجلة أنفـاس حقوقيـة،  عبد الرحيم المودن -

  .3،2003و 2العدد 

ـــــز العرو  - ـــــد العزي ، ملاءمـــــة التشـــــريع المغربـــــي مـــــع الاتفاقيـــــات الدوليـــــة لحقـــــوق ســـــيعب

الإنسان،التشــــريع المغربــــي والاتفاقيــــات الدوليــــة لحقــــوق الإنســــان، مقــــال منشــــور بالمجلــــة 

  .2014المغربية للإدارة المحلية والتنمية،الطبعة الأولى

، مجلـــة  المراقبـــة الإلكترونيـــة فـــي القـــانون المغربـــي والمقـــارن، عبـــد الفتـــاح بـــن الحســـين -

 .2016مغرب القانون، غشت 

ــد اللطيــف أدرزي - ، الصــلح فــي إطــار قــانون المســطرة الجنائيــة الجديــد، مجلــة المرافقــة عب

 .2004دجنبر  ،هيئة المحامين بأكادير 14/15عدد 
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ــداي - ــد اللطيــف ك ، إجــراءات معاملــة الأحــداث الجــانحين فــي التشــريع المغربــي، مجلــة عب

  .2007 القصر العدد السادس عشر يناير

 46، بدائل العقوبة السالبة للحرية، مقال منشور بمجلـة المحامـاة العـدد، عبد االله السجورة -

  .2002ماي 

، قضـاء الأحـداث علـى ضـوء مسـتجدات قـانون المسـطرة الجنائيـة الجديـد، عبد االله بونيت -

  .2005، سنة 25أي دور للإصلاح والتأهيل، مقال منشور بمجلة رسالة المحاماة، عدد: 

، مختلف أشكال بدائل العقوبة السالبة للحريـة ، مجلـة المحـاكم المغربيـة  د االله درميشعب -

 .2001، يناير ، فبراير  86، العدد 

ــد المــنعم يوســف الســنهوري - ، مــدى فعاليــة أســاليب التــأثير فــي مواجهــة مشــكلة عــود  عب

، العـدد  5مجلـد الأحداث إلى الانحراف ، المجلة العربية للدراسات الأمنية و التـدريب ، ال

9  ،1990.  

دراســـة فـــي معاملـــة الأحـــداث المنحـــرفين وفقـــا لقـــانون  ،فاضـــل نصـــر االله عـــوض محمـــد -

  . 1987مارس  مجلة الحقوق العدد الأول، الأحداث الكويتي

، الوســـاطة العدالـــة المطلوبـــة، مجلـــة المنبـــر القـــانوني، العـــدد الســـادس أبريـــل فيصـــل بجـــي -

2014.  

-5در عـن المرصـد الـوطني لحقـوق الطفـل، عـدد مـزدوج ، مجلة دوريـة تصـللطفل حقوق -

  .2002يونيو  ،6

  السنة التاسعة عشر، يوليوز. 50و 49العددان  مجلة قضاء المجلس الأعلى -

ــد الإبراهيمــي - ، تصــورات حــول إصــلاح عدالــة الأحــداث، مجلــة نــدوات محــاكم فــاس محم

  .2008العدد السابع، أكتوبر 

ن في قـانون المسـطرة الجنائيـة مجلـة المنـاظر بعض مستجدات طرق الطع ،محمد السراج -

  .2005سنة  10العدد 
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، تأملات فـي المسـؤولية الجنائيـة للأحـداث فـي التشـريع الجنـائي المغربـي محمد السراحني -

 .2008يونيو  39، مجلة المعيار عدد 

، العمل لأجل المنفعة العامة وفقا لمسودة مشروع القانون الجنائي ،العدد محمد العروصي -

 .2015ثاني ال

، الرعايــة اللاحقــة لتنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة بعــض جوانــب فلســفتها  عيــاطالمحمــد  -

 .1996يونيه ،31وتطبيقاتها، مجلة الملحق القضائي، العدد 

، اختصاص قاضي الأحـداث أمـام المحكمـة الابتدائيـة فـي ضـوء قـانون محمد بن منصور -

 .2005السنة  25دد المسطرة الجنائية، مجلة رسالة المحاماة ،ع

، ملامح أزمة السياسة الجنائية في علاقة بالأحـداث، مقـال منشـور بالمجلـة محمد بوزلافة -

  . 2010المغربية للطفل والأسرة، العدد الأول يناير 

، مـن 372و  41، العدالة التصالحية بين النص والواقـع، قـراءة نقديـة للمـادة محمد بولمان -

 . 2005، أكتوبر 26المرافعة، العدد  قانون المسطرة الجنائية، مجلة

، قضـــاء الأحـــداث بـــالمغرب علـــى ضـــوء قـــانون المســـطرة الجنائيـــة الجديـــد، محمـــد شـــهبي -

 .2004، يونيو 3مجلة البحوث ، العدد 

، بعــض مظـــاهر حمايـــة الطفــل مـــن الاعتـــداءات الجســدية والجنســـية، مجلـــة محمـــد عيـــاط -

  وما بعدها. 50، ص: 1997طبعة  9الاشعاع،عدد

، قاضــي تطبيــق العقوبــات مجلــة نــدوات محــاكم فــاس، العــدد الثــاني، ســنة غــوالين محمــد -

2005.  

، جـدوى إيجـاد بـدائل العقوبـات القصـيرة المـدة ، المجلـة العربيـة محمد محي الـدين أمـزازي -

  . 1984، يناير17الدفاع الاجتماعي ، العدد 

ي النظـام الـوطني ، موقـع الاتفاقيـة الدوليـة لحقـوق الطفـل فـمحمد ناصـر متيـوي مشـكوري -

 .2004فبراير  28المغربي مجلة الإشعاع، العدد 
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، دور المؤسســـات التربويـــة فـــي الوقايـــة مـــن الجريمـــة، المجلـــة العربيـــة محـــي الـــدين تـــوق -

  .1981يناير11للدفاع الاجتماعي، العدد 

، دور المؤسسـات الإصـلاحية فـي الوقايـة مـن بدر الدين عبد االله إمـام، ومصباح الخيرو -

 . 1983، يناير 15، المجلة العربية للدفاع الاجتماعي، عدد الجريمة

، أزمة السياسة الجنائية بالمغرب، ظـاهرة الجنـوح البسـيط كنمـوذج ،مجلـة  يوسف بنباصر -

الســـنة الرابعـــة عدالـــة البوابـــة القانونيـــة والقضـــائية لـــوزارة العـــدل  2الواحـــة القانونيـــة، العـــدد 

 المملكة المغربية

مـــاي  46مجلـــة المحامـــاة ع ، ة الجنائيـــة بـــين التثبيـــت و التحـــديثالعدالـــ ،بيايوســـف وهـــ -

2002.    

عـن المـتهم فـي إطـار المـادة  الاعتقـال: "هل يجـوز للمحكمـة رفـع حالـة  مصطفى زروقي -

من قانون المسطرة الجنائية قبل مناقشة القضـية فـي الجـوهر"، مجلـة المعيـار، العـدد  74

 2007، دجنبر 38

ائل الاعتقـــال الاحتيـــاطي فـــي إطـــار قـــانون المســـطرة الجنائيـــة ، بـــدنـــور الـــدين العمرانـــي -

  .2006، 48الجديد، مجلة المحامي، ع 

  الندوات و المحاضرات: -
، العدالــــة الجنائيــــة للأحــــداث النــــدوة الإقليميــــة حــــول حقــــوق الأفــــراد  البشــــرى الشــــوربجي -

مارس مشــروع تحــديث النيابــات العامــة، 18-17والإجــراءات الجنائيــة بمدينــة عــدن يــومي 

2008. 

ـــة اتجـــاه زواش ربيعـــة - ـــة الســـنة  ،محاضـــرات الأحـــداث، السياســـة الجنائي ـــى طلب ألقيـــت عل

منــوري قســنطينة الجزائــر، الموســم الجــامعي  الإخــوةالثانيــة، ماســتر كليــة الحقــوق جامعــة 

2015/2016.  
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يـوم دراسـي " مـن  أشـغالقانون المسطرة الجنائية الدسـتور وحقـوق الإنسـان  ،سعاد التيالي -

"    الإنسـانقانون للمسطرة الجنائيـة مـتلائم مـع المقتضـيات الدسـتورية ومعـايير حقـوق  أجل

  .2020يناير الرباط 30  الإنسانالمنظمة المغربية لحقوق 

دجنبـر  11-10-9، المجلـد الأول الأعمـال التحضـيرية أيـام السياسة الجنائية واقع وآفـق -

ية والقضائية سلسـلة النـدوات والأيـام بمكناس منشورات جمعية نشر المعلومة القانون 2004

  . 2004، 3الدراسية العدد

ـــرئيس الأولكلمـــة  - لمحكمـــة الاســـتئناف بتـــازة فـــي كلمتـــه بمناســـبة افتتـــاح الســـنة  الســـيد ال

  .2010القضائية لسنة 

رئــيس الحكومـــة المغربيــة " الـــدورة السادســة عشـــر للمـــؤتمر  ســـعد الـــدين العثمـــاني،كلمــة  -

  الوطني لحقوق الطفل ".

،"مبــادئ الأمــم المتحــدة لمنــع جنــوح الأحــداث (مبــادئ الريــاض التوجيهيــة)  مــد بوزلافــةمح -
 . 2005/2006الموسم الجامعي 

،المبــادئ الدوليــة التــي تــنظم قضــايا الأحــداث قواعــد الأمــم المتحــدة بشــأن  محمــد بوزلافــة -
 .2005/2006حماية الأحداث المجردين من حريتهم الموسم الجامعي 

يــوم دراســي "  أشــغالقــانون المســطرة الجنائيــة الدســتور وحقــوق الإنســان  ،محمــد بوزلافـــة  -

مــــن أجــــل قــــانون للمســــطرة الجنائيــــة مــــتلائم مــــع المقتضــــيات الدســــتورية ومعــــايير حقــــوق 

 .2020يناير الرباط  30 ،الإنسان"   المنظمة المغربية لحقوق  الإنسان

قلين يكفـــلان الحمايـــة جـــل تشـــريع جنـــائي و مؤسســـاتي مســـتأمـــذكرة مـــن محمـــد بوزلافـــة ،  -

 . 2019مجتمع ابريل  -للأحداث في نزاع مع القانون ، جمعية حلقة وصل سجن

ــة حــول  - ــاظرة الوطني ــاق السياســةالمن ــع وآف ــالمغرب واق ــة ب ، المنظمــة بمكنــاس،  الجنائي

  .2005دجنبر  11،  10،  9بتاريخ 

الــدعاوي : وضــعية وحمايــة الأحــداث والقصــر فــي  مــؤتمر دولــي بالربــاط حــول موضــوع -

  . 2016مطبعة الأمنية الرباط ، 27الجنائية ، دفاتر محكمة عدد 
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فـي القـانون الجنـائي المغربـي، القسـم الخـاص الطبعـة الأولـى  محاضـرات، هشام بوحوص -

2017. 

  النصوص القانونية:

 لقانون المسطرة الجنائية الفرنسي المرسوم التنظيمي -

  .1974تنبر ش 28بتاريخ  1-74-448رقم  انونقظهير بمثابة  -

ــل المصــري - ــانون الطف ،الصــادر ســنة  126، والمعــدل لقــانون رقــم 1996، الصــادر ســنة ق

2008 .  

/  5الصـادر بتـاريخ  1 – 58 – 376المعـدل للظهيـر الشـريف رقـم  00.  75القانون رقم  -

11 /1958.  

  بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية .المرسوم التطبيقي المتعلق  -

ــم  - ومختلــف التعــديلات  1958فبرايــر  24الصــادر بتــاريخ  1/58/008الظهيــر الشــريف رق

 .2006التي أدخلت عليه إلى حدود 

) 1999أغســـطس  25جمـــادى الأولـــى ( 13الصـــادر فــي 200-99-1ظهيـــر شـــريف رقـــم  -

 المتعلق بتنظيم وتسييرا لمؤسسات السجنية. 23.98بتنفيذ قانون رقم 

) تحـــدد بموجبـــه 2000فمبرنـــو  3(  1421شـــعبان  6صـــادر فـــي  2.00.485مرســـوم رقـــم   -

المؤسســـات الســجنية الصـــادر  المتعلــق بتنظـــيم وتســيير 23.98كيفيــة تطبيـــق القــانون رقـــم 

 25ه ( 1420مـن جمـادى الأولـى   13بتـاريخ  1.99.200الشـريف رقـم   بتنفيذها للظهيـر

 ).1999أغسطس 

) بتنفيــذ 2019اغســطس  9(  1440صــادر فــي ذي الحجــة 1.19.113ظهيــر شــريف رقــم  -

المتعلق بمنظومة التربيـة والتكـوين والبحـث العلمـي منشـور  51.17الإطار  رقم  –انون الق

  .2019غشت  19بتاريخ  6805بالجريدة الرسمية عدد 
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ـــم:  - ـــر شـــريف رق  1958نـــونبر  15ه/1378الصـــادر فـــي جمـــادى الاولـــى 1.58.376ظهي

( 1958نبر نـو  27مكـرر بتـاريخ  2404المتعلق بتنظيم حق التأسيس للجمعيات، ج.ر رقم 

  ).  13إلى  9الفصول من 

الصـادر بـالظهير الشـريف  5584الذي نشر في الجريدة الرسمية رقـم  05.08القانون رقم  -

 .2007نونبر  30المؤرخ في  1.07.169رقم 

  التقارير:
، ظــاهرة العــود .... أيــة حلــول ؟ التقريــر العــام للجامعــة فــي الســجون فــي  محمــد بوزلافــة -

،منشـــورات  2، الســـجن المحلـــي ســـلا 2019مـــن شـــتنبر  26و  25م دورتهـــا الخريفيـــة، أيـــا

  .المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج

" التحــــويلات الماليــــة المشــــروطة مرحلـــة تعزيــــز وتوســــيع البرنــــامج برســــم برنــــامج "تيســــير -

وزارة التربيــــــة الوطنيــــــة  -الحصــــــيلة الســــــنوية لإنجــــــاز  -2019-2018الموســــــم الدراســــــي 

 .ن المهني والتعليم العالي، والبحث العلمي المديرية المكلفة بالبحث الاجتماعي والتكوي

فعليــة حقــوق الإنســان  2019لســنة  التقريــر الســنوي عــن حالــة حقــوق الإنســان بــالمغرب -

  المجلس الوطني لحقوق الإنسان.2020ضمن نموذج ناشئ للحريات مارس 

، تقريـر الأنشـطة لسـنة  واعـادة الادمـاجالتقرير السنوي للمندوبية العامة لإدارة السـجون  -

2019.  

السياســة الجنائيــة وســير النيابــات العامــة لســنة  تنفيــذحــول  تقريــر رئاســة النيابــة العامــة -

2019.  

المجلـس الأعلـى للتربيـة  2017فبرايـر  2/17تقريـر رقـم  تقرير عن التربية غير النظامية، -

 والتكوين والبحث العلمي .

: السـجناء والسـجون والمجتمـع امتحـان للمجتمـع  التقريـر جونتقرير للمرصد الوطني للسـ -

 ,  2015/2016السنوي 
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السياسـة العموميـة ، توجهات السياسة الجنائية الجديدة فـي مكافحـة الظـاهرة الإجراميـة -

، وزارة التضـــامن و المـــرأة و الأســـرة و التنميـــة  2025-2015المندمجـــة لحمايـــة الطفولـــة

  . 2016باط: الاجتماعية، مطبعة أكدال الر 

  2019سنة من اعتماد اتفاقية لحقوق الطفل شتنبر  30حصيلة منجزات المملكة المغربية  -

  والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية . الأسرةوزارة 

  وزارة الأسرة والتضامن  2025-2015السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة  -

ــة حقــوق الطفــل - ــفعلي ر المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي والبيئــي ، مســؤولية الجميــع تقري

 .23/2016إحالة ذاتية رقم 

ــــــــــــــي للســــــــــــــجون - ــــــــــــــي المرصــــــــــــــد المغرب ــــــــــــــرابط الات ــــــــــــــى ال ــــــــــــــال منشــــــــــــــور عل ، مق

:http://omdp.org.ma/ar/2020/03/11/formation-a-lattention-des-

organisations-de-la-societe-civile-sous-le-theme-2/    ،  

ـــاء حـــول دور  لالمرصـــد الـــوطني لحقـــوق الطفـــ - :" تقريـــر تركيبـــي لأشـــغال الورشـــات للق

 2015-2005المجتمـــع المـــدني المحلـــي فـــي تتبـــع تفعيـــل الخطـــة الوطنيـــة للطفـــل للعشـــرية 

  . 2005مايو  24 – 24أوريكة 

  2019، تقرير الأنشطة لسنة  المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج -

ــــــــة والشــــــــباب - ــــــــوزارة الثقاف ــــــــع الرســــــــمي ل ــــــــى الرابطــــــــالآتي : والرياضــــــــة  الموق عل

http://www.mjs.gov.ma/sites/default/files/reseau_centres_protecti

on_de_lenfance_ar_0.pdf.  

  2002النشرة الإحصائية لمديرية السجون لسنة  -

،  دليــــل الأســــر لحمايــــة الأطفــــال مــــن وزارة التضــــامن والاجتماعيــــة والمســــاواة والأســــرة -

ئلة ، متــــــــــــوفر علــــــــــــى الموقــــــــــــع الالكترونــــــــــــي التــــــــــــالي : أســــــــــــ 10مخــــــــــــاطر الأنترنيــــــــــــت 

www.social.gov.ma.  
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،  منجـــــز حقـــــوق الإنســـــان بـــــالمغرب التطـــــور وزارة الدولـــــة المكلفـــــة بحقـــــوق الإنســـــان -

يوليــــوز  2011السياســــات العموميــــة بعــــد دســــتور  تنفيــــذالمؤسســــاتي والتشــــريعي وحصــــيلة 

2019.  

  ائد الورقية والالكترونيةالجر
 .2004أبريل  13-7، براءة خلف القضبان، أسبوعية المستقل -

، الســجون المغربيــة وتحــديات الألفيــة الثالثــة، جريــدة الصــحراء المغربيــة، التهــامي بنعــزوز -

  . 2000مارس  6، 4064العدد 

لرعايـة مـن جمعيـة أصـدقاء مراكـز الإصـلاح: لـدينا خليـة ل السيد جـواد عبـد االلهحوار مع  -

دجنبــر  28. 6714اللاحقــة لإعــادة إدمــاج المفــرج عــنهم، جريــدة الاتحــاد الاشــتراكي عــدد 

2001 .  

، الشــــذوذ الجنســــي مســــتفحل فــــي الســــجون المغربيــــة بشــــكل خطيــــر بفعــــل رجــــاء شــــكري -

  .15/12/2002، 834الاكتظاظ والاختلاط، جريدة الصباح السنة الثالثة. العدد

متـوفر علـى الموقـع الإلكترونـي ،  الغيابيـة وإشـكالاتها المسـطرة ، عزيز نـدا علـي وحميـد  -

  .https://www.marocdroit.comA7_a4390.htmlالتالي:،

فـــي تصـــريح رئيســـة الجمعيـــة الســـيدة ثريـــا بوعبيـــد فـــي حفـــل تتويجهـــا بجـــائزة التروفيمينـــا "  -

 www.AMESiP.orgمتــــوفر علــــى الموقــــع الالكترونــــي التــــالي :  2012بيــــاريس لســــنة 

  .10/202113/يارة :  تاريخ الز 

، فئـة الأحـداث وذوي البنيـات الضـعيفة الشـريحة الأكثـر عرضـة للانتهاكـات  مهدي غـزال -

الجنســـية، حـــوار مـــع عبـــد الـــرحيم الجـــامعي، رئـــيس المرصـــد الـــوطني للســـجون المغربيـــة، 

 .14/15/2002، 834جريدة الصباح، السنة الثالثة، عدد 



 

396 

 

حداثنائية الحديثة لمواجهة جنوح  الأتحديات العدالة الج  

  المواقع الالكترونية

  : متاح على العنوان الالكتروني التالي فال المهمشونرجاء الناجي الأط -

http://w.isesco.org.ma/pup/arabic/atfanoh/men.htm  

  ناصر السلامات فلسفة قانون الأحداث الجديد ضمن مفهوم العدالة الإصلاحية -

متاح على العنوان الالكتروني 

 :/3http//www.primena.org/ar/blogdetailsالتالي

الالكتروني  متاح على العنوان القانون الجنائي و المسطرة الجنائية فريد السموني -

  http://www.alkanonia.com :التالي

  المواثيق الدوليةقوق الحدث الجانح في المعاهدات و حماية ح -

 :متاح على العنوان الالكتروني التالي

.html4231http://www.presstetouan.com/neus 

  لجديدة في مكافحة الظاهرة الإجراميةتوجهات السياسة الجنائية ا -

  /2009Htp://www.blog.saeed.com ::متاح على العنوان الالكتروني التالي

ـــة فـــي التشـــريع الجنـــائي الإســـلامي مجلـــة محمـــد الفرســـيوي - ، ضـــمانات المحاكمـــة العادل

ـــــــــــــالي ـــــــــــــي الت ـــــــــــــع الإلكترون ـــــــــــــى الموق ـــــــــــــاح عل ـــــــــــــانون و الأعمـــــــــــــال مت  الق

https://www.droitentreprise.com 
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OUVRAGES GENERAUX 

� Andre Bossard , La Criminalité Internationale Presse 

Universitaire De France 1988. 
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� Cherif Bassiouni , Introduction Au Droit Pénal International 

Brylant2002. 

� Christophe André , Droit Pénal  Spécial Dalloz 2010. 

�  V. sur ces techniques Christian de Valkeneer , Manuel de 

l’enquête pénale, Larcier, éd 2005 

� Daniel Flore, Droit Pénal Européen Les Enjeux D Une 

Justice Pénale Européenne, Ed Larcier 2009. 

� Dictionnaire Des Termes Et Significations Juridique , 

Espace Art/Culture 1er Edition 2014. 

� Droit De L Homme, Guide A L’usage Des Parlementaires 

N°26 , 2016. 

� Le Maroc Possible, Une Offre De Débat Pour Une 

Ambition Collective Rapport Du Cinquantenaire Edition 

Maghrébines Casablanca 2006. 

� Mechouai B Mellouk, La Réinsertion  Publication Du 

Centre De Documentation D'information Et De Formation En 

Droits De L'homme, Imprimerie Fédala-Mohammedia, 1ère 

Edition, Octobre 2001. 

� Mohamed-Jalal Essaid, Réflexion Sur Le Procès Equitable 

Ouvrage Publié Avec Le Concours De La Fondation Cdg 

Mai 2009. 

� Philippe Robert, Thierry Godefroy Le Cout De La Crime 

Ou L’économie Poursuivant Le Crime, Masson - Médecine 

Et Hygiène, Genève 1978 . 
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� Rôle De La Société Civile Dans La Lutte Contre La 

Traite Des Personnes, Série De Module Universitaires 

Traite Des Personnes Trafic Illicite De Migrants Module 10 , 

Education Pour La Justice , Nations Unies , Vienne ,2019  - 

Roselyne Nérac Croisier, Le Mineur Et Le Droit Pénal , 

L'harmattan, Paris, 1997. 

� Ouvrages Speciaux : 

� Directives Nationales De La Justice Pour Enfants Au Togo 

Unicef,2017. 

� Francis Bailleau ,Yves Cartuyvels ,La Justice Pénale Des 

Mineurs En Europe Entre Modèle Welfare Et Inflexions 

Néolibérales, L’ Harmattan2007. 

� Guide Pratique A Destination Des Assesseurs Des 

Tribunaux Pour Enfants , Ecole Nationale De La 

Magistrature , Direction De La Protection Judicaire De La 

Jeunesse , Ministère De La Justice , République Francise 

Janvier 2019. 

�  Jean François Renucci, Droit Pénal Des Mineurs, Masson, 

Paris, 1994. 

� Jean –Luc Einaudi , Les Mineurs Délinquants Fayard 2014. 

�  Jean Marie Bouduin, Le Juge Des Enfants Puni Ou 

Protéger ?,  Edition E.S.F, Paris, 1991. 
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� Jean –Pierre Rosenczveig ,L’enfant Délinquant Et La 

Justice Edition Liaisons 2016. 

� Jean –Pierre Rosenczveig, La Justice Et Les Enfants 

Dalloz2013. 

� Nadia Beddiar ,70ans De Justice Pénale Des Mineurs Entre 

Spécialisation Et Déspécialisation L’ Harmattan 2017. 
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 217 ...................................................... صعبة وضعية في الطفل مفهوم:  الأولى الفقرة

 219 ................... صعبة وضعية في الموجود للحدث الحمائية والإجراءات التدابير:  الثانية الفقرة

 222 ............ الجانحين لأحداثا لحماية الجنائية للسياسة الاستراتيجية الأهداف:  الثاني المبحث

 223 ............................. فعاليته وتعزيز الأحداث لحماية القانوني الإطار تقوية:  الأول المطلب

 224 ....................... البدنية سلامته في و الحياة في لالطف لحق الجنائية الحماية:  الأولى الفقرة

 227 ............................................ وصحته الطفل لأخلاق الجنائية الحماية:  الثانية الفقرة

 232 .......... الملاءمة وآليات الدولية المعايير فق و داثللأح ملائمة عدالة ضمان:   الثاني المطلب

 232 ...................... الأحداث لحماية الدولية المعايير مع الوطنية القوانين ملاءمة:  الأولى الفقرة

 235 ......................... الطفولة بأوضاع للنهوض الوطنية الاستراتيجيات التوجهات:  الثانية الفقرة
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 269 ............... للأحداث للحرية السالبة للعقوبة البديلة والوسائل التصالحية العدالة:  الأول الفرع
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 286 .............................................. الحبسية للعقوبات البديلة العقوبات:  الثاني المبحث

 287 ..................................................... العامة المصلحة لفائدة العمل:  الأول المطلب

 287 ............................................... ونشأته تعريفه العامة للمصلحة العمل:  الأولى الفقرة

 291 ........................................................ العامة لمنفعةل العمل أهداف:  الثانية الفقرة
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 298 ........................................ الحدث على الإلكترونية المراقبة تطبيق مزايا:  الثانية الفقرة

 301 ................. الجانح الحدث إصلاح في المدني والمجتمع اللاحقة الرعاية دور:  الثاني الفرع

 304 ...... والمقارن الوطني والتشريع الدولية الاتفاقيات في ومكانتها اللاحقة الرعاية:  الأول المبحث

 305 ............. الدولية المواثيق في ومكانتها عنهم المفرج للسجناء اللاحقة الرعاية: الأول المطلب

 305 ...................... السجناء لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد في اللاحقة الرعاية:  الأولى الفقرة
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 307 ............................................................................... العرب الخبراء ومؤتمر
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 312 .................................... المغرب في عنهم للمفرج اللاحقة للرعاية القانوني الإطار: أولا

 313 ............................................. المادية والمساعدة للتأهيل المغربي المشرع تنظيم: 1
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 323 .............................................................. للأحداث اللاحقة الرعاية أهداف:  2
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